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مقدمة 

يندرج موضوع الحاعات والأوبئة ضمن ما يسمى ب "التأريخ للأزمة"» كنمط حديد ظهر مع التطور 
الحاصل الذي شهدته الكتابة التاريخية» فتعددت اهتمامانما لتشمل إضافة إلى تاريخ الأزمات: التاريخ 
الاقتصادي والاحتماعي والطبيعي» وتاريخ الأمراض والعلوم وتاريخ البن والذهنيات وتاريخ المهمشين» 
فأعطت للتاريخ صبغة أكثر شمولية وحررته من قيود الرؤى التقليدية الي كانت مسيطرة عليه» وال تقوم 
أساسا على التأريخ للطبقة الجاكمة» وعلى تمجيد المعارك والبطولات» وسير أصحامما. 

ولا سبيل للانكار أن أوروبا الي يعزى إليها السبق قي الاهتمام .مثل هذه الدراسات بعد ظهور جلة 
الحوليات سنة 1929" قد قطعت أشواطا عديدة في جال الكتابة حول تاريخ الأزمات والتاريخ الطبيعي» 
وني کل المیادين الأحری» فقد الف ں1 ره 1۲ .۳ على سبيل المثال لا الحصر كتابا حول "تاريخ المناخ منذ 
سنة ألف" عام 1967م في حين جاءت اهتمامات الباحثين العرب ثل هذه الدراسات قي وقت متأخر» 
بالرغم من أن ابن خلدون ( ت 808 ه/1406م) كان قد أشار إلى أهمية هذه الأزمات - "الحاعات 
والأوبغة"- كموشر لتحديد عمر الدولة»“ وكتب المقريزي أيضا كتابا حول تاريخ اجاعات والأوبعة في مصر 
سماه: "إغاثة الأمة بكشف الغرة" ° 

لقد شهد المغرب الأوسط في الفترة الوسيطية كغيره من الأقاليم الجغرافية الأحرى أزمات وكوارث 
عديدة؛ عرفت للمنطقة على إثرها سلسلة من التحولات الكبرى والانعطافات الحاسمة في مسارها التاريخي» 
فكانت أزمتا الجوع والوباء من أشد البلايا وقعا على هذا امجتمع» حاصة وأَما قد أفرزت واقعا مريرا صعب 
على إنسان المغرب الأوسط معايشته في تلك الفترة . 

ولا تزال مثل هذه الكوارث أو الأزمات كايحاعات والأوبئة على سبيل الال بحاجحة ماسة إلى دراسة 
عميقة» علما بأن التأريخ للمغرب الأوسط يستوحب الإلمام بكل حيثياته» دون إهمال أي جزء منها» ومن هنا 
حاءت هذه الإلتفاتة العلمية لإماطة اللثام عن فترات عصيبة مرت ها المنطقة في حقب زمنية ختلفة من العصر 
الوسيط» كما أن الأزمة في واقع المغرب الأوسط وتحديدا أزمي الحو ع والوباء لا تزال موضوعا حديدا في بحال 
البحث الأكاديعي؛ خحاصة وأن الدراسات السابقة قد أفاضت الحديث عن مساره السياسي والعسكري» وإن 
كان البعض منها قد لامس الجانب الحضاري منه» إلا أما أسهبت الحديث أيضا عن فترات قوته» وارتقاء 
أفراده إلى مستوى الشعوب المتحضرة» لكنها قي مقابل ذلك أهملت الحديث عن فترات ضعفه وانتكاساته 


.- لزيد من الاطلاع حول إنجازات رواد جحلة الحوليات في الميادين المذكورة أعلاه أنظر: كتاب جاك لوغوف : التاريخ الجديد ترجة: محمد 
الطاه اار ر 1 رردة ‏ رر وراات ره ره 2007 
”- يشير ابن حلدون إلى أن الحاعات والأوبعة إنما كثرتما دليل على فماية عمر الدولة فيقول : "نم إن الجاعات والموتان تكثر عند ذلك 
ف اراش الدرل ٠‏ ظط القدمة قى عبد الاسكدراي طا يروت 2 داز الكاب الري» 21427 2006 اض 282. 
بنشره محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال» ط2 القاهرة: مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشر» 1957م. 
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فظلت مثل هذه الكوارث حلقة من حلقات التاريخ المنسي» فلم تنل الحظ الأوفر من الدراسة عدا في ثنايا 
بعض الدراسات والبحوث غير اليسيرة» في حين أن مثل هذه المواضيع تستحق الوقوف عندها ودراستها 
بعمق» خاصة إذا أردنا بناء نسق تاريخي متكامل حول المغرب الأوسط. 

وههذا فإن أحمية دراسة موضوع: "الجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط ,927-588 ه/1192 -1520 
م" تكمن في حاولة إزالة العتمة عن مراحل صعبة عاشها هذا الفضاء الجغراني إبان تعرضه لمثل هذه الأزمات» 
وال ضما من دون شك آثار سلبية على كافة المستويات» على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والديمغرافي» وما انعكاسات على الأفكار والذهنيات والرؤى. 

والدراسات السابقة الي تتناول موضوع الحاعات والأوبئة في الفترة الوسيطية عموما محدودة جحداء إلا اما 
أفادتي سواء على مستوى النهج أو على مستوى التنظير للموضوع» وأضها كتاب: "مجاعات مصر 
الفاطمية" “^ الذي تناول فيه صاحبه مختلف اجحاعات الي احتاحت مصر ق العهد الفاطمي» بعد أن فصل ي 
ذكر أسبابما وكذا نتائجهاء معتمدا قي ذلك على المنهج الإحصائي» ولعل ما أثرى كتابه هذا تناوله لفكرة تأثير 
المحاعات على العمارة والفن معصر آنذاك» ومثله كتاب آحر بعنوان: "الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر 
الإسلامية" ` 

أما بالنسبة للفضاء المغربي فقد حظي موضوع الجاعات والأوبعة بحظ لا بأس به من التأليف» وأهم هذه 
الكتابات على الإطلاق كتاب: "جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين "» الذي تناول فيه صاحبه الحديث 
عن مختلف الحاعات والأوبغة والأمراض الفتاكة» الي احتاحت الحتمع المغربي زمن الموحدين» بعد أن عرف لنا 
مصطلح الحائحة ومدلوله عند الفقهاء» فضلا عن أنه تحدث عن دور الحروب والصراعات في خحلق مثل هذه 
الأزمات بالنسبة للفترة الموحدية» ولا ننسى أيضا أطروحة دكتوراه ق التاريخ الوسيط تناولت هذا الموضوع 
تفصيلا والموسومة ب:"الجاعات والأوبئة بالمغرب الوسيط (534- 776 ه/ 1375-1139 م "؛“ وال 
أفادتني كثيرا في دراسة هذا الموضوع» مثلها مثل كتاب: "تاريخ الأوبئة والجاعات بالمغرب في القرنين الثامن 
عشر والتاسع ر وإن كان بعيدا عن الفترة الوسيطيةء إلا أنه أفادي من حيث التنظير» لأن المؤلف 
تناول فيه قضايا مهمة حعلتي ألاحظ من خلاهما الفوارق بين حصوصية الجوع والوباء ف العصر الوسيط 
لاوخحصوصيتهما قي العصر الحديث» من خلال إنتشار بعض الأفكار الغربية المستمدة من أوروبا داحل الجتمع 


*- أحمد السيد الصاوي» ط1» بيروت: دار التضامن» 1988ءم. 

محمد ب ركات البيلي» القاهرة: مكنبة ممضة الشرق» 1985م. 

الحسين بولقطيب» الدار البيضاء: مطبعة النجاح الحديدة» منشورات الزمن» 2002م. 

ميرة الم زكلدي» فاس : ظهر المهراز» حامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1424 - 1425ه/ 2003 - 
2004.. 


8 محمد الأمين البزاز» الرباط : منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» حامعة محمد الخامس» (د.ت). 


المغريي؛ كقضية "الكرنتينة" أو الحجر ا فضلا عن المقالات الي تناولت موضوع الحاعات والأوبعةء 
وأهمها مقال: "الجاعات والأوبئة في تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط النتائج الديغرافية" وآخر بعنوان: 
"الجراد والجوع والأمراض في المغرب خلال العصور القديمة الوسطى""' وكذلك مقال بعنوان:' 
الكوارث الطبيعية والحتمية التاريخية" ' 
إضافة إلى بعض الدراسات الي تناولت هذا الموضوع كجزئية نذكر أهمها فصل من دراسة بعنوان: 
'جوانب من التاريخ الاجتماعي للمغرب في العصر المريني: الجاعات والأوبئة"» ” وعنصر آخر بعنوان: 
"زمن الكوارث الطبيعية"وغيرها من المقالات الي لا يسعن أن أذكرها كلها في هذه العجالة “أ 
أما الدراسات الي تناولت موضوع الحاعات والأوبغة في المغرب الأوسط» فتكاد تنعدم إلا ما كتب قي 
بعض الحزئيات القليلة الي تناولتها بعض البحوث» فقد تضمن كتاب: 'تلمسان في العهد الزيان' ا 
إلى هذا الموضوع» حيث تناول فيه المؤلف دراسة عن الأحوال الصحية لسكان تلمسان إبان هذه الفترة؛ إذ 
تعرض إلى ذكر أهم الأمراض المنتشرة وطرق علاحهاء وأهم الأطباء المعاصرين هذه الفترة» كما تطرق إلى 
ذكر مختلف المحاعات والكوارث الطبيعية الي عاشتها تلمسان قي العصر الزياني» فضلا عن ذكره للمختلف 
الحروب والقلاقل السياسية الي تسببت قي كثير من الأحيان في صناعة هذه الأزمات الي عاشها المحتمع الزيان. 
وقد تناولت الدراسة الموسومة ب: "الح ركة الصوفية في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الزيان ( 
3 ه- 1236م/ 962 ه- 1555م)"؟' لبعض حوانب هذا الموضوع من خلال تطرق الباحفة إلى 
دور أولياء تلمسان ومسهماتمم ف جاوز الكوارث وايحاعات والأمراض خلال الفترة الزيانية» إلا أن هذه 


guarantaine"-ٌ^‏ 1 " باللاتينية : ويعي ها العدد أربعون» وهي وسيلة من وسائل الاحتراس من الوباء وميت كذلك لمكوث من يرد على أي بلد فيه حجر صحي 
مدة أربعين يوما لا يخالط فيها أحداء حي يتأكد الأطباء أن ليس به وباء حوفا من العدوى» والكرنتينة هي عبارة عن مكان كبيرا يكون خارج البلد حيط بسور محكم» وني 
داخله بيوت عديدة بها سقوف مفتوحة الجوانب للهواء» وما حمام ومطبخ» ويشرف عليها عمال يتقاضون على ذلك أجرة معينة» وأطباء يسهرون على راحة المرضى» وها 
كميات وافرة من الطعام والفراش والأدوية» والبخور الي يستعملو نما بكثرة حن يسلموا من هذا الداءء أنظر: مدان حوجة: إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس عن الوباى 
تحقيق محمد بن عبد الكر» الجزائر: الشركة الوطنية اشر والتوزيع» 1968ءم» ص 138- 140» كلوت بك: كنوز الصحة ويواقيت احنةء ترجة الرافعي محمد الشافعي» 
مطبعة البابي الحلي1271ه ص 113» أحمد حدادي: أخبار الأوبئة والأمراض في الرحلات السفارية المغربيةء جلة كنانيش» العدد3» صيف-خريف 2001» ص 45. 
أحمد السعداوي» ضمن كتاب: الديغرافية التاريخية في تونس والعام العريي» تونس: دار سراس للنشر» 1993م » ص 27 - 48. 

- محمد الأمين البرازء الرباط: جحلة امناهل» العدد 69 - 70 2004ء ص 285- 323. 

- محمد الناصري» الرباط: جحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء العدد 15 1989- 1990م» ص 67 - 88. 

مصطفى نشاط : إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني» وحدة : منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية رقم 73» جامعة 
محمد الأول» 2003م ص 111 - 143. 

- ضمن كتاب محمد حسن: المدينة والبادية في إفريقية في العهد الحفصي» تونس: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة تونس الأولى» 
2...9 / 603 - 618. 

تأليف: عبد العزيز فيلالي» الجزائر : موفم للنشرء 2002م 1 / 243 - 263 وقد نشرها المؤلف قي مقال أيضا تحت عنوان : الأحوال 
الصحية لسكان تلمسان في عهد بني زيان» ضمن أعمال اللتقى الدول: التغيرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبر العصورء المنظم يومي: 23 
- 24 أفريل 2001م» قسنطينة : منشورات عبر الدراسات الفلسفية والتاريخية» حامعة منتوري» ص 157- 174. 


ا لدرع» مذ كرة الماحستير» قسنطينة: حامعة منتوري » 2005 - 2006 م» ص 1 - 345. 


الدراسات وبحكم تخصصهاء لا تغطي لنا في اشار تما لموضو ع احاعات والأوبة فضاء المغرب الأوسط ككل. 

في حين حظيت أزمي الحو ع والوباء وباقي الكوارث الطبيعية قي المغرب الأوسط إبان الفترة الحديشفة 
E‏ مما يجعلنا نحزم بأن سبب هذا التغييب لدراسة أزمات الجوع والوباء في الغغرب 
الأوسط خلال الفترة الوسيطية كان يتمثل أساسا في نقص للادة المصدرية» بخلاف الحقبة الحديثة الي تناولت 
مصادرها مثل هذه الأزمات بوعى أكبر. 
إشكالية الدراسة ٠‏ 

إن موضو ع المحاعات والأوبئة يطرح إشكالات عديدة؛ كونه يعد من المواضيع الحساسة الي ها تأثير مباشر 
على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية لأفراد جحتمع المغرب الأوسط» فما هو دور الحوع 
والوباء في الكشف عن تلف هذه الحوانب خلال الفترة الزمنية المحددة ق هذه الدراسة؟ وما هي الآثار 
الديمغرافية الناججة عنهما؟ وما هو دور هذه الأزمات في الكشف عن الموة الفاصلة بين مختلف ففات بحتمع 
المغرب الأوسط أوتكاتفه وتكافله؟ وما هي أبرز السل وكات والذهنيات الي يفرزها الجوع والوباء داحل هذا 
الجتمع؟ ما هو دور هذه الأزمات في تفعيل نشاط ظاهرة الولاية با مغرب الأوسط؟ وإشكالات فرعية عديدة 
سوف نطرحها في ثنايا هذه الدراسة. 
منهج الدراسة والخطة المتبعة فيه 

ومن أحل الإحابة على كل هذه التساؤلات اعتمدت في هذا البحث على منهجية علمية قائمة 
على إستقراء وتحليل عتلف النصوص التاريخية المستقاة من مصادر متنوعة» والاعتماد في ذلك 
على المنهج الوصفي» كما أن طبيعة الموضوع قد فرضت علي اتباع المنهج الكمي أيضا؛ وذلك بعرض تلف 
الجداول الي شكلتها لتبيان أهم المحاعات والأوبئة وبعض الظواهر المرتبطة بالموضوع ثم تحليلها وإستقراء النتائج 


1 - ومن بین هذه الدراسات نذ کر : Memoire sur la peste e۸ 4g‏ » وهو عخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم: 3305» عدد 


أوراقه 69 ورقة» وكتاب: صا العنتري بعنوان: مجاعات قسنطينةء نحقيق : رابح بونار» الجزائر : الشركة الوطنية للدشر والتوزيع» 1974م» 
وبعض المقالات أهمها: ناصر الدين سعيدون: الأحوال الصحية والوضع الدغرافي بالجزائر أثناء العهد العثمانٍ» الحلة التاريخية المغاربيةء العدد 
9- 40» 1985ء ص 431 - 445 عائشة غطاس: أوضاع الجزائر المعاشية والصحية أواخر العهد العنماني: المجاعات والأوبئة. 
7- 1830م ابحلة التارجخية العربية للدراسات العثمانية» العدد 17- 18ء 1998م» ص361- 370, فلة القشاعي- موساوي: وباء 
الطاعون في الجزائر العمانية- دوراته وسلم حدته وطرق انتشاره الحزائر : جحلة دراسات إنسانية» العدد1» 2001م» ص 136- 148»› 
نفسه: الوضعية الدمغرافية والصحية بالأرياف القسنطينية فهاية العهد العثماني: 7 - 1837م ايحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » 
العدد 17- 18ء 1998ءم» ص 443 - 448 أمين حمد: الطاعون بمدينة الجزائر: أثره على الديمغرافيا والأدشطة الاقتصادية خلال القرن 
8م ايحلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية» عدد 17- 18» ص 27- 39 لغالم محمد: ظاهرة الزلزال في الإسطوغرافيا الجزائرية 
التقليدية بين الذاكرة والتاريخ» وهران : جحلة إنسانيات» مج1» العدد 3> 1997م» ص 47 - 67 وغيرها من المقالات والدراسات الي 
عنيت بدراسة موضوع الحاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية بالمغرب الأوسط قي الفترة الحديثة. 


منهاء وإن كان ذلك تي كثير من الأحيان يقوم على بعض المقاربات قي غياب معطيات دقيقة -ويمذه المناهج 
نک هدو الد اما وف امت ذلك شه م جة فمك برها اء غل ما ر فر ل من عاد رة 
هي کالات: 

المقدمة: وبينت فيها أهمية الموضوع والأسباب الكامنة وراء إحتياره» وختلف الدراسات السابقة 
ال اهتمت بمثل هذه المواضيع» وطرح بعض الإشكالات الأساسية المراد الإحابة عنها خلال هذه الدراسة 
والمنهج والخطة المتبعة لذلك ثم عرض لأهم المصادر الي اعتمدت عليها. 

أما الفصل التمهيدي فيعد مدخلا للفصول الي تليه» لأنني فككت فيه عنوان هذه الدراسة» فعالجت محتلف 
المفاهيم المتعلقة بالموضوع كايحاعة والوباء واحال الجغراني للمغرب الأوسط؛ هذا الأحير الذي كانت حدوده 
الجغرافية إشكالية من الصعب ضبطهاء» فضلا عن أنيْ حددت قي هذا الفصل الحال الزمني هذه الدراسة» 
وتعرضت لمختلف التغيرات السياسية الي عاشها المغرب الأوسط آنذاك. 

وقي الفصل الأول عالحت مستوى للمعيشة ق المغرب الأوسط في غير أوقات الحاعة» وما هي إلا إطلالة 
مبنية على بعض المقاربات» رصدت فيها مستوى المعيشة في بعض مدن المغرب الأوسط والغذاء الذي يتناوله 
أفراد هذا اجتمع» مع عرض بعض أحور الفئات العاملة» ومستوى معيشة فئات معينة داحل المجتمع» ثم تناولت 
فيه الحديث مفصلا عن مختلف الأسباب الي تقف وراء حدوث الحاعات والأوبغة ف المغرب الأوسط خلال 
الفترة المحددة بالدراسة. 

أما الفصل الثاني ففيه قمت برصد أهم الأوبئة والأمراض والحاعات الواقعة با مغرب الأوسط» ثم تطرقت إلى 
ذكر مختلف الجهود المبذولة لتجاوز أزمة الجوع ا بجهود السلطة» ثم جحهود الفغات الأحرى من المجتمع 
كالصلحاء والقضاة والتجار» أما بالنسبة للأوبئة فقد وضحت دور السلطة ق العناية بالوضع الصحي محتمع 
مغرب الأوسط ثم دور الح ركة الطبية في علاج مختلف الأمراض والأوبئة» فضلا عن دور الصلحاء ومن 
يعارسون الطب الشعي داحل هذا الجتمع. 

وقي الفصل الثالث وهو آحر الفصول فقد حصصته لدراسة مختلف المظاهر الناتحة عن الحاعات والأوبعة في 
شن الأصعدة؛ الاقتصادية والاحتماعية والدينية والنفسية» ثم تناولت أهم الانعكاسات الديمغرافية الناججة عنها 
في جحتمع المغرب الأوسط كالمجرة والوفيات. 

أما الخاتمة فكانت حوصلة تضمنت جحموعة من الاستنتاحات الي توصلت هما من خلال هذه الدراسة 
وتعقبها بجموعة من الملاحق التوضيحية الي أثرت الموضوع أكثر. 
عرض لأهم المصادر والمراجع 

تعددت المصادر الي اعتمدت عليها في هذه الدراسة وتنوعت مشارها وتباينت طريقة عرضها للحدث 
التارجخي الخاص بأزمي الجوع والوباء بحسب توحهاتماء واليي نذكر الأهم منها مرتبة بحسب الأهميته بالنسبة 
هذه الدراسة. 


أ-كتب النوازل والفتاوى 

ويكتسي هذا النوع من المصادر بأهمية قصوى بالنسبة لكل مؤرخ يهتم بدراسة الحياة الاقتصادية 
والاحتماعية» بصفتها تبرز ح ر كية المجحتمع» وتكشف عن واقعه الحقيقي المعاش» لأي فترة زمنية يراد دراستها 
وأهم هذه النوازل: 
1-"الذرر المكنونة في نوازل ماو لأبي زكريا يى بن عيسى المغيلي المازون (ت 883 ه/1478ءم)» 
حيث يتصدر مۇلفه هذا كل المصادر من حيث الأهمية بالنسبة للموضوح» لأنه يحتوي على نوازل عديدة أف 
فيها فقهاء المغرب الأوسط من بجاية وتلمسان ومناطق أخحرى» فصحيح أن هذه النوازل لم متم بتحديد زمنية 
الجوع أو الوباء - وهذا هو عيبها- لكن لا غ عنها لأن أهميتها تكمن في رصد تلف المظاهر الي تتسبب في 
حدوث الحاعات والأوبغة» فضلا عن الآثار السلبية ال تخلفها مثل هذه الأزمات داحل جحتمع المغرب الأوسط 
والأهم من ذلك فإن هذه النوازل قد بينت لنا علاقة الفقيه بأزميَ الحوع والمرض والوباء وتفاعله معها. 
وول ابن رزو ا ر ا ان و 2 0 ا کا 
معرفة بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالجوائح» وكذا قضايا المياه وبعض الأسعار» إلا أن عدد النوازل الي أف 
فيها فقهاء المغرب الأوسط في هذا المصدر خحدودة حداء مقارنة لما هي عليه ق نوازل المازون. 
3- "الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية"” وحمد الرصاع: وهي عبارة عن حمسة وعشرون مسألة 
أرسل بها محمد المواق الغرناطي إلى الفقيه الرصاع سنة 886 ه/1481م ليجيب عنهاء وتكمن أحمية هذا 
الملصدر -بالنسبة لدراسي- كونه يحتوي على إحدى المسائل المتعلقة الطاعون» إذ دعى المواق الفقيه الرصاع 
أن يحيط هذه المسألة بالإهتمام» وهذا ما يتبين من قوله الذي افتتح به هذه المسائل فيقول المواق: "وأدام النفع 
بكم لسيادتكم الفضل في الجواب الشاقي نما تضمنه هذا المكتوب من المسائل الواردة على مقامكم العلي» 
و ا ی ا ا وفعلا كان فمذه النازلة الحظ الأكبر من الإهتمام من طرف الفقيه 
الرصاع» الذي تضمن جوابه عليها التعريف بالطاعون لغة واصطلاحاء وذكر الفرق بينه وبين الوباءء وذكر 
العلاج المادي والروحي له» مع ذكر بعض أسباب حدوثه » فضلا عن أنه فصل قي مسألة العدوى والفرار من 
الطاعون» وذلك باعتماد هذا الفقيه على مرجعية دينية مستمدة من الأحاديث النبوية الي ذكرت حول 


الطاعون» وبعض اجتهادات فقهاء المالكية. 
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4- "المعيار العرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس وا مغرب" لأحمد بن جى 
الونشريسي (ت 914 ه/1508ءم)» وبالرغم من أنه استمد نوازله المتعلقة با مغرب الأوسط من المازون- 
وهذا نجحدها مكررة عنده- إلا أنه أفادي كثيرا لأنه تحدث عن احتلاف الفقهاء ف مسألة العدوى والفرار من 
الطاعون. 
ب-كتب المناقب 

لفن كانت هذه المصادر تعتيٰ أساسا بتمجيد عام الأولياء والتأريخ لكل ما يتعلق بظاهرة الولايةء إلا اما 
اعتبرت مصادر أساسية بالنسبة هذه الدراسة» لاما تكشف عن بعض الحقائق المتعلقة بأزمي الجوع والوباء 
والأمراض المنتشرة في المغرب الأوسط» فضلا عن أَما تكشف لنا علاقة الأولياء بمذه الأزمات وتفاعلهم معها 
وأهمها: 
1- "بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحد بن يوسف الراشدي النسب 
ا محمد بن محمد الصباغ القلعي (حيا سنة 950 ه/ 1543م) وهذا الكتاب يتناول الحديث 
أساسا عن أحد أولياء إقليم بي راشد» وهو "محمد بن يوسف الراشدي الملياني" الذي عاش قي القرن التاسع 
المجري» مع ذكر بعض تلامذته والحديث عن بعض صلحاء وادي الشلف» وقد استقى البعض رواياته من 
كتاب "صلحاء وادي الشلف" للمازون الأب» ويعد كتاب ابن الصباغ من المصادر المهمة الي لا غ عنها 
في هذه الدراسة» لأنه يشير إلى تلف الأمراض المنتتشرة قي المغرب الأوسط, وطرق علاجحها من طرف الأولياء 
وقوة اعتقاد الناس في ذلك» كما أنه يبين لنا دور ا من زوايا وقبور في أوقات الأزمات کالجوع 
والأمراض. 
ت "اجو ع 24 لابن مرزوق أبي عبد الله محمد بن أحمد الشهير بالخطيب (ت781 ه/1379ءم) وهذا 
الكتاب عبارة عن جحموعة تراحم لأسرة ابن مرزوق الخطيب» عرف فيها المؤلف بحياة العلم والزهد والصلاح 
ال اشتهروا مما حن نالوا حضوة عند السلاطين» وأهمية هذا المصدر بالنسبة لدراسيَ هو أنه يكشف عن 
حوانب مهمة من الحياة الاقتصادية والاحتماعية والسياسية قي تلمسان» والدور الذي حسدته أسرة المرازقة الي 
اشتهرت إضافة إلى العلم بالتجارة» ودور بعض أفرادها في التكفل بالفقراء والحتاحين» كما أن ابن مرزوق 
يذ كر بعض الأمراض المتوطنة بتلمسان» وإشارته كذلك إلى الوباء العام الواقع سنة 749 ه/1348م. 
3- "روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين"”“ محمد بن صعد الأنصاري التلمسان 
(ت901 ه/ 1496م) وهو كتاب ترحم فيه مؤلفه لأربعة من أولياء المغرب الأوسط وأهميته تكمن في 
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إشاراته المتعلقة بجوانب مهمة من حياة الناس في عاداتمم وسلو كانم اليومية كذكر بعض الأغذية» كما أنه ذكر 
إحدى الحاعات الي وقعت بتلمسان مقرونة ببعض مظاهرها» فضلا عن ذكره لبعض الأمراض المنتشرة بي 
تلمسان وما قاريهاء ونظرا لأن هذا الكتاب يهتم أساسا بذ كر مناقب هؤلاء الأشياخ الأربعة» فإنه غالبا ما يبرز 
لنا دورهم في حل بعض المشاكل الاقتصادية والاحتماعية ال تواحه أفراد جتمعهم. 
4- "أنس الفقير وعز الحقير"»” لابن قنفذ أبي العباس أحمد الخطيب القسنطيين (ت 810 ه/ 1408ءم) 
وعرف فيه المؤلف بشيخ الأولياء أبي مدين شعيب» وبعض أصحابه بناء على طلب صديق له. دون أن ننسى 
تدوين رحاته الزيارية إلى المغرب الأقصى الي بدأت سنة 761 ه/ 1360م واستمرت إلى غاية 776 ه/ 
5ءم» وذكر فيها الشيوخ الذين إلتقى بهم» ويذكر ابن قنفذ قي رحلته هذه معايشته بجاعة عظيمة عمّت 
لغرب ككل سنة 776 ه/1375م» وكان وقتها بالعباد في تلمسان» حيث فصل قي ذكر مظاهرها 
الاقتصادية والدينية والاحتماعية. 
5- "صلحاء وادي الشلف".” للمازوني: موسى بن عيسى (عاش في القرن 9 ه/ 15م): وبالرغم من أن 
مؤلفه قد أسهب في الحديث عن مراتب الزهد والتصوف» إلا أنه ترحم لبعض صلحاء المغرب الأوسط 
حصوصا منطقة الشلف» ويعد هذا المصدر مهما بالنسبة لدراسي» لأنه يوضح لنا تفاعل الولي إزاء ظاهرة 
الجوع وبعض الأمراض» فضلا عن دور "مقدسات" ظاهرة الولاية كالقبور» الي كان بعض أفراد المغرب 
الأوسط يتخذونا مزارات حصوصا المرضى منهم والمكروبين. 
ت- كتب التاريخ العام 

ومن محاسن هذا الصنف من الكتب أَمُا تعطي لنا زمنية الحدث» مما يسمح لنا بعمل تتابع كرونولوحي 
لمحتلف الحاعات والأوبعة» لكن قي مقابل ذلك لاتوافينا .معلومات كافية عن هذه الأزمات إلا في بعض 
الحالات القليلةء لأا غالبا ما تذكر الحجوع والوباء من ضمن الأحداث الي تتعرض هما الدولة قي بعض فترايها 
التاريخية ومن هذه المصادر نذكر مايأن: 
1- "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر "” 
لعبد الرحمن بن خلدون (ت 808 ه/1406ء )» وهو كتاب شامل لتاريخ البشرية ككل» وإن كان يطغى 
عليه الجانب السياسي والعسكري» إلا أن ابن خحلدون م يغفل عن ذكر أزمات الجوع والوباء الي تحتاح 
الدول» والأهم من ذلك أنه المصدر الوحيد الذي فصل قي ذكر الحاعة الواقعة بتلمسان زمن الحصار المرييٰ 
عليها (698 - 707 ھ/1298 - 1307ء). 
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2- "الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس" لابن أي زرع الفاسي 
ركان حيا سنة 729 ه/1328ءم) وقد أهدى للمؤلف هذا الكتاب إلى السلطان التاسع من ملوك بي مرين 
أبي سعيد عثمان الثاني بن يعقوب (731-710 ه/1309- 1330ء)» وصحيح أن هذا المؤلف يذكر 
المجاعات والأوبئة ال حدثت بالمغرب ككل» إلا أنه أفادني على أساس أن هذه الحاعات والأوبئة قد وقعت 
با مغرب الأوسط أيضاء والأهم من ذلك أنه ذكر بعض مظاهرهاء كغلاء الأسعار وعدد الوفيات كمنعكس 
دمغراقي ناتج عن هذه الأزمات. 
3- "بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد"” لأبي زكريا يى بن خلدون ( ت 780 ه/1378) 
وإن كان المؤلف قي كتابه هذا لا يؤرخ إلا ملوك الدولة الزيانيةء إلا أنه لم يغفل عن ذكر بعض الحاعات الي 
احتاحت ملكتهم» والأهم من ذلك أنه يبرز لنا دور سلاطين بنو زيان أوقات الحاعات وما بعدها. 
4-:"البيان المغرب في أخبار الأندلس الت لابن عذاري المراكشي ركان حيا سنة 712 ه/ 
1م ) لايختلف هذا المصدر كثيرا في طريقة عرضه للحدث التاريخي الخاص بامحاعات والأوبئة عن كتاب 
روض القرطاس» فهو يذ كر أيضا بعض مظاهر هذه الأزمات والآثار الديعغرافية الناتجة عنها. 
ث- كتب الرحلات والجغرافيا 

لعن كانت كتب الجحغرافيا تعن بوصف المدن وصفا دقيقاء تعرفنا بأهم ”ماتا ومحاسنها ومساوئهاء فإن 
كتب الرحلات هدفها اكتشاف الآحر» ومعايشة الحدث عن قرب ونذكر أهمها: 
1- الرحلة المغربية المسماة ب "ما "ما إليه الناظر المطرق في خير الرحلة إلى بلاد المشرق"'»” للعبدري 
محمد بن محمد الحاحي (ق 7 ه/ 13م)» لقد مر المؤلف قي رحلته با مغرب الأوسط وصف حال تلمسان 
السيء وذكر بعض المظاهر الي تدل على وحود جحاعة» وأشار إلى موقف السلطة إزاء هذه الأزمات. 
2- "مسالك الأبصار في مالك الأمصار"”” لابن فضل الله العمري (ت 749 ه/1348ءم) وهو كتاب 
حغراقي يهتم بوصف المدن والممالك» وقد أفادن .عا ذكر من المعلومات الي تخص مستوى المعيشة قي مالك 
المغرب؛ بذكر بعض الأسعار والأحور» والمكاييل المستعملة ق كل مملكة. 
3- "وصف إفريقيا"“” للوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي (توفي بعد سنة 957 ه / 1559م) ويهتم 
هذا المصدر بوصف كل المدن الواقعة بإفريقياء وقد أفادن في دراسي كثيرا لأنه أشار إلى أهم الأمراض المنتشرة 
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- تحقيق أحمد بن حدو» الحزائر : نشر كلية الآداب الحزائريت (د .ت) . 

ألانيا: منشورات معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية جامعة فرانكفوت» 1408ه- 1988م ج4 . 


- ترجمة محمد حجي ومد الأحضر» ط 2 بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1983» ج1- ج2 . 


عند الأفارقة» كما أنه أعطانا بعض المعطيات الي أفادتي لدراسة مستوى المعيشة با مغرب الأوسط» فضلا عن 
أنه ذكر الحاعة الكبرى الواقعة بتلمسان إبان الحصار المرييْ هاء وذكر بعض الآثار الديمغرافية الناتجة عنها ناقلا 
في ذلك عن غيره. 
4- "الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم"”": لعبد الباسط بن خليل الملطي (ت 920 ه/1514م) 
وهي رحلة علمية ذكر فيها المؤلف شيوخه الذين أخحذ عنهم العلم» وقد أفادتيٰ لأنه ذكر بعض أطباء تلمسان 
ووهران وبين واقع علم الطب وتدريسه با مغرب الأوسط. 
ج كتب الطبقات والتراجم 

فمن المعلوم أن هذه الكتب لا تؤرخ إلا للعلماء والفقهاء» لكن من حسن حظنا أَما تعطينا أزمنة حدوث 
بعض الأوبئة والطواعين الواقعة بالمغرب الأوسط› وهذا إذا ما ذكرت فقيها أو عالما كان قد توفي به ونذكر 
اهمها: 
1- "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان"” لابن مرم اللي التلمساني (ق11 ه/17ء) وترحم فيه 
المؤلف لعدد كبير من صلحاء تلمسان وعلماءهاء واهتم بذ كر بعض اججاعات في بعض التراحم» وذكر بعض 
الأوبعة ال تكون سبب وفاة أحد المترجمين بهم داحل هذا الكتاب. 
2-"عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ا للغبريي البجائي (ت 704 
ه/1304م) وفيه ترحم المؤلف لعلماء بجاية والوافدين عليها من علماء وصلحاء الأندلس» ومنهم الأطباء 
والأهم من ذلك أنه يكشف لنا عن واقع الطب وحال الممارسة الطبية ببجاية في هذه الفترة. 
ح كتب الحسبة والأحكام 

ويكتسي هذا النوع من المصادر أحمية قصوى في هذه الدراسة» لأنه يبرز لنا ختلف المظاهر الاقتصادية 
والاحتماعية المنتشرة في المغرب الأوسط ونذكر أهمها: 
1- "تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر"“” لحمد العقبان التلمساني (ت 860 
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ه/1455م) وهو كتاب يرصد فيه صاحبه أوضاع حطة الحسبة» وموقف القضاة من بعض المظاهر الي 
تؤدي إلى حدوث الحاعات؛ كاحتكار السلع والغش وتغلية الأسعار أوقات الجحاعات» فضلا عن ذكره لبعض 
المظاهر الي تتسبب قي حدوث الأوبئة» كإنعدام النظافة في الأزقة والأسواق. 

2- "المهذب الرائق في تدريب الناشىء من القضاة وأهل الوثائق".” لأبي يى موسى الغيلي الازوني رق 9 
ه/ 15 م) لا يهتم هذا المصدر بذكر محتلف الأحكام فقط» وإنما يشير إلى محتلف الأوضاع الاقتصادية 


9 آلانيا: منشورات معهد تاریخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرنکفورت» 4ه 1994ء . 

“- تحقيق محمد ابن أبي شنب» الجزائر: ديوان المطبوعات الحامعية» 1986ءم. 

7 تحقيتق رابح بونار» الحزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1971م . 

8 تحقيق علي الشنوي» ضمن جحل : Bulletin d études erientals‏ العدد 19 سنة : 1965 - 1966م . 


- نسخة مصورة من مخطوط متحف سيرتا قسنطينة» تحت رقم: 14ء متكون من 234 ورقة . 


والاحتماعية السائدة ق المغرب الأوسط» في الفترة الي عاصرها المؤلف؛ كقضية الضرائب وأوضاع القضاةء 
وبعض الأمراض المنتشرة قي المغرب الأوسط آنذئذ. 
خ كتب الطب والأغذية والأعشاب 

وهذا الصنف من الكتب يفيدنا في معرفة مختلف أنواع الأمراض والأوبئة والعلاج المقترح هاء وبعض 
الأغذية الي يتناو هما أفراد جحتمع المغرب الأوسط وأهمها: 
1- "تحصيل غرض القاصد في تفصيل الف الف ن خا ای ا ار وون ف 770 ف 
/1369 م) وقد أفرد فيه صاحبه الحديث عن الوباء العام لسنة 749 ه/1348ءم» مبتدء بتعريف الوباء وذكر 
أسبابه ثم الحديث عن نوع هذا الوباء ومصدره ومناطق إنتشاره» والأهم من ذلك أنه ذكر لنا عدد الوفيات 
الناتجة عنه قي بعض المناطق كالمرية وتلمسان» كما أنه تحدث عن مسألة العدوى والفرار من الطاعون. 
2- 'مقنعة السائل عن المرض اقا “١‏ للسان الدين ابن الخطيب الغرناطي (ت 776 ه/1374م) وقد 
خحصه صاحبه أيضا للحديث عن وباء 749 ه/1348م الذي إكتسح العام ككل» فعرّف هذا المرض القاتل 
وذكر أسباب حدوثه» وأثبث وجود العدوى علمياء وأعاب على القائلين بعدم وجودها. 
3- "تأليف في الط لأبي العباس أحمد بن عبد السلام الشريف الحسي المغيلي ويبتدأً المؤلف حديثه في 
هذا الكتاب عن الطب الوقائي» ومختلف الحميات الي تتغير تبعا لفصول السنةء تم يذكر مختلف الأمراض 
وطرق علاجها .مختلف الأدوية المركبة والأعشاب. 
4- "الجامع لفردات الأدوية والأغذية"“ لابن البيطار المالقي (ت 646 ه/1248م) وهو عبارة عن 
معجم ذكر فيه المؤلف مختلف الأعشاب والأدوية المستعملة لمعالحة الأمراض» وقد أشار إلى العديد من النباتات 
الطبية الي تنبت بالمناطق قي المغرب الأو سط» وذكر فوائدها الطبية. 
د- كتب العلاج بالرقى 

ويتناول هذا النوع من الكتب الحديث عن فضل القرآن الكرم كوسيلة لعلاج العديد من الأمراض المزمنة 
والوبائية ونذكر أهمها: 
1- "اللوامع والأسرار في منافع الأخبار"“ لعيسى بن سلامة البسكري ركان حيا سنة 860 ه/1455م) 
ويبين فيه صاحبه ختلف الرقى المستعملة قي علاج كثير من الأمراض» والأهم من ذلك أنه يعطي لنا وصفات 


4 نشر ضمن: الطب والأطباء ي الأندلس الإسلامية» لعبد الكرم الخطاي ط 1» بيروت : دار الغرب اللإسلامي» 1988« 1/ 151- 
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“- ألمانيا : منشورات معهد العلوم العربية الإسلامية» حامعة فرنكفورت» 1417 ه- 1997ء 93 / 38 - 48 . 
م خطوط بال مكتبة الوطنية الحزائرية» ضمن جحموع رقم: 1767ء ورقة 01 - 18. 

3 ط1 دار الكتب العلمية» 1م ج1- ج2 . 

- مخطوط بالمكتبة الوطنية الحزائرية» ضمن مبجحموع رقم: 1776ء ورقة 41 ب = 110 أ. 


طبية لأدوية مر كبة تعالح أمراضا عديدة» اء غل ا افقاو اطا عضر 

وفضلا عن هذه المصادر هناك مصادر أخحرى منها ما هو مخطوط, ومنها ماهو مطبو ع» اعتمدتما ف هذه 
الدراسة» ولا تقل أهمية عن هذه المذكورة أعلاه» ولا أحفي انين من المتأثرين حدا بعلم ابن خلدون» فمقدمته 
كانت بالنسبة إلي خير دليل في كل هذه الدراسة» وهذا ما سيلاحظه قارىء هذه المذكرة؛ أما المراحع الي 
اعتمدت عليها فهى كثيرة ذ كرت البعض منها قي الدراسات السابقة فلا داعى لإعادقا. 
وات ادر اة ۰ 

وقد واحهتي في هذه الدراسة جلة من الصعوبات يمكن تلخحيصها كالآن: 
- قلة المادة المصدرية الي تتناول موضوع الحاعات والأوبغة با مغرب الأوسط» وهذا ما صعَّب علي دراسة 
نواحي كثيرة من الموضوع» وأحال دون الإحابة على العديد من الإشكالات الي واحهتي. 
- قلة المادة المصدرية المتعلقة مجال البادية والريف» نما مجعل الكفة قي هذه الدراسة تميل نحو معاحته ضمن 
حال المدن أكثر منها من الأرياف والبوادي. 
- صعوبة التحكم في هذه الدراسة بفضاء جغراقي واسع كفضاء المغرب الأوسط الذي تختلف فيه السلطة 
الحاكمة بين طرفيه الشرقي والغربي. 

وفي الأخحير أتقدم بالشكر الخالص إلى المشرف الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث على نصائحه وصبره 
الطويل علي إلى غاية اتمام هذا البحث. 


الفصل الټمهيدي 


المجاعات والأوبئة گی 
المغرب الأوسط 


(927-588 1192/9 -1520 ھ) 


مفاهيم واصطلاحات. 


أولا : المجاعات والأوبئة الدلالة والمفهوم 


ثانيا: المغرب الأوسط (927-588 1192/٥‏ -1520 م) 


أولا: مفهوم المجاعة 

تعددت التسميات والمصطلحات الي أطلقت على لفظ الحاعة» وإن كانت كلها تصب ف مفهوم واحد 
يدل على أا حالة مرتبطة بنقص الغذاء أو انعدامه» فهي أيضا ظاهرة اقتصادية واحتماعية عارضة شهدقا 
مختلف الدول والحضارات على مر الأزمان» وحالت ق كثير من الأحيان دون تسار ع عجلة التطور» وبجحدوثها 
يختل نظام الكون السائد ويدق ناقوس الخطر آذنا للموت أن ينال حظه من البشر قي مدة من الزمن قد تطول 
أو تقصر» فما هو مفهوم الجاعة؟ وما هي مرادفاتما في اللغة؟ وكيف تعاملت تلف المصادر التاريخية مع هذا 
الصطلح؟. 

أ- المجاعة فى اللغة 

e U a E gE 
ومعرفتها» حن يسهل علينا فهم هذه الظاهرة وتتبع مسارها التاريخي» لأن اللغة والتاريخ كما هو معلوم‎ 
علمان متلازمان تلازم الروح مع الجحسد.‎ 

فاحاعة في اللغة هي مفعَلة من ال مو عي ومن الفعل حَاعَ يوع فهو حائع وحوعان» واجوعٌ نقيض الشبّع» 
وهو اسم للمَحْمَصة وهي مصدر مثل الَعْضبة والعتبة: وهي خلاء البطن من الطعام حوعًاء“ والمسغبة أيضا 
تعن الحاعة» وقد حاء قي قول تعال: ¥ 0000+ OR< MOAI‏ 21+2043 06,0 


3 
کا ا ا س و م ەر 4 ا ا ا کے 
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سَّّا: حاع» والسَعَّبّة: الجوع» وقيل: الجوع مع التعب» ورعا سمي العطش سغبًا وليس .عستعمل'. 

ويطلق على الجاعة أيضا مصطلح الألبة: وهي مأخحوذة من لالب واللَحمي لأن الناس يجتمعون قي الحاعة 
ويخرحون أرسالاء ويقال للجوع أيضا النوبةء وأصابتهم رة الخاء المعجمة: أي جحاعةء ولفظ الخوبة يطلق 
أيضا على الأرض الي لم تمطر بين أرضين ممطورتين» وقيل الحوبة والقواية والخطيطة هي الأرض الي ۾ 
مط“ ويقال للمحاعة الشْدَةء وشدة العيش: شَطفَهء والالقاض: يعن امحاعة والحاحةء أما النصاصة فهي 
الحلة والفقرء وذو حصاصة: ذو فقر» وقيل أن العرب كانت تسمي الشتاء جحاعة» لأن الناس يلترمون فيه 
البيوت ولا يخرحون للانتیا ع 49 ۰ 

وقد أطلق على السنة الي تحدث فيها الحاعة تسميات عديدة؛ كالسكة البراء وستة لزبة: أي شديدة» وهي 
السنة الي و ی ت ا اا ا اة ال ادي ن اق 


- ابن منظور: لسان العرب» بيروت: دار صادر» 1388ه- 1968ء» 2 / 431 - 432 الفيروزآبادي: القاموس الحيط» بيروت: دار 
العلم للملايين»( د.ت)» 15/3 الجوهري: الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط 3 بيروت:دار العلم 
للملايين» 1404هم-1984ء› 1201/3 

“- حلال الدين الحلي وحلال الدين السيوطي: تفسير الإمامين الجلالينء بيروت: دار المعرفة» (د.ت)» ص 808. 

ابن منظور: المصدر السابق 1 / 368 الفيروز أبادي : المصدر السابق» 1 / 82 الجوهري : الصدر السابق» 1 / 147. 

المصدر نفسه» 1 / 368 الجوهري: المصدر السابق. 2 / 123. 

2 ابن منظور: لسان العرب» 3 / 234 14 / 422. 7 / 241 11 / 219. 
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الا إا كر ق نى الدب القخط وال الها كانت اء من دة لا رى فيا رة 
وقيل: هي بيضاء لكثرة الثلج وعدم وحود النبات» وقيل أن اک شد البرد. 

قال له ا اا ا وعام قسي كغئً: شديد من الحرٌ أو البرد أو القحط أو نحوه» ويقال 
سنون حَدَاعة » أي تكثر فيها الأمطار ويقل الريع فيهاء فذلك خداعها لاما طعم في الخصب بالمطر ثم تخلف» 
وقيل الخداعة: القليلة المطر» والسنون الخوادع: هي القليلة الخير الفواسد» وكذلك السنة السنهاء: وهي السنة 
ال لا نبات با ولا مطر» ويقال: أسْتّت اقم عع أصابتهم سنة شديدة من القحط “” 

وكلمة القحط تحتمل قي اللغة عدة معان أيضا؛ فهي تعن احتباس المطر والجذب» والجباب معناه: القحط 
اديت لارا القحط والشدة» والشياح تعن ا و ل ا ET‏ 
إذا قَحَط فهو ماحل» ويقال الناس في كلبة أي في قَحط وشدة من الزمان» ويطلق عليه أيضا باللأواء: وتعن 
المشقة والشدة» وقد كانت العرب 2 القحط شتاب لأن المجاعات كانت أكثر ما تصيبهم في الشتاء 
ا 

ويعتبر القحط من أهم أنواع الجوائح» والجوائح في اللغة جمع حائحة وهي تعن " الشدَة والنازلة العظيمة 
الي بحتاح لمال من سنة (قحط) أو فتنة"» وأصلها من لجوج أي .مع الاستعصال» وار عت لکل 
اة مهّلكة a E‏ الحدثون بقوهم: "الجائحة اسم فاعل مؤنث الجائح» جمع جوائح: وهي 
اللصيبة» والمحائحة N‏ الجذبة» وحاح الله لمال وأحاحه: أهلكه» الآفة الي تملك الثمار والأموال 
وتستأ صله" 53 

وتجدر الإشارة هنا أن الجائحة لا تعن الحاعة في حد ذاتماء وإنغا هي أحد مسبباتماء فقد فصل في المدلول 
الاصطلاحي للجائحة جمهور من الفقهاء؛ فعْرّفت بأنما كل الآفات السماوية الي لا يد للإنسان فيهاء وال لا 
يستطاع التحرز منها ولا دفعها إن علم ياء كالقحط وكثرة المطر والريح والبرد والجراد والدود والعفن والغبار 
ال 

ويعرفها ابن عرفة بأما "ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا؛ من تمر أو N Cam‏ 


عن دفعه هو کل الآفات السماوية» من برد ونار وریح وغرق والسموم» وهي متفق عليهاء أا الاحتلاف 


المصدر نفسه» 1 / 508. 738 4 / 210 8 / 66 13 / 150. 502 الفيروز آبادي : القاموس الحيط. 4 / 287 الجوهري : 
الصحاح» 3 / 1150. 

أ المصدر نفسهء 7 / 374 386 15 / 238 المصدر نفسه» 1 / 44ء 232 2 / 387. 

- المصدر نفسه» 8 / 61 62 المصدر نفسهء 2 / 285 3 / 15ء الجوهري: المصدر السابقء 1 / 360. 

محمد رواس قلعه حي وحامد صادق قنيي: معجم لغة الفقهاء» ط 2 بيروت: دار النفائس» 1988ءم» ص 157. 

ابن سلمون الكنان: العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» ط 1ء مصر: المطبعة العامرية الشرقية» 1301ه› 
1/ 251. 

الرصاع التلمسان: شرح حدود بن عرفة الموسوم: باهداية الكافية الشافيةء تحقيق أبو الأحفان والطاهر المعموري» ط1» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 1993م ص 392 . 
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فيكون قي السارق والجيش» أما قوله "قدرا من نمر أو نبات" فهو مقدار الثمرة الجاحة» وقد اخحتلف الفقهاء في 
E EOE‏ ا کرت لت الو 
وعرف الشيخ حليل الجائحة بقوله: "هي ما لا يسقطاع دفعه كسماوي وجيش" ‏ فهو يقصد بابكاقحة 
هنا كل ما هو ماوي» أي كل آفة لا دحل للإنسان بحدوثهاء بل هي مقدرة من الله سبحانه وتعالى» وكذلك 
الجيش ومن في حكمه كالسلطان الجائرء فهي من الحوائح غير الطبيعية في نظره ** 
وتنضوي ضمن تعريفات هؤلاء الفقهاء مختلف أنواع الجوائح» فهناك من عددها في ستة عشر نوعا 
ونظمهما قي هذا الرجز قائلا: 
قحط وثلج ثم غيث بردها ريح وعفن وجراد وفارها 
طیر ودود غاصب ثم سارق غرق وجیش وامحارب نارها” 
وكل الجوائح الطبيعية لا حلاف فيها بين الفقهاءء أما الجيش والسارق والسلطان الجائر فمحل حلاف 


بينهم» "فقد روى ابن القاسم عن مالك أن الجيش جائحة» وقال ابن القاسم و 
الفقيه حول ذلك: "قال مالك في الجيش مرون بالنحل فيأحذون نمرته..هو جائحة من ایلوا ۳ وهذا ما 
أكده القاضي عياض في تعريفه للجائحة قائلا: "معن الجائحة هي للمصيبة المستأصلة» يقال أحاحهم العدو 
واستولی علیهم وکذا الشدائر" © 

وكذلك اعتبر بعض فقهاء المالكية كابن رشد الجد (ت 520 ه/1126م) أن السرقة تعد سببا لوضع 


3 


اجائحةء في حين حالف بعض الفقهاء هذا الرأي ومنهم ابن فتوح (=845 ه/1441م (إذ اعتبروا الجيش 


والسارق ليس من الحائحةء إلا إذا بلغ الضرر مقدار الثلث في الثمرة الجاحةء“ ونفس الطرح يتبناه أبو هارون 
فيعتير أن ما أفسده اللصوص ليس بجائحة» لأنه يدحل في باب سوء الحرص» ويعتبر فساد الثمرة لعدم وجحود 


مشتري ها ف فترات الفعن جحائىة 5© 


المصدر نفسه» ص 392 عادل مبارك المطيرات: أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريت الضرورة والظروف الطارئة, القاهرة: 
منشورات حامعة القاهرة» 1422ه -2001م» ص9. 

- مختصر خليل» مصر: مطبعة حمد علي صبيح» 1346ه ص 157. 

عادل مبارك : المرجع السابق» ص 11. 

محمد عليش: فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ط1»مصر: مطبعة بولاق» 1301ه» ص32. 

- ابن عبد الرفيع: معين الحكام على القضايا والأحكامء تحقيق: محمد بن قاسم عيادء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1989ء 2/ 551. 

أ- سحنون بن سعيد التنوحي: المدونة الكبرى» ط 1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1415ه - 1994 3 / 591 . 

۶- أبو القاسم البرزلي: جامع مسائل الأحكام جامع مسائل الأحكام لا نزل من الأقضية بامفتين والحكام نحقيق محمد الحبيب فيلت ط1 
بيزؤت: دار الغرب الإسلاني» 32002 / 388 : 

- عادل مبارك : أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي» ص 103. 

“- حسين بو لقطيب: جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» ص 25 نقلا عن: ابن فتوح: الوثائق» خطوط النزانة العامة بالرباط رقم 468. 
ق» الورقة 273 . 

- المرجع نفسه» ص 25 نفلا عن: أي هارون الشاطي: طرر أبي هارون» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1700. د» ص 43. 
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وقد لخص ابن رشد الحفيد (ت 595 ه/1198م) جلة هذه الخلافات في النص الآ : "وأما ما أصاب 
من صنع الآدميين؛ فبعض أصحاب مالك رآه حائحة» وبعض ل يره حائحة» والذين رأوه حائحة انقسموا 
قسمين: فبعضهم رأى منه حائحة ما كان غالبا كالجيش» ولم ير ما كان .مغافصة حائحة مثل: السرقة» 
وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة باي وجه کان" ولا يهمنا هنا تفاصيل هذه 
الاحتلافات الفقهية بقدر ما يهمنا تحديد بعض المفاهيم للمجاعة والجائحة» وبعض للمرادفات الي يتكرر ذكرها 
في خختلف المصادر التاريخية. 

المجاعة فى المصادر التاريخية 

إن الحاعة E‏ واضح الدلالة والمعاي لم يكن موحد الاستعمال في سائر المصادر التاريخية» وهذا 
طبيعي وإن كانت وحهتها واحدة» وهي التأريخ للحياة البشرية وكل ما يتصل ياء إلا أن اهتماماتا مختلفة 
ومتباينة» كما أن اخحتلاف استعماها مصطلح الحاعة لم يأت اعتباطاء وإنما عبر بوضوح عن ميولانما واحتلاف 
مشار ها لتقدم لنا في النهاية الحدث التاريخي عن هذه الأزمة كيفما كان. 

فالمؤلفات المنقبية باعتبارها مصادر لتأريخ الحياة دينية تعتي بالدرحة الأولى بتقصي أخبار بحتمع رباني» 
ارتبط أفراده وثيق الارتباط بالزهد والصلاح والولاية» فهي مصادر تاريخية ثرية حدا اهتمت أكثر بالتأريخ 
للذهنيات والمهمشين» باعتبار أن الفغات الي تؤرخ ها -وهم الأولياء-» كانت قريبة من قاعدة الهرم أكثر من 
قمته» فهي تنبذ كل ما يتصل بالسلطة وغطرستهاء وتمجد حياة البساطة وشظف العيش والزهد وتفضلهما على 
ملذات الدنياء فالفقر ونبذ شهوة البطن هو من مات الجتمع الولائي» وإلا لماذا ينعت أفراده بالفقراء؟ فايجاعة 
في المنظور الولائي امتحان من الله هؤلاء الأولياء ليختبر مدى باتهم وصبرهم عليهاء وإيثار بسطاء الناس على 
أنفسهم قي زمنها. 

فابجاعة في المصادر النقبية اصطبغت بصبغة دينية محضة» وفضلت استعمال لفظ المسغبة الذي هو مرادف 
ها» کون هذه الکلمة تردد ذکرها في القرآن الکرم لقرله تعال: ¶ 200143 389 #©A۸>‏ *0% 
1+040 6.0 504 0442 < 36 ^ [البلد:14] فهي مقرونة هنا بفعل الإطعام أو الصدقة» 
ال حث الله فيها الناس في مثل هذا اليوم أكثر من غيره لحاجة الناس إلى ذلك» وما حعل هذا اللفظ يتكرر 
ذكره في كتب المناقب» دون أن ننكر وحود بعض المرادفات الأحرى؛ كالحاعة والشدة والقحط وحال الضيق 
-وإن م تكن بصفة مستمرة إلا لإبعاما بمذه الوظيفة المقرونة بوقت المسغبة» ألا وهي الإطعام والإنفاق» ولعل 
ما يؤ كد لنا ذلك أن هذه المصادر لا تذكر كلمة مسغبة إلا وهي مقرونة بفعل بطولي يجحسده شخص الولي من 
صدقة أو طقس كرامي يجتاز ها هذه الأزمة» ويدفعها عن بسطاء الناس واحتاجحين منهم. 

وقد سارت المصادر الفقهية قي تصورها للمجاعة على مج كتب الناقب» كوما أيضا مصادر ديتية نظر 
للمجتمعات» وتؤرخ للحياة الاقتصادية والاجتماعية» فإضافة إلى مرادفات عديدة للمجاعة» 


6 بداية اجتهد وهاية المقتصد. مكتبة الخانجي (د.ت)» ص 156. 


استعملتها كالقحط والجوع الشديد والخصاصة والحاعة والشدة» إلا أن المصادر الفقهية آثرت في كثير من 
الأحيان استعمال لفظ المسغبة أيضاء وإن م تكن تشير إلى الوظيفة المقرونة اء وهي الإطعام والإنفاق كما في 
المناقب» مع اما تسعى إلى توضيح دور الفقهاء في التخحفيف على الناس وحل مشاكلهم» وإن كان ذلك على 
المستوى النظري أكثر من الحانب الفعلي» فذ كرت هذه المصادر الحاعة على أما من جملة المشاكل الي تعترض 
الناس باخحتلاف أصنافهم» وحعلتهم بسببها يبحثون عن شرعية دينية عند الفقهاء لبعض السلوكات الي 
فرضتها هذه الأزمة حن لا يقعون ف الغلط» وهنا يتجسد دور الفقيه بوضوح كموحه ومنظم لعلاقات الناس 
مهما كانت طبيعتها» والحرص أن تكون داحل منظومة دينية لا تشوها شوائب. 

كما أن مصطلح الحائحة الذي فرقنا بينه وبين مصطلح الحاعة سابقاء إنما يتكرر ذكره ق المصادر الفقهية 
دون غيرها من المصادرء لاما من خلال ذلك تصور لنا بوضوح الحضور الفقهي القوي ودور الفقهاء البارز ي 
حل مختلف التراعات» والمشاكل النابجة عن هذه الجوائح بين مختلف فغات وأفراد الجتمع. 

في حين فضلت مصادر التاريخ السياسي لفظ ابحاعة دون غيره» كون هذه المصادر لا يغلب عليها الطابع 
الديي ولا الاحتماعي» فامحاعة في نظرها لم تكن سوى أزمة اقتصادية» كان لابد أن تحدث في وقت ماء 
فيكون موقعها غالبا ضمن جلة الأحداث الي عاشتها الدولة» أو من بين الأزمات الي عرفتها فترة حكم 
سلطان ما سرعان ما تذكر جهوده لتجاوز هذه الأزمة» حاصة إذا كانت هذه المصادر من النوع الذي يضفي 
هالة من القدسية على شخص هذا سلطان» كما أَمُا غالبا ما تعبر عن الحاعة بأحد أبرز مظاهرها وهي غلاء 
الأسعار» حصوصا في فترة حكم خليفة أو دولة ما» هي في الأصل معادية هما» فسرعان ما تعقب ذلك 
بذكرها لفترة رخاء للأسعار» وموسم حصب قي فترة حكم خليفة حديدء أو دولة حديدة تمجدهاء لأَها 
وحدت أساسا لتأريخ للبشرية من أعلى هرمها لا من أسفله. 

كما أن مقدمة ابن حلدون وإن كانت لا تندرج ضمن كتب التاريخ السياسي» فهي مصدر تاريخي مهم 
نظرً فيها للاجتماع والعمران والحضارة والعلوم على حد سواء إلا أنه عبر عن هذه الأزمة بصورة واضحة 
وصريحة بلفظ الجحاعة» وإن كان على حلاف المصادر الأحرى قد فصل في ذكر أسبايما إلا أنه حعلها من جلة 
العوارض الي تعترض الدولة في آحر دورتما الحضارية لتعجّل في النهاية بزواها. 

ولم تكن الحاعة العارض الوحيد الذي هدد الإنسان» وإنغا كان الوباء الذي يعقبها قي كثير من الأحيان من 
أهم الأزمات الي عانن منها الإنسان» وهددت بقائه أيضا فما هو مفهوم الوباء؟ وما هو الفرق بينه وبين 
الطاعون؟ وما هي أهم أنواع الأوبئة ال عرفتها البشرية فترة العصور الوسطى ؟. 


ب - :مفهوم الوباء 
:- الوباء بين اللغة والطب 


وم 


وقد وبقت ا وبا فان مو وع إذا کثر مرضهاء وكذلك بعت رباءة فهي وبة وو عل ف 


19 


چ 


1o 


وفعيلةء وأوباأت أيضا فهي موبئة» واستوبأت الأرْض» وحهًا وبيئة. 

9 على الوباء مرادفات أحرى كالقرف» فيقال: احذر القرف في غنمك وقيل القرَف 
هو العدوى» فأقرف الحرب الصحاح: أعداهاء*“ ويطلق على الوّباء أيضا لفظ الموتان "وذلك على الجاز إذ 
أصله في اللغة الوت قن الاشية ر وقد بضر ال 

أما مفهوم الوباء في الاصطلاح الطي؛ فإن كل المصنفات الطبية الإسلامية في العصور الوسطى 
لا تكاد تخلوا من التفاتة علمية إلى مثل هذه الأمراض» فيذ كر ابن زهر أن الناس قد اعتادوا على إطلاق اسم 
الوباء "على الأمراض الي تصيب أهل بلد من البلدان وتشمل أكثرهم"» خاصة وأن الناس جيعهم يشت ركون 
في استعمال المواء الذي يستنشقونه» "ومذا إذا كان المواء فاسدا عم المرض أهل ذلك لموضع أو عم 
ا 

ويعرفه ابن خامة: "بانه مرض عام للناس تال غالبا عن سبب مشترك"» وعرفه ابن الخطیب مع ذگر 
أعراضه بقوله: "هو مرض حاد حار السبب سمي المادة يتصل بالروح ف بواسطة المهواء» ويسري ق العروق 
فيفسد الدم ويحيل» رطوبات إلى السمية وتتبعه الحمى ونفث الدم» أو يظهر عنه حراج من جنس الطواعين".” 
ويضيف داود الأنطاكي (ت 1008 ه/1605م) قائلا: بأنه "تغير المواء إلى ا أما لفظ الموتان 
مثلما نجده عند ابن حلدون»“” والذي يعن الوباء أيضا فإن معناه الاصطلاحي شولية اموت من هذا امرض 
المفاجئ في الإنسان والماشية» وباقي الحيوانات الأحرى على حد سواءء وقد اصطلح على الأوبئة أيضا 
بالأمراض الوافدة» "لاما قادمة على الناس من بعد مع المواء ليست من حهة مطعوم ولا مشروب ولا عرض 
نفساني وشبه ذلك" أو لكوما أيضا أمراض عامة تشمل وفدا NS‏ 

ومن ثم فإن أغلب المفاهيم العلمية لمصطلح الوباء م تتعارض فيما بينها» وتتفق على أنه مرض عام ناتج عن 
سبب رئيسي مشترك هو "فساد الهواء"» ولا يختلف مفهوم الوباء كثيرا عما كان معروفا عليه عند الأطباء 
المسلمين في العصور الوسطى وما هو معروف عليه الآن» سوى بعض الاكتشافات العلمية الجديدة الي حطا 
بها الطب الحديث ق ميدان علم الأوبئةء فهو أيضا مرض عام مشترك بين الإنسان والحيوان تسببه بكتيرياء أو 
فيروسات تختلف حسب نوع لمرض الوبائي» وتكون سريعة الانتشار من الشخحص المصاب إلى الشخحص 


- ابن منظور: لسان العرب» 1 / 189- 190 الجوهري: الصحاح 1 / 79. 

المصدر نفسه» 9 / 280. 

- ابن حاتمة: تحصيل غرض القاصد في تفضيل مرض الوافد» ص 162. 

- كتاب الأغذية: تحقيق اكيبراتيون غارتياء مدريد: الحلس الأعلى للأبحاث العلمية- معهد التعاون مع العام العربي» 1992م ص 143. 
أ - تحصيل غرض القاصد» ص162 » محمد الرصاء: الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» ص 106. 

7- مقنعة السائل عن المرض اهائل» ص 38. 

- بغية الحتاج في الجرب من العلاج» ط 1ء بيروت: دار الفكر» 1421ه-2001ءم» ص333. 

0 RE 

ابن خاتمة: المصدر السابق» ص 162- 163. 
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السليم» عن طريق عدة وسائط أهمها الماء والمواءء وبعض الحيوانات القارضة كالجحرذان والكلاب البرية 
E OR‏ 
2 - الفرق بين الوباء والطاعون 

إن الخلط بين مفهوم الوباء والطاعون لم يكن عند بعض اللغوبين فقط كما رأيناء وإنما كان عند بعض 
الإحباريين أيضاء فالمصادر التاريخية استعملت مصطلح الوباء والطاعون دون أن تفرق بينهماء نما يصعب علينا 
معرفة نوع المرض الوبائي لأي فترة زمنية بحدث فيها» قي حين كان مفهوم الوباء قي الاصطلاح العلمي أشمل 
وأعم من مرض الطاعون» فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعوناء أي أن الوباء قد يشمل أمراضا عديدة 
من بينها الطاعون؛” الذي يعرف بأنه نوع من الأمراض الي تحدث في الزمن الوبائي»” وهو مرض بكثيري 
کو ا و ا وک و ا ی و ا وک 
ثلاثة أصناف حسبما أقرته التأليف الطبية الإسلامية وكذا الطب الحديث وهي كالآت: 

الصنف الأول: ويسمى بالطاعون العقدي أو الدملي أو الذبلي» أي معن الدماميل القاتلة» ويطلق عليه 
باللاتينية اسم '٥0ط»8‏ "» وهو مشتق من "8.00۸" أي .مع el‏ وهو عبارة عن حراحات ناتقة تظهر في 
الا واللحوم الرحوة من ال أي مكان الغدد اللمفاوية كما تعرف الآن قي الطب الحديث. 

الصنف الثاني: ويسمى بالطاعون الرئوي» وهو الصنضف الذي أشار إليه ابن خلدون قائلا: "فإذا كان 
الفساد قويا (فساد المواء) وقع المرض في الرئة وهذه هي اف واا و ا و 


الوسوعة العربية العالية ط 1ء الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة» 1419ه- 1999م "مادة وباء 27 / 48 أنظر أيضا: رياض 
بواعنة : الأمراض الوبائية فيروسات لا تفرق بين الصا والطاخ» مقال منقول عن الموقع الإلكترون: 8.00 W.8۸‏ ۷× . 
- أحمد السعداوي: الجاعات والأوبئة في تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط: النتائج الديمغرافية ضمن: الديعغرافية التاريخية في تونس والعام 
العري» ص 37 . 
- ابن قيم الحوزية: الطب النبوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» ط 13ء بيروت: مؤسسة الرسالة- مكتبة المنار الإسلامية 
6ه- 1986م» ص 38 ابن حاتمة: تحصيل غرض القاصد» ص 161 ابن نحيم المصري: رسالة فيما ضبطه أهل النقل في خبر الفصد 
بالطاعون» عخطوط .معهد الثقافة والدراسات الشرقية» حامعة طو كيو - اليابان: نسخة مصورة عن الموقع الإلكترون: »W۷WW.41-105)4 ۴4.001١‏ 
ورقة 418 أ. 
- الأنطاكي: بغية الحتاج» ص 335. 
حول تعريف الطاعون أنظر في الموقع الإلكترون للموسوعة الحرةء مادة "الطاعون"» عi4.0۲ www. 2. wkd‏ 
السيوطي: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» نسخة مصورة عن مخطوطة رقم 1544ء من موقع يوسف زيدان للمخطوطات: .٥0۳١.‏ 
www .zeidan‏ » ورقة 164 ب. 
محمد الرصاع: الأجوبة التونسيةء ص105 عبد الكرم الخطابي: الطب والأطباء في الأندلس الإسلاميةء ص 157- 182ء 

Michel lepourier : la petite encyclopédie médecine Sciences, Flammarion, Paris, p 732.‏ 
المخابن: جمع مغبن وهو الإبط وبواطن الأفحاذء أنظر: ابن منظور: لسان العرب» 13/ 309, ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر» 
تحقيق طاهر أحد الزاوي وخمود خمد الطناحي» بيروت: المكتبة العلمية» 1399ه- 1979م 3/ 636 عبد الكريم الخطابي: المرجع 
السابق» ص1068 . 
ابن سينا: القانون في الطب» ط1 نوبليس: 1999ءم» 8 / 2575 ابن القيم الحوزية: المصدر السابق» ص 37- 39. 
ابن خحلدون: المقدمة» ص 282. 
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أنواع الطواعين فتكا بالناس على الإطلاق» فلا يكاد يسلم منه أحد ولا علاج له في الغالب» لأنه يستهدف 
الرئة ويفرق عروقها ويهتكها "لحدة الدم المنبعث إليها وكثرة مقداره وعجزها عن حصره". ° 

الصنف الثالث: ويعرف قي الطب الحديث بالطاعون الإنتافغي» ويطلق عليه اسم "ءن»ءءنامءء" وتعي هذه 
العبارة "إنتان دموي"»“ ويطلق عليه أيضا اسم "الطاعون الدموي أو التسممي"» وعبر عنه ابن حاتمة بالقروح 
السود» وهي قروح تظهر لأول مرة في الجلد على شكل نفاحات سوداء» أو تميل إلى الحمرة كأما احتراق 
نتيجة حدوث نزيف في الجلد» ويصاحب ذلك ارتفاع شديد في درجة الحرارة» وهذه النفاحات ما تلبث حى 
تنفجر بالماءء فتخلف بذلك نكت سوداء تنبع ان أو يصاحب ذلك تورم قي مواضعهاء أو ما حوطماء وهذه 
القروح هي أشد احتراقا من العقد الي تظهر في المغابن» ويظهر ق الجسم EA OES‏ 

رال الطاغرة ل ار فة الف عل مرا عدي جاه من حب ااك بوكر ن ق 
الغالب معدية» غير اما تختلف من حيث أعراضها فمنها الجذام والجدري والحصبة وذات الرئة والذجحة» فالجذام 
مرض لا يقل حطورة عن الطاعون بل يأ ا وهذا كان الأطباء يسمونه بالعلة الكرىة" أو بداء 
الأسد» نظرا لأن وجه المريض هذا المرض يصير كوجه الأسد» وهو مرض معدي وموروث» وسبب حدوله 
حسبما يعتقد الأطباءء هو الإدمان على ما غلظ من الأغذية كلحم البقر والتمر والباذنجان والثوم والخردل 
ا والدوام على أكل السمك والسمن والفول يورث الجذام ا وكذلك مداومة الشرب ف آنية 
ان جه ف حا ق ر ااا وا ور ای جوت ا و 
البثور المتعفنة؛ راحع إلى أكل الإنسان شيا من الحيوان الذي يفترس ذات ا 

ويعتبر مرض الحذري أيضا من الأمراض الوبائية الخطيرة والذي يعدي برائحته أيضاء“ تي حين تقل الحصبة 


©“ ابن حاتمة: تحصيل غرض القاصد» ص 181. 

عبد الكرم النطابي: الطب والأطباءء ص157. 

ابن حاتمة: المصدر السابق» ص181 . 

أنظر الملحق:01 . 

- حسين بولقطيب: جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» ص 56. 

- ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبير» تحقيق ميشيل الخوري» دمشق: منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» دار الفكر» 
3ه - 1983م› ص 378. 

*- الأنطاكي: بغية الحتاج» ص 344. 

- ابن باديس الصنهاحي: المنافع البينة وما ينفع في الأزمنة الأربعة» مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية ضمن محموع رقم: 1777ء 


91 


#- ابن زهر: كتاب الأغذية» ص106 . 
9 البرزلي: جامع مسائل الأحكام 6/ 481. 
9 ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبيرء ص 462 الأنطاكي : بغية احتاج» ص 335. 
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حطورة عنه؛ وهو مرض معدي أيضاء ينتقل عن طريق المواء من شخص إلى آحر»“ وقد أجمعت أغلب 
التأليف الطبية على أن سبب ظهور الجذري والحصبة هو غذاء اجنين في بطن أمه من دم ال ذلك کان 
الأطباء يفضلون الفصد» لاستفراغ الدم الفاسد من حسم المريض» أما مرض الجرب فهو يعتبر أيضا من 
أصعب الأمراض الوبائية» والذي يكون سببه في نظر البعض الإكثار من أكل الزيتون والجوز وغيرها من 
اة ا 

إنه بالرغم من امحهودات الي خحطتها أوروبا في جحال علم الأوبعة وتمكن العلم الحديث من اكتشاف عدة 
لقاحات لأمراض وبائية عديدة» کاللقاح ضد الجحذري والحصبة واللقاح ضد جميع أنواع ا وإِن . 
تكن ناجعة على المدى الطويلء إلا أن الأمراض الوبائية ظلت خحطرا يهدد حياة الإنسان حن الوقت الحالي» 
خحاصة وقد ظهرت أمراض معدية أشد حطورة من سابقتهاء وقد صنفها الأطباء المعاصرين كلها كما يلي: 
- الأمراض البكتيرية: مثل الدفتيريا والتيتانوس والدرن والحمى المالطية. 
- الأمراض الفيروسية: كالإيدز والتهاب الكبد الفيروسي والحصبة وشلل الأطفال و حى الوادي المتصدع. 
- الأمراض المعدية التناسلية: الإيدز والسيلان والزهري. 
- الأمراض المعدية الحجرية: وال تؤدي إلى حدوث أوبئة في حال عدم الحد من انتشارها ق أماكن ظهورها 
وهي: الحمى الصفراءء والجحمرة البيثة والحمى الراحعة والطاعون والكوليراء إضافة إلى أمراض معدية أخحرى 
مثل السعال الديكي ومرض الحدري المائي (العنقز) والتهاب الحمى الشو کب 101 
2-الوباء في المصادر التاريخية 

لقن کانت أغلب المصادر التاريخية تخلط بين مصطلحي الوباء والطاعون» والذي سبق وأن أشرنا إلى 

دلالتهما العلمية» إلا أن الرؤى إلى الوباء كظاهرة تاريخية احتلفت من مصدر إلى آخحر» فالمصادر للمنقبية 
وباعتبارها مصادر دينية -كما أسلفنا الذكر- لا تذكر الوباء إلا إذا كان سببا في وفاة أحد الصلحاء» بصيغة 
توحي بتمجيدها هذا الموت» لأن صاحبه إنسان حبب إلى الله سوف يلقى من وراء ذلك الثواب وينال 
الشهادة» في حين كانت المصادر الفقهية مصادرا دينية أكثر واقعية من كتب المناقب» لاما لا تذكر الوباء إلا 


- مازن عبد الحيد: الحصبة (المرض» التشخيص المخبري» اللقاحات)» جحلة الدواء العربي» السنة السابعة عشر» العدد الأول» صفر 1419 
90 32 

*- ابن أي الأزرق: تسهيل المنافع في الطب والحكمةء دار الكتب العربية» (د.ت)» ص 152 ابن زهر: المصدر السابق» ص 370› 
الأنطاكي: المصدر السابق» ص 335. 

- الوزان: وصف إفريقياء 1/ 83. 

"- عبد الكرع الخطابي: الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية» ص 149 محمد الحداد : تمجيد الموت: صورة الوباء في القرن التاسع عشرء 
ضمن: حفريات تأويلية في الخطاب الإصلاحي العربي» ط1 بيروت: دار الطليعة» 2002ء ص 116 لزيد من الإطلاع حول آخر ما توصل 
إليه العلماء من لقاح لوباء الطاعون أنظر: مقال: تطوير لقاح جديد لوباء الطاعون» مأحوذ من الموقع الإلكترون: ۷W ۷W . 88٣‏ 
ARABIC.COM‏ 

راض بواعنة: الأمراض الوبائية... فيروسات لا تفرق بين الصا والطال» مقال مأحوذ من الموقع الإلكترونٍ: ا8۸8.0 ۷W ۷W.‏ 
عبد الله المنيف: الأمراض الوبائية والوقاية منهاء مقال مأخحوذ من نفس الموقع. 
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مقرونا بأحد المشاكل الي تعترض الناس من ورائه؛ كمشاكل الإرث والديون» ونظرا لأن الوباء اتخذ أبعادا 
دينية بسبب اختلاف الفقهاء في قضية العدوى والفرار من الطاعون» فإن المصادر الفقهية تناولت هذا الجدل 
اغ و دينية» مستمدة من الكتاب والسنة واجتهاد الفقهاء. 

في حين تناولت المصادر التاريخية الحديث عن الوباء؛ كونه من جملة العوارض الي تحدث للدولة ف أزمنة 
مختلفة غالبا ما يأ حدوثها بعد المحاعات» والأهم من ذلك أن هذه المصادر تضبط لنا زمن الوباء على حلاف 
الصادر المنقبية والفقهية» ومثلها في ذلك كتب التراحم إذا ما كان الوباء سببا ف وفاة عالم أو فقيه اهتمت 
بالترجمة خياته. 

كما أن ابن حلدون قي مقدمته يذ كر الوباء أيضا ملازما للمجاعة» وأنه مثلها يمثل عارضا يصيب الدولة في 
آحر عمرها ويعجل بزواهاء وإن كان يشير إلى بعض أسبابه؛ وال من ضمنها كثرة العمران وما يصاحبه من 
ادرف و ا کے ی و 
أطوارها الحضارية فقط» وإغا ينظر إليه على أنه حادث مسه شخصياء فيتناول الحديث عن وباء 749 
ه/1348م باستياء كبير» لأنه قضى على والديه وأغلب شيوخه» وعطل مسيرته العلمية» فالوباء قي فكر ابن 
حلدون كان مأساة حقيقية حسدها لنا في سيرته ا 105 
ومن ثم فإن المجاعات والأوبئة هي من أحطر العوارض الي هددت حياة الإنسان ق الفترة الوسيطة» فقد عاشها 
المغرب الأو سط كغيره من الحتمعات و كانت نتائجها وحيمة على كافة المستويات» وإذا كان المغرب الأوسط 
هو الجال المحصص قي هذه الدراسة فما هو المفهوم الجغرافي هذا البجال الذي تردد ذكره كثيرا في المصادر 
الجغرافية والتاريخية على حد سواء؟. 
ثانيا:- المفهوم الجغرافي للمغرب الأوسط 
أ- المغرب الأوسط: جدلية الحدود والمجال 

على اعتبار أن المغرب الأوسط جزء لا يتجزاً من فضاء واسع يشمل بلاد المغرب ككل؛ فإن تحديد معاله 
الجغرافية ف الفترة الوسيطة يعد من الإشكالات الي تضاربت حوها آراء رواد الكتابة الجغرافية والتاريخية 
ومتأحريهم على حد سواء فلا حدال أن المتغير في الكيان الجغراف للمغرب الأوسط هو الحال الذي تنتجعه 
عناصر إثنية متنوعة» تشكلت من بربر وعرب وغيرهماء البعض منها يعيش ديناميكية دائمة وسعي حثيث 
لابحث عن مناطق الكلاً والماءء ومن ثمة الاستقرار لفترة معينة» والبعض الآحر كان قد جاوز مرحلة الانتجاع 
منذ زمن غير قريب» وسار شوطا في مرحلة التمدن والاستقرار. 

ولا شك أن جحال المغرب الأوسط عصب قوامه القوى السياسية الي تداولت على حكمه» وعاشت مراحل 
قوة وضعف انتاب تاريخها الطويل» بقطع النظر عن صورة هذه القوى السياسية» الي جحاذبتها الصورة النمطية 
۶ المقدمة ص 282. 


'- التعريف بابن خلدون» ورحلته غربا و شرقا (طبع باسم رحلة ابن خلدون )» تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» ط 1» بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1425ه_- 2004 ص 64 - 65. 
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للم ركزية واللام ركزية؛ أي الاستقلال والتبعية لسلطة الطرف الأقوى» ومن هنا كانت الفكرة الجدلية الي 
بیت لھا عاو لت عد لرسم حدود ثابتة» أو على الأقل تقريبية لصورة واقع المغرب الأوسط» كما 
نستقيها من الإسطوغرافيا " التقليدية» كما مثلتها المصنفات ال حغرافية والحغرافيا الوصفية وحن التاريخية. 
ب- المغرب الأوسط: مصطلح متغير بين الكتابة الجغرافية والكتابة التاريخية 
:- المغرب الأوسط: المصطلح ودلالته في الكتابات الجغرافية 

لم يكن لمصطلح المغرب الأوسط وحود قي الكتابة الجغرافية قبل عصر البكري الأندلسي» فأغلب 
ما كتبه الجغرافيون عن مالك المغرب الإسلامي وأقاليمه» كان يستند قي معظمه على معيار سياسي صرف» 
تعبيرا عن الحالة السياسية التي كانت سائدة فيه» سواء في فترة انقسامه إلى إمارات ودويلات مع الأغالبة ت 
إفريقية» والرستميين في تيهرت والأدارسة في المغرب الأقصى» والمدراريين في سجلماسة"" أو في فترة الأغالبة 
العبيدية حين استولى الفاطميون على إقليم الإمارات المذكورة. 

أما البكري (ت487 ه/ 1094م) الجغراق الأندلسي الشهير فهو أول من استعمل مصطلح المغرب 
الأوسط» بعد توضيحه لحدود فضاء المغرب الواسع الممتدة من برقة إلى طنجة» ثم قسمه إلى ثلاثة مناطق هي: 
إفريقية وقاعدها القيروان» والمغرب الأوسط وقاعدته تلمسان» والمغرب الأقصى الذي بمتد من غرب تلمسان 
الا الرس 107 

إن بروز المغرب الأوسط كمصطلح حديد يعبر عن جحال جغراقي ما؛ يطرح عدة إشكالات وتساؤلات؛ 


- نذکر على سبیل الال أعمال کل من: 

Amara Allaoua : Pouvoir, économie et société dans le Maghreb Hammadide (395-547/1004-1152) These de 
doctorat, Université Paris I - Sorbonne -, 2000, vol I1. p.122-127. 

الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و7 الهجريين/ 12 و 13 الميلاديينء عين مليلة- الجزائر: دار الهدى» 2004» ص 29- 33 حالد بلعربي: الدولة 

الزيانية في عهد يغمراسن: دراسة تاريخية وحضارية ر 633- 681 ه/1235- 1282م ) ط1 الحرائر: مطبعة تلمسان .R١N‏ 2005. ص 29 - 33» جودت عبد 

الكرم يوسف: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين» الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1992م» ص 5. 

"- الإسطوغرافيا: كلمة تعيْ: "الكتابة التاربخية والدراسة الي تتناول هذه الكتابة كمتون متماسكة لا كمجرد مواد مصدرية"» أنظر: عبد الأحد 

السبيٍ: الإسطوغرافيا والأزمة (دراسات في الكتابة التاريخية والغقافة)» ط1 الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء 1994ء ص 8. 

"- اعتمد هذا الطرح كل من الاصطخري ( ق 4 ه/10م ) والمقدسي رت 380 ه/993ء)» فالأول يذكر أن المغرب يمد على طول بحر 

الروم (أي المتوسط)» ويقسمه إلى قسمين: شرقي وغربي» فالجزء الشرقي يضم إفريقية وتيهرت وطنجةء أما الجزء الغربي فيشمل الأندلس وبلاد 

البربر» أما الثان منهما فيقسم المغرب إلى عدة مناطق هي: برقة» إفريقية» تيهرت» سجلماسة» السوس الأقصى» صقلية» ثم الأندلس» أنظر على 

التوالي: المسالك والممالك. تحقيق محمد حابر عبد العال الحيي وحمد شفيق غربال» القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي- دار القلم» 

(د.ت).ص33-32,. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق محمد أمين الضناوي» ط1 بيروت: دار الكتب العلمية» 1424ه- 2003ء 

ص 179. 

أما ابن حوقل ( توفي بعد 367 ه/977ء) المعاصر للدولة الفاطمية فيقسم ا مغرب إلى قسمين: شرقي وغربي؛ فالشرقي تد من حدود مصر الغربية إلى إفريقية» والغربي تد 

من إفريقية إلى السوس الأقصى» أنظر: صورة الأرض» بيروت: دار مكتبة الحياة» 1992“ ص 64 - 65. 93. 

قي حين جحد صاحب كتاب حدود العام الذي ألف سنة 372 ه/982م؛ يحدد حدود الفضاء الغربي في عمومه من مصر شرقا 

إلى الحيط غرباء لكنه مضطرب في رؤاه التفصيلية» إذ يجعل تونس من المغرب» وتيهرت من إفريقية» ججهول: حدود العام من المشرق إلى المغرب» تحقيق يوسف المادي» ط1» 

القاهرة: الدر الثقافية للنشر» 1419ه_- 1999. ص 133- 134. 

07 ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» بغداد: مكتبة المثى» (د.ت). 
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علي أي أساس وظف البكري هذا المصطلح؟ ولاذا تلمسان هي قاعدته بدلا من غيرها؟ وتساؤلات أخحرى 
تتحاشى الخوض فيها حن لا نقحم أنفسنا قي مواضيع تخص القبيلة» وعوامل استقرارهاء أو انتقالها من طور 
البداوة إلى طور الحضارة. 

إن المتمعن في نص البكري حول مدينة تلمسان يتبين أن اصطلاحه ذاك قائم على معيار قبلي ف قوله: "هي 
دار ملكة زناتة» وموسطة قبائل البربر"" فلا ريب أنه وظف هذا المصطلح كون زناتة ‏ أكبر قبيلة بربرية 
في المغرب من حيث العدد» ومن حيث موقعها ال جغراني» إذ تتم ركز وسط قبائل البربر الأحرى» وتلمسان 
قاعدة المغرب الأوسط, لاما منشاً الإمارات الزناتية؛ كإمارة المغراويين» وإمارة بن يفرن» ممن كان لمم سلطة 
وسطوة على القبائل» والمناطق ابجاورة. 

أما الإإدريسي (ت 560 ه/1164ءم) فيذكر أن المغرب الأوسط يقع قي الجزء الأول من الإقليم الثالث» 
وقاعدته بجاية فيقول: "مدينة بجاية في وقتنا هذا (أي في النصف الأول من القرن السادس) مدينة المغرب 
الأوسط وعين بلاد بن ماد" ثم يذكر بعض مدن المغرب الأوسط مثل باغاي وقسنطينة وطبنة ونقاوس 
ومقرة والمسيلة والقلعة ومليانة وتدلس وجزائر بي مزغنة وبرشك وتنس» أما مدينة تلمسان فلم يدرحها ضمن 
مدن المغرب الأوسطء وقال عنها: "مدينة تلمسان قفل بلاد المغرب» وهي على رصيف للداحل والخارج 
مي" 111 

فالإدريسي في طرحه هذا قد اعتمد المعيار السياسي ني توضيحه لحدود الأقاليم والممالك» فا مغرب الأوسط 
عنده هو الجال الخاضع للحكم الحمادي (395- 547 ه/1152-1004ءم) الممتد من بونة شرقا إلى 
سويسرات -وهي سيق إحدى مدن معسكر حاليا- غرباء ومن ساحل المتوسط شالا إلى ورجلان جنوباء أما 
لمنطقة الواقعة غرب سويسرات وجنوب الصحراء؛ فقد كانت في هذه الفترة حاضعة للحكم المرابطي (476- 
9 ھ/1083- 1144م ^" 

في حين يقسم الزهري (ق 6 ه/12م) الجغرائي الأندلسي المغرب إلى ثلائة أصقاع: إفريقية والمغرب 
الأقصى والسوس الأقصى» ويذكر أن إفريقية تسكنها قبائل من البربر مثل صنهاحة وزناتة وبرغواطة» ومن 
مدا الساحلية طرابلس وتونس وبونة وبجاية وجزائر بي مزغنة وبرشك» ومن مدن التل قسنطينة والقلعة 


ومليانة وزواوة» أما الصقع الثاني أي المغرب الأقصى فيذكر أن أول مدنه تنس وتليها وهران وهنين ومليليةء 


8 المصدر نفسه» ص 6- 77. 

- عن أصول زناتة وبطويا ومضارها أنظر: ابن حلدون: العبر 7 /3- 26 » محمد بن عميرة: دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغوب 
الإسلامي» الحزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984م» ص21-15. 

"- نزهة المشتاق في اختراق الأفاق (طبع قسم منه باسم القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس )» تحقيق إ“ماعيل العربي» الحزائر: ديوان المطبوعات الحامعية» 1983م» ص 
161. 

المصدر نفسه» ص 124 151. 

۶ - جمد الأمين بلغيث: نظرات في تاريخ الغرب الإسلاميء» الحزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزي» 1428 ه-2007م» ص 61. 
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ومن أهم مدنه الداخلية: تيهرت وتلمسان وغ ها اهر ها يعبر عن حالة المغرب السياسية السائدة ق 
القرن السادس في ظل الحكم الموحدي» الذي امتد من طرابلس حن البحر الحيط» لذا لا نحد أثرا لمصطلح 
المغرب الأوسط قي كتابه. 

أما صاحب كتاب "الاستبصار" المنسوب لابن عبد ربه الحفيد (من ق 6 ه/12م) فيقسم المغرب إلى عدة 
أقاليم: إفريقية وأول مدما طرابلس» وال مغرب الأوسط وقاعدته تلمسان وينتهي إلى مدينة أحرسيف على وادي 
ملويةء والمغرب أي الأقصى ويشمل ما وراء وادي ملوية حن البحر الحييط *"' 

أما ياقوت الحموي (ت 626 ه/1228م) فيقسم المنطقة بعد مصر إلى: إفريقية والمغرب؛ فإفريقية تمتد 
من برقة إلى بجايةء أو مليانة باحتلاف من نقل عنهم مسألة تحديد هذا الفضاء» والمغرب بمتد من مليانة إلى 
جبال السوس الحاذية للمحيط الأطلسي» والأندلس جزء مئه 5" 

وفي ذات السياق نحد با مروان عبد الملك الوراق (توف بعد 578 ه/1182م“ وابن حادة البرنسي 
(ت 627 ھ/1129م 17" يسميان الأراضي الواقعة غرب فر النيل بالمغرب» ويقسماها إلى عدة مناطق: 
فقسم من الإسكندرية إلى طرابلس» وقسم من طرابلس وهي بلاد الجريد» وتعرف أيضا ببلاد الزاب الأعلى» م 
الزاب الأسفل وحده مدينة تيهرت» تم بلاد المغرب وهي بلاد طنجة وحدها مدينة سلاء وتليها بلاد تامسناء 
أي السوس الأدن وحدها حبل درن» ثم السوس اا فياقوت الحموي وعبد الملك الوراق وابن حادة 
معاصرون للدولة الموحدية» فكان تقسيمهم على أساس سياسي يعبر عن أقصى اتساع بلغه الموحدون 
واستطاعوا أن يفرضوا سلطتهم عليه. 

أما ابن سعيد المغربي (ت 685 ه/ 1286م) فيقسم المغرب إلى عدة أحزاء كذلك» ويذكر أن تلمسان 
تقع في الحزء الأول مع مراكش وفاس والأندلس» أما المغرب الأوسط؛ فيقع حسبه قي الجزء الثاني وقاعدته 
بجاية» وهو بمتد شرقا حن مدينة قسنطينة» أما مدينة بونة فهي حد سلطنة إفريقية الحفصية على الساحل» ومن 


119 2 4 ا . ا‎ E 


كتاب الجعرافياء تحقيق محمد حاج صادق» القاهرة: مكنبة الثقافة الدينيةء ص: 107ء 112ء 114. 

- الاستبصار في عجائب الأمصار» تحقيق سعد زغلول عبد الحميد» بغداد: وزارة الشؤون الثقافية العامة- أفاق عربية» ص 110» 176› 
9. 

معجم البلدان» بیروت: دار صادر» 1397ه- 1977 228/1 5/ 161. 

6 من مؤرخحي العصر الموحدي ومن زار تلمسان سنة 555 ه/ 1160ءم» لكن لا نعرفه إلا من خلال كتابه المسمى "المقباس في أخبار المغرب والأندلس وفاس"» وهو 
كتاب تي حكم المفقود الآن احتفظ لنا ببعض شذراته كل من ابن أبي زرع» وابن صا وابن عذاري وصاحب مفاخر البربر وغيرهم» أنظر: المنون: المصادر العربية لتاريخ 
المغرب من الفتح الإسلامي إلى هاية العصر الحديث» الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 1404 ه- 1983» ص 47. 

- سبي المنشاً وهو أحد أشهر تلاميذ القاضي عياض ومن احتصر كتابه "رتيب المدارك'» واشتهر بكتاب الموسوم ب 'المقتبس في أخبار 
ا مغرب وفاس والأندلس" إلا أنه ضائع كذلك واحتفظ لنا ابن عذاري وصاحب كتاب "مفاخر البربر" بنتف هامة منه» أنظر: المنون: المرجع 
السابق» ص 48. 

- أنظر: ابن عذاري : البيان المغوب» 1 / 5. 

- كتاب المغرافياء تحقيق إماعيل العربي» ط2 الحزائر: ديوان المطبوعات الحامعية» 1982ء ص: 140- 142. 
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إن ابن سعید بالرغم من أنه قد عاش فترة انقسام المغرب إلى ثلائة كيانات سياسية: حفصية ومرينية 
وزيانية» إلا أنه م يبن تقسيمه على أساس سياسي كما كان متوقعاء فهو يذكر أن تلمسان حارج حال المغرب 
الأو سط» ويصف بجاية ال كانت قي الواقع تحت سلطة الحفصيين ب "قاعدة المغرب الأوسط" فهو إذن لا 
يعبر عن حصوصية الفترة الي عاشهاء ولا عن حصوصية الفضاء المغربي كما هي حقيقة» بل ينقل عن غيره من 
سبقه؛ كالإدريسي على وجه التخصيص. 

أما أبو الفداء (ت 732 ه/1331م) من مؤرحي وحغرافي المشرق الإاسلامي؛ فيقسم المغرب 
إلى ثلاثة قطع كما يصطلح عليها هي: إفريقية وا مغرب الأوسط والمغرب الأقصى» وحدود المغرب الأوسط 
عنده تمتد من وهران إلى آحر حدود مملكة بجايةء ‏ لكنه لا يدرج تلمسان ضمن جال المغرب الأوسط بل 
ضمن المغرب الأقصى فيقول عنها: أما "أول المغرب الأقصى متاخمة للأوسط"»" فمن الواضح أنه م يعتمد 
في تقسيمه للمغرب لا على أساس قبلي ولا على أساس سياسي» كما لا يعبر عن الحالة السياسية الي عاشها 
مغرب القرن الثامن الهجحري» وإنما كان ينقل عن الإدريسي وابن سعيد وهو يصرح بذلك. 

ونرى ابن فضل الله العمري (ت 749 ه/1348م) يقسم المغرب إلى ثلاثة مالك: مملكة إفريقية ومملكة 
بر العدوة ومملكة الأندلس» فمملكة إفريقية تمتد من برقة إلى تدلس وقاعدقا تونس الحفصيةء وأما ما يسميه 
عملكة تلمسان فهي تشمل أيضا ثلاثة مالك هي: أعظمها مملكة فاس» ثم مملكة تلمسان مع ما أضيف إليها من 
e‏ فتقسيمه هذا ينم حقيقة عن الوضع السياسي الذي كان يعيشه مغرب القرن الثامن الهمجري» 
حيث كانت تلمسان والحهة الغربية من المغرب الأوسط حاضعة لسلطة المرينيين زمن السلطان أبي الحسن. 

أما ابن عبد المنعم الحميري (من أهل القرن 8 ه/14م) فيقسم المغرب إلى ثلاثة أقسام: إفريقية» المغرب 
الأو سط المغرب الأقصى» وقاعدة المغرب الأوسط هي بجاية وحده مع المغرب الأقصى بلاد تازا» كما يعتبر 
ag ST AS ELDER E‏ 
مضطرب الرؤية فمن جهة يعيبر جزئيا عن الحالة السياسية مغرب القرن الثامن الهجري» ومن حهة ينقل عن 
حغرافيي القرن السادس أمثال الإدريسي» ويتبين ذلك حين يصف بجاية قائلا بأها "عين بلاد بني حماد'. 

أما الحسن الوزان الشهير بليون الإفريقي (توف بعد 957 ه/1550م)» فيقسم المغرب المعروف عنده 
ببلاد البربر إلى أربعة مالك هي: مملكة مراكش وملكة فاس وملكة تلمسان الي تضم الحبال وتنس والجزائرء م 
ملكة تونس الي تضم إقليم بجاية وقسنطينة والزاب وطرابلس وغيرهاء“”" ولاشك في أنه وضع هذا التقسيم 
على أساس سياسي بذكره لتلمسان كمملكة مستقلة تحت سلطة بي عبد الواد» قي حين كان إقليم بجاية محل 


تقوم البلدان» نشره رينود والبارون دي سلان» باريس: دار الطباعة السلطانية» 1840م» ص122 . 


2 المصدر نفسه» ص 6. 

1# مسالك الأبصار ي مالك الأمصارء ص 51< 68. 

23 الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» ط 2» بیروت: مكتبة لبنان» 1984“ ص 81-0 135- 136. 
وصف أفريقياء 1 / 28ء 31-30. 
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نزاع وصراع بين الحفصيين والزيانيين» يخضع للأقوى منهما. 

فالخلاصة الي نصل إليها بعد هذا العرض؛ هي أن مصطلح المغرب الأوسط تأحر ظهوره إلى غاية القرن 
الخامس الهجري» وأول من أشاع استعماله في المصنفات الجغرافية هو البكري الأندلسي؛ تعبيرا عن كيان قبلي 
مركز قله قبيلة زناتة البربريةء أما مدلوله في المصنفات الجغرافية الأحرى؛ فهو كيان سياسي لم يعرف حدودا 
رمية» إذ کان محل صراعات وأطماع توسعية لمختلف القوى السياسية ال تعاقبت على حكمه. 
2- المغرب الأوسط: المصطلح ودلالته في الكتابات التارخية 

فإذا كانت إشكاليي مصطلح وحدود "المغرب الأو سط" بمذه الصورة الضبابية المضطربة في مدونات 
امجغرافيا الوصفية» فما هي دلالتهما في الإسطوغرافيا التاريخية؟. 

إن المصادر التارجخية الي تناولت ماضي المغرب الإسلامي م تعتن بجغرافية البلاد بنظرة واعية» 
فباستشناء ما ذكره ابن حلدون لم ترد إلا إشارات محتشمة عند بقية المؤرحين» فعبد الواحد المراكشي 
( ت647 ه/1248ءم) لم يستعمل مصطلح المغرب الأوسط قي تاريخه» حين قسم بلاد المغرب إلى 
قسمين: إفريقية والمغرب» وحد إفريقية من جحهة الغرب هي مدينة قسنطينة» وأول بلاد المغرب بلدة 
صغيرة تسمى ميلة» فمن المعلوم أن هذا المؤرخ قد عاش في فترة السيطرة الموحدية على فضاء 
المغرب الإسلامي لأنه يعبر بوضوح عن تلك الحالة السياسية. 

أما عبد الرحمن بن حلدون فيذكر أن قاعدة المغرب الأوسط هي تلمسان» ثم يعدد لنا بعض مدنه 
الساحلية كهنين والحزائر وبجاية وبونة آحرهاء ومن مدن الجنوب أشير (قرب عين بوسيف من نواحي 
المدية حاليا) والمسيلة والزاب وقاعدته بسكرة» وجبل أوراس وتبسة“”" فهو لم يستند في تحديده 
للمجال المغرب الأوسط على الحالة السياسية» الي كان يعيشها المغرب الإسلامي فترة القرن الثامن 
الهمحري» بل اعتمد على تحمعات القبائل البربرية داحل هذا الكيان الجغرافي. 

فقبيلة زناتة كانت مستقرة في المنطقة الممتدة ما بين وادي ملوية غرباء إلى وادي الشلف والزاب شرقاء 
ومن ساحل شرشال ووهران مالاء إلى إقليم تيهرت جنوباء أما صنهاحة فهي تقطن الأقاليم الممتدة من الجزائر 
غربا إلى بجاية شرقاء وكتامة وعجيسة وهوارة مضارها منطقة حيجل وبونة وقسنطينة والأوراس» وما وراء 
حدود إفريقية إلى طرابلس. ۶7" 

إن الطرح الخلدون القائم على المعيار القبلي هو طرح منطقي إلى أبعد الحدود» وهذا بالنسبة لمرحلة ما 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ط 1» بيروت: دار الكتب العلمية» 1419ه- 1998ءم» ص 256. 
8 المقدمة» ص 65. 
7 الملصدر نفسه» ص: 203 204. 


29 


2 : : و 12 
قبل القرن الخامس المجري» إذ عرف المغرب ق النصف الثاني من هدا القرن تغريبة بن هلال وب ا 
الذي استعملهم المستنصر الفاطمي (427 - 487 ه/1035- 1094م)» كرأس حربة في حسم الدولتين 
الزيرية والحمادية» بعد خحروجهما عن طاعته» فهذه المجرة غیرت من تراتبية الهرم الديموغراقي للمغرب 
الأوسط» باعتبارها عنصرا إثنيا حديدا زاحم بعض القبائل البربرية في مناطق استقرارهم» غير أن ابن خلدون ۾ 
يهمل ذلك أيضا؛ بل وضح لنا مواطن انتشار القبائل العربية في المغرب الأوسط في فترة القرن 6 ه/12م في 
المنطقة الممتدة من بونة E LET RE‏ 

ولا بأس أن نتوقف مليا مع مصطلح المغرب الأوسط وحدوده في التراث التاريخي عند ابن خلدون» باعتباره 
الأكثر وضوحا من المصادر التاريخية الأحرى» فإلى أي حد استطاع ابن خحلدون أن يضع حدودا واضحة 
للمغرب الأوسط من حهة الشرق والغرب والجنوب» بعد أن بين لنا مناطق انتشار القبائل البربرية والعربية 
داحل هذا الجال؟ 

إذا كان مفهوم الكيان الجغراقي عند أغلب المؤرخين يستند إلى الأرض والسكان؛ فإن الحدود الجغرافية 
للمغرب الأوسط لا تتحكم قي رسمها القوى السياسية الي سيطرت عليه؛ بقدر ما تحدده العناصر الإئنية الي 
تسكنه» وجحال المغرب الأوسط محال متغير-كما أسلفت- مادامت هناك قبائل بربرية دائمة الترحال» وقي 
المقابل هناك قبائل مستقرة لا تعرف حياة الترحال تلك ومن المعلوم أن المغرب الأوسط ق الفترة الوسيطة قد 
عرف هجرات عديدة» من عرب وأقوام أخحری» لکن العنصر الأصلي م يندثر» بل امتزج مع تلك العناصر 
الوافدة وتلاحم. 

وفرضا إذا اعتمدنا ف التحديد الجغراقي للمغرب الأوسط على الطرح السياسي؛ فإنه لا وحود هذا الكيان 
في العهد الموحدي» باعتبار أن المغرب ككل يخضع لسلطة م ركزية واحدة» إلا أن المغرب الأوسط ظل موحودا 
في تلك الفترة» فلم يدخله ابن حادة البرنسي كما نقل عنه ابن عذاري اعتباطا ضمن أقاليم المغرب» بل بعين 
المؤرخ الذي يعي بوضوح أن السلطة السياسية الموحدة لا تلغي وجود كيان جغراف قائم بذاته جرد أنه بعيد 

وإذا اتبعنا الطرح السياسي في عصر انقسام المغرب إلى كيانات مستقلة: السلطنة الحفصية» والإمارتين 
8 پنو هلال تسا هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية» أنظر: ابن سلام: کتاب اللسب» تحقيق مرم محمد خير الدرع» بیروت: دار الفكر» 410ه_- 1989“ 
ص 263» الحازمي: عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب» تحقيق عبد الله كنون» ط 1 القاهرة : دار الأفاق العربية» 1422 ه_- 2ء» ص 172. 
وبنو سلیم نسبة ا سلیم بن منصور بن عكرمة من قيس عيلان المضرية» أنظر: ابن سلام: المصدر السابق» ص 23 الحازمي: الصدر السابق» ص 109 
وقد احتلف المؤرحون المعاصرون هذه التغريبة ومن جاء بعدهم وحن الباحثون المعاصرون حول دور بي هلال وبي سليم في إسقاط حضارة القيروان» ومدى 
تحملها مسؤولية الانحطاط الذي آل إليه مغرب الإسلامي بعد القرن 5 ه/11م» أنظر: حورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور 
الوسطى» ترججمة حمود هيكل» الإسكندرية : منشأة المعارف»1991م» ص: 246-221 عمارة علاوة: الهجرة الملالية وإشكالية انحطاط حضارة امغوب 
الإسلامي الوسيط: قراءة ي نقاش تاريخي» حلة الآداب والعلوم الإإنسانية -جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة» عدد 4 ا کتوبر .2004 م» ص 31- 75“ 
مصطفی ابو ضيف: القبائل العربية في المغرب في عصر الموحدين والمرينيينء الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1982“ ص 64-59 عبد الوهاب بن 
منصور: قبائل المغرب» الرباط: المطبعة الملكية» 1388ه- 1968م 1/ 423-412. 
- راحع عن تمركز القبائل العربية في المغرب الأوسط: ابن خلدون: العبر» 6/ 3- 129. 
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الزيانية والمرينية؛ فإن المغرب الأوسط تحلت حدوده بوضوح عندما بلغت الإمارة الزيانية أقصى اتساع هاء إذ 
امتدت من فر ملوية غربا إلى بجاية وقسنطينة شرقاء وجنوبا الصحراء ومن الحنوب الغربي إقليم فيجيج "*' 
ومن الحنوب الشرقي بلاد مصعب الإباضية. " 

هذا في فترة قوة بي عبد الواد؛ أما في مرحلة ضعفهم المتزامنة مع التدحل المريي في الغرب والتدحل 
الحفصي ف الشرق فإنه يحق لنا أن نطرح السؤال الآټ: هل ألغى الجغرافيون والمؤرحون حينها وحود المغرب 
الأوسط ككيان جغراقي بشري وكمصطلح دلالي؟ 

فمن غير المعقول أن نعتمد الطرح السياسي كمعيار نحدد به حغرافية المغرب الأوسط» لأن المغلوب ببقى 
العنصر السائد قي ماله الجغراني» ولا يتبع الغالب او أو ضعفاء ومذا بالرغم من فترات القوة والضعف 
ال انتابت المغرب الأوسط» فقد ظل موحودا أرضا وشعبا بحدوده الشرقية والغربية» دون أن تكون له سلطة 
سياسية موحدة» فالشرق -وضمنه منطقة بجاية- خحاضع لسلطة لا مر كزية في أغلب الأحيان» بل اعتبرها ابن 
حلدون .عثابة الثغر الغربي لإفريقية الحفصية ودرعا واقيا لهم من هجحمات ا أو كما يقول الحسن 
الوزان””“ واصفا هذا الوضع: "كان إقليم بجاية موضوع نراع مستمر؟؛ يتبع تارة سلطة ملك تونس» وسلطة 
ملك تلمسان أخحری". 

أما الغرب فهو حخاضع لسلطة مر كزية يتزعمها بنو عبد الواد أحد فروع قبيلة زناتة البربرية» وها هو 
العمري يتحدث عن المغرب في عصر طغت عليه سيطرة بي مرين» لكنه لا يتناسى جال المغرب الأوسط قي 
هذا الظرف؛ ويقول عنه في سياق الحديث عن إفريقية الحفصية: "وتدلس آحر مدها نما يلي مغرب 
ا 

أما فقيه بجاية وقاضيها أبو العباس الغبرييٰ (ت 704 ه/ 1304م) فيو كد أن مصطلح المغرب الأوسط ما 
زال متداولا قي العهد الحفصي لبجاية» ففي ترجمته لأبي محمد عبد الحق بن ربيع الأنصاري البجائي الأندلسي 
الأصل (ت 695 ه/ 1295م) يقول: "م يكن في وقته عغربنا الأوسط مثله"””" وهذا خير دليل على 
استمرارية الشهود الحضوري للمغرب الأوسط» ككيان بشري جغراقي» وكمصطلح له دلالته لدى المنتسبين 
إليه» ولدى المهتمين بأحباره والمؤرحين لأحداثه» كما أن الفقرة المثبتة أعلاه تفيدنا بشيء قد لا ينتبه له الكثير 
من الباحثين؛ ألا وهو بداية الشعور بالانتماء القومي الوطي كما تدل عليه كلمة "مغربنا الأوسط'. 


0 الونشريسي: المعيار المعرب» 2 / 214- 217 الوزان: وصف إفريقياء 2/ 133 - 134. 

1 Atallah Dhina : Le Royaume abdelouadide a I'epoque d'Abou Hammou Moussa I" et d'Abou Tachfin I", 
Alger : ENAL- OPU, p19. 

*- العیر» 6 /699 - 700 


Dominique Valerian : Frontiêres et territoire dans Maghreb de la fin du Moyen Age les marches occidentales 
du sultanat hafside, Correspondances, N° 73, nov 2002- fév 2003, p 5. 


- المصدر السابقء 1/ 31. 
ا مسالك الأبصارء ص51. 
عنوان الدرايةء ص 88. 
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ومن هنا كان الحسم في اختيار المراد عفهوم ومصطلح "المغرب الأوسط" ضرورة ملحة قبل الشروع قي 
دراسة تفاصيل الموضوع الذي نحن بصدده؛ وإننا ف ظل المعطيات الي قررتما سلفا لا نقصد با مغرب الأوسط 
سوى الحزائر بحدودها الحالية الشرقية والغربية؛ من بونة شرقا إلى ما وراء تلمسان غربا إلى الصحراء جنوباء 
وال تمتد حن صحراء توات» وال عبر عنها الونشريسي بأها قصور تنتمي لصحراء المغرب الأوسط ؟* 
وكذا إقليم فيجيج» ‏ وذلك تساوقا مع الشعور القومي الوطي لفقيه بجحاية ومؤرحها أبي العباس الغبريي. 
ب - المجال الزمني 927-588 ه1192 -1520 موالقوى السياسية المتغيرة 

إن الحاعات والأوبغة وكأي ظاهرة تاريخية لا بعكن دراستها إلا بحصرها في جال زمي يستحسن أن يكون 
من الأمد الطويل» وذلك حن يتسن لنا تتبع هذه الظاهرة ببطء» ودراستها في جال المغرب الأوسط عبر فترات 
زمنية مختلفة» وعلى حلاف أغلب الدراسات الي يكون فيها الحال الزمن لأي ظاهرة مدروسة تتحدد بدايته 
وهايته بحدث سياسي» قد يكون بسقوط دولة أو قيامهاء أو بفترة حكم حديدة لخليفة ماء فإنه ارتأينا ي هذه 
الدراسة وتساوقا مع طبيعة الموضوع -دراسة أزميَ الجوع والوباء ف المغرب الأوسط- أن تكون بداية هذا 
الزمن والذي حددناه بأواحر القرن 6 ه/12م مقرونة بمجاعة ووباء شديدين عرفتهما بجاية سنة 588 
ھ/1192 ۶ في حین ارتبطت فايته وال حددناها ببداية ق 10 ھ/16ءم بوباء وقع في تلمسان سنة 
7 ھ/ 21520 ° 

ولا شك أن المغرب الأوسط طيلة هذا الزمن الطويل الذي امتد أكثر من ثلالة قرون» قد عرف فيها 
تغيرات سياسية وتقلبات كان ها الأثر المباشر على بنية السكان وتطورهم» فما هي أهم الأوضاع الي عاشها 
هذا اجال الجحغراقي -الذي اعتبرناه قي هذه الدراسة الجزائر الحالية-؟ وما هي أبرز مظاهرها؟ 

فإذا كان المؤرحون قد أجمعوا على أن بداية الانميار الذي عرفته الدولة الموحدية مرتبط بوقعة العقاب 
الشهيرة سنة 609 ه/ 1212م؛“" فإن المغرب الأوسط قد عرف بداية النهاية للتبعية الموحدية قبل ذلك 


Na A JES EE GE le N A AEE 


“- العيار معرب 2/ 232. 

7" - المصدر نفسه» 2 / 214- 217 الوزان: وصف إفريقياء 2 / 133 - 134. 

"- ابن عذاري المراكشي : البيان المغرب (الموحدي )» ص 181. 

- ابن القاضي: لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائدء تحقيق محمد حجي» ضمن: موسوعة أعلام المغرب» ط 1ء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1417ه- 1996ء 2 
/ 842. 

جمد زنيبر: أزمة الحكم الموحدي في النصف الأول من القرن السابع الهمجري- الثالث عشر الميلادي» ضمن: الإسطوغرافيا والأزمة 
تنسيقق عبد الأحد السبيّ» ص 9 . 

1 بنو غانية: وغانية اسم حدم الي زوحها حدهم لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وأبوهم إسحاق بن هو بن علي الصنهاحي اللثمي صاحب ميورقة ومالقة ويابسة» 
فلما توفي إسحاق سنة 580 ه/1184م خلفه بنوه وهم أربعة: أبو عبد الله محمد الذي توحه إلى الأندلس فأعطاه الموحدين مدينة دانيةء وأبو محمد عبد الله وهو أصغرهم 
الذي تملك ميورقة إلى سنة 599 ه/ 1202م» حيث أنتزعها منه الناصر الموحدي بعد أن قتله» أما أبو زكرياء يى وأبو الحسن علي فهما اللذان حرجا إلى إفريقية» أنظر: 
المراكشي: المعجب» ص 189- 192» ابن حلدون: العبر» 6 / 391-390 مقديش: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق علي الزواري وحمد حفوظ» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1988م 1 / 503 
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عن طريق البحر» حيث كانت وحهتهم الأولى مدينة بجاية بعد أن استنجد يمم أعياما وأمراءها السابقين من بي 
اد الرافضين للتبعية الموحدية» وما ساعد بنو غانية في ذلك أيضا الدعم الذي لاقوه من بي هلال» مستغلين 
غياب والي هذه المدينة أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن» فتم الاستيلاء عليها في يوم 6 شعبان 580 
21184 1 

بعد هذا النصر ترك علي بن إسحاق أخاه يى بن غانية على بجاية» وتوغل هو في باقي مناطق المغرب 
الأوسط» فاستولى على حزائر بي مزغنة ثم مدينة مليانة وأشير والقلعة» ثم رجع إلى بجاية فأحذ من أهلها البيعة 
مقيما لدعوة بي a‏ ولاشك أن هذا التوغل السريع والانتصارات الي حققها بنو غانية في المغرب 
الأوسطء تدل لا حالة على بداية تفكك الحكم الموحدي في NT‏ 

وبعد سلسلة الانتصارات هذه حاول بنو غانية الاستيلاء على مدينة قسنطينة» فحاصروها لكنهم فشلوا في 
اقتحامها فغيروا وجهتهم إلى تونس وبلاد الجريد» وني هذه الأثناء وصل خبر هذه الفتنة إلى الخليفة الموحدي 
يعقوب المنصور» فتحرك بجيش قوي من مراكش سنة 583 ه/1187م» واستطاع أن يحرر مدينة بجاية 
وقابس وبلاد الجريد كله» فرجع المنصور بعدها إلى مراكش دون أن يقضي تماما على فلول بي غانية» وبعد 
ذلك بقليل توفي المنصور سنة 595 ه/ 9ء» وولي بعده ابنه الا 

أعاد جى بن غانية أحو إسحاق اهجوم على بجاية سنة 599 ه/1202م وبسط نفوذه عليها لمدة سنتين» 
حي أستردها منه الناصر الموحدي (610-595 ه/1198- 1213م) سنة 601 ه/1204م» وحيع بلاد 
إفريقية»“" ثم قفل راجعا إلى بلاد المغرب سنة 603 ه/1206م» بعد أن ولى على إفريقية أبو محمد عبد 
الواحد بن أبي حفص انتا أحد أصحاب المهدي» وترك معه جماعة من القوات الموحدية» أما بنو غانية فقد 
تح ركوا من جديد نحو إفريقية فاعترضوا طريق عبد الواحد بن أي حفص فهزمهم في معركة شبرو أواخر سنة 
4 ھ/1207..*' 


وبعد هذه المزعة أدرك بنو غانية قوة حصومهم» فقرروا أن يوحهوا أنظارهم إلى الغرب صوب تلمسان؛ 


Zbiss Slimane- Mostafa : Considérafions sur la tentative de restauration du Pouvoir Almoravide en Maghreb 

central et Oriental, dans : Actas del II Cologuia Hispano- Marroqui De ciencas Historicas "' Historia, ciencia 
y sociedad '', Granada, 6-10 Novembre De 1989, p 31-32. 

- المراكشي: العجب» ص 192- 194» ابن جبير: رحلة ابن جبير المسماة: تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» الزائر: موفم للنشر» 1988م» ص 312 العروسي 

الطوي: السلطنة الحفصية: تاريخها السياسي ودورها في الغرب الإسلامي» ببروت: دار الغرب الإسلامي» 1406ه- 1986م» ص 12ء 22- 23» توفيق مزاري عبد 

الصمد: الجهاد البحري في عهدي المرابطين والموحدين» أطروحة دكتوراه» حامعة الجحزائر» 1428- 1429ه/ 2007 - 2008ء ص 97 - 99 ع. سعدي: توحيد 

ا مغرب في عهد الموحدين» ضمن: كتاب تاريخ إفريقيا العام» إشراف. ج.ت نيان» اليونسكو» باريس » 1980 4 / 63-64. 

"- ابن عذاري: البيان المغرب(الموحدي )» ص 175- 176 ابن خلدون» المصدر السابق» 5 / 507. 

4 عبد الله العروي : مجمل تاريخ المغرب» ط 2. الم ركز التقاقي العريي» 2000م» ص170 . 

أ- ابن قنفد: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصيةء تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد احيد الت ركي» تونس: الدار التونسية للنشر» 1968م» ص 103- 104. 

“"- الر ركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةء نحقيق محمد ماضور» ط 2 قونس: المكتبة العتيقة» 1996م» ص 17- 18ء صا بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي: 

دراسة اجتماعية واقتصاديةء تونس: منشورات كلية الآداب- حامعة تونس» 2006ء ص 64. 

7 رسائل موحدية: مجموعة جديدةء تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» ط1 القنيطرة- المملكة المغربية: منشورات كلية الآداب» جامعة ابن طفيلء› 

6ه- 1995ء» الرسالة 59. 1 / 246- 249. 
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خحاصة وأمُم وحدوا الدعم هناك من قبائل زناتة فدخلوا تيهرت الي حاول والي تلمسان أبو عمران موسى بن 
يوسف بن عبد المؤمن سنة 605 ه/1208م إنقاذهاء لكنه من بشر هزعةء ليكمل بنو غانية السير حثيشا نحو 
تلمسان» فحاصروها لكن استعصى عليهم دحوها لمناعتهاء واكتفوا و 

وما وصلت الأنباء مسامع الخليفة في مراكش» بادر بتعين واليا حديدا على تلمسان» ألا وهو أبو زيد ابن 
يوحان وعقد له على حيش قوي لمقاتلة بي غانية ومطاردقم» نما اضطر بمؤلاء إلى التراحع نحو إفريقية ليجدوا 
عبد الواحد الحفصي انتا ضحم بالمرصاد» أين قضى على فلوم بالقرب من جبل نفوسة سنة 606 ه/ 
DG‏ 

إن هذه الانتكاسة الي عرفها المغرب الأوسط جراء الحروب الدائرة بين السلطة الم ركزية» الي بمثلها 
الموحدون مع بقايا المرابطين» من بي غانية قد فضت إلى خحراب عمران واقتصادي واسعين ق المغرب الأوسط 
الذي انطلقت منه هذه الفتنة» إذ تضررت مدن وبوادي كثيرة نتيجة لذلك» كبجاية وتيهرت ومتيجة وشلف 
ومرسى الدحاج وأرشكول وقصر عجيسة وحمزة وما إلى ذلك" 

وما كاد الموحدون أن يتخلصوا من حطر بي غانية في العدوة المغربية حن تعرضوا ف الأندلس خزمة نكراء 
أمام النصارى الإسبان» فكانت معركة العقاب الشهيرة سنة 609 ه/1212م البداية الفعلية لاميار هذه 
الدولة» وتفكك عرى قوتما ووحدها على حد قول صاحب الذخيرة: ".. إلى أن كانت وقعة العقاب الي آذنت 
لدولتهم بالذهاب"»" " نتيجة ما حلفته هذه اة من نتائج وحيمة على الأندلس خاصة والمغرب عامة» فكان 
الخراب الاقتصادي والعمراني من حهة» ومن أحرى توالي المجاعات وسنوات القحط والحفاف وغلاء 
الأسعار»”" والانميار الدموغرافي كنتيجة لذلك» خاصة مع ما فقده الموحدون من قوى بشرية مقاتلة في تلك 
المع ركة» فعبر ابن ET‏ عن ذلك قائلا: "وني صفر سنة تسع وستمائة كانت عليه (أي الناصر 
الموحدي)» وعلى المسلمين المزيمة العظمى الى في فيها أهل المغرب والأندلس الشهيرة بكائنة العقاب"» ويفصل 
آحر قائلا: "..فوحدوا المغرب خاليا قد باد أهله ورحاله» وفيْ خيله وحماته وأبطاله» وقتلت قبائله وأقياله» قد 
استشهد الجميع في غزوة العقاب فأقفرت بلادهم فعمرها البوم والسباع e‏ 

لم تعرف الدولة الموحدية فترة ما بعد العقاب الاستقرار الذي عاشته من قبل» لأا شهدت سلسلة من 
الثورات والفتن الداخلية فانعدم الأمن» وامتنع الناس عن دفع الضرائب» وما عزز هذا الضعف أكثر التناحر بين 


“"- الحميري: الروض المعطار» ص 127. 
- رسائل موحدية» 1 | 249 - 254. 
- ابن خحلدون: العبر» 7 / 161. 

أ - ججهول: الذخيرة السنية في الدولة المرينيةء تحقيق محمد بن أبي شنب» الحزائر: 1920 ص 22. 

9 ابن عذاري: البيان المغرب (الموحدي)» ص 252 267-266 محمد المغراوي: الموحدين وأزمات الجتمع ط1 الرباط: حذور للنشر» 
6 ص 164- 173. 

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء تحقيق : البشير الفورن» تونس: مطبعة التقدم الإسلامية» 1911-1329 ص 122. 

ججحهول: الذخيرةء ص 24. 
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أبناء البيت الحاكم حول السلطة الي آلت في النهاية إلى المأمون (629-624 ه/1231-1226ءم)» مستعينا 
في ذلك بالنصارى الأسبان» ولم يكتف بذلك بل عمد إلى نبذ اذهب التومرني» واعتبره مسلكا للبدعة 5" 
لكسب ولاء فقهاء المالكية» وتعزيز شرعية حكمه هم. 

إن هذه الظروف الي عاشها المغرب- مع أسباب أحرى؟" لا يسعنا الدحول تي تفاصيلها- أدت إلى 
ظهور إرهاصات تفكك الدولة الموحدية» وانحسار مناطق نفوذها قي بعض جهات الغرب» وأول مبادرة 
للانفصال كانت من الشرق» حيث استغل أبو زكريا الحفصي تلك الظروف التردية وأعلن استقلاله بإفريقية 
عن سلطة مراكش سنة 623 ه/1226م واتخذ من تونس عاصمة لملكه واسقط المأمون الموحدي من 
ا وا ك العا اموي فط 

لم يعد الشرق منذ هذه الحادثة تابعا للدولة الموحدية إلا اسمياء لا سيما حين بويع أبو زكريا الحفصي البيعة 
الأولى سنة 626 ه/1228م» لينطلق بعدها في تنفيذ مشروعه التوسعي نحو الغرب» فاستولى على قسنطينة 
يوم 26 شعبان 626 ه/1228م» ثم ضم بجاية وجزائر بي مزغنة في نفس السنة أيضاء" ثم بويع البيعة 
الثانية سنة 634 ه/1236م» وذكر اسمه في الخطبة وتلقب بلقب الإمارة» وبعد سنتين من ذلك تحرك من 
جديد لإعادة ضم المغرب الأوسط إلى نفوذه» فتحرك إلى بجاية وولى عليها ابنه يجى» واستولى على الجزائر 
كذلك وول عليها واليا من قبله» وبعدها ارتحل إلى تلمسان سنة 639 ه/ 1241 م» فدخلها وأحذ البيعة 
O E‏ 

وبعد كل هذه الانتصارات الي حققها أبو زكرياء انضوت حل أراضي المغرب الأوسط تحت لواء السلطنة 
الحفصية» الي تحولت فيما بعد إلى حلافة بإعلان ولي العهد أبي عبد الله بن أي زكرياء نفسه خليفة وتلقب 
بالمستنصر بالله» وحاءته البيعة من أقطار عديدة حي من n‏ 

لقد عمرت السلطنة الحفصية قرابة ثلاثة قرون وامتد سلطاما حي مدينة الجزائر في بعض الأحيان» حيث 
كان ثغر بججاية والمدن التابعة له كقسنطينة وبونة والجزائر والزاب حل نزاع مستمر بين الحفصيين والزيانيين 
يخضع دائما للغالب منهماء"“" لكن بالرغم من البعد الحغراق لإقليم بجاية عن السلطة المركزية استطاعت 


1 ابن خحلدون: الملصدر السابق» 6 / «١594‏ المنون: ورقات عن حضارة المرينيين» ط 2 الرباط: منشورات ية الآداب» 1416ھ _- 


6ض 14-11 عمد زیر آزمة الک ال رخدي ن 9 = 23 

*"- راحع تفاصيل ذلك ف: عز الدين عمر موسى: دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» ط1 بيروت: دار الشروق» 1983-1403 
فن 275 118 همه زير الرجة الابق ص 9 23 اللبرن: لزع التاق مى 11 2 14: 

- الز ركشي: تاريخ الدولتين» ص 23 - 24. 

- ابن قنفد: الفارسية» ص108 . 

- الشماع: الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةء تحقيق الطاهر المعموري» تونس: الدار العربية للكتاب» 1984 

ص 58 - 59 الز ركشي: المصدر السابق» ص 28 ابن خلدون : العبر» 6 / 609 - 610. 

- ابن خلدون: المصدر السابقء 6 / 6264651 عبد الله العروي : مجمل تاريخ المغرب» ص 195 - 196. 

""- المصدر نفسهء 6 / 619 - 620 الوزان: وصف إفريقياء 1/ 31. 


158 


35 


الدولة الحفصية أن تكسب الولاء من حكامه ق أغلب مراحلها التاريخية» إذ اعتبر بعض المؤرحين كابن خحلدون 
مدينة ايه ابة الفغر الغري" للسلطة الحفصية لذا كان جار قرول شوؤوفا الشخضيات البارزة» من 
الأمراء أبناء السلاطين أو كبار القادة» سواء من مشيخة الموحدين أو من وجهاء بعض القبائل البربرية» ونفس 
الوضع زمن الولاة المرينيين أيام تغلبهم على المغرب الأوسط”" من مم القدرة على جحايمة الخطر الزيانيء الذي 
كان يهدد هذه للمدينة مرارا» ومن حهة أحرى وفي محاولة لكسب القبائل العربية أقطعت السلطة الحفصية 
وطن حمزة لداود بن هلال زعيم زغبة بعد أن اعترف بشرعية حكمها “*" 
يدافع عن كرسي المملكة الم ركزي ضد المناوئين والأعداء من جهة الغرب. 

كما لا ننسى طموحات للمرينيين الذين اعتلوا سدة الحكم في مراكش بعد سقوط دولة الموحدين سنة 668 
ه/1269م ف إعادة توحيد المغرب تحت رايتهم» فاستولوا على المغرب الأوسط وإفريقية سنة 748 
ه/1347م» لكن هزتهم أمام الحفصيين في إفريقية حال دون تحقيق أهدافهم ا 

إن الامتيازات الي قدمت لولاة بجاية من طرف سلاطين تونس» جعلتهم يطمحون إلى الاستقلال هذا 
الإقليم عن السلطة الم ركزية» فعرفت السلطنة عدة ح ر كات انفصالية أبرزها تلك الي قام ما أبو زكريا بن أبي 
إسحاق سنة 684 ه/1285م وتلقب على إثرها ب "المنتخحب لإحياء دين الله" وبذلك انقسمت السلطنة 
ال غاا و وا ی ا وق مرات عديدة كانت تنطلق مشاريع إعادة توحيد 
السلطنة من بجاية» نظرا لأهميتها وقوة أمراءها. 

إن أجزاء المغرب الأوسط الخاضعة للسلطنة الحفصية قد عرفت تقلبات سياسية متعددة بفعل الحروب 
ا لمحوالية عليه» سواء على المستوى السياسي الرسمي حيث كانت الحروب سجالا بين الحفصيين والزيانيين» وبين 
السلطة الحفصية المركزية في تونس أنفسهم» أو على نطاق القوى البشرية المختلفة بسبب التناحرات القبلية 
البينية أو بين بعض القبائل والسلطة» إلى أن دحل طرف حديد ساحة المع ركة» وتوج ذلك بسقوط بجاية في يد 
الإإسبان سنة 915 ھ/1509 7" وينتهي بذلك العهد الحفصي لتدحل بجاية والمدن احيطة يما والقريبة منها 
عهد جديد عقب السيطرة العثمانية عليها سنة 962 ه/1554م. 


۶"- المصدر نفسه» 6 / 699 - 700» 

Dominique Valerian : Frontiêres et territoire dans Maghreb, op. cit, p 5-6.‏ 
أ مسعود بريكة: النخبة والسلطة في بجاية الحفصية» مذكرة ماحستيء حامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» 2008- 2009 ص 60 
- 65. 
ابن خلدون: العبر» 6 / 64. 
راجع تفاصيل ذلك في: الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني ( 618- 869 ه/1221 - 1464م)» ط1ء 
الكويت: دار القلم» 1405ه- 1985م» ص 108- 153. العروي : مجمل تاريخ المغرب» ص 203. 
"- ابن خلدون: المصدر السابق» 6 / 699 - 700 » المطوي: السلطنة الحفصيةء» ص 285 - 342. 
- أنظر عن الاحتلال الإسباني لبجاية: 


Ferauo. (Ch. L) : Conquête de Bougie par les Espagnols d'aprês un manuscrit arabe, Revue Africaine, N°: 
67-1968, p 245-256. 
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إذا كان شرق المغرب الأوسط قي أغلب مراحل الفترة الممتدة ما بين القرنين السابع والعاشر الهجريين تابعا 
للسلطة الحفصية؛ فإن الغرب منه قد حضع لسلطة قبيلة زناتة الي تحولت إلى إمارة ذات وزن قي تاريخ 
وحضارة الغرب الإسلامي» فبالموازاة مع انتصارات الحفصيين على الموحدين ق إفريقية وشرق المغرب الأوسط 
على عهد السلطان أي زكرياء الحفصي (625- 647 ه/1227- 1249ء)» فإن الجهة الغربية للمغرب 
الأو سط شهدت هي الأحرى بوادر نشأة إمارة حديدة بزعامة بي عبد الواد» أحد بطون زناتة المذكورة. 

لقد ظهر بنو عبد الواد أول أمرهم كقوة معارضة للدولة الموحدية» لكنهم ركنوا ف النهاية إلى طاعتها 
وانضووا تحت سلطتها» وأصبحت كل بطون زناتة من أحلص القبائل الي اعتمد عليها الموحدون في خحدمة 
مشروعهم وحهاية بيضتهم من الخصوم والمناوئين» لمزاياها المتعددة من وفرة العدد وتمرسها في القتال لكثرة ما 
حاضت من الحروب» ومكافأة ها على تلك الخدمات أقطع الموحدون لبي عبد الواد وبي راشد وبي توحين 
وغيرهم المناطق الي غلبوا عليها بضواحي تلمسان» فيما بين البطحاء شرقا ونر ملوية غربا *" 

وف فترة ضعف الموحدين عاش بنو عبد الواد فترة عصيبة وكاد نفوذهم أن يزول» جخلاف الحفصيين الذين 
استغلوا هذا الضعف لصالحهم» فبرزت قوم وزاد نفوذهم -كما سلف الذكر- فكان سبب تدهور نفوذ بي 
عبد الواد هو سوء تصرف ومعاملة والي تلمسان من قبل الموحدين -أبا سعيد عثمان بن يعقوب- لمشايخ بي 
عبد الواد وسجنهم» فقام عليه قائد الحامية إبراهيم اللمتون فتقبض عليه وأطلق سراح مشايخ بي عبد الواد 
ونقض طاعة الموحدين» لأنه يبتغي بذلك إحياء الدولة اللمتونية المرابطية °" 

م يكتف إبراهيم اللمتون بذلك بل دبر مؤامرة أراد فيها القضاء على مشايخ بي عبد الواد» فتصدى له 
كبير قومهم حابر بن يوسف فقضى عليه» واستطاع أن يضع حدا هذه التجاوزات بفضل حنكته السياسية» 
وهذا ما رشحه لأن يصبح أمير قومه بعد أن تلقى البيعة من بي عبد الوادء ثم أرسل بالولاء والطاعة للخليفة 
اللأمون الموحدي بعد أن اشتكى له سوء تصرف الوالي» فعمد الخليفة الموحدي إلى تعيين حابر بن يوسف 
حاكما شرعيا على إقليم تلمسان» وإقليم بن راشد ومدنا أحرى ماعدا ندرومة سنة 627 ه/1229م» 
فكان هذا التعيين بادرة لظهور إمارة بنو عبد الواد كولاية مستقلة عن مراكش على حد قول ابن حلدون 
N NT‏ 

بدأ الأمير حابر بن يوسف يوطد أ ركان هذه الإمارة ويوسع ق رقعتهاء فأذعنت لطاعته غلب بطون بي 
عبد الود» إلا أهل ندرومة الذين رفضوا مبايعته فحاصرهم حاولا اقتحام هذه المدينة حي هلك وهو محاصر اء 
فخلفه ابنه الحسن بن جابر الذي حكم مدة صغيرة (ستة أشهر) ثم تنازل عن الحكم لعمه عثمان بن يوسف» 
هذا الأحير الذي أساء السيرة والمعاملة حي عزلوه» وعينوا مكانه أبو عزة زيدان بن زيان الذي بايعته كل قبائل 
ابن خلدون: العبر» 7 / 150- 151 159. 
*"- ابن حلدون: المصدر السابقء 7 / 151- 152 عبد العزيز فيلالي: تلمسان في العهد الزيان 1 / 15ء بوزيان الدراجي: نظم الحكم في دولة بني عبد الوادء الزائر: 


ديوان المطبوعات الجامعية» 1993م» ص 24 - 25. 
0 الملصدر نفسە» 7/ 152- 153 فيلالي : المرجع السابق» 15/1 بوزیاني الدراحي: المرجع السابق» ص 4 - 25. 
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بي عبد الواد» إلا قبيلة بنو مظهر» فحاريمم حن توفي في مع ركة خحاضها ضدهم سنة 633 ه/1235م» 
وعقتل الأمير زيدان بدا نفوذ الدولة الموحدية في الجزء الغربي للمغرب الأوسط يتلاشى تدريجياء ولم يعد تابعا 
ها إلا اسمياء حاصة بعد أن تولى الحكم الأمير يغمراسن بن زيان سنة 633 ه/1235م» الذي أبقى الدعاء 
والخطبة للموحدين وذكر خحلفائهم على الدرهم والديتار. ' 

ويعزى إلى الأمير يغمراسن بن زيان الفضل تي التأسيس الفعلي للإمارة الزيانية» كسلطة مر كزية في المغرب 
الأوسط نظرا للجهود المتضافرة الي بذماء فعمل على استمالة القبائل البربرية والعربية منهاء وربط علاقات 
وطيدة مع الخليفة الموحدي الرشيد» وفضلا عن ذلك اهتم بتنظيم شؤون ملكته» فكون جيشا قويا وشكل 
الوزارة والديوان والكتاب وغيرها من النظم الي تقوم على دعائمها أي N‏ 

وقد عمرت دولة بي عبد الواد أيضا زهاء ثلاثة قرون» عرفت خلاها فترات قوة حيث استطاعت أن توسع 
نفوذها السياسي» وتملك كل أحزاء المغرب الأوسط على حساب متلكات الدولة الحفصية قي الشرق» بل 
ممكنت أيضا قي ی ع ت فمراحل قوة هذه الدولة ۾¿ 
تغب عن المشهد السياسي؛ تماما مثل فترات الضعف الي انتابتها حاصة أما جحابه حطرين: الخطر الحفصي من 
اشرق“ والنطر المريي من الغرب. 

وهم مراحل الضعف الي عرفتها الدولة الزيانية فترة الحصار المريي على تلمسان سنة 698 ه/ 1298م» 
الذي دام قرابة التسع سنوات» شيد خلاها المرينيين مدينة المنصورة واتخذوها عاصمة هم ي المغرب الأوسط› 
بعد أن احتلوا العديد من مدنه» فكادت الدولة الزيانية في هذه الفترة أن تمحى من الخريطة السياسية للمغرب 
لولا حصانة مدينة تلمسان من حهة والظروف الي مر بها الحكم المريي عقب وفاة يوسف بن يعقوب المرييْ 
من جهة أحرى» حيث اضطر المرينيون إلى فك هذا الحصار سنة 707 ه/1307 م والعودة إلى المغرب» 
مواحهة تلك الأوضاع الي اعترضت مشروعهم التوسعي»“" وبالرغم من هذه الانتكاسات استطاعت الدولة 
الزيانية أن تحافظ على كياما السياسي طول هذه المدة» لكنها لم تستمر طويلا أمام الخطر الإسبان لتنتهي 


- ابن خلدون: العبر» 7 / 153- 154 التدسي: نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان» (طبع باسم تاريخ بني زيان ملوك تلمسان)» 
تحقيق محمود بوعياد» الجزائر: المكتبة الوطنية - المؤسسة الوطنية للكتاب» 1405ه- 1985ء ص 113-112» فيلالي : تلمسان في العهمد 
الزيان1 / 16. 

7 - المصدر نفسه» 7 / 162- 164. 

9 تمكن بنو عبد الواد عدة مرات في احتلال المناطق الشرقية للمغرب الوسط الي كانت بيد الحفصيين» راجحع تفاصيل ذلك في: بعيزيق: بجاية في 
العهد الحفصي» ص 72 - ٠76‏ أما فاس عاصمة المرينيين فقد تمكن بنو عبد الواد من احتلا ها في عهد الخليفة أبي مالك عبد الواحد بن أي همو 
الثاني الذي تولى حكم تلمسان سنة 814 ه/1 141م فاحتلها ونصب عليها حاكما من قبله» أنظر: التنسي: المصدر السابق» ص 236 - 
241. 

- تعرضت دولة بي زيان لتحرشات عديدة من طرف الحفصيين» راحع بخصوص ذلك: عبد الحميد حاجيات: امتداد نفوذ الحفصيين إلى المغرب الأوسط» ضمن: الجزائر 
في التاريخ» الحزائر: وزارة الثقافة والسياحة- المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984م 3/ 431 - 434 فيلالي: المرجع السابق» 1 | 69 - 74. 

- يى بن خلدون: بغية الروادء 1 / 120- 121 

Atallah Dhina : Les Etats de I['Occident musulman aux XIII, XIV et XV° sitcles, Alger : ENAL - OPU, P 43. 
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صفحة التاريخ الوسيط بتغلب العثمانيين عليها سنة 962 ه/ 1554م» بعد أن خلعوا آحر أمراءها "الحسن 
لا ا" 176 
ولا شك في أن المغرب الأوسط في ظل هذه المتغيرات السياسية قد عاش فترات عصيبة» وسأحاول هنا أن 
أزيل العتمة على بعض حوانب تاريخه من خلال دراسة أزميَ الجوع والوباء؛ باعتبار هما من أهم الانتكاسات 
ال عرفها هذا الفضاء الجحغراف في الفترة مدار البحث» وال كانت ها آثار سلبية على جمتمع المغرب الأوسط 
سواء على المستوى الاقتصادي» أو على المستوى الاحتماعي أو على مستوى الأفكار والرؤى والذهنيات. 


- عبد الحميد حاحيات: خطر النصارى وافيار الدولة الزيانيةء ضمن: الجزائر في التاريخ» 3/ 456 - 457. 
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الفضل الأول 
أزمة الجوع والوباء في 


أولا: مقاربات حول مستوى المعيشة في المغرب 
الأوسط 


ثانيا: المجاعات والأوبئة: قراءة في الأسباب 


أولا: مقاربات حول مستوى المعيشة في المغرب الأوسط 

يرتكز مستوى المعيشة في محتمع المغرب الأوسط وكباقي الحتمعات الأحرى على الوضعية الاقتصادية 
السائدة» فيتحسن نسبيا في أوقات الرحاء ويتدن في فترات الأزمات»”" حيث الجاعات ونقص السلع 
الاستهلاكية وغلاء أسعارها إن وحدت» وقبل الحديث عن مثل هذه الأزمات» بمكن طرح التساؤل الآ : ما 
هي ميزات المعيشة وما هي مستوياتما في جحتمع المغرب الأوسط خلال فترة البحث المدروسة؟ 

إذا كان التنظير لمستوى المعيشة في بحتمع ما يستوحب الوقوف على عدة معايير اقتصادية تتمثل في: مستوى 
لأا ر ا ا و ل ادى وة الهو فة ود ج ال افق ٠‏ وا ون 
الإسطوغرافيا التقليدية الي تؤرخ للمغرب الأوسط تقف عاحزة عن مسايرة مثل هذه المعطيات» فهي لا تمدنا 
إلا .ععلومات شحيحة ومبتورة السياق في كثير من الأحايين» كما أن الدراسات التاريخية الحديثة قد عزفت عن 
الاهتمام .مثل هذه الجوانب» ولا نسجل سوى بعض الإطلالات البسيطة قي حضم الدراسات المنجزة عن الحياة 
الاقتصادية والاحتماعية على قلتها كذللى 1۶0 

إن المؤشر الأساس الذي يتحكم في مستوى المعيشة كما وضحه ابن خحلدون هو قيمة "الدحل والخرج"'؛ 
فكلما زادت قيمتهما عم الرحاء في البلاد وكلما نقصا كان الحال أسوء فيقول: "وم عظم الدحل والخرج 
اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر"»"“" ويرى أيضا أن معيار التفاضل بين الأمصار أو المدن أو الممالك 
يكون "في كثرة الرزق لأهلهاء وناق الأسواق إا هو في تفاضل عمرانما في الكثرة والقلة"» ومن جهة أخرى 
ن لتا أن مسعرئ المعيشة ف الأمصار الكبرى بكو اخسن من للدت والقزى "وا ذلك إلا لقاوت الأعمال 
فيها"» وضرب مثالا بحال مدينة فاس الي اعتبرها أفضل وأحسن من حال مدينة المغرب الأوسط: تلمسان» 
وكذلك حال تلمسان مع وهران والجحزائر» وحال وهران والحزائر مع غيرهما من المدن والقرى الصغيرة الي 
يسودها الفقرء إذ " N‏ 

ويدعم ابن خلدون رأيه أيضا بأمثلة تنطلق من مستوى معيشة أصحاب للمناصب الرفيعة في الدولة» وكيف 
تتفاضل بتفاضل المدن والأمصار والممالك» فذكر أن حال القاضي في فاس أحسن من حال القاضي في 
تلمسان» وحال القاضي قي تلمسان أحسن من حال مثيله في باقي مدن المغرب الأوسط»ء وكذلك الحال 


N‏ إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطينء ط1 بيروت: دار الطليعة» 1998« ص210. 


- محمد عبد العزيز عجمية وإعان عطية ناصف: التنمية الاقنصادية - دراسة نظرية وتطبيقيةء الإسكندرية: كلية التحارة» قسم الاقتصادء 
SSS‏ 
179 


- أندريه بورغيار: الأنشروبولوجيا التاريخية» ضمن كتاب : جاك لوغوف: التاريخ الجديد» ص 215. 

- من بين تلك الدراسات الي تناولت مستوى المعيشة في المغرب الأوسط: جحودت عبد الكرم يوسف: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال 
القرنين الفالث والرابع المجريين» ص 425 - 432 صال بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 395 - 454. 

E 
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بالنسبة لأصحاب المناصب ا 


كما اعتبر فغة الشحاذين والمتسولين الأنغوذج الأمثل الذي يتضح من صورته التفاضل الكبير بين حالي فاس 
وتلمسان» فالمتسول في فاس أحسن من نظيره في تلمسان له أن يسأل الناس تمن الأضحية وجميع أنواع الماكل 
والطعام والماعون واللباس» "ولو سأل سائل مثل هذا ني تلمسان لاستنكر وعثف وزجر"» كدليل صريح 
يوضح البون الكبير قي مستوى للمعيشة بين فاس وتلمسان» وبين حال تلمسان وباقي مدن المغرب الأوسط 
ا 

ومن المعلوم سلفا أن المغرب الأوسط في ماية القرن السادس وبداية القرن السابع الهمجريين كان خاضعا 
للدولة الموحدية الي دحلت طور الاحتضار السياسي» وهذه الأحيرة شهدت جموعة من الأزمات والكوارث 
في الفترة المشار إليها؛*" انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية العامة» فتدين بذلك مستوى المعيشة في 
المغرب الأوسط تحديدا وعموم المغرب» وهو الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده بتأني لاحقا. 

إن المغرب الأوسط عقب هذه الفترة عرف مرحلة حديدة من الحكم على إثر تشكل كيانات سياسية 
مستقلة اقتسمت عرش الموحدين» فانضوى الحزء الشرقي من المغرب الأوسط تحت سلطة الحفصيين متخذين 
من بجاية مقرا لحكمهم إلى حانب تونس» في حين كان الجزء الغربي منه حاضعا لسلطة الزيانيين الذين اتخذوا 
من تلمسان عاصمة طمم» دون أن ننسى الفترات الي مر يما المغرب الأوسط قي ظل E‏ 
أسلفنا الذكر. 

فإذا كانت كل من بجاية وتلمسان حاضرت المغرب الأوسط قي الفترة مدار البحث فإننا سوف نحاول أن 
نتقصى أحوال المعيشة فيهماء وني بعض المدن والقرى الحيطة هما من خلال ما ورد في الإسطوغرافيا التقليدية. 
أً- الأسعار فى المغرب الأوسط 

اه اعا هن ار ره اه ره ال فاا مه ع ا ن ن ا ا 
الملصادر لا تمدنا .معلومات دقيقة حول الأسعار في الأوقات العادية بالنسبة لحواضر المغرب الأوسط (بجاية- 
تلمسان)» أو المدن والقرى الحيطة هما بل تفصل الحديث عن قيمتها زمن الغلاء أو الرحاء المفرط. 

فقد حدد لنا العمري عند وصفه لملكة إفريقية في النصف الأول من القرن 8 ه/14م قيمة الأسعار 
E‏ وال تقارب أو توافق من دون شك قيمة الأسعار ببجاية نظرا للتبعية السياسية للحفصيين من حهة» 


188 ıı ٤ 5 ااه‎ 0 ٣ 


- المصدر نفسه. 

*"- المصدر نفسه. 

185_ راحع بخصوص ذلك: محمد زنبير: أزمة الحكم الموحدي» ص9 - 23 محمد المغراوي: الأزمات الطبيعية وانعكاسها على الدولة والجتمع» ضمن: الموحدون وأزمات 
الجتمع» ط1 الرباط: حذور للنشر» 2006م» ص 155- 193. 

4 عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغوب» ص 195- 206. 

الك ا 53-52 

- المصدر نفسه» ص 55. 
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جحهة أخحرى. 

أما عن الأسعار في تلمسان فمن النادر أيضا أن تشير المصادر إلى قيمتها سوى بعض الشذرات اليسيرة» غير 
أن القلقشندي قارب لنا أحوال تلمسان ومعاملاتما ببجاية فيقول: "وقد تقدم أن بجاية من المغرب الأوسط 
A OE AN ANES S A EES E‏ 
هذه المقاربة نسبية فقط لأن قيمة الأسعار كما يوضح ابن خلدون تتوقف حتما على وحود السلع أو عدمها 
وعلى نشاط الأسواق أو ركودها وعلى قيمة المكوس المفروضة عليهاء وهي تختلف من الأمصار الكبرى إلى 
E TI E E‏ 

وإذا كان العمري من حهة أحرى قد أدرج في تقسيمه الجغراقي لبلاد المغرب مملكة تلمسان ضمن مملكة بر 
العدوة» باعتبار أن تلمسان في تلك الفترة (النصف الأول من القرن 8 ه/14م) »كانت تحت سيطرة أبي 
اناري ٠‏ إلا آنه من الستجل مقارية ما دده القري هن الأسعار فاس امم قتهنا تسات أن 
ذلك يوقعنا حتما في تعارض مع ما قاله ابن خلدون حول مستوى المعيشة في فاس الي هي أحسن من 
ںا 192 
ومن خلال بعض المقاربات وبعض المعلومات الشحيحة الي جمعناها من ثنايا المصادر سوف نحاول تحديد قيمة 

بعض الأسعار قي حواضر المغرب الأوسط (بجاية وتلمسان) كما سنوضحه في الجدول الآ : 
جدول02: مقاربة حول أسعار بعض السلع في المغرب الأوسط 


ج ال لكان الزمان ار ع 
ومقدارها 
القف ' 5 وو ی ا و ق7 ه/13م | برنشفیك: تاریخ 
القمح یعادل 35 درهما إفريقية في العهد 
الحفصي» 2 / 266 
تمن خرقة من 0 درا بجاية ق7 ه/ 13م _الغبرييٰ: عنوان 
الصوف الدراية» ص 161 . 
القفيز من القمح 5 دنانير أي ما يعادل 50 | إفريقية و بجاية | النصف الأول من ق 8 العمري: مسالك 
درها لأن 1 دینار=10 دراهم ه/14م الأبصار» ص52 . 


- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة: المطبعة الأميريتة 1333ه- 1915م 5 / 151. 

المقدمة» ص 337 - 338. 

المصدر السابق» ص 68. 

- المصدر السابق» ص 336. 

- القفيز: هو ستة عشر ويبة كل ويبة إثنة عشر مدا قرويا يقارب المد النبوي» وهي ثمانية بالكيل الحفصي» أنظر: العمري: مسالك الأبصار» ص52 وقد يساوي القفيز 
الصاع النبوي» ويتألف الصاع من أربعة أمداد وسعته 4.215 لتر» أنظر: قالتر هنتس: المكاييل والموازين الإسلامية وما يعادها في النظام المتري» ترجمة: كامل العسلي» ط 1» 
الأردن: منشورات الحامعة الأردنية» 1970م» ص 63 - 66. 
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القفيز من الشعير 
رطل خم إفريقي 


من الضأن 
الدجاجة الجيدة 


الفرس 
نمن برنس من 
الصغار للأطفال 


القفيز من القمح 


6 أوقية من 
الزيت أي رطل 
واحد 

البقرة الواحدة 


من الدار 


تمن كراء الدار 


تمن المملوكة 


الثور المعلوف 


نن العرصةررعا 


أقل من 50 در ھا 
أقل من قيمة القمح 
ادرهم عتیق 
درهمان جدیدان 
20درھا 
ربخ درجم 
من 5دنانیر( 50درھا) إل 


5 دینار ( 150درهما) بعد 


تغیر قيمة العملة 


ر 


6 دنانیر 


60 دینارا 


12 دینارا سنويا أي ما يعادل 


1دينار ي الشهر 
7 دنانیر 
3 دینارا ذهبیا 


20 دینارا 


60 دینارا 


إفريقية و بجاية 


إفريقية و بجاية 


إفريقية و ججاية 


دلس وبججاية 


تلمسان 


إفريقية و بجاية 


تلمسان 


تلمسان 


تلمسان 


تلمسان 


بجاية 


القلعة وتلمسان 


القلعة وتلمسان 
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النصف الأول من 
القرن 8 ه/ 14م 
النصف الأول من 
القرن 8 ه/ 14م 
النصف الأول من 
القرن 8 هھ / 14 
القرن 8 ه/ 14م 


القرن 8 ه/ 14م 


القرن 9 ه/15م 


القرن 9 ه/15م 


القرن 9 هھ/15م 


القرن 9 هھ/15م 


القرن 9 ه.15م 


القرن 9 هھ/15م 


القرن 9 هھ/15م 


أواحر ق 9© ه- ق 
10 ھ/15م - 
16م 
أواحر القرن 9 ه_- 
ق 10 


العمري: مسالك 
الأبصار» ص52. 
العمري: مسالك 
الأبصار» ص 53. 
العمري: مسالك 
الأبصار» ص 53. 
المازوي: الدرر 
اللكنونة» 2 /29ب. 
ابن مرزوق: المناقب 
المرزوقية» ص 276. 
برنشفيك: تاریخ 
إفريقية في العهد 
الحفصي» 2 / 266 
الونشريسي: المعيار 
المعوب» 8 / 87 . 


ابن مرزوق الحفید: 
نوازل» ورقة 2 تة 
الونشريسي: المعيار» 
102/5. 
المازون: الدرر 
المكنونةء 2 / 44 
ب» 515 . 
المازون: الدرر 
اللكنونة. 2 / 44 أ 
المازون: الدرر 
المكنونة.481/1ب. 
ابن مرم : البستان» 
ص 272. 


ابن مرم البستان» 
ص 272. 


قراءة تقريبية لبعض الأسعار في المغرب الأوسط: 

إذا كان ابن خلدون قد وضح أن قيمة الأسعار عموما ببلاد البربر تتسم بالرحص مقارنة لما عليه 
في بلاد الأندلس فيقول:"ولما كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك ق زكاء منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت 
عنهم المؤن جملة في الفلح مع كثرته وعمومته» فصار ذلك سببا لرحص الأقوات في ا فان هذه 
الأسعار حتما تختلف من بيعة إلى أحرى لعدة اعتبارات ذكرناها سابقا. 

إن أسعار القمح ف إفريقية عموما وبجاية حصوصا قد سجلت تزايدا مستمرا منذ القرن 7 ه/13م» حي 
وصلت إلى أعلى قيمة ما وهي 15 دينارا للقفيز الواحد قي القرن 10 ه/16م» وذلك بعد أن تغيرت قيمة 
العملة آنذء”" وهذا الارتفاع يفسر من دون شك النقص الحاصل ثي كمية الحبوب المعروضة في أسواق 
المغرب الأوسط في الفترة المشار إليها حصوصا في بجاية» ومن القرائن الدالة على ذلك رسالة مؤرحة في 20 
صفر 749 ه/1فيفري 1348م بعث با سلطان فاس إلى نائب ميورقة تبين أن بجاية تشكوا في هذه الفترة من 
نقص اي الحبوب.؟ 

وقد كانت أسعار القمح والشعير ي فاس أقل قيمة من أسعارها ني عموم إفريقية» وم يكن هذا قي فترة 
زمنية محددة أي النصف الأول من القرن 8 ه/ 14م حيث قدر ثمن الوسق من القمح خلاها ب 40 درهما 
من الصغار أي ما يعادل 27 درهما من الكبار» والشعير أقل a‏ وإنغا كان التباين في أغلب الفترات»› 
فالعمري من حهته يذكر أن فاس كانت تعيش حالة من الرخحاء ال ويمكن أن نفسر هذا الاحتلاف 
بكميات إنتاج القمح والشعير ال تكون أكثر في المغرب الأقصى منها ق المغرب الأوسط. 

وبالنسبة لبجاية فإن الأراضي المستغلة فيها غير صالحة لزراعة الحبوب بالدرحة الأولى» فقد ذكر الوزان: أن 
"الأراضي الزراعية غير خحصبة لا تستطيع أن تنتج حبوباء لكنهم (أهلها) مغمورون امار" ‏ ااخاة 
كالتين والزيتون ونحوه» وهذا ما أقره مارمول قائلا: "ولا تأ أرض هذه الحهات (بجاية) بقمح كث ١."‏ 

أما عن تلمسان فلا جحال لمقارنة واقعها الزراعي عما هو عليه في بجاية» فهي طيبة المواء فواكهها كثيرة 
و ا وهي كما يصفها ابن الخطيب: 'خزانة زرع ومسرح ضرع» فواكهها عديدة 


EE E 
.266 / 2 برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» ترجمة حاد الساحلي» ط 1ء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1988م‎ - 
صالم بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 133 نقلا عن:‎ - 


Alarcony santon (M A) ed: los documentes Ardbe diplomqticos del Archivio de la corana de Argon. Madrid: 
1940, doc: 140, P 310-311. 


7" - العمري: مسالك الأبصار» ص 83. 
الضكر فة :82 

- وصف إفريقياء 2 / 50. 

إفريقياء ترجة محمد حجي وآحرون» الرباط: دار نشر المعرفة 1409ه- 1989م 2 / 377. 


.271 بن خحلدون: بغية الرواد‎ E 
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الأنوا ع" ويصف الوزان نوعية الأراضي الزراعية مملكة تلمسان» فيقول: بأما تختلف من حيث موقعها؛ 
فالأراضي الي تقع ق الجزء الجنوبي منها حافة وقاحلة» والسهول القريبة من الساحل أراضيها حصبة تنتج 
حيرات معتبرة» ” فقد اشتهرت مدينة البطحاء التابعة لتلمسان بإنتاح كميات كبيرة من القمح» وكذا سهل 
تدس وسهل متيجة» ويحيط بقصر إيسلي أراضي زراعية صالحة لزراعة الشعير والدحن أيض *” 

لكن لا جحال لمقارنة هذا النشاط عما هو عليه في فاس» وهذا ما يۇ كده الشيخ الصوف أحمد الغماري ° 
الذي كان يحث الناس على العمل قي الفلاحة فيقول: أن "أهل المغرب أقوى وأحرص على الفلاحة من أهل 
SRE SAA Ee AA NN he OE A EEE‏ 
تلمسان» حاصة وأن النشاط الفلاحي يساهم بدرحة أكبر قي الازدهار الاقتصادي وبالتالي تتحسن مستويات 
المعيشة كأثر لذلك. 

وبالنسبة لأسعار اللحوم والدحاج عموما فقيمتها تكون متقاربة بين ما هي عليه في فاس وبين ما هي عليه 
في المغرب الأوسط» حيث قدر تمن الرطل من اللحم قي فاس درهما واحدا من الصغار أي ما يعادل أقل من 
درهم كبير والطائر من الدحاج 3 دراهم صغيرة أي ما يعادل درهمان من الكبار»”” وهذا راحع لا محالة إلى 
أن الحتمع في كلتا البيئتين يهتم بالنشاط الرعوي» فقد شكلت بوادي المغرب الأوسط جالا مهما لممارسة 
النشاط الرعوي» aE ES NEE E TG AE a‏ 
Se ARE E EE a‏ 

ومن الواضح أن نمن العقار قد ارتفعت قيمته كما هو مبين في الجدول أعلاه» بعد أن كان نمن الدار يقدر 
ب 60 دينارا حلال القرن 9 ه/ 15م بتلمسان» أصبح نثمن العرصة أي باحة الدار فقط في القلعة التابعة 
لمملكة تلمسان قي أواحر القرن 9 ه/15م يقدر ب 60 دينار» وهذا الغلاء قي قيمة العقار رعا كان مرتبطا 


7۶- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء نحقيق محمد كمال شبانةء القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 1423 ه - 2002ءم» ص 184. 

- المصدر السابقء 2 / 20. 

Se OOD ENE 

هو أبو العباس أحمد بن الغماري نزيل تلمسان يعود أصله إلى قبيلة رياح العربية سكن بطيوة وبلاد غمارة ثم انتقل إلى تلمسان واستقر ها 
وأحذ العلم عن شيوخها ومنهم أحد الماواسي ومد بن يخلف ومد بن عمر المواري الوهراني وغيرهم حن أتقن علوم القرآن والحديث والفقه» 
ثم شرق لأداء فريضة الحج وبعدها عاد إلى تلمسان واستقر يما حن وافته لمنية على اثر مرض أصيب به في 12 شوال سنة 874 ه للموافقق ل 
14 أفريل 1470ء» أنظر: ابن صعد: روضة الدسرين» ص 193- 239 التنبكي: نيل الابتهاج» ص 121 ابن مرم : البستان» ص 31- 
38. 

“- المصدر نفسه» ص 216. 

- العمري: مسالك الأبصار» ص 53 83. 

أنظر البعض منها على سبيل المثال تي : المازوني: الدرر المكنونة 1 / 164 ( نازلة سل عنها عبد الرحمن الوغليسي)ء الونشريسي: المعيار 
المعرب» 1 / 67 - 68. 

ابن مرزوق: المناقب المرزوقية» ص 162. 
- الوزان: المصدر السابق»1 / 61. 
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ببداية الاحتلال الإسبان لشواطى المغرب الأوسط بدء بوهران سنة 914 ه/ 1508م ثم بقية المدن 
الساحليةء لأن حالة اللاأمن تؤدي إلى حركة السكان ونزوحهم من السواحل إلى المدن الداخلية» أين يكون 
الأمن أكثر فتكتظ بالسكان» ومذا ترتفع أسعار العقار بوتيرة متسارعة. 

أما بالنسبة لأسعار الملابس فقد كان سعر الحرير الخام كما هو موضح قي الجدول أعلاه غالي الثمن» وهمذا 
كانت الملابس الحريرية حكرا على ذوي للمال والجاه فقط» في حين كانت أسعار الملابس الصوفية أقل منها 
بكثير ولا شك في أن ذلك راحع لا حالة إلى وفرة المواد الأولية المتمثلة في الأصواف قي أغلب مناطق المغرب 
الأوسط, وانتشار حرفة الخياطة والنسيج وال كان ا ا کا ا 

وفضلا عن المواد الغذائية والألبسة كانت أسواق المغرب الأوسط جالا لبيع العبيد» وشكلت بجاية سوقا 
هامة له حصوصا الأسرى الذين كانوا نتاحا لعمليات الجهاد البحري» ففي أواحر ق 6 ه/12م» كانت 
بحومة المذبح من حهة ربض بجاية سوقا لبيع السبي وكان يوحد ببجاية المدينة أيضا محلات مخصصة لبيع المبي 
وكذا بشواطفهاء ونظرا لكثرة هؤلاء الأسرى كان "يباع بيضاوان من الروم بسوداء من الوحش"”"” وقد عبر 
ابن حلدون من جهته عن تكاثر أعداد الأسرى في بجاية بسبب نشاط عمليات الغزو البحري قائلا: "امتلأت 
سواحل الفغور الغربية من بجاية بأسراهم تضج طرق البلد بصخب السلاسل والأغلال "21 

أما بالنسبة لتلمسان فقد كانت أيضا سوقا نشيطة لبيع العبيد» وقد كان بعض التجار يأتون من الأراغون 
لشراء العبيد من O‏ ويشير مارمول أن العبيد السود كانت من أهم البضائع الي يجلبها التجار 
التلمسانيون من أرض الوا كما أن العبيد كانوا يشكلون فئة مهمة من فئات الجتمع التلمسان»› 
ويزاولون العديد من النشاطات فضلا عن أعمال ای 2 

إن قيمة الأسعار ق المغرب الأوسط تعد مسألة نسبية يستحيل إثباتما ني مختلف الأزمنة ال تنتمي إلى جال 
الدراسةء نظرا للتغييرات المفاحفة الي تطرأً عليها بسب العوارض والأزمات من حهة ولقلة مادة مصدرية دقيقة 
من حهة أخرى. 
ب - الدخل ومستوى المعيشة في المغرب الأوسط 

إن الكشفت عن فة المردو داو SU‏ يعرف الآن بالدحل القومي الذي تحققه الدولة» وقيمة الأحور أو 
الدحل الفردي» يساهم بشكل حلي قي معرفة مستوى للمعيشة أيضاء لكن من المؤسف أننا لا نملك سجلات 
الحساب الخاصة مختلف دواوين الدولة كسجلات الأحور والعطاءات والمنح والمبات وغيرهاء شأن أغلب 


را ر ف ا ر ا ق اله اشفي در 139 1ف تانق ا ران 1 2232291 
2 الغبرييٰ: عنوان الدرايةء ص 6- 71. 
3 الع 6 / 902 


214. Dufourc (charles- Emmanuel) :L’Espagne catalane et le Maghreb aux XIII et XIV siècle, Paris, 1966, p 
13. 


إفريقياء 2 / 300. 
فيلالي: المرجع السابقء 1 / 224. 
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الدول والممالك الإسلامية الوسيطة. 


لكن هناك بعض الإشارات الي لا تفي بإزاحة العتمة أمامنا في هذا المضمار كليا ولا حي جزئياء ومع 
ذلك لا ينبغي إهماهاء فقد أفادنا الحسن الوزان بقيمة دحل مملكة تلمسان يوم أن كانت وهران تابعة ها المقدر 
بين ثلامائة ألف وأربعمائة الا وهو مقدار معتبر من دون شك في حين لا توجد إشارة صريحة عن 
دحل بجاية قي المصادرء والذي لا شك فيه أنه يقارب دحل تلمسان» لأن عائداتما التجارية لا تقل أهمية عن 


عائدات تلمسان. 


أما قيمة الأحور الي تتقاضاها مختلف الفغات فسنحاول أن نوضحها في الجحدول الآ: 
جدول 03: أجور بعض الفئات العاملة في المغرب الأوسط 


الملكان 
بجاية قي العهد 


الحفصي (ق8 
ھ/14) 


17 


الوظيفة 


أشياخ کبار 


- وصف إفريقياء 2 / 23. 


قيمة الأجر 
الب ركات: تفرق في السنة أربع مرات» 
مقدار كل تفرقة 40 دينارا» أي ما 
يعادل 300 درهم عتيق 


البركات: 40 دينارا تفرق أربع 
مرات قي السنة» أي ما يعدل 160 


دینارا أي 0 درهم : 
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استفادات أخرى 
ا 
أرض يحرثهاء تقدر 
أي 20 فدانا مردودها 
قي السنة 120 دينار 
- تستفيد أيضا من 
الملواساة وهي غلة 
تفرق عليها كل سنة 
عند تحصيل الغلاة. 
- تستفيد من المواساة 
والإحسان. 
E 2‏ 
أرض» تقدر ب 10 
شعبة أي 10 فدانين 
مردودها يي السنة 60 
دینار سنویا 
- تستفيد أيضا من 
الملواساة وهي غلة 
تفرق عليها كل سنة 
عند تحصيل الغلاة. 


المصدر 


العمري: مسالك 
الأبصار» ص 
62-61. 


الوقافون ال ركات المواساة والإإحسان. 
وعامة الجند 
a‏ الجند ثلاثة مثاقيل من الذهب - كسوة فرس هز | يى بن خحلدون: 
بسرج ولجام ومهماز بغية الروادء 
وسیف ورمح 39/2 
E TE‏ 
القمح 
-30برشالة من الشعير 
تلمسان الحند القائد ٠٠‏ 80 بيزيتة أي ما يعادل | يستفيدون من جلة م ك[ : Dhii۸4‏ 
Etats, p 479 - :‏ 
النصارى 0 دينار ذهي الامتيازات أهمها: 480 
الفارس الجمال والبغال نقلا عن نص 
التابع 5دينارا ذهي والخيول والشعير الكاقي | معاهدة أرسلها 
للقائد ها» حصن جحهز للقائد | الساطان أبي سعيد 
الأسقف ومحلات للسكن لباقي عثمان بن يغمراسن 
التابع 5 دينارا ذهي الجند وإعفاء من إلى ملك أراغونة 
للقائد الضرائب أدفونش الثالث سنة 
6 ه/ 
الفارس 15/-٠‏ دينارا ذهي 6 م.. 
العادي 
إفريقية ونجاية | قاضي 5دینار في كل شهر» أي 180 | علف لمركوبه العمري: مسالك 
(ق8ه/14م) | الجماعة دینارا سنویا الأبصار »ص62 
تلمسان قاضي مناطق | ألفي دينار سنوياء أي 167 دينارا الوزان: وصف 
(ق 10 | سکن العرب | کل شھر إفريقياء 
ھ/16م) بالصحراء 2/ 21. 
بجاية -المشاور /ألف دينار سنوياء أي 83.33 دينارا الغبرييٰ: عنوان 
(ق 8 والمشاهد يي | كل شهر الدراية. ص93. 
ھ/14م) الديوان 
أو رئيس 
ديوان البحر 
تلمسان طراز نصف دینار کل شهر ابن مر: البستان» 


- البرشالة: مكيال للحنطة في تلمسان وزنه 4 رطل = 200 درهم-= حوالي 8.5 لتر» أنظر: ابن خلدون : العبرء7 / 198 قالتر هتتس: 
المكاييل والموازين الإسلامية» ص 59. 
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ص39 


1 الأجور والمستوى المعيشي المتباين بين الأفراد 
- كبار الجند 


لفن اعتبر الحند من الدعائم الأساسية الي تبى عليها قوة فول ت اللوك قد دأبوا منذ أمد بعيد على 
الاهتمام بمذه الفئة ووسعوا ها في النفقات والأرزاق والجحرايات» فلا غرو فقد اعتير ملك تلمسان أبو همو 
موسى الزياني في وصية لابنه ولي عهده أن الجيش والمال أمران متوازيان» لا يصلح أحدها إلا بالآحر» "فلا 
مال إلا بالجيش ولا جيش إلا بعال.. لأن الال يكفل الحيش وابحيش يحوط الرعية"»”” ويحافظ على أمنهم 
وسلامتهم. 

لقد حضي كبار طبقة الجند -وهم أشياخ الموحدين وأشياخ العرب- في ظل الدولة الموحدية بمستوى راق 
حدا» بسبب المداحيل المعتبرة والأعطيات الي كانت الدولة تمدهم بماء فكانت تعطي للأشياخ الموحدين دحلا 
أو ما يسمى بالبركة وقدره 100 دينار» ولأشياخ العرب النصف من ذلك» فضلا عن لمواسات 
E‏ اللذان يفرقان كل سنة؛ فالأولى عبارة عن غلة تعطى هم عند تحصيل الغلاة والثانية عبارة عن 
مبلغ من الال ولعل هذا راحع إلى حاجة الدولة الموحدية إلى امتلاك جيش قوي لتحقيق مشروعها 
التوحيدي ق الغرب الإسلامي ككل والتصدي للنصارى الأسبان في الأندلس. 

كما أن فئة كبار الجند في كل من بجاية وتلمسان فترة ما بعد الموحدين قد تمتعت .حستوى رفيع من حيث 
قيمة الدحل أيضاء ذلك أن أغلب الجيش كان من المرتزقة يضم الأعلاج والنصارى الروم والأندلسيين وأبناء 
القبائل العربية والبربرية الاق > سيت يضمن السلطان ولاءهم ووفاءهم للدولة بعقدار ما يدفع هم من 
مال» فلا ريب أن الأوضاع الأمنية المزرية ال كانت تعيشها كل حاضرة فرض عليها الاهتمام بالجيش والنفقة 
عليه أكثر» فقد ذكر الوزان أن ما تحققه نملكة تلمسان من دحل ينفق نصفه على الأعراب وحراس لمملكة» 
وما يتبقى منه يدفع كأجور للجند والقادة الكبار والموظفين والحاشية»” ويضيف مارمول حول أوضاع 
كبراء الحند بتلمسان قائلا: "أما النبلاء الحاربون فيعتزون كثيرا ما لهم من وحاهة وشجاعة» لأَمُم هم الذين 


يرافقون الملك لذلك فإن هم عدة امتيازات وإعفاءات مع رواتب حسنة تمكنهم من أن يعيشون عيشة 


- راحع بخصوص ذلك: ابن أي الربيع: سلوك المالك في تدبير الممالك» تحقيق عارف أحمد عبد الغاني» دمشق: دار كنان» 1996م» ص106ء 115- 116. 

- واسطة السلوك في سياسة الملوك» تونس: مطبعة الدولة التونسية» 1279 ه- 1862ءم» ص 121. 

ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثينء تحقيق عبد اهادي التازي» ط 3› بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1987م» ص 216 384. 

2 عز الدين عمر موسى: الدشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري» ط 2 بيروت: دار الغرب الإسلامي 
4م - 2003 ص 143. 

و راحع بخصوص ذلك: فيلال: تلمسان في العهد الزيان» 1 / 190-180 صا بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 96. 


- وصف إفريقياء 2 / 23. 
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. ," 225 
راضية هة 


كما أن الجند النصارى المستخدمين في الجيش الزيان م يكن مستواهم أقل من كبار الجند المسلمون؛ إذ 
يتمتع القادة منهم والتابعين هحم مستوى راق أيضا كما هو موضح في الجدول أعلاه؛ وذلك .عوجحب المعاهدة 
الموقعة بين السلطان الزياني أبا سعيد عثمان بن يغمراسن والملك الأراغون أدفونش الثالث سنة 696 ه/ 
6ء ولا شك أن ذلك راجع إلى حاجة الدولة الزيانية إلى مزيد من الحند حاصة وأا كانت تعان في 
هذه الفترة ضغطا مرينيا كبيرا من جحهة الغرب. 

وتستفيد فعة كبار الحند علاوة على ذلك من الأعطيات والإقطاعات على شكل أراضي لزراعتها وحدمتها 
والاستئثار عردودهاء وهذا قي بجاية وإفريقية عامة» إذ أن السلطة الحفصية ورثت الكثير من نظمها وتنظيماقما 
عن الدولة الموحدية» ”” وقد احتلف حجم وقيمة هذه الإقطاعات من طبقة إلى أحرى؛ فالأشياخ الكبار 


يستفیدون من أرض تقدر مساحتها ب 240 هکتار» في مقابل 140 هكتار لصاح الأشياخ اا ی 


نصفهم تماما. 

وق السياق ذاته انتهجت الدولة الزيانية سياستها في التعامل مع الجندء فثمة امتيازات هامة رصدها لنا 
الفقيه النوازلي المازوني حول إقطاعات الجند بتلمسان من خلال السؤال الذي طرح على الفقيه أي الفضل 
قاسم العقباني التلمساني (ت 811 ه/ 1408م) فيقول: "عن أرض المخزن يقطعها السلطان لبعض 
ا 

وقد حعلت هذه الإقطاعات من كبار الجند في المغرب الأوسط فئة ذات ريع عقاري» وبذلك كانت قي 
أعلى مستويات ارم الاحتماعي وتمتعت .عستوى معيشي راق حدا. 
- عامة الجند 

مقارنة بالجحند الكبار لم يتمتع عامة الجند في المغرب الأوسط .عستوى راق -كما هو موضح في الجحدول 
أعلاه- وهذا لأن أعطيات الحند تكون بحسب رتبهم» فبالنسبة لبجاية فقد أبقت السلطة الحفصية في تقسيمها 
للجند وأعطياتمم على نظام الموحدين” في ذلك حيث كانت الدولة الموحدية تمنح سائر الجند مبلغا زهيدا 
یتراوح ما بین 20 دینارا و 7 دنانیر بحسب رتبهم اه و ا ا ا ال 


الزيان؛ إذ تتفاوت أعطياتمم على "قدر بيتاتمم وشجاعتهم وسابقتهم للخدمة وخبتهم وانقيادهم وألفتهم 


إفريقياء 2 / 300. 
Attalah Dhina : Les Etats de ['Occident musulman, p 479 - 480‏ .26 
- أنظر على سبيل المثال نماذج ذلك في: ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة: ص 42» 54 215 - 216» 424» عز الدين عمر موسى: الدشاط الاقتصادي» ص 
143. 
#- العمري: مسالك الأبصار» ص 61 - 62. 
- الدرر المكنونة 2 / 44 أ. 
برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» 2 /75 - 76. 
- ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة» ص 348. 
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232 ıı 


واجتهادهم . 

فإضافة إلى المبلغ الزهيد الذي يتقاضاه عامة الجند م تكن هذه الفعة تحظى بنفس الإقطاعات والامتيازات 
ال يأحذها كبار الجندء فالوقافون و"هم الوكلاء على الأراضي السلطانية" وعامة الجند التابعين للساطنة 
الحفصية لا يستفيدون من إقطاعات» بل تمنحهم الدولة عطاءات من غلة الأرض بعد الجي والحصاد إلى حانب 
مرتباتم ” والحال نفسه بالنسبة لبسطاء الحند بتلمسان وكذلك عامة الحند النصارى إذا قارنا دخلهم بدحل 
القائد والفارس التابع له. 

وعليه لم تكن كل فئات الجند قي المغرب الأوسط قي مستوى معيشي واحد بل هناك فتتان بينهما فارق 
كبير الأولى في أعلى مستويات العيش وهي صاحبة ريع عقاري» والثانية في أسفل مستويات العيش نتيجة 
للمبلغ الزهيد الي تناله مقابل حدمات كثيرة تقوم بها هذه الفعة» والذي لا يكفي حن لسد ضرورات العيش 
دون کمالیاته. 
- أصحاب المناصب العليا في الدولة: 

نستهل ذلك بفئة القضاة على اعتبار أن وظيفتهم "من أعلى الخطط وأشرفها"» ولا هم من مكانة واحترام 
لدى السلاطين وعامة الناس على حد سواء وهذا كانت الدولة تراعي في احتيارهم عدة شروط ”يجب آن 
تتوفر فيمن يتقلد هذا المنصب؛ كأن يكون غير فقير ولا حتاج ولا صاحب ديون» ” وهو ما يضمن -مع 
ورعه- حصانته من كل إغراءات الدنياء وبالتالي سلامة أحكامه وأقضيته. 

ومن المعلوم أن قضاة ا مغرب الأوسط كغيرهم كانوا يتقاضون مرتباتمم من بيت الالء حيث دعا 
القاضي بو ی الازون أن تکوت آجورهم من مال حاذل غير ماخحوڈ ظلما ولا عدوانا ولا مک 

وقد کان قاضي E E‏ حلال النصف الأول من القرن 8 ه/ 14م كما هو 
موضح قي الجدول السابق يتقاضى 15 دينارا شهرياء وإذا قمنا بعقارنة هذا الدحل مع ما وجحد ف الجدول 
السابق من بعض أسعار المواد الغذائية الضرورية لوحدنا أن أحرة هذا القاضي لا تحقق له إلا ضروريات العيش 
دون كمالياته» فهي إذن أحرة لا تتناسب مع وظيفته ولا توافق مكانته الاجتماعية كموظف مهم ف الدولة» 
حاصة إذا قارنا ذلك مع ما يتقاضاه قاضي الحماعة في فاس خلال نفس الفترة؛ فكانت أحرته تقدر .مثقال من 


7 - أبو همو موسى الزيان: واسطة السلوك» ص 124. 
3_ محمد حسن: المدينة والبادية يافريقية» 322/1 . 

- محمد فتحة: النوازل الفقهية واجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 6 إلى 9 ه الدار البيضاء : منشورات كلية الآداب 
-حامعة الحسن الثاي» 1999م» ص 37432. 

النباهي: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء ط 5» بيروت : دار الأفاق الحديدة» 1403ه- 1983م ص 1- 5 . 

“- الونشريسي: المعيار المعرب» 10 / 212. 

المهذب الرائق ورقة 3 أ. 

ل يعرف هذا المنصب قي بجاية إلا في فترات انفصاهها على تونس ووقوفها ندا لسلطة هذه الأخحيرةء واستحداث هذا المنصب هو عنوان سيادقا 
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الذهب يومياء وهو أضعاف أجرة القاضي ببجاية» وإضافة إلى ذلك كان بمنح لقاضي الجماعة بفاس بعض 
الامتيازات كم ر كوبه جهزا وكسوة له من القماش وقطعة أرض توفر له "مغونته وعلف دوابه". 

في حين لا نملك معطيات دقيقة حول أحرة القاضي وقاضي الجحماعة بتلمسان» كما أننا لا نستطيع مقاربتها 
مع ما ذكره الوزان حول أجرة القاضي الذي يباشر وظيفته في مناطق سكن العرب بالصحراء؛ وال تقدر ب 
0 دينار سنويا أي 166.66 دينار شهريا وهو مبلغ معتبر» لاما أحرة خحصصتها الدولة هؤلاء القضاة 
بسبب الصعوبات والمشاق الي يلاقوما حراء مهمتهم» وهذا ما يتبين من قوله: و"لا يأ القضاة إلى هؤلاء 
الرعاع إلا مكرهين» إذ لا يستطيعون تحمل عاداتم وطريقة عيشهم ٠"‏ وقسوة بيشتهم وحشونة طباعهم. 

كما أن ابن خلدون الذي أشار إلى وضع القاضي O O ST Sa‏ 
يتقاضاه شهريا يكفي لسد حاجياته الضرورية لا غير؛ كفيل أن يزيل لنا بعض الغموض ويعطينا فرصة المقاربة 
بينه وبين قاضي بجحجاية وبين مستوى دخلهما ومعيشتهماء وهذا ما حدا بالمازون الذي عاش في القرن 9 
ه/15م» أن دعا الخليفة بأن "يوسع للقاضي في رزقه"» ” ولعل ذلك ما يقودنا إلى القول بأن القاضي في 
عصره لم يكن يتمتع لا بأحر حيد ولا .حستوى معيشي راق يساير مكانته الاحتماعية. 

ومن حهة أحرى قد يكون ابن حلدون لا يقصد من قوله ذاك إلا قضاة حاضرة تلمسان» قي حين كان 
القضاة في بوادي المغرب الأوسط وال كان البعض منها تحت سيطرة العرب يعيشون حياة مزرية ويتقاضون 
أحرا زهيداء الأمر الذي حعلهم يتراحون عن قضاء مهامهم» وهذا ما عبر عنه المازون بوضوح قائلا: "وأما 
البلاد السايبة كبلادنا اليوم فوحود القاضي كالعدم لقلة استمداده من السلطان واستيلاء العرب على الناحية 
احقل نظام الشرية " 24 

ورعا ذلك ما يفسر لجحوء البعض من قضاة تلمسان إلى أحذ الأجحرة على الخطابة أو على كتابة الوثائق وال 
يتقاسمونما مع الشهودء“” وكذلك الحال بالنسبة لقضاة البوادي؛” لعدم كفاية أحرتمم لما عدى حاجياقم 
الضرورية» لأن مستواهم العلمي ومكانتهم الاحتماعية تفرض عليهم نمطا معينا من العيش» كما أن ذلك 


9 العمري: مسالك الأبصار» ص 100 . 

- وصف إفريقياء 2 /59. 

المقدمة» ص 336. 

المهذب الرائق» ورقة 3 أ. 

- المهذب الرائقء ورقة 29ب. 

نص المسألة: "سمل من تلمسان الاطيب الشهير أبو القاسم بن جزي (الغرناطي) عمن ثبت عليه من القضاة أنه كان يقتسم أحرة الوثائق مع 
الشاهدين القاعدين معه» فأحاب: وأما المسألة السادسة وهي ما ثبت عليه -أي القاضي- من أنه كان يقسم أحرة الوثائق مع الشاهدين القاعدين 
معه فينظر: فإن كان فيما عمل من تبيض العقد وإصلاحها تعليم الكاتبين فذلك جاز له» وإن كان تدعوه لذلك ضرورة لكونه لا يعطاه من بيت 
مال المسلمين ما يكفيه» فيسامح في ذلك لأحل الضرورة» على أنه كان ينبغي له أن يتزه نفسه عنه» وإن كان لا يعمل في ذلك عملا ولا تدعوه 
حاحة ولا ضرورة فقد أساء ني ذلك" أنظر: الونشريسي: المعيار المعرب» 10 / 211 - 212. 

المازون: الدرر المكنونة. 2 /15 ب ( نازلة سغل عنها أبو الفضل العقباني ). 
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يفرض عليهم تكاليف إضافية لا يعرفها العامة» فهم مثلا بحاحة إلى اقتناء الكتب على حسايمم الخاص وعلى 
حساب حاجيات البيت الأساسية؛ وهكذا في الزيارات والمضايفات والتبرعات لأقارهم والحتاحين ومن في 

وقي مقابل ذلك نوهت بعض النصوص بسعة حال بعض القضاة والخطباء ق تلمسان» حيث ذكر ابن 
مرزوق أن هؤلاء كانوا أصحاب أموال وثروة طائلة أكثر من أن توصف» لكن فقدوها عند دحول الحفصيين 
لتلمسان سنة 646 ه/ 1248م بقيادة الأمير أي زكريايء“ ” كما نقل عن والده الذي عاش في تلمسان أيام 
عانت الضيق» رأيته قاضيها "عبد الرحمن بن زاغو" قي سعة الحال ا 

إن سعة حال بعض هؤلاء القضاة ومن قي حكمهم من المشتغلين بالوظائف الدينية ومستواهم المعيشي الحيد 
-والذي أشارت إليه المصادر- ليس بالضرورة دليلا على حجم ما يتقاضونه مقابل أعماهم ما دامت هذه 
اللصادر نفسها لم تصرح بذلك فقد كان لبعضهم مصادر رزق موازية» فقاضي بجاية أبو محمد عبد الله 
اجزائري (من أهل القرن 7 ه/ 13ءم) کان يسترزق من مداخيل عقار ورثه عن أبيه باحزائ” أما أحر 
وظيفته فيتصدق به كاملا كما كان "عمر بن عزون السلمي" (من أهل القرن 7 ه/ 13م) المشاور لدى 
قاضي بجاية» يعارس التجارة قي حانوت تقع بسوق قيسارية إلى حانب وظيفته العدلة. *““ 

ومن جهة أخرى تشير الصادر إلى ضيق وسوء حال بعض القضاة الذين تورعوا عن أذ الأجرة كمقابل 
وعوض عن أعماهم» واعتبروا المال الذي يتقاضاه نظرائهم من القضاة مالا حراماء رغم أن أساطين الفقه 
وأربابه على حلاف رأيهم» قد أحازوا لمهم أحذ هذه الأجحرة» فقد كان "القاضي سعيد العقباني" يوم ولي قضاء 
بجاية للسلطان أبي عنان المريي (749 - 759 ه/ 1357-1348م) لا يأحذ أحرا عن منصبه ذاك» وإذا 
"اشتدت حاجته كان يستعين بكتب الصدقات".” كما أورد المازون أيضا سؤاله لابن القاضي المذكور من 
قبل: ابي الفضل قاسم العقباني حول الأحرة الي سيناهها حينما يتولى القضاء فتبين أَما من أموال البلدء فشكك 
ا ا اا و ا ع الصاف ار کا فاه فاد اة ار غر 

كما أورد لنا مسألة استفيَ فيها القاضي قاسم العقباي كذلك؛ ومفادها أن أحدا من قضاة البادية 
م جر له رزق أو أحرة من قبل السلطان» مع أنه يتعفف عن أحذ الأحر على كتابة الوثائق والخطابات كما 
يفعل بعض قضاة البوادي» نما أدى ذلك إلى ضيق حاله؛ فهل له أن يطلب من شيخ تلك البادية أن يعين له 


“- المناقب المرزوقية» ص 172 - 173. 
2 

الغبريي: عنوان الدرايةء ص 215. 

- الغبريي: عنوان الدرايةء ص 218. 
الو شري المعيار المعرب» 10 / 112. 
الدرر المكنونة 2 / 49 أ - 49 ب. 
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أحرا رئ ززا كقفاوا 

أما عن المناصب الأحرى العدلية منها والإدارية» فإن المصادر قد نوهت أيضا عن سعة حال بعض أصحاهماء 
فقد ذكر ابن مرزوق أن والده» كان قد عرض عليه منصب موق أي "يجلس للناس لعقد الشروط والشهادة' 
وهو تي حال من الضيق» لكنه رفض هذا العرض بالرغم من حاولات زوحته لإقناعه بقبول الوظيفة لما رأت 
من سعة حال المشتغلين ياء لكنه أصر على الرفض واعتبر أجحرة ا ا 0 
الكاتب يدر على صاحبه أموالا معتبرة قي ذلك الوقت» فقد كان أبو زهر ربيع بن عبد الحق الأنصاري 
التجاتى كاما ابعش الرلة وا كسب ما ”من ذلك. 

كما كان بعض أصحاب المناصب السلطوية يتمتعون مستوى مادي مريح» خحاصة بالنسبة لمتولي ديوان 
البحر» ” فقد كانت أجرته في بجاية تفوق أجرة قاضي الحماعة بإفريقية مس مراتء ”فلا ريب أن أجرة 
متولي هذه الخطة مرتبط بالحياة الاقتصادية وبالأرباح والفوائد والضرائب الحصلة على مستوى الميناء. ا 
وعلى ا استفاد أصحاب المناصب العليا أيضا قي المغرب الأوسط من امتيازات 
نوعية على شكل إقطاعات منحتها السلطة للحجاب ” والوزراء وحن للفقهاء ورجال الع 2٥‏ فقد منح 
السلطان يغمراسن للفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي (ت 680 ه/1281م) إقطاعات عديدة من 
بينها تيرشت (منطقة من ضواحي تلمسان)» ثم أقطعت بعد انقراض عقبه لابي الإمام التلمسانيين الفقيهين؛ أبي 
زيد عبد الرحمن (ت 743 ه/1342ءم) وأبي موسى عيسى (ت 750 ه/ 1349ءم) وشيد مما مدرستين 
ومتزلين»“ وحن الصلحاء كان نهم نصيب من هذه الإقطاعات الي تمنحها هم السلطةء“” فقد أقطع أحد 
الأمراء أرضا لتلميذ أحمد بن يوسف الراشدي وهو "محمد بن علي المصراتق" تي قرية مصراتة من وطن هوارة 
"و کتب له ظهيرا به وبتحرير جنانه وكرمه"؛ أي أعفاه من الضرائب المغروضة عليهاء تي حين لم نحد إشارة 
صريحة قي مصادرنا حول إقطاع السلاطين للقضاة في المغرب الأوسط» على حلاف قاضي الحماعة بفاس الذي 


7- المصدر نفسه» 2 / 15ب. 

7 المناقب المرزوقية ص 238. 

الغبريي: المصدر السابق» ص 58 - 59. 

بعيزيق : بجاية في العهد الحفصي» ص 217 - 221. 

E 

7 بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 428. 

2 لقد منحت الدولة الموحدية لمتولي الخطط الكبرى كشيخ الطلبة أو قاضي الجحماعة إقطاعات تكون .مثابة حزء من رواتبهم» أنظر: عز الدين 
عمر موسى: النشاط الاقتصادي» ص144 - 145. 

- ابن خلدون: التعريف بابن خلدون» ص 80. 

- فيلالي: تلمسان في العهد الزيان» 1 /212. 

"ابن مرزوق: المناقب المرزوقيةء ص 280, التنسي: نظم الدر والعقيان» ص 127. 
- المازون: الدرر المكنونة 2 / 49 ب ( نازلة سل عنها محمد بن مرزوق ). 

29 ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهارء ورقة 113ب. 
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کان یستفید إلى جحانب مرتبه من إقطاع يكون E a UE‏ الذكر. 

ولا شك أن اهتمام الدولة بالجيش وبأصحاب الوظائف العليا والإنفاق عليهم بكثرة ومنحهم إقطاعات» 
كان يؤدي إلى ازدياد الهوة الفاصلة بين الفغات العليا والدنيا حتمع المغرب الأوسط؛ فتزداد الطبقية وتسود 
حالة الفقر بين بسطاء الناس وعامتهم . 
- كبار التجار وصغارهم 

لقد عبرت المصادر عن الوضع المادي المريح لكبار التجار» فيذكرهم الونشريسي ضمن مسألة من مسائل 
الميراث سل عنها أبو عبد الله المشدالي؛ وقعت لأحد التجار الأغنياء ق بجاية حلال النصف الأول من القرن 9 
ها15م» فيقول عنهم: "أكابر التجار ذوي الأموال الطائلة"»” حاصة وأن بجاية قد عرفت نشاطا بجاريا 
مزدهرا من الواحهتين البرية والبحرية؛ فكان هؤلاء التجار يجنون أموالا طائلة لأَمُم المسئولون على التجارة 
المتوسطية - خحاصة مع الجحمهوريات الإيطالية - و التجارة مع a‏ فتمكنوا بفضل أموالهم من 
الارتقاء إلى أعلى مستويات السلم الاحتماعي» حن أن هناك من العائلات التجارية الكبرى من استطاعت 
الوصول إلى أعلى مناصب الحكم بفضل نفوذها الالء مثلما هو الحال بالنسبة لعائلي ابن فرحون” وابن أي 
اهدي 268 

لقد استطاع هؤلاء التجار بفضل مكانتهم الاجتماعية بناء علاقات جيدة مع ذوي السلطة» فقد تحول أحد 
تحار بجاية إلى سفير بعث به الملك الأراغون بيدرو ,789-736 ه/1378- 1387م) إلى سلطان غرناطة 
يحمل رسالة بتاريخ 1383/01/30م (06 ذو الحجة 785 ه) طلب منه فيها أن يسلمه أحد الأسرى 
القتلاین 2 وقي ذات السياق يضيف ابن خلدون دعم بعض حار بجاية الأغنياء لابن سيد الناس الحاحب 
فيقول: "واستقرض من تحار بجاية مالا أنفقه قي إقامة أيمة الملك له" تمهيدًا لانفصال لمدينة عن تونس 
الاو 270 


ولا شك أن فئة التجار الصغار م يكن حالهم كحال أكابرهم؛ فهم يقيمون تارتم في الأسواق أو 
يسافرون مما ني نطاق داحلي فقط بين المدن» فقد وضح لنا الونشريسي في إحدى نوازله البعض من هذه 


. العمري: مسالك الأبصارء ص100‎ 4 
.5 / 6 المعيار المعرب»‎ 9 
348 - 317 حول النشاط التجاري لمدينة بجاية زمن الدراسة مع الجمهوريات الإيطالية أو مع بلاد السودان أنظر: بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص‎ -6 
Dominique Valerian : Bougie port Maghrébin, p 503 ,555 - 5817, 
Laura Balletto : Gênes et le Maghreb Au XV siêcle. dans : L'Occident musulman et L'Occident chrétien au 
Moyen Age. Rabat. Publication de la Faculté des Lettres- Université Mohammed V. p. 91- 106, 


Georges Jehel : Les Relation entre Gênes le Maghreb Occidental au Moyen Age, Aspects Politiques et 
Economiques. dans : L'Occident musulman et L'Occident chrétien,op, cit, p 107-122 


7 أنظر عن أسرة ابن فرحون: رفيق حليفي: البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط من فاية القرن 3 ه إلى فاية القرن 9 هء مذكرة 
ماجحستير. جامعة الأمير عبد القادر - قسنطينة1429-1428 ه/2008-2007» ص 306-302. 


بعيزيق: المرجع السابق» ص 434. 


- المرجع نفسه» ص 47. 
العبر» 6 / 449 رفيق حليفي: البيوتات الأندلسية في امغوب الأوسط» ص 265. 
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المعاملات؛ فذكر أن أحد تحار بجاية وهو "محمد البجائي" كان له حانوت في قيسارية بجاية يبيع فيه الحرير 
والحنابل» وكانت له علاقات مع أحد جار مازونة وهو "زيد المازون"» فأتاه هذا الأخير بسلعة من الحرير 
ليبيعها قي بجاية» وقد وزن هذا الحرير وحده 13 رطلا» حيث يقدر تمن 3 أرطال منه ب 8 دنانير أي الرطل 
الواحد ب 2.66 دينارا ذهب» وبالتالي فإن تمن جملة الحرير كان يقدر ب 34.66 دينارء "” وذا فلا شك 
أن المستوى المعيشي للتجار الصغار كان لا بأس به إذا ما قارنا ذلك بحجم المبادلات ال تحقق من ورائها 
الأموال الكثيرة» لكن لا يجب أن ننسى جلة المكوس المفروضة على هؤلاء التجار» وال تسبب هم ضيقا كبيرا 
وتحول دون انتعاش مستواهم أو ارتقائه إلى مستوى أكابر التجار. 

وني مقابل ذلك عرفت تلمسان أيضا في الفترة مدار الببحث حركة تحارية نشيطة سواء من الواحهة 
البحرية مع الجمهوريات الإيطالية من خلال موانشها: هنين ووهران ا أو تجارتما مع بلاد 
السودان»” فبرزت قي الحتمع التلمساني عدة عائلات مارست النشاط التجاري واشتهرت بالغ ويسر 
الحال أهمها: عائلة المقري وتحارتمم الواسعة مع اة الان وعائلة النجار ال اشتهرت بحياكة الصوف 
والتجارة فيه مع مختلف البلدان» إضافة إلى عائلة المرازقة»”” والعقباني وغيرها من البيوتات الي زاولت العلم 
ومارست التجارة في آن واحد» ولا شك في أن هذا النشاط التجاري قد حعل هؤلاء قي مرتبة راقية» نظرا 
للأرباح الكثيرة الي يجنوما من تحارتمم» فاحتهدوا في شراء العقارات والأراضي وبناء المنازل والدور والقصور 
وشراء العبيد والخدم» افوا دلق اشاب ات 2 

وخير دليل على الحال الحيد الذي يعيشه أكابر التجار بتلمسان وصف بعض المصادر هم؛ فيصفهم الوزان 
بام "أناس منصفون مخلصون حدا وأمناء قي جحارتمم» يحرصون على أن تكون مدينتهم مزودة بالمؤن على 
أحسن وجه» أهم أسفارهم التجارية هو الذي يقومون به إلى بلاد السودان وهم وافروا الغ أملاكا 
ونقودا'»” ويضيف مارمول قائلا: هم " أناس طيبون أوفياء تي اراتم معتزون بالنظم والحضارة وحسن 
التدبير» مهذبون مع الأحانب» وأهم تحارتمم في غينيا حيث يحملون بضائعهم كل سنة ويأتون منها بالتبر 
والعنبر والمسك وسنور الزباد ورقيق السود... ويتجرون بالتبادل حققين كثيرا من الربح حي لتكفى رحاتان أو 


O E E a a‏ ا و کو ی امان 


"- الونشريسي: المصدر السابق» 5 / 107- 110. 
لزيد الإطلاع حول التجارة البحرية لتلمسان مع الجمهوريات الإيطالية أنظر: 
Dufourcq: L’ espagne catalane, p134 - 139, Dhina: les Etats de ['Occident musulman, p 406.‏ 
حول التجارة في تلمسان الزيانية أنظر: عطاء الله دهينة: الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدولة بني زيان» ص 477 - 487 » فيلالي: تلمسان في العهد الزيان» 1/ 
3 - 219. 
المقري: نفح الطيب» تحقيق إحسان عباس» بيروت: دار صادر» 1986ء 5 / 205 - 206 7 / 130 - 131. 
7 ابن مرزوق: الناقب المرزوقيةء ص 188 - 189ء 222. 
- فيلالي: المرجع السابق» 1 / 214 - 215. 
7“ وصف إفريقياء 2 / 21. 
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كقرينة تدل على أهمية التجارة الصحراوية ودورها في تحقيق غن الأفراد والدولة على حد سواء. 

أما فغة التجار الصغار في تلمسان فهم يزاولون نشاطهم التجاري قي دكاكينهم المنتشرة ف الأسواق» فضلا 
عن ارم في بعض المدن احاورة كبجاية ‏ وبين المدن والبوادي نفسهاء" فقد كان التجار التلمسانيين 
يجوبون مختلف الصحاري لبيع منتجاتمم» فكانت صحراء تيكورارين (توات) إحدى محطانمم لبيع الشحم الماح 
e‏ نشاطا تجاريا مكثفا فإن هذه الفئة 
كانت بحي من ذلك أرباحا مكنتهم من تحسين أحواهم ومستواهم عيشي لكن حالم كحال التجار 
الصغار في بجاية يعيشون تحت ثقل وطأة المكوس المفروضة عليهم من الدولة. 
- كبار الحرفيين وصغارهم 

من المعلوم أن المغرب الأوسط في الفترة مدار البحث قد عرف نشاطا حرفيا لا يستهان به» فشكلت المدن 
والبوادي منه على حد سواء جحالا لمزاولة هذا النشاط. ولفن كانت الحرف تمثل حجر الزاوية لاقتصاد مغرب 
الأوسط في هذه الفترةء إلا لأن المنتجات الحرفية قد احتلت الصدارة بالنسبة لصادراته التحارية مع دول المغرب 
ودول آوروبا على حد سواء. 

لقد تعددت الحرف وتنوعت أشكاها في المغرب الأوسط ” وكان هؤلاء الحرفيون يزاولون نشاطهم في 
جماعات تسمی بنظام النقابات 255 حيث تمارس كل جماعة نشاطها الحرقي في مكان محدد هما يعرف باسم 
الحرفة الي تمارسهاء ونظرا لأن هؤلاء الحرفيين كانوا تحارا أيضا فإن الأسواق بالمغرب الأوسط قد عرفت عدة 
طوائف منهم كالعطارين والقبابين والخراطين والإسكافيين والسراحين والنجارين والحدادين والدرازين 
والصتاغق رالداغن وغر هام ارف افر ةق الأزقة والشاحات ن حن كانت الحرف الي تتسبب 
في تلوث عيط المدينة وإزعاج الناس تمارس حارج أسوار المدن» ومثلها قي ذلك مثل الحرف الي تحتاج إلى الماء 
E SS‏ والحدادة ال كانت تقام في شكل جماعات صغيرة تعد .مثابة تتکون من 
آرك شرف مد تالحمل ٠‏ عن اأ ان شل اس ارب ويا کات 5 


إيفان هربك: تفكك وحدة المغرب السياسية» ضمن كتاب تاريخ إفريقيا العام» 4 /108. 
0 الازون: الدرر المكنونةء 2 / 7ب ( نازلة سقل عنها محمد الشريف التلمسان). 
الونشريسي: المعيار المعرب» 5 / 106 -107 (نازلة أحاب عنها أبو عبد الله العقباني). 
- الوزان: وصف إفريقياء 2 / 134 . 
- فيلالي: تلمسان ني العهد الزيان» 1 / 216- 218. 
*- حول النشاط الحرقي في بحاية أنظر: يعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص137 - 147 وعنه في تلمسان أنظر: مارمول: إفريقياء 2/ 300 فيلالي: المرجع السابقء 
1 220 - 224 ولعل أغلب الفعات الحرفية قي تلمسان كانوا من الأولياء الصلحاء الذين يتورعون عن أحذ أجرة السلطان لشكهم في حليتها؛ فكانت الحرفة مسلكا لكسب 
عيشهم»و لزيد من الاطلاع حول المهن الي احترفها بعض الأولياء أنظر: آمال لدرع: الحركة الصوفية في بلاد المغرب الأوسط ص 190 - 191. 
عطاء الله دهينة: الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدولة بني زيانء ص 490 فيلالي: المرجع السابقء 1 / 220. 
“- الوزان: وصف إفريقياء 2 / 19. 
- المازون: الدرر المكنونة 2 / 137 ا 
- الغرناطي: نوازل» ورقة 76 أء المازون : المصدر السابق» 1 / 173 أ» 2 / 38 أ (نازلة سقل عنها ابنا الإمام أبو زيد وأبو موسى) 
المازون: المهذب الرائقء ورقة 202 ب - 203 |. . 
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الغالب تقام على ضفاف الأمار والمنحدرات أو بازاء البوادي أين و 
نصيب أيضا في مزاولة الحرف قي يوادي المغرب الأوسط وخحصوصا حرفة النسيج وصناعة الحنابل 
والاأكسية» 2 وغسل الصوف ا ا اشتهرت نساء إقليم فجيج بنسج أغطية للسرير دقيقة الصنع 
رفيعة» حي كان الناس يظنون أا من الحرير وكانت تباع بأمان غالية في فاس وتلمسان ومدن أحرى لجودما 
الال 293 

ولا شك أن أرباب العمل المشرفين على بعض الحرف قد كان مستواهم المعيشي راقي حدا نتيجة للأرباح 
الي يحققونما من وراء ترويج منتجاتمم الحرفيةء فقد كان" أبو زيد عبد الرحمن بن النجار" يزاول نشاطه في 
حياكة الصوف الرفيع الذي اشتهرت به تلمسان في درب شاكر فكان أغلب هذا الدرب له ولخدامه» ولا غرو 
فإن هذه الثياب الصوفية كانت لباس ملوك إفريقية والمغرب» وكان التجار يقصدونه من المشرق والمغرب 
للاقتناء منهاء ET‏ ق اليوم الواحد» E‏ 
من أغن العائلات التلمسانية في تلك الفترة ” E‏ الوزان حياة الحرفيين الكبار والصناع بتلمسان قائلا 
"والصناع أناس أقوياء يعيشون في هناء ومتعة» ويجبون التمتع O‏ 
ا عب الال وا راک و 

لكن ق مقابل ذلك» كان حال بعض الحرفيين الصغار لا يبحسدون عليه - حصوصا اللمستخدمين منهم 
a N O E a E E‏ 
عن حالم السيئ؛ فيذ كر الغبرييٍ أن الفقيه أبا زهر الربيع كان يكتب قي بجاية عند بعض الولاة» لكنه اعتزل 
هذه الخطة واحترف الخياطة فساءت حاله» وف ذلك يقول: "واستعمل حرفة الخياطة للمعيشة» فلم يكفه مما 
299 


وقي السياق ذاته يضيف مارمول 


والحال نفسه بالنسبة إلى أبي العباس القطان الذي كان في شبابه متهن حرفة الخياطة» لكنه شكا إلى ابسن 
مرزوق الجد سوء حاله وضيق معيشته» فأشار عليه هذا الأحير بالزواج» لكن ابن القطان أجابه قائلا "أنا أشكو 
عن إقامة حالي فكيف بالزوحة ولي والدة كبيرة لا أستطيع القيام .مغو نتها فكيف بغيرها"» لكن ابن مرزوق الجد 
أصر على إنكاحه من إحدى قريباته؛ فدفع له صداقها وأعطاه مالا وأصبح ابن القطان بذلك يحرج مسافرا 
a 0‏ المغرب» ص 76 المازون: المصدر السابق 2 / 4 ب (نازلة سعل عنها عبد الرحمن الوغليسي)»الوزان: المصدر السابق2 / 20. 
- - المازون: المصدر السابق» 2 /8 1 J‏ نازلة سئل عنها ابو الفضل العقباني). 
2 الملصدر نفسه» 2 / 9 ر نازلة سئل عنها سيدي عمران المشدالي). 
الوزان: المصدر السابق 2 / 132. 
ر المناقب المرزوقية» ص 148› 189. 
فيلالي: تلمسان في العهد الزيان» 1 / 214 . 
و المصدر السابق» 212 
7 إفريقیاء 2 / 300. 
28 ابن مرم: البستان» ص39 : 
- عنوان الدراية» ص 58 - 59 . 
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للتجارة إلى فاس وسبته وبجاية حي تيسر حاله واستقر بتلمسان.” وهذا المثال يوضح لا محالة أن هناك بونا 
كبيرا بين الحال الي يعيشها بعض الحرفيين حصوصا الأحراء منهم» وحال التجار الذين يجنون من أسفارهم 
التجارية الأموال الطائلة. 
- الأجراء والمستخدمون 

م يكن مستواهم المعيشي أحسن من مستوى الأحراء المستخدمين قي الحرف فالحال نفسه» فققد ذكر 
المازون ق النازلة الي سئل عنها عبد الرحمن الوغليسي (ت 786 ه/1384م أن أحرة أحد الأحراء كانت 
تقدر بقيراط أي ربع در 01 

وقد عبرت لنا المصادر أيضا ق إشارات خحتشمة عن مستواهم المعيشي المتدي» فيذكر لنا المازون مسألة 
طرحت على الإمام محمد بن مرزوق مفادها أن "رحلا له حنتان جخدم له ويعطي للخادم ويواسيه وكل ما 
أعطاه قبله» ور عا تغافل عنه ولم يعطه شيئاء ولا شاهد في ذلك الرحل المذ كور صاحب الجنان وقدر هل يجوز 
وف الونشريسي فتوى لقاسم العقباني حول فران كان يطبخ الخبز لصهره دون أجرة 
تذكر» لأن صاحب الخبز كان في حالة عسر وذلك لمدة طويلة قدرها 15 عاماء فلما تيسر حال صاحب الخبز 
طالبه الصهر (الأحير) بدفع أحرته لطول هذه الرة °0 

ولم تكن حال الأحراء ق البوادي بأحسن من حاهم قي المدن» بل بينت لنا المصادر النوازلية شي أنواع 
الاستغلال الي تمارس ضد هولاء مقابل أحر زهيد؛ غالبا ما يكون جزء من الحصول قد يكون زرعا أو زيا 
و وغيره حاصة إذا كان نمط الإنتاج معتمدًا على نظام الخماسة» فإن ما يبحصل عليه هذا 
الأحير يتنا مع قيمة جهوده الذي يقوم به قي حدمة الأرض من حصاد ودرس وتصفية وكيل ونقل الزرع إلى 
الخازن» وغيرها من الأعمال الي تفرض على أهل البوادي» وغالبا ما تكون بدون مقابل كأعمال السخرة من 
أحل حراثة الأرض» أو قي أعمال البناء يكلفهم يما بعض المتجبرين من أمراء القرى» أو أشياخ القبائل من 
ا 
- الأساتذة والطلبة 

على حلاف ما ذكره الوزان حول أحرة الأساتذة ف فاس والذين يتقاضون 200 مثقال» والبعض منهم 
0 متقال والبعض الآحر أقل من ذلك" وما أشار إليه الونشريسي حول وضعية المدرس في فاس؛ والذي 
ید من ران شري وسر ۰ لم بحد أي إشارة توافينا ععلومات دقيقة عن أحرة الأستاذ أو المدرس 


ابن مرزوق: الناقب المرزوقية ص 161 - 162. 

"- الدرر المكنونةء 2 / 50 أ. 

المصدر نفسه» 2 / 43 أ. 

المعيار المعرب» 8 / 290. 

الازون: المهذب الرائق» ورقة 209 ب. 

المازون: الدرر المكنونةء 2/ 38 أ (نازلة سعل عنها ابنا الإمام) 
- وصف إفريقياء 1 | 225 227. 

- المصدر السابق 7 / 347. 
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بالمغرب الأوسط, وال لا ننكر وحودها لأن المازون كان قد أشار ق إحدى نوازله ال سغل عنها أبو الفضل 
العقباني؛ بأن معلم القرآن أو المؤدب كان يؤخذ أحرة على ا 

والحال كذلك بالنسبة لطلبة العلم فلا نعلم شيا عن قيمة منحهم أو الامتيازات الي ينالومماء لكن نعلم أن 
مصدر هذه المنح كان قي الغالب من الأوقاف» وأن مكان إقامتهم كان في المدارس حن تنتهي فقرة 
مدمه و قار ان رو و ر که ایی ر کی ان هدا الا ر عدا کان طالا ود رد 
مشقة كبيرة قي التنقل كل يوم من تلمسان إلى العباد ليطلب العلم على يد الشيخ محمد بن العباس خحصوصا في 
أوقات الثلج» نما حعل الشيخ يطلب له من السلطان بيتا في المدرسة "فكتب له البيت برتبته وفرشه وسمنه وزيته 
ولحمه وفحمه وجيع ما بمونه"»"” لكن لا نستطيع تعميم هذه الحالة على كل طلبة تلمسان» لأننا لا نعلم ما 
إذا كان هذا الإحراء قد عمم على سائر الطلبة أم لاء وطهذا كانت منح الطلبة والامتيازات الي ينالوفها في 
مختلف مدن المغرب الأوسط جانبا يكتنفه الغموض» سوى ما ذكر في بعض النصوص الانطباعية الي تشير إلى 
أحوالهم ومستوى معيشتهم. 

وعلى حلاف ما حضي به الطلبة زمن الموحدين من عناية حاصة حيث كانوا قي أعلى مستويات الهرم 
الاجتماعي؛""” فإن حالم بعد هذه الفترة لا بجحسدون عليها من خلال ما أشارت إليه بعض المصادرء فلا غرو 
فقد صنف الطابة في صف الحتاحين ممن يستحقون الصدقة» فقد ذكر المازون فتوى سل عنها أبو عبد الله 
الزواوي عن رحل كان من أهل الغصب ثم تاب وأراد صرف ماله فقال قي ذلك: "وأحق ممذا المال طلبة العلم 
ال ا 

وقال أيضا في فتوى سئل عنها عبد الرحهمن الوغليسي: "عن طابة يأتون من أرض بعيدة بحيث لا يعلم 
حالحم فيطلبون الزكاة» ولم يجد الإنسان من يسأهم عن حالم ويقولون نحن ضعفاىء هل يصدقون ويعطى هم 
منها أم لا ؟ فأحاب: يصدقون في ذلك إن لم يعكن الكشف عن حالم" ومثل ذلك ما سقل عنه الفقيه أبو 
عبد الله الشريف التلمسان "عن قوم جمعوا زكاتمم لغائب ليس هو قي وطنهم وغيبته ف طلب العلم» وهو أشد 
حاحة في ذلك فهل ججحزئهم تلك الزكاة أم لا ؟ وعلى الأحزاء فهل ببيعونا ويصرفون له نمنها ام لا ؟ فأجاب: 
إن كان أشد حاحة حاز إعطاء الزكاة إياه ولا يبيعوها إلا E‏ 


0 الازون: المصدر السابق» 2 / 12أ. 

ابن خلدون: المقدمة ص 400 404 

- البستان» ص 39 - 40. 

ا وعن أحوال الطلبة عهد عبد المؤمن بن علي» يقول عبد الواحد المراكشي : "وكان عبد المؤمن موثرا لأهل العلم حبا هم محسنا إليهم» يستدعيهم من البلاد إلي الكون عنده 
والجحوار بحضرته» ويجري عليهم الأرزاق الواسعة ويظهر التنويه بهم والإعظام لهم» وقسم الطلبة طائفتين: طلبة ا مو حدين وطلبة الحضرء هذا بعد أن تسمي المصامدة بالموحدين"» 
أنظر: المعجب» ص 142 ع. السعيدي: توحيد المغرب في عهد الموحدين» ضمن: تاريخ إفريقيا العام» 4/ 47. 

7 المازون: الدرر المكنونةء 2 / 32 أ ( نازلة سغل عنها أبا عبد الله الزواوي ) . 

المصدر نفسه» 1 / ١152‏ . 

المصدر نفسه» 1 / 150 ب. 
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كما أن صلحاء المغرب الأوسط كانوا يؤثرون الصدقة من ماهم لطلبة العلم» فقد حصص أبو زيد عبد الرحمن 
بن النجار OE E EE‏ من مه ينفتق أيضا على طلبة الباديةء؟"” لأَمُم أحوج 
الناس إلى ذلك. 
ولعل أحقية طابة المغرب الأوسط قي أحذ ال زكاة» دليل صريح على أن مستواهم المعيشي في هذه الفترة متدن 
حدا» وهذا الأمر يؤكده الوزان عند حديثه عن طابة تلمسان قائلا: "والطلبة أفقر الناس لأَهُم يعيشون عيشة 
ا ا 
- حالة الشرفاء في المغرب الأوسط 

لمن كان الشرف من الأمور المقدسة ف جحتمع المغرب الأوسط لدى الحكام والمحكومين على غرار 


المتمعات الإسلامية الأعحرى؛ كون ذلك نابع من حبهم العميق لآل البيت ولشخص الرسول م>” فعلى 


حلاف السلاطين الحفصيين عمد أمراء بن زيان إلى رفع نسبهم للسلالة الشريفة» ”” وهذا ما أكده كل من 
التنسي ويجى بن حلدون مؤرخا الدولة الزيانية» وذلك منذ عهد يغمراسن» فكان الشرف عط اهتمام عند 
سلاطين ال مغرب عموماء وهذا من أحل إضفاء شرعية على حكمهم لدى شرفاء الججاز من حهة» ومحاولة كل 
1 ¢ 320 

واحد منهم إبراز قوته السياسية في وسط تنافسي من حهة أخحرى. 

ولا شك في أن شرفاء المغرب الأوسط بسبب نسبهم الشريف قد تمتعوا حكانة مرموقة لفترة من الزمن» فقد 
حضي الشريف محمد بن أحهمد الحسي العلوي (ت 771ه/ 1369م) باحترام وتقدير لدى سلاطين بي 
زیان» حي أن السلطان أبا مو الثاني قد صاهره ثي ابنته وبي له مدرسة لينشر العلم من خلاهاء”” وبالرغم 
من أن شريف بجاية أبا عبد الله الشريف كان لا يأحذ الأعطيات لأنه يفضل أن يأكل من كد يديه» مشتغلا 


بالخياطة والتجارةء إلا أن أهل السوق كانوا لا يأحذون عليه المغارم "رعيا لما هو عليه ممن علمه ودينه 
322 
دسبه . 


29 ابن مرزوق: المناقب المرزوقية. ص 188. 


ادر شه دن 281: 


وصف إفريقياء 2 /21. 


0 محمد فتحة: النوازل الفقهية واجتمع» ص237 -241. 

لقد أكد أبو عبد الله محمد الشريف التلمسان النسب الشريف لبن زيان فقد ذكرهم من بين جملة الشرفاء امتواحدين في تلمسان» وقال عنهم "أما بنو زيان حدهم زيان 
بن يغمراسن بن عاد بن سريح بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا يغمراسن هو الذي تولي الخلافة تي تلمسان 
وزيان كان مصر تاحرا أمينا فقتل وأحذ ماله وحلف غلمان ففروا إلى تلمسان " أنظر كتابه: روضة الأزهار في التعريف بآل محمد المختار» عخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية 
تحت رقم 2608 ورقة 27 أ - 27 ب. 

ولا شك أن هذا التأليف جاء لتأكيد النسب الشريف لبي زيان» لأن هذا المؤلف رعا من الموالين هم فيدعم بذلك أحقيتهم بالخلافة وإضفاء شرعية علي حكمهم أكثر» واحتمال 
آحر وارد حول هذا التأليف الذي يتناول الحديث عن الشرفاء عامة وشرفاء تلمسان خحاصة ق القرن التاسع اهمحري -زمن المؤلف- رعا جحاء كدعوة من هذا المؤلف لإعادة 
النظر والاعتبار هذه الفغةء بعد أن تراحعت أوضاعها آنعذء وذلك من خلال تذكير سلاطين بي زيان بنسبهم الشريف» وبالتالي إعادة الاعتبار لفغة الشرفاء الي تلتقي معهم في 
الشب: 

4 محمد فتحة: المرجع السابق» ص241 - 246. 

ابن مر»: البستان» ص 164- 184. 

الغبرييٰ: عنوان الدرايةء ص 177- 178. 
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م تكن هذه الحبة للشرفاء في نفوس الحكام فقط بل حظي هؤلاء مكانة عالية وحب واحترام من طرف 
الصلحاء أيضا؛ فقد كان الشيخ محمد الهواري إذا زاره أحد من الشرفاء يكرمه و يكون له كا لخدم ويجود 
عليهم باهدايا واللطف» حن أن بعض الناس أصبحوا يدعون الو ا کک وف 
تصدق أحد الصلحاء .ماله الذي يقدر بخمسمائة دينار - كان ينوي به شراء ما يلزمه لرحلته إلى الحج- لامرأة 
EEE‏ 

ويتبين لنا أيضا مكانة الشرفاء ق نفوس الصلحاء من خلال موقف الشيخ أحمد الغماري الذي شكا إلييه 
جماعة من الشرفاء القاطنين بوطن مغراوة من بلاد الشلف ظلم عامل وطنهم "وإنه ينتقصهم وأهاليهم وسواهم 
على غيرهم من الرعية"» فغضب الشيخ وشكا هذا العامل لأمير المؤمنين فعزله من منصبه وعاقبه على إهانتته 
للش فا 325 

غير أن هذه المكانة الاجتماعية الي حظي بها شرفاء المغرب الأوسط لم تعد لتوازي وضعهم المادي المتدن 
حصوصا فترة القرن التاسع الهجري» فقد أصبحوا ممن يستحقون الزكاة بعد أن كانوا لا يأحذوما حين كانت 
الدولة تغدق عليهم بامبات والأعطيات السنوية والشهريةء“”” فقد ذكر لنا المازون من أوضاعهم خلال هذه 
الفترة قي فتوى سل عنها محمد ابن مرزوق جاء فيها ما يلي: "رجحل شريف أضر به الفقر هل يواسي ببشيء 
من ال زكاة أو صدقة التطوع؟ وقد علمتم ما قي ذلك من الخلاف وحالة هذا الرحل وغيره من الشرفاء عندنا 
لاسيما من له عيال تحت فاقة» فأحاب ابن مرزوق: المسألة احتلف العلماء فيها كما علمتم» والراحح عندي 
في هذا الزمان أن يعطواء ورا كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره" 7 

ويضيف حول ذلك أيضا فتوى سئل عنها أبو عبد الله الزواوي عن الرحل الذي كان من أهل الغفصب 
E E OSE UE TSE Ra a‏ 
الق شكت فقرها وشدة حاها إلى أحد الصلحاء -كما سبق وأن أشرنا- يدل لا حالة على سوء أوضاعهم ي 
بحتمع اا 

ولا شك في أن هذا التراحع في وضعهم المادي حلال هذه الفترة راحع لا حالة إلى قلة اهتمام السلاطين 
يهم» وهذا ما تضيفه النازلة ال سل عنها ابن مرزوق حيث أن "الخلفاء قصروا ق هذا الزمان ي حقوقهم» 


ونظام بيت المال وصرف ماله على مستحقيه فسد ا ورا ذلك راجع أيضا إلى عدم قدرة الدولة على 


9 ابن صعد: روضة النسرين» ص 107. 


- ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهار» ورقة 26 أ - 26 ب. 

7 ابن صعد: المصدر السابق» ص 233. 

خمد فتحة: النوازل الفقهية والجتمع» ص 244. 

7 الدرر المكنونة 1 / 151 أ- 151 ب» الونشريسي: المعيار المعرب» 1 / 395. 
المصدر تفه 2 ۲32: 

ابن الصباغ القلعي: المصدر السابق» ورقة 26 ١‏ - 26 ب. 

- المازونٍ: الدرر المكنونة 1 / 151 - 151 ب. 


4 


63 


تغطية مصاريفهم نتيجة ضعفها قي هذه الفترة. 

وعلى اعتبار أن الشرف قيمة مقدسة ف المغرب عامة وي المغرب الأوسط حاصة إلا أن الوضع المادي 
للشرفاء لا يساير مكانتهم الاجتماعية» وهنا يظهر بوضوح ضعف الدولة أو تخاذها عن الاهتمام بمذه الفغة على 
الرغم من قلتهاء مقارنة بنظيرقا في المغرب الأقصي "* 

ويختلف مستوى المعيشة من فئة إلى أحرى فهو يتماشى والطبقية في الجتمع» فالفغات الدنيا في الجتمع 
بالرغم من ما أكثر إنتاحا إلا أن مستواها المعيشي دوما متقهقر» وهذا عن مستوى معيشة بعض أفراد المغرب 
الأوسط فماذا إذن عن غذائهم؟ وما هي السمات المميزة له؟ وهل يختلف هذا النمط الغخذائي بين المدن 
والأرياف والبوادي؟ وهو ما سنجيب عليه قي العنصر الآن: 

- التغذية فى المغرب الأوسط 

AA‏ بارز لتحديد مستوى المعيشة لأي تمع ماء”” فاحتلاف الأطباق وتنوع الأذواق من 
فة إلى أحرى يعبر بجلاء عن الفروق الاحتماعية فيما بينهاء فالغذاء بكل أنواعه يعد من أهم السمات الي 
تتضح من خلاطما معام الفقر والغن لأي جال حغرافي» ولأي فة من فقات الحتمع» فغذاء سكان الأمصار 
الكبرى ليس كغذاء سكان القرى والبوادي» وغذاء السلاطين والأغنياء والمترفين ليس كغذاء بسطاء الناس» 
وهكذا دواليك» وهو الأمر الذي أقره ابن خلدون عندما ذكر أن أهل الحضر والأمصار في المغرب عموما 
كانوا لا يأكلون الغذاء إلا بعد علاجه بالطبخ والتلطيف .عختلف للمواد الي تصلح لذلك» في حين كان أهل 
البوادي قد ألفوا تناول الغذاء على و 

ونظرا لأن جحتمع المغرب اسا ا اا ا ا فإن الحبوب هي المعول الرئيس 
لغذاء سكانه وم ركز ثقله» ويأټ في مقدمتها القمح والشعير ثم باقي الأصناف الأحرى كالحنطة والذرى 
والذحن» ويصنع من القمح والشعير أنواعا عديدة من الاب ° الذي يطهى قي أفران مخصصة كانت منتشرة 
بالمغرب الأوسط؟”” وأهمها الرغيف»””” وإن كان خبز القمح اليد من أحود الأنواع على الإطلاق ويقتصر 
فقط على المترفين والأغنياى في حين كان خبز الشعير النوع الأكثر انتشارا بين عامة الناس وبين الصلحاء 


- محمد فتحة: النوازل الفقهية واجتمع» ص 241. 

اندريه بورغيار: الأنشروبولوجيا التاريخية» ص 215. 

المقدمة» ص 92. 

ی هناك العديد من النوازل الي تشير إلى النشاط الزراعي ف المغرب الأوسط أنظر على سبيل المنال: المازون : المصدر السابق» 2/ 25 - 
6 ب» الشريف التلمسان: نوازل» ورقة 104 أ - 105 أً. 

ابن مرزوق: الماقب المرزوقيةء ص 159 موسى بن عيسى المازوني: صلحاء وادي شلف» ورقة 53 أء ابن صعد: روضة النسرينء 
ص57 ابن مر: البستان» ص 16 . 

الونشريسي: المعيار المعرب» 8 / 290 ( نازلة سل عنها أبو القاسم العقباي). 

المازون» صلحاء وادي الشلف» ورقة 141ا. 
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ا لاغخفاض جودته وقلة سعره على أساس أن الوزان كان قد ربط لنا عدم سيادة الرحاء في مدينة 
وهران بتناول EE‏ 

فيعد القمح والشعير والحبوب عامة رمز للغن لأي منطقة تنتجهما بكثرة» بخلاف المناطق الي لا تصلح 
لإنتاحهما فيكون سكاها في حالة من الفقرء وهذا ما كان يعانيه الفلاحون قي أرياف بجاية» وسكان الجبال 
المحيطة بتلمسان» حيث اقتصر غذائهم ق غياب الحبوب على نبات الخروب الذي ينبت عندهم ا 

وفضلا عن الخبز كغذاء رئيس لسكان المغرب الأوسط» كان يصنع من الحبوب تلف الأطعمة خحصوصا 
منها العجائن الي كانت كثيرة الانتشار بين سكان المغرب الأوسط» كالطعام الذي يسمى بالكسكسون 
(الكسكس)» وهو طعام مشهور في سائر المغرب ككل» ويستعملونه حى تي التداوي من بعض الأمراض 
ا ا و و ا 
الثريد حيث كان أهل بحجاية يصنعون منه نوعا يدعى "بشاشية ابن اوش" 4 وكان الثريد الطعام المفضل 
عند صلحاء المغرب الأوسط فقد كان والد ابن مرزوق يفضل هذا الطعام على سائر الأطعمة ويتناوله بإدام 
حفيف من السمن أو الشحم أو ال وكان الصلحاء يعرفون نوعا من هذا الثريد يصنع من شظايا 
N BE‏ 

وتصنع من الحبوب أيضا ومشتقانما تلف أنواع الحلويات الي تقدم في المناسبات الخاصة كعيد الفطر 
ر ق من الحلوى تصنع من السميد والعسل TT‏ 
وحلوى تسمى الكتامية الي اشتهر بصنعها أهل قسنطينة» وكانت تصنع بالسميد والبيض وبعض المكونات 
الأخرى * 
وبعد الحبوب تأي ال والأغذية الحيوانية كالإدام وان ف اتر افا من ةة 


کل ف ی 
- وصف إفريقياء 2 / 30. 
a E‏ 
LSE‏ 
ابن مرزوق: المناقب المرزوقية » ص 159. 

9 مؤلف جحهول: الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» مدريد: نشر ضمن صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» 1961ه_ - 
1962. 10-9 / 183. 

e E A 

الشريف التلمسان: روضة الأزهار في الصلاة على النبي المختارء ورقة 29 أ. 

E 

المصدر نفسه» ص 69. 

مؤلف ججحهول: الطبيخ في المغرب والأندلس» ص 203. 

ابن مرزوق: المناقب المرزوقية ص 159 المازون: صلحاء وادي شلف» ورقة 140 ب» ابن صعد: روضة النسرين» ص 104ء 134 
- 135. 
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بالنسبة لغذاء سكان المغرب الأوسط» كون هذا البجال يندرج في مصاف الجتمعات الرعوية» خحصوصا منهم 
العرب المنتجعين قي الصحاري» الذين يقتصر غذائهم على اللحوم وشرايهم على الألبانء فالخبز عندهم لا يكون 
إلا لإكرام الضيوف أو في المناسبات نظرا لندرة الحبوب غا 

غير أن بعض الصحاري الي يغلب على طبيعتها الجفاف يكون اللحم عندهم غالي الثمن؛ كما هو الجال 
بالنسبة لتيكورارين (توات) أحد قصور صحراء المغرب الأو سط الي تتسم بجفاف أرضها فلا يربون الماشية إلا 
بعض الماعز لأحل لبنهاء وعوضا عن لحم الماشية كانوا يأكلون لحم الإبل ال تشترى من الأعراب الواردين 
على أسواقهم» ونتيجة لقسوة طبيعتهم فإن غذاء سكان هذه المنطقة لا يقتصر إلا على الشحم الماح الذي يجلبه 
تحار تلمسان قا کا أهل المغرب الأو سط كانوا يعدون اللحم المؤحر المعروف بالمسلى أو الخليع أو 
القديد الذي يتناولونه في أوقات الشتاء البارد الئل 3 وكان بعض صلحاء المغرب الأوسط يفضلون أكل 
رو اون ا 

وإضافة إلى ذلك اعتمد سكان المغرب الأوسط قي غذائهم على سائر الخضر والفواكه كالتين والعنب» 
فضلا عن العسل الذي اشتهرت به بعض مناطق المغرب الأوسط› کی ی افد عل ا 
وزيت الزيتون المنتشر بكثرة بلاد زواوة وتي ابال الحيطة عدينة قسنطينة الي تكثر ها أشجار الزيتون. ° 

ومن العادات المألوفة عند سكان المغرب الأوسط تناول السماط أو ما يسمى بالباروك الذي يعدونه من 
الفواكه أو اللحم» ويتناولونه في بعض المناسبات» فقد كان الولي محمد بن عمر الهواري يفضل أكل السماط 
N I O‏ 

وفضلا عن نبات الخروب الذي يتناوله سكان بعض الحبال الحيطة لتلمسان» والشحم الماح الذي يتناوله 
و ی موا و ا اه م ا اوو ا ا 
فقرهم وذلك في غير أوقات الحاعة؛ فماذا عن نوعية غذائهم قي أوقاتا؟ 

وعليه فإن احتلاف الغذاء وتنوعه بين محتلف أقاليم ا مغرب الأوسط أمر طبيعي» راحع إلى طبيعة كل منطقة 
ومدى صلاحية أرضها لإنتاج الغذاء وتوفر الكل للماشية» فإذا كان الغذاء معيارا أساسيا لتحديد ما إذا كان 
مستوى المعيشة راقيا أم متدنيا لكل منطقة» ما هي مميزات مستوى المعيشة في محتلف مناطق المغرب الأوسط؟. 


- الشريف التلمساني: روضة الأزهار في الصلاة على الي المختارء» ورقة 29 أ. 
الوزان: وصف إفريقياء 1 / 58 61. 

3 المصدر نفسه 2 / 134. 

ابن مرزوق: المصدر السابق» ص 190. 

المازون: المصدر السابقء ورقة 118 ب. 

الوزان: المصدر السابق» 2 / 26. 


الصتر ةه 103/2 


9 ابن صعد: روضة النسرين» ص 104. 


ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهار» ورقة 26 ب. 
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- المدينة والبادية في المغرب الأوسط والمستوى المعيشي المتباين 

إذا كانت درحة الفقر والغين لأي جحال حغراقي تتحدد بناء على عدة اعتبارات منها قوة النشاط الاقتصادي 
ووفرة عمرانه؛ فمن الطبيعي أن يختلف مستوى المعيشة بين جال المدينة والبادية» ولم يكن ابن خلدون الذي أقر 
ذلك قد انطلق من فراغ ونما بناء على تحربة واسعة واقتناعه بمذه الاعتبارات الي يتحدد من حلاها تدي أو 
ارتفاع مستوى المعيشة لأي محال جغرافي. 2 

يقول الوزان أن أهل بجاية كانوا "على قدر عظيم من الغ يسلحون العديد من السفن الحربية المخحتلففة 
ويرسلوما لغزو شواطئ إسبانيا"» وقي موضع أحر يقول: "يعيش السكان في فقر لأن الأراضي الزراعية خحصبة 
لا تستطيع أن تنتج حبوبا"»” فالذي لا يتمعن ني قوله جيدا يتوهم أنه متناقض في طرحه هذاء» لكن الأمر 
عكس ذلك» لأنه يقصد بأهل بجاية كبرائها» أو حن المشرفين على الأساطيل والمشتغلين بالغزو البحري» لأنه 
ربط غناهم بالسفن الحربية الي بملكوماء وال اتخذت من مياه البحر المتوسط خالا لتحر كانهاء أما السكان فلا 
حدال أنه يقصد يمم عامة الناس ومنهم الفلاحين القاطنين ني الأرياف والبوادي الحيطة اء لأنه ربط حالة 
فقرهم هذه بنوعية الأرض ومدى صلاحيتها لإنتاج الغذاء الرئيس للسكان ألا وهو الحبوب. 

أما عن المدن المحيطة ببجاية فقد وصف لنا عبد الباسط الملطي مدينة قسنطينة قائلا: "وما النعم والخيرات 
O E‏ وتتميز أيضا بكثرة صنائعها خحاصة الأقمشة الصوفية الي يصدر منها إلى إفريقية» ممع 
الريت والحرير والكتان مقابل التمر والعبيدء” وتحيط بقسنطينة حبال حصبة الأراضي تنتج الزيتون والتين 
بكثرة» والذي يحمل منه إلى المدن امحاورة كالقالة وحيجل» وسكان جبال قسنطينة أغنياء حدا كما يصفهم 
الوزان لاهم لا يدفعون الخراج» الأمر الذي جعلهم بمتنعون عن مزاولة التجارة لا في السهول حشية من 
E‏ 

وقد كان جحل أهل مدينة بونة جار وصناع وحاكة» يبيعون كميات هائلة من قماش الكتان في مدن 
إفريقية» أما عن باديتها الي تقطنها قبيلة منداس العربية» فأراضيها خحصبة صالحة لزراعة القمح الذي يصدر منه 
إلى تونس وجربة وغيرما من مدن إفريقية والمغرب» كما تتميز أيضا بكثرة الماشية من البقر والغنم وتنتج 
کا N‏ 

وقي مقابل ذلك وصف الوزان حالة الفقر الي يعيشها سكان مسيلة بسبب كثرة الضرائب عليهم فيقول: 
"والسكان كلهم صناع أو فلاحون يرتدون لباسا رديئا لفقرهم» بسبب الأعراب الذين يسلبون مداخيلهم» 


E E 
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وملك بجاية الذي أثقل كاهلهم بالضرائب» وقد اندهشت للفقر السائد .مسيلة عند مروري پ۰ 365 


في حين لم توحد إشارة صريحة حول مستوى المعيشة في تلمسان» غير أن أهلها كانوا ذوي اقتصاد 
في المعاش واللباس والسكئ» لا لفقرهم وإغا اقتداء بالسلف الصاح رضي الله عنهم بتعبير يى بن خحلدون 66 
وتحدث العبدري عن أسواقها قاقلا وها أسراق قائ" ° واستطاعت تلمسان أن جتحي ثروات هائلة من 
وراء جار تما مع بلاد و ی دورا كبيرا ف ذلك حاصة هنين 
ووهران الي بالرغم من نشاط واحهتها البحرية إلا أن الوزان يصضف حالة سكاها قائلا: "ويعيش الكثير من 
أهلها من مدحوحم لكنها لم يسد فيها الرحاء إذ م يكن يؤكل فيها سوى خبز الشعير"»”” ولا شك أن 
ذلك راحع إلى قلة إنتاج القمح في هذه المنطقة» والحال كذلك بالنسبة إلى مدينة مستغانم الي يققول عنها 
الوزان: "ها ميناء صغير كيرا ما تقصده السفن الأوروبية» لكن أصحاما لا يحققون أرباحا مهمة لشدة فققر 
ال 

وتنتج الأقاليم الحيطة .عدينة تلمسان كميات هامة من القمح والشعير؛ كسهل البطحاء الذي يحقق لتلمسان 
دحل قدره 20 ألف مثقال» لأن أراضيه تنتج كميات هامة من القمح والشعير» وكذلك إقليم متيجة بالجزائرء 
كما أن إقليم بي راشد كان يحقق لتلمسان دحلا قدره 25 ألف مثقال» لأن أهله يربون الماشية وينتجون العسل 
ورد اورجاه وک ری ا و ا و ع و ا فد اا 
الازون في فتوى سئل عنها قاسم العقباني توضح أن اليهود كانوا يعارسون النشاط التجاري قي الببوادي 
أ 373 

لكن في مقابل ذلك كانت بعض المدن الحيطة بتلمسان تعيش في فقر مدقع بسبب سيطرة الأعراب عليهها 
والذين يجبرون سكاما على دفع الضرائب هم؛ مثلما هو الحال بالنسبة لمدينة مازونة الي كان أغلب سكافما 
نساجون أو فلاحون أثقل الأعراب كواهلهم بالضرائب»”” أما ابال الحيطة بتلمسان فمستوى معيشة 
سكاها يختلف من جبل لآحر بحسب ما ينتج من غذاء ومواد مصنعة؛ فقد كان حبل بي ورنيد يحقق لتلمسان 
دحلا قدره 12 ألف مثقال في السنة» نظرا لان أراضيه تنتج كميات هامة من الفواكه كالتين والكرز إضافة إلى 
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وقد كان سكان جبل بي بوسعيد اجاور لمدينة تنس بملكون كميات وافرة من العسل وتنبت أراضيه الشعير 
بكثرة» وهي جحالا هاما لرعي الماعز» وينتج أهله الشموع والجلود الي يأحذوما إلى شاطئ تنس ويبيعوفها 
للتحار الأوروبيين»” غير أن ابال الي لا تنبت حبوبا فإن أهلها كانوا قي ضيق من العيش؛ مثلما هو الحال 
بالنسبة لسكان حبل بي يزناسن» وحبل بي مطغرة؛ فقد كانت أراضيهما لا تنبت سوى القليل من الشعير» 
ا ی وه ا 

وإذا كانت الصحراء كمجال حغراقي ينتمي للمغرب الأوسط أيضا؛ فإن مستوى معيشة السكان فيها 
يختلف من منطقة إلى أحرى أيضاء فصحراء توات الي كانت لا تنبت زرعا ولا ضرعاء“” ججفافها حي تسقى 
أرضها من ماء البئر ويتم استصلاحها بالأسمدة لتصبح صالحة للزراعة» كان أهلها مياسير بسبب تحارقمم ممع 
باا الا وف کان ها اغ من اة لااد ق رب ي لا كا سکان 
صحراء فيجيج كانوا أثرياء أيضا لتعاطيهم التجارة مع بلاد السودان» ونساءهم ينسجن أغطية للأسرة في غاية 
الإتقان» كانت تباع E a E‏ 

في حين كانت الصحاري الي يسكنها الأعراب لا يعيش أهلها إلا على الإعانات الي تقدمها هم اللسلطة 
قا رهه الا هع ك رئ للع الط على القرائل اجار مقا هي الال با 
للأعراب القاطنين قي صحراء أنكاد a‏ 

إن درحة الفقر والغن لسكان المدن والبوادي والصحراء تتحكم فيها عدة معايير تتعلق أساسامدى ما 
تنتجه أراضيها من غذاء وحجم المبادلات التجارية» ومدى تقدم الحرف أو تأحرهاء فضلا عن قيمة الضرائب 
ال تفرض عن السكان» إننا نؤيد رأي ابن حلدون الذي يرى أن مستوى المعيشة يكون أحسن قي الأمصار 
الكبرى من الأمصار الصغرى والمدن والقرى» لكن لا سبيل لللإنكار أن هناك من المدن من يتميز بفاعلية كبيرة 
ونشاط اقتصادي (فلاحي وتحاري) كبير» فقد كانت بعض المدن الصغرى .مثابة الشريان الذي يزود ختلف 
الأمصار الكبرى بالنتوجحات وبدحل وافر مثل هنين والبطحاء بالنسبة لإقليم تلمسان» وكذلك قسنطينة وبونة 
بالنسبة لإقليم بجاية. 
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- السلطة والصلحاء وتحسين مستوى المعيشة فى المغرب الأوسط 

E ELE LAE E E a 
من الفقراء والحتاحين -بخلاف الفعات الي ذكرناها سابقا- كانت ف أدن مستويات العيش» ولم تكن المصادر‎ 
لتذكر لنا أوضاع هؤلاء إلا وقرنتها بصورة من صور التكافل الاجتماعي الي حظيت به من طرف بعض‎ 
الجهات» لاسيما إن كانت نابعة من طرف الفئات الحاكمة رغبة منها قي مدحهم وذكر أعمام الجليلة.‎ 

وفضلا عن أن هذه الفغات كانت تعيش من الصدقات ومن عائدات الأحباس من أموال وغلاة؛؟ فإن 
السلطة لم تتوانن عن مساعدقمم أبدا كلما سنحت هما الفرصة» وحصوصا عند قيام أي خليفة بإصلاحات 
جحديدة داحل الجتمي» فقد ذكر لنا ابن قنفذ أن السلطان المت و كل على الله ا لحفصي كان "يدحل المال الكثير 
للضعفاء والواردين عليه من الشرفاء" “°۶ 

وذكر لنا ابن مرزوق أيضا أن أبا الحسن المريي "أعطى لضعفاء أهل تلمسان اثنا عشر ألف دينار واثنا عشر 
آلف كساف ومن الطحام طامر لا خضي كر عند درل الها وقد ززي اين مر أن الساطان أا 
محمد بن أبي تاشفين قد زار الشيخ أبا الحسن أب ركان وترك عنده دراهم كثيرة ليفرقها كيفما يشاء لكن الشيخ 
رفض ذلك وردها عليه» ونفس المهمة كلف ها هذا الشيخ من طرف السلطان أبي فارس المرييٰ عندما دحل 
تلمسان» حيث أرسل له مع أحد قواده خمسة آلاف شاة ليفرقها على المساكين لكن الشيخ أب ركان رفض ذلك 
وردها عليه»“*” ولا شك ق أن رفض هذا الصاح مسؤولية تولي هذه المهام نابع من كونه يشك قي حليية 
أموال السلطان» فأراد أن يزه نفسه عن التعاطي معها. 

ولقد برز دور الصلحاء بقوة في بحتمع المغرب الأوسط في الفترة المدروسة» للتخفيف من درحة الفقر 
والرفع من مستوى معيشة أفراد هذا الجتمع» وذلك بتشجيع الأغنياء وحثهم على الصدقة الي اتخذها هؤلاء 
الصلحاء مسلكا لمساعدة الفقراء؛ وإن كان يطغى عليها حانب خيالي نمزو ج بالكرامات قي أغلب الأحيان. 

فقد تصدق "أبو الفضل بن محمد القرشي القرطي" (ت 662 ه/ 1263م) لأحد فقراء بجحاية ممن لا 
يعلكون قوت يومهم بصرة من الدراهم» ولم يكن المال لينقص منها بالرغم من شراء الفقير عدة أشياء حي 
تيسر حاله»” وقد كان أبو عبد الله بن أبي بكر بن مرزوق يهب الال لمن يريدون التجارة فيجنون من وراء 
ذلك أرباحا طائلة” وكان يشتري بالقليل من المال الأشياء غالية ني حقيقتهاء فقد اشترى كبشا بربع 
درهم» كما م يكتف هذا الصاح بذلك بل كان يكتال من زرعه للضعفاء طوال السنة» ويخرج هم مقدرا من 


*- الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» ص 195 . 
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امال والقمح صدقة كل جمعة» ” وكان بحيب الدعاء يدعوا لمن به فقرا أو مرضا أو مصيبة فتتيسر حاله» 
وكان أبو الحسن علي بن ميمون ضعيفا فقيرا كثير العائلة فدعا له الشيخ فصح حسمه وأصبح ذو مال 
390 

وقد تصدق أحد الصلحاء بكل ماله المقدر ب 500 دينار والذي كان ينوي به شراء ما يحتاحه لرحلة 
الحج إلى امرأة شريفة شكت له حاها وحال بنانما فآثرها على نفسه» حن أنه رأى قي المنام أن البي م يخبره 
بأن الله قد أرسل ملكا ليحج ني مكانه واستمر قي ذلك كل عام حزاء على ما فعله حيال تلك المرأة 
الغ فة 391 

وقد أصبحت الزاوية المكان الذي يأوي إليه هؤلاء الفقراء والحتاحين لانم وحدوا فيها ما يحتاحون من 
الخيرات الي ترد على شيوخهاء فقد كان الشيخ محمد الهواري الذي تأتيه الصدقات والنذور من كل البلاد 
يتصدق هما كلها على الفقراء ولا يترك لنفسه شيئاء وكان يحث كل الواردين عليه من جار وأغنياء "بإخراج 
الزكاة وأا مطهرة للمال"»” ” ومثله في ذلك الشيخ الحسن أب ركان الذي كانت تأتيه الصدقات من كل البلاد 
حي من السودان؛ فيجمع كميات كبيرة من الذهب ولا يذحر لنفسه منه شيا بل يفرقه على المساكين 
وطلاب العلب ” ولم يكتف الشيخ الصاح أحمد الغماري بتفريق ما يصله من الذهب والذي يقدر بمعائة 
والمائتين أو الصدقات على الفقراء والمساكين» بل كان يقوم بخدمة المرضى منهم بنفسه ويحمل الطعام والماء 
إلى مناز مم ويطمعن على أحوالمم.“ 

وذكر لنا الوزان أن أحد الأولياء الصلحاء القاطن في إقليم البطحاء قد اشتهر بالغ وكانت تصله 
الصدقات من كل البلدان لأن صيته قد ذاع في الأفاق؛ فيحمع سنويا من ذلك مبلغ يتراوح بين أربعة آلاف 
وخمسة آلاف مثقال فیطعم به کل الفقراءء فکانت زاویته ملجاً للغرباء حن کثر عدد مریدیه °°° 

ولا ننسى دور شرفاء المغرب الأوسط أيضا من كانت حالم ميسورة في تحسين مستوى المعيشة» من 
حلال أعمال البر والتكفل بالفقراءء فيقول أبو عبد الله محمد الشريف عن أحد الشرفاء: "وأما محمد الأصغر بن 
محمد بن خالد بن عمران بن صفوان مكث بزاوية أبيه .عديونه بحوز تلمسان أقام بحقها» وكان يكسي العريان 
ويطعم الجائع ويفدي EE‏ 
فإضافة إلى البعد الدييٍ والتعليمي الي اتسمت به الزوايا في المغرب الأوسط كانت تضطلع بدورها أكثر قي 
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الميدان الاقتصادي والاحتماعي من خلال عمليات التضامن هذه والتكفل بالفقراء والحتاحين والإنفاق عليهم. 

ولا سبيل لللإنكار أن بعض الفغات ميسورة الحال في المغرب الأوسط قد سامت في تحسين مستوى معيشة 
الأفراد؛ فقد ذكرت لنا كتب النوازل صورا هامة من تكفل ذوي الكفاف بالفقراء في جحتمع المغرب الأوسط» 
"فقد سل عمران المشدالي عمن تصدق من أضحيته على فقير هل يسوغ للفقير بيع ما تصدق به عليه من 
a‏ ابن مرزوق: "عن قوم يعينون أشجارا من التين والعنب REE‏ 

ومن خلال صور التضامن والتكافل هذه نستطيع القول أن السلطة والصلحاء قي جحتمع المغرب الأوسط قد 
شكلا ثنائية كان إحداثياتما متوازيين إن م نقل أن الثقل قد مال قي كثير من الأحيان إلى حهة الصلحاي 
ففرضت الأولى نفسها على الجتمع بقوة الملك والسلطان» وفرضت الثانية نفسها بقوة الكراممات والزهد 
والإيعان وبساطة العيش وخوارق العادات» وساهم كل منهما إلى حانب بعض الفئات ميسورة الجال ق نحسين 
مستوى المعيشة فيه» والتقليل من درحة الفقر والمساهمة ف رأب فجوة التفاوت الطبقي بين فئات هذا الجتمع. 

إن دراسة مستوى المعيشة لا يرتكز فقط على هذه المعطيات الي اعتمدنا عليهاء بل تتعدى إلى دراسة نسبة 
الأمية أو المستوى الثقاني أيضاء غير أنه من الصعب إثبات ذلك قي غياب معطيات دقيقة نتوصل من حلا ها إلى 
معرفة نسبة التعلم قي بحتمع المغرب الأوسط» فضلا عن دراسة الحالة الصحية هذا الحتمع وال آثرنا الحديث 
عليها بوضوح لاحقا. 

إن مستوى المعيشة في جحتمع المغرب الأوسط قي الفترة ما بين 1192/927-588 - 1520م تعد 
مسألة نسبية متغيرة تبعا للظروف الي يعيشها هذا الجتمع سياسية كانت أو اقتصادية؛ فإذا كانت أزمة الجوع 
أو الوباء من بين العوارض أو الأزمات المفاجئة الي تؤدي إلى حدوث خلل في مستوى المعيشة تمع المغغضرب 
الأوسط فما هي أسباب حدوث هذه الجاعات؟ . 
ثانيا: المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط -قراءة في الأسباب- 
1- أسباب حدوث المجاعات 

من المعلوم أن الحاعة تأت كنتيجة حتمية عن جملة من المسببات وال أرحعها ابن خلدون إلى "قبض الناس 
أيديهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما يقع في آحر الدولة من العدوان قي الأموال والجبايات أو الفتن الواقعة ت 
انتقاص الرعايا وكثرة الخوارج مرم الدولة» فيقل احتكار الزرع غالباء وليس صلاح الزرع ونرته عستمر 
الوحود ولا على وتيرة واحدة» فطبيعة العام في كثرة الأمطار وقلتها حتلفة» والمطر يقوى ويضعف ويقل 
ويكثر الزرع والثمار والضرع على نسبته» إلا أن الناس واثقون قي أقواتمم بالاحتكار فإذا فقد الاحتكار عظم 
توقع الناس للمجاعات فغلى الزر ع وعجز عنه أولوا الخصاصة فهلكوا» وكان بعض السنوات الاحتكار مفقود 
فشمل الناس ا 


7 الونشريسي: المعيار المعوب» 1 / 36. 
*- الازون: الدرر المكنونة 60/2 أ. 
لقم 82 
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ومن هذا النص بعكن أن نستخلص أسباب المحاعات في نقطتين أساسيتين هما كما يلي: 
* أسباب بشرية: تمثلت في كثرة الضرائب على الفلاحين وتدهور الوضع السياسي بسبب الحروب والفتن» 
فضلا عن قلة احتكار (تخزين) الناس للزرع. 
* أسباب طبيعية: ارتبطت وثيق الارتباط بالعامل المناحي ومدى وقع تغيراته على الزرع والضرع» وسنحاول 
التفصيل في كل سبب على قدر ما تحود علينا الملصادر من معطيات. 
أ- الأسباب البشرية 
١‏ الضرائب وأثرها على النشاط الفلاحي 

لا سبيل إلى الإنكار أن الضرائب .معختلف أنواعها تعتبر من أهم الموارد المالية ال تساهم بدرحة أكبر في 
دحل الدولة» فلا غرو فقد ربط ابن حلدون هذه الضرائب بعمر الدولة وال تكتفي في بداية عهدها بفرض 
الضرائب الشرعية كال زكاة والعشور والخراج والجحزية» في حين تستحدث الدولة آحر عمرها ضرائب ومغارم 
حديدة» وبذلك تكثر الوظائف على الفلاحين والتجار والباعة في الأسواق "ويؤذن ذلك باحتلال العمران 
ويعود على الدولة ولا يزال a‏ 

ومن المعلوم أن دولة الموحدين وحن ماية القرن 6 ه/12م قد انتهحت سياسية ضرائبية حكمة» لاسيما 
وأا قد نبذت ما استحدثه المرابطون من ضرائب ومغارم لا شرعية أواخحر دولت “٥‏ فخلال القرن 6 
ه/12م كانت ضرائب الموحدين شرعية اقتصرت على الزكاة والعشور و والجحزية وأخماس المعادن 
والغنائم» وكانت الدولة تستوفي من بلاد المغرب الأوسط وحده جباية وافرة» فأتسع خراجها على عهد الخليفة 
أبي يعقوب (يوسف بن عبد المؤمن) حيث كان "يرتفع إليه حراج إفريقية وججملته كل سنة وفر مائة وخمسين 
بغلا هذا من خا ی ا واا وا ا وقد كان يصلها أيضا قي فترات 
أحرى: "من إفريقية أربعة آلاف فرس ومائة وخمسين حملا من الال الصامت» وكان الذي وصل من تلمسان 
ونظرها ألف فرس وخمسين حملا من الال الصامت".*“ 

لقد اتبعت الدولة الموحدية قي ذلك سياسة حازمة مع عمال الحباية حاسبة هم حسابا عسیرا» فقد کانت 


المصدر نفسه» ص 263. 

"“-رسائل موحديةء 1 / 64 رالرسالة 6)» ابن القطان: نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق حمود علي مكي» ط1› بيروت: 
دار الغرب الإسلامي» 90« ص 193 - 194. 

- يقصد بال زكاة عند الموحدين زا ة الفطرء أما العشور فيقصد بها زكاة الحرث والماشية» أنظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 302, أما 
الخراج في الدولة الموحدية فيشير ابن أبي زرع أن عبد المؤمن بن علي هو من فرضه بعد عودته من غزوة المهدية سنة 555 ه/ 1160م حيث 
يقول: "و كسرها من بلاد إفريقية من برقة إلى بلاد نول من السوس الأقصى بالفراسخ والأميال طولا وعرضا فأسقط من التكسير الثلث من الحبال 
اللغرب" أنظر: روض القرطاس» ص 260 لكن عز الدين عمر موسى يشير إلى أن هذه الرواية تخلط ما بين طريقة جباية الخراج وفرضه» لأن 
الخراج موحودا قبل فترة الموحدين بكثيرء أنظر: النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي» ص 180- 203. 

ا المعجب» ص 181. 


ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامةء ص 331. 
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تقوم بنقلهم من مکان إلى آخحر حن لا تشتد شوكتهم» فإذا تبين أَمُم غصبوا كان مصيرهم الامتحان أو 
العقاب .معصادرة أموالحم» فقد عوقب هذا السبب شيخ كومية أبي زكريا بن حيون وابنه الذي كان مشرف 
تلمسان وغيرهم سنة 579 ه/1183م»”“ ومثلهم كان مصير العديد من عمال الخحباية ف مناطق أخرى من 
بلاد المغرب» وكل ذلك من أحل الحفاظ على أموال الرعية والدولة من النهب» وقد جعلت الدولة الموحدية 
القبيلة هي الوحدة الأساسية لحمع هذه الضرائب في البلاد الشرقية والغربية على E‏ 

وبفضل هذه السياسة الضرائبية المحكمة تمكنت الدولة الموحدية من توفير موارد ضخمة قامت باستغلا ها في 
مختلف المشاريع العمرانية وبناء وتشييد المرافق الضرورية تي المدن والبوادي على حد سواى “ وحصوصا فترة 
حكم الخليفة يعقوب المنصور (595-580 ه/1184- 1198 0“ 

غير أن هذه السياسة الضرائبية بدأت في فترة ما بعد موقعة العقاب تسير نحو الاضمحلال لجملة من 
الأسباب؛ من بينها العامل الطبيعي كتوالي سنوات القحط وايحاعات وما نحم عنه من غلاء في الأسعارء 
بالإضافة إلى العامل السياسي بسبب كثرة الفتن والثورات فتعذرت الجباية وتناقص ا لرا ٩‏ فلا ریب ان 
الموحدين قد استحدثوا ضرائب ومغارم حديدة من أجل تحاوز هذه الأزمة وسد نفقات الجيش» والأسواً من 
ذلك استخدام هذا الجيش في جمعهاء“"“ ولا شك في أن ذلك قد سرع عملية الانحطاط الاقتصادي الذي 
شهدته الدولة في هذه E‏ ذلك ما يفسر أيضا موجة المجاعات والغلاء ال م يكن العامل الطبيعي 
وحده هو السبب قي حدوتها. 

وجتمع المغرب الأوسط لم يسلم من هذه التعسفات الضريبية في ماية الحكم الموحدي» ثم زمن الدولة 
الحفصية المسيطرة على الأحزاء الشرقية منه في أغلب فتراته المتأحرة» والذي يهمنا هنا هو: معرفة نظامها 
الجبائي بحكم الحال الجغراني الذي a‏ 
- النظام الضريبي للدولة الحفصية 

بالإضافة إلى الضرائب الشرعية من زكاة وخراج وحزية وعشور؛ فقد تعددت امجابي زمن الحفصيرن 


8 ابن عذاري: البيان المغرب (الموحدي)» ص 155. 


OE E E 

ی أزمة الحكم الموحدي في النصف الأول من ق 7 ه/ 13م » ص 14. 
*“- ابن أي زرع: روض القرطاس» ص 286. 

أنظر: ابن عذاري: البيان المغرب (الموحدي)» ص 252 - 253ء 266 - 267ء 339 خمد الغراوي: الموحدون وأزمات انجتمي» 
E‏ 

0 يتبين ذلك من خلال إلغاء الخليفة الرشيد ثم الواثق المغارم المفروضة قبلهم والاقتصار فقط على الضرائب الشرعية» أنظر: ابن عذاري: المصدر 
السابق» 284 455. 

1_ ويري بعض الباحثين أن سقوط الدولة الموحدية يعزى بالدرحة الأولى إلى العامل الاقتصادي ومن بينه ضعف مداخيل الحباية» راحع: محمد 
زنبير: المرجع السابق» ص 9 - 23. 

“- وقد آثرت بداية الحديث عن النظام الضريي الحفصي بحكم أسبقية ظهور السلطة الحفصية عن الإمارة الزيانية تساوقا مع التسلسل 
الكرنولوجي لتاريخ هذين الحكمين. 


74 


مشكلة بذلك ثقلا على تلف الفعات العاملة» أين فرضت جلة من المكوس على التجار والحرفيين والباعة 
ا 2 وأعماهاء وذلك ما كشفت عنه مسألة الفقيه أبي العباس أحمد البجائي الشريف» واليّ 
استفي فيها ابن الحاج التلمساني (ت 930 ه/ 1523م) حول موضع كثر فيه الظلم والجور وانتشرت فيه 
ختلف الآفات كشرب الخمر» وكثرت فيه أعمال المكس على الباعة في الأسواق؛ وهناك من اضطر إلى 
الكوث قي هذا الموضع لأخحذ العلم عن علمائه دون قدرته على تغيير المنكر إلا قليلاء فهل يجوز له شراء 
المبيعات الي عليها مكس إن تحتم عليه الأمر دون أن يقع في المهالك؟ فكان حواب الفقيه المذكور: هو هجرة 
المكان المقصود وعدم المكوث فيه إلا إذا انسدت به السبل» وأن العلم لا يأحذ إلا من يلتمس فيهم الورع»› 
كما أنه لا يشتري من المبيعات إلا ما يحتاج إليه" ويتجنب شراء المأحوذ في الملكس من غاصبه ويشترى ما بقي 
N E‏ وذلك ما يوضح أيضا موقف الفقهاء المعارض لأعمال المكس وسائر الأعمال الت م 
aE‏ 

إضافة إلى مختلف الخطايا والمغارم الي تلزم السلطة الأفراد على دفعهاء كالغرامة المالية ال يدفعها المسجون 
حي ا ولا ننسى أيضا أنه في حالة الحرب أو الثورات تفرض الدولة على الرعية ضرائب 
حديدة» كما أن الثوار المناهضين للسلطة كانوا غالبا ما يفرضون الحباية على أهل المناطق الي يحتلوما قسراء 
فقد تحالف الوزير سليمان بقسنطينة مع صاحب بسكرة يوسف بن مزن "ونازلوا حبل وراس واقتضوا جبايته 
ومغاری" 417 

ولا شك قي أن الرعية قد ضاقت ذرعا بمذه السياسة الضرائبية المجحفة» وكانوا كيرا ما بمتنعون 
عن دفع الضرائب ويتعنتون» فقد شكا أمير بجاية للسلطان أبي عنان المرييٰ أيام دحوله إلى المغرب الأوسط "ما 
تلقاه من آهل عمله من الامتناع من المباية والسعي ف الفساد"»““ ولم يكن آبو الحسن المريي ليحط الربع من 
الغارم في بجاية عندما دحلها سنة 749 ه/ 1348م“ إلا لأنه يعلم بثقلها على الرعية من حهة»“ ومن 
حهة ثانية استمالة الرعية وتحسين صورته ف مخايلهم» وهذا الأمر له دلالة قوية على حساسية مسألة الضرائب 
والمغارم بالنسبة للدولة والرعية معا. 


البرزلي: جامع مسائل الأحكام» 5 / 205 - 206. 

ابن مرم: اليستان» ص14- 16. 

3“ راحع بخضوض مسألة إغرام ذوي الحنايات والإحرام زيادة على ما أقرته أحكام الشريعة في العهد الحفصي: الشماع انتانق : مطالع التمام 
ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام» تحقيق عبد الخالق أحمدون» المملكة المغربية: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1424ه 
- 2003. 

البرزلي: جامع مسائل الأحكامب 5 / 208. 

OTA 

المصدر نفسهء 7 / 601 التعريف بابن خلدون» ص 93. 

المصدر نفسه» 7 / 559. 

.236 شلات سياسته تلك كل البلاد ففي بلاد الجريد رفع عنها مغرما يسمى القطيع» أنظر: ابن مرزوق: المسند» ص‎ ٥ 
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كما لا ننسى أيضا إصلاحات السلطان الحفصي الواثق قي الجال الجبائي " فقد رد الأرض الي قطع أبوه 
رشاع اها و اوقا ا غ ار ٠‏ وا اطا ورن 997 2ب 
38 ه/1394 -1434ءم) حيث ألغى الضرائب غير الشرعية "ورفع المظا لم عن الخلق " 2“ 

ولم تكن محاولة الإصلاح هذه نابعة من السلطة الحاكمة فقطء بل برز دور الصلحاء أيضا لوضع حد هذه 
لظا لم والتجاوزات في حق أموال الرعية» فقد طالب العام الصوق سعادة الرياحي من عامل الزاب منصور بن 
فضل بن مزن بإعفاء الناس من المكوس والظلمات» لكنه امتنع عن ذلك وقرر هذا العام الصوفي حاربته 
"واعتزم على الإيقاع به فحال a ESAS‏ 

ونظرا لكون هذه المغارم كانت تساهم بجزء هام ق الجحباية الي يستفيد منها المخزن الحفصي؛ فقد سهر 
على تنظيم عملية جمع الضرائب تنظيما محكماء فكان عمال الحباية يقبضون المال بحضور الشهود ويقوم 
القابض بتسليم البراءات المعلمة الي يتولى تحريرها كتاب فيحصل المستخلص للجباية على براءة تختلف نوعيتها 
حسب طبيعة الضريبة» فمنها براءة أكرية المخزن أو أكرية الحبس وأحرى تسلم لمكتري إقطاعات الجحند من 
قبل المنتفع بها من قائد الحند أو نائبه» وتمنح أيضا لأهل الذمة بعد دفعهم ف 

وتولت السلطة جع الضرائب من أصحاب النفوذ من الولاة والقواد وشيوخ القبائل والأعراب» وقد 
اعتمدت في ذلك أيضا على هلات الحلة السلطانية قي المدن والقرى والبوادي على حد سواء» وال غالبا ما 
تترك آثارا سلبية؛ لاما غالبا ما تتجاوز حدود مهامها حاصة عندما تقوم بحملات تأديبية على المناطق الرافضة 
لدفع الحباية» فتكثر بذلك أعمال النهب من طرف الحند لانتزاع الأموال من الرعية عنوة» ناهيك عن كون 
هذه الحملات كانت تقوم في طريقها بإتلاف الرزوغات والراش ٠“‏ 

ولم تكن هذه الحلات هي الجهاز الأساسي لحمع الضرائب في الدولة الحفصية فهناك من الخطط المخزنية 
التابعة للسلطان تتولى هذه المهام أيضاء ومن هؤلاء: صاحب الأشغال“ وحاكم البلاد وحاكم الفحص 
والقائد والقبائل المخزنية وعامل المحباية وأعوانه من كتاب وشهود وقباض وأصحاب الكوس»” وإلى حانب 


- ابن قنفد: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» ص 137. 


- ابن قنفذ: الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» ص 195. 

ابن خلدون: العبر» 6 / 81 - 85. 

4 البرزلي: جامع مسائل الأحكام 209/5. 

محمد حسن: المدينة والبادية يإفريقية في العهد الحفصيء 1 / 531. 

““- وهي الخطة الي استمدها الحفصيون من النظام الموحدي حيث كان متوليها يشرف على استخراج الأموال وجعها وضبطها وصرفهاء وكان 
هو المسؤول عن الأعمال المالية في الولايات وعن محاسبة العمال بأمر من الخليفة» وكان لصاحب الأشغال كتاب يقيدون الجابي ويضبطوها بحضور 
شهود» وبعد ذلك ترفع إلى الخليفة قي الخرائط فيختمها جخاتمه» وتدفع الأموال كلها إلى أمين المخزن لحفضهاء أنظر: ابن خحلدون: المقدمة» ص 
2 ابن عذاري: البيان المغرب (الموحدي)» ص 227 237 241 عز الدين عمر موسى: الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماقم 
ونظمهم» ط1 بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1411 هم-1991 ص 169. 


7_ محمد حسن: المدينة والبادية. 1 / 532. 
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ذلك اعتمدت الدولة الحفصية على القرية كوحدة أساسية لحمع الضرائب» فيتولى لذلك أعيان القرى ويقومون 
بتسجيل أسماء المطالبين بدفع الحباية وجميع الوظائف المخزنية الي تسلط عليهم» ثم يتم تسليمها إلى أعوان 
ا 

وبالرغم من هذه الجهود المضنية في مع الضرائب» فإنه لا يخفى أن الجهاز الضرائي قي ظل الدولة الحفصية 
قد عرف خالا قي بعض الأزمنة حصوصا في أواخحرهاء فقد سبق وأن أشرت إلى مختلف المكوس والمغارم 
الملستحدثة» فكثرت بذلك الاتحاهات المطالبة بجمع الضرائب» وعمد أمراء القرى وغيرهم من ذوي السلطة إلى 
غصب أموال الناس بالباطل» فساد الظلم والغصب ق المدن والقرى والبوادي على حد سواء. 
- النظام الضريبي للدولة الزيانية 

م يكن النظام الضريي قي الدولة الزيانية بأحسن حال منه ف الدولة الحفصية» بالرغم من وصية أي همو 
الزياني لابنه وولي عهده قائلا له: "لا يحملنك حب ل لمال على المساحة قي جور العمالء فإنه إذا هلكت الرعايا 
عدمت الحباية» وإذا عوملت الرعية بالرفق كثر فيها النماء والوف لاكنش بين الواقع السياسي وما 
حاءت به مثل هذه الوصايا النظرية الي لم تكن سوى حبرا على ورق. 

وكغيرها من الدول أيضا عرفت الدولة الزيانية نظاما ضرائبيا كان في كثير من جوانبه امتدادا للنظام 
الضريي الموحدي أيضاء فشكلت هذه الضرائب الحجر الزاوية بالنسبة للواردات الالية للدولة الزيانية» ومن 
جلتها الزكاة وهي الصدقات الي تحمعها الدولة من الأغنياء عينا ونقدا وتودع ق بيت مال المسلمين» أما 
العشور فهو ضريبة الأرض والمستمدة من ضريبة ارا 20 وبحكم وحود أقلية غير مسلمة في جحتمع الدولة 
الزيانية فقد كانت تفرض عليهم الحزية» حيث قدرت الحزية المفروضة على يهود البادية خلال القرن 9 ه/ 
5م على سبيل المثال ب 4 دنانير أي ما يعادل 40 درهما TET‏ 

اكتفت الدولة الزيانية ي بداية عهدها بفرض ضرائب قليلة» حيث قدرت قيمة المكوس المغروضة على 
التجار المسلمين %2.5 من جيع البضائع أو المال الناتج عنهاء و%10 على بضائع التجار اليهود والنصارى» 
ولم تستمر الدولة الزيانية بنفس هذه الوتيرة بل أحدثت مكوس ومغارم جم ركية لا حصر هماء واليّ بلغت 
د ا ی او ان ا اهاد د اا 

وأهم هذه الضرائب ضريبة جم ركية تعرف بالعشر» ”“ وال من الواضح أن التجار يدفعومما عن سلعهم 


2 البرزلي: جامع مسائل الأحكام 5 /206. 
- واسطة السلوك في سياسة الملوك» ص 9. 
420 المازون: الدرر المكنونة 1 / 153 ا -161 ب» ) نازلة سئل عنها الوغليسي ) 
الونشريسي: المعيار المعوب» 2 / 253. 
- الوزان: وصف إفريقياء 2 / 23ء مارمول كرخال : إفريقيا 2 / 301 - 302 
Dufourcq : L’espagne catalane, p 521, Atalla Dhina : Le royaume Abdelouadide, p 174 -175‏ 
“- وهي الي سنها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على التحار غير السلمين الذين يدخلون بضائعهم لدار الإسلام نتيجة للمعاملة الي 
يتلقاها التجار المسلمون في دار الحرب» حيث أمر أن يؤحذ من التجار الذميين نصف العشر» ومن التجار المسلمين ربع العشر إذا بلغ تمن السلعة 
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عند أبواب المدن»ء أين كان التاحر يتعرض إلى معاملة قاسية من طرف من يتولى تلك المهمة من أهل الذمة 
يهودا أو نصارى» فيقومون بتفتيش التاجر المسلم إن كان في حوزته سلع يريد إدحاها حفية وربا من دفع 
المغارم عليهاء وحن النساء م يسلمن من هذا التعسف عند أبواب المدن فتتولى يهوديات تفتيشهن» نما يدل 
ذلك على لحوء الدولة الزيانية ق هذه الفترة إلى تولية أهل الذمة حاصة اليهود في أعمال الحباية» وهذا ما حعل 
هم سلطة على المسلمين» وكل هذه التجاوزات كانت بتلمسان وأعماها؛ حن قام أبو الحسن للمريي بإلغائها 
عندما استولى على تلمسان سنة 735 ه/ 1334م» ولم يعد بعد ذلك للذمي ولاية على مسلم قي أعمال 
حابي ي تلك الفترة *“ 

غير أن السلطان عبد الواحد بن محمد بن تاشفين الزيان (814- 827 ه/ 1411- 1424م) كان قد 
اتخذ أعوانا من اليهود لحباية الأموال أيضاء وقبض الأعشار من التجار الأحانب المترددين على سواحل المغرب 
الأوسطء فاستغل اليهود هذه المكانة وتطاولوا على الرعية بشي أنواع التعدي وأكل أموال الناس بالباطل 
ورف ر و 

لكن من الواضح حدا أنه في أواحر ق 9 ه/ 15م أصبح متولي مهنة قبض العشر في تلمسان» يسمى 
صاحب الباب أو المعشرء والذي يختار من ذوي البيوتات العريقة هناك» وتختلف قيمة العشر من دون شك 
حسب نو ع السلعة وحجمها» حيث قدرت قيمة عشر ثلائة قرون مملوءة بالزبد 0 ا 
شك أن المغارم والمكوس الي تأحذ على السلع عند أبواب المدن قد أثرت حتما على العلاقات الإنتاحية بين 
المدن والبوادي» أو بين المدن نفسها داخلية كانت أم مدن ساحاية. 

ESE A Ag O OLE OE a 
ال ركزية هما بتلمسان» وقد قررت الدولة الزيانية أحذ العشر من قيمة السلع كضريبة جم ركية على السفن‎ 
الأجنبية الوافدة للتجارة» فكان أبو مو الثاني (791-760 ه/1358- 1388م) يأخذ العشر من التجار‎ 
الأ اها كن اا عن ن را ا60 705 130-10022 ل کن کی‎ 
AAR العشر لملك الأرغون» رغبة منه في تدشيط الحر كة التجارية بين بلاده‎ 

وطريقة استخلاص الضرائب قي الدولة الزيانية لا تختلف كثيرا عنها في الدولة الحفصية» فكانت تحمع عن 


مائي درهم فأكثر» وللامام الحتق أن يزيد في قيمة العشر أو ينقص منه إلى نصف العشر أو يرفعه إذا رأى مصلحة قي ذلك» راجع: حسن إبراهيم 
حسن وعلي إبراهيم حسن: النظم الإسلاميةء القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» 1970م» ص 255. 
ابن مرزوق: المسند الصحيح» ص 285. 
ابن الأعرج: زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ» نسخة مصورة عن مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط» رقم 170» 3 / 96 أ. 
86 عبد الباسط: الروض الباسم» ص 63 - 65. 
مارمول کربخال: إفریقیاء 2 / 302. 
المصدر نفسهء 2 / 301. 
وذلك بناء على المعاهدة ال وقعها السلطان أبو سعيد عثمان بن يغمراسن سنة 696 ه- 1286ء» أنظر: 
Dhina : Les Etats de I'Occident musulman , p 479.‏ 
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طريق شيخ القبيلة "الذي يدفع لأعوان السلطان مبلغا من المال حرى الاتفاق عليه" أما أهل القرى الذين 
يمتنعون في بعض الأحيان عن دفع الضرائب فإن السلطان عندئذ يتولى الأمر بنفسه أو يرسل بعض أجناده 
ا بالق 5 440 
O E EE Naa‏ ا 
ا لخزاعي التلمساني تي عهد السلطان أي سعيد عثمان بن يغمراسن*““ وإبراهيم ا لفترة قصيرة في 
عه السلطان أي تمو موسى الأول ف تحدود سعة 708 ه1308 م" ويجى بن أي العش الررحي 
التلمساني الإشبيلي الأصل قبل سنة 775 ه/ 1373م في عهد السلطان أي مو الفا ““ 

وقد سبق أن أشرنا أن الدولة الزيانية قد فرضت على التجار والباعة ي الأسواق جلة من المغارم: "كالمغرم 
على الحطب والبيض والدجحاج وسائر المرافق الي يفتقر إليها القوي والضعيف وإححاف الضعيف ها أشد'» 


ناهيك عن المغرم الذي فرضته ني حالة سرقة المخحزن أو احتفاء سلعة منه؛ حيث يحمل الولاة التجار مسؤولية 
غرمها سواء بتغرم مقدار خمسة من المخازن أو بأحذ ا 

لقد تعدت هذه الضرائب جراها الشرعي في تلمسان وأعماهاء ولم تكتف السلطة بذلك بل استحدثت 
ألقاب ومظا لم م يظهر مثلها في مكان آحر»ء مثل ما يسمى "الحبل والمطوى" والذي يسمى بالبربرية "إيبزغدن" 
وهو مطالبة من يخرج مسافرا من وطنه بسبب الفقر والحاجة وم يترك مستغلاء يطالب بدفع هذا المغرم من 


عط الله: الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدولة بني زيان» ضمن كتاب: الجزائر في التاريخ» 3 / 487. 


أنظر عن هذه الخطة: بوزيان الدراحي: نظم الحكم في دولة بني عبد الوادء الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1993م» ص 179» خالد 
بلعربي: الدولة الزيانية في عهد يغمراسن» ص 134- 135 المنون: ورقات عن حضارة المرنين» ص 83 - 84 عيسى الحريري: تاريخ 
ا مغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني» ط1 الكويت: دار العلم 1405ه - 1985م» ص 270. 

يى بن خحلدون: بغية الروادء 1 / 208 رفيق حليفي. البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط» ص 205. 

“هو محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمسان الشهير بالآبلي شيخ الغلوم العقليةء أصله من الأندلس من أبلة من بلاد أبحوف» اتقل أيره 
وعمه إلى تلمسان وعملا في بلاط سلطاما يغمراسن» فتزو ج أبوه ابنة القاضي محمد بن غلبون فكانت ولادته سنة 681 ه - 1282م» ونشأ ق 
رعاية حده القاضي فكان ميالا لأحذ العلوم فنبغ فيها حصوصا العقلية منهاء وتتلمذ على يده ثلة من علماء المغرب أمثال: ابن خلدون والمقري 
وغیرهم» وکانت وفاته سنة 757 ه - 1356ء» أنظر: ابن خلدون: التعريف بابن خلدون» ص 40 - 41» 49» 53» جى بن خلدون: 
المصدر السابق» 120/1. ابن القاضي: جذوة الاقتباس» 1 / 340 المقري: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيتق سعيد أعراب وعبد 
السلام الهراس» المغرب- الإمارات العربية: للجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي» 1400ه- 1980 60/5 نفسه: نفح الطيب» 244/5» 
التنبكي: نيل الابتهاج» ص 411 - 416 نفسه: كفاية الحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» تحقيق عبد الله الكندري» ط 1» بيروت: دار بن 
حزم» 1422ه- 2002 ص 319 ابن مر: البستان» ص 214 - 219 رفيتق حليفي. البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط› 
ص200-188. 

ابن حلدون: المصدر السابق» ص 51. 

ييى بن خحلدون: بغية الروادء 104/1 ابن الأحمر: روضة النسرين» ص 80 رفيق حليفي. البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط» ص 
152. 

“ابن مرزوق: المسندء ص 285. 
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البلاد ليسافر إليها وإن غاب لسنوات طويلة يطالبون ذريته بدفع هذا المغرم عنه»“ فضلا عن أن أهل الدور 
المنتفعين بالماء ق تلمسان كانوا يدفعون لفاغ لك 

ولا يفوتنا أن نشير إلى حالات الحروب والفتن الي تفرض بسببها ضرائب جديدة على الرعية من طرف 
السلطة أو الثوار المناهضين هما أو من طرف احتلال خارحي» عندئذ تفرض الجباية عن المناطق الي تخضع 
للطرف المناهض وهذا ما أكدته مصادرنا من خلال نماذج كثيرة» إذ يشير ابن خحلدون عند الحديث عن 
استبداد أبي سالم المريي على الجزائر واستتثاره بجبايتها لصالحه فيقول: "وأقام سالم على أمره من الاستبداد 


بتلك الأعمال واستضافة جبايتها لنفسه"»“ ولا شك أن ذلك يضر بالرعية كثيرا ويؤدي إلى انتشار الفقر 


ولا يفوتنا القول هنا أن الدولة الزيانية كانت في إحدى فتراتما تدفع الحباية للدولة المرينية» يقول ابن 


حلدون: "ولم يزل هذا الأمير أبو تاشفين ملكا على تلمسان» ومقيما فيها لدعوة صاحب المغرب أي العباس 


ابن السلطان أبي سام مؤديا الضريبة الي فرضها عليه" “ 


ولا ريب قي أن الرعية قد ضاقت ذرعا من هذه السياسة الضرائبية الححفة حن قام أبو الحسن للمريئ 
بإاسقاط هذه المظالم والغصوبات عن تلمسان وأعماها عند احتلاله ها سنة 735 ه/1334ء "“ 

أفرزت ثقل هذه المغارم على التجار سلوكات عديدة داحل الجتمع الزيان» فقد يستعين التاحر بأحد 
الصلحاء لإدحال سلعه دون علم هذا الولي بوجود سلع ف راحلة التاحر» فيسلم التاحر من دفع المغرم عليها 
ببركة هذا الولي حسب اعتقادی ۶ وقد يلجا التاجر أيضا إلى استخدام الحيلة من أحل إدخال سلعه خحفية 
تفاديا لدفع العشر عليهاء ولا شك أن العقاب يكون عسيرا إذا ما علم صاحب الباب .مثل هذه المخالفات» 
عندئذ يلجا التاحر إلى طلب الوساطة من ذوي الحاه أو العلم لحل مثل هذه الشاك 3“ 

وقد كانت الدولة الزيانية تعفي من الضرائب بعض الفئات ممن كانت ترحوا خحدماتمم» فقد أعفى السلطان 
الزيانن أبو سعيد عثمان بن يغمراسن فئة الجند النصارى من الضرائب .عوحب المعاهدة الي عقدت بينه وبين 


المصدر نفسه» ص 285 - 286. 
“ابن مرزوق الحفيد: نوازل» ورقة 25 ب. 
العبر» 7 / 287 - 288. 
a‏ 

ابن مرزوق: المسندء ص 286. 

فق روا ان زوق هذه الواقعة ال وقعت لأحد التجار قي تلمسان مع الشيخ أحمد بن منصور فقال: "معت الناس يوما يتحدثون عنه 
فقالوا أحواله اليوم غريبة وهي: أن رجلا كان له متاع خارج البلدء وشيء من الفلفل يحمله على بغلته» لأن يدحل به البلد وكان عليه مغرم ثقيل. 
فلقي الشيخ أبا العباس وهو داحل البلد فحلف عليه التاجر أن ي ركب ورائه ف ركب» فلما رآه ركب هرب رجاء أن لا يتعرض له في الباب فيسلم 
من المغرم» فلما دحل قال له البواب سيدي أحمد: ما هذا الذي تحتك فقال له: وأي شيء يكون تحي؟ المتاع والفلفل -تي معرض التهكم- فقال له 
أدحل يا سيدي» فلما دحل إلى البلد جاء التاجر إلى دابته فقال له: يا بي حيرتي فإن زرعك هذا سقلت عنه فقلت: كذاء فقال له التاجر: هو والله 
ما قلت يا سيدي» وكان الشيخ يضنه زرعا"» أنظر: ابن مرزوق: المناقب المرزوقية» ص 180 . 

عبد الباسط: الروض الباسم» ص 63 - 65. 
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ملك الأراغون سنة 696 ه/ 1296م السابق ذكرها . 

ونظرا للمكانة الرفيعة الي يتمتع ما العلماء قي ممحتمع الزيان؛ فإن السلطة غالبا ما تعفي البعض منهم من 
مختلف الضرائب» فقد أعفى السلطان أبو تاشفين العام التاحر أحمد بن عمران البجائي من "مغارم ووظائف 
السلع وأعطاه مع ذلك مائي دينار ذهبا" ”“ لمكانته العلمية والدينية» وقد أقطع أحد الأمراء لتلميذ أحمد بن 
بو ا کي هه ي غل اران رخاو ا ن هرا ا زور 

وقد برز دور الصلحاء بقوة أيضا كطرف معارض للسلطة ضد أشكال المكوس والمغارم المفروضة على 
عامة الناس» فقد شارك الصوفي أبو عبد الله بن شعيب مع العامة في ضرب المكاس تجا بقوله: "ليس قي 
الشريعة كس “ وقد انار أهل العباة مكانا بالقرب من موضع شرح أن دين لمارسة التجارة حن 
يدخلون السلع دون دفع الضرائب عليها حي ضاقت الحجابي قي تلك الفترة فشكا العامل هؤلاء إلى السلطان 
وأراد أن يهدم هذا الموضع فدعا عليه والد بن مرزوق فمات شر a‏ وقد كان الناس الملزمين بدفع 
الضرائب يهربون إلى حرم الشيخ أحمد الغماري ليستجيروا به حى يدفع الظلم عنهم. *“ 

هذا باقتضاب عن النظام الضريي الذي عرفه المغرب الأوسط زمن الدراسة» ولسنا هنا في معرض التفصيل 
بقدر ما يهمنا أن نعرف المظا لم والتجاوزات الي مورست ضد الرعية باستحداث السلطة وبعض المستبدين 
لمغارم ووظائف غير شرعية» ومدى تأثير ذلك على النشاط الفلاحي بالدرحة الأولى. 

فإذا كان عالم البادية هو المتضرر بالدرحة الأولى من مظاهر الظلم والغصوبات؛ فما هي أهم الضرائب الي 
فرضت على البوادي والقرى؟ وما هي آثارها على النشاط الفلاحي في المغرب الأوسط؟ 
- صضرائب عالم البادية: دراسة وتقييم 

لفن كان النشاط الفلاحي ثل حجر الزاوية بالنسبة العام الباديةء ““ وعصب قوام اقتصاد المغرب 
الأوسط في الفترة الوسيطة» فإن أي خلل يصيب هذا النشاط سوف يؤثر حتما على الغذاء والإنتاج 
معاء "فالفلاحة هي العمران ومنها العيش كله والصلاح حله» وق الحنطة تذهب النفوس والأموال» ويها تملك 


المدن والرحال... وببطالتها تفسد الأحوال وينحل كل E‏ وني ذات السياق يضيف ابن العوام 


Dhina : Les Etats de I'Occident musulman, p 479.‏ 4*4 
- التبكي: نیل الابتهاج» 90/2 نفسه: كفاية احتاج »> ص 43. 
2 ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهارء ورقة 113ب. 
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- الغبريي: عنوان الدراية» ص 173. 
ابن مرزوق: الناقب المرزوقية ص 229. 


ر ا 0 29 
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- جحد الإشارة إلى أن من العلماء من كان يشتغل في البادية بالفلاحة» فقد كان ابن مرزوق متهن ذلك» كما أن ابن الحاج التلمساني (ت 
1 ه/1281ء) الذي استوطن تلمسان كان هو وبنوه من بعده يحترفون الفلاحة» أنظر: ابن مرزوق: المسند» ص 147 ييى بن خلدون: 
بغية الرواد 1 | 48 - 49. 

أ“ ابن عبدون. رسالة في الحسبةء نشر: ليفي بروفنسال تحت عنوان: ط4“ «ظd'1 Le Trait‏ ضمن 


Journal Asiatique. Paris, 1934, p3. 
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الإشبيلي (ق 6 ه/12م) قائلا: "بالغراسات والزراعات تكثر مشيئة الله a‏ 


ولا شك في أن البادية كانت المصدر الرئيس لحباية الدولة إضافة إلى موارد أحرى» وهذا يكون الفلاحون 

أكثر الناس تضررا بالإحراءات الضريبية المتعسفةء وبالرغم من أن ابن حلدون قد اعتبر أن قيمة "المكوس 
إلا أن الضرائب المستحدثة في عالم البادية تشكل لا حالة حجر العثرة أمام تطور النشاط الفلاح 65“ 

ومن المعلوم أن جملة الضرائب الشرعية الي تأحذ من أهل البادية المشتغلين بالفلاحة في المغرب الأوسط هى 
زکاة ارت واا راراج والخرر ال أشار إليها الازون على أا نما يدفع للفقراء من الزر ع °“ 

إن سياسة الموحدين الضريبية وتنظيمهم الجبائي المحكم سواء قي المدن أو البوادي -كما أسلفت- قد آتت 
كلها ما أدى إلى استقرار الزراعة وتشجيع الناس عليها في فترة ما قبل مع ركة العقاب» “ لكن من المؤسف 
أننا لا ملك معلومات حول مختلف المغارم المستحدثة قي البوادي الدولة الموحدية فترة ما بعد العقاب» غير أننا 
نعلم أن مداحیل الجبايات قي هذه الفترة قد تقلصت بسہب اضطراب الأحوال a‏ وتراحع النشاط 
الفلاحي قي هذه الفترة عما كان عليه» ولعل ذلك كان أحد الأسباب المساعدة على الاميار الاقتصادي الذي 
عرفه الموحدون أواخحر دولتهم. 

فإضافة إلى الضرائب القانونية المذكورة عرفت بادية المغرب الأوسط فترة ما بعد الموحدين جلة 
من المغارم والإتاوات وهذا ما بینته لنا بعض نوازل الفترة بوصوح»› وال شملت كل الفغات العاملة داحل هذا 
لجال كأهل الصنعة أو الحرائين أو الجنانين يفرضها عليهم السلطان أو عماله أو أشياخ القبائل» وهذه المغارم 
کانت تدفع E NESTE‏ 


۶- كتابة الفلاحة» مدريد» 1802م 1 / 1- 2. 

- لقد تحسدت لنا البادية كمصدر جباية مهم للدولة من خلال وصية المعز لدين الله الفاطمي لبلكين بن زيري الصنهاحي يوم استخلفه على إفريقية والمغرب» قائلا: "إن 
نسيت ما أوصيتك فلا تنس ثلائة أشياء: إياك أن ترفع الحباية عن أهل البادية».. وافعل مع هل الحاضرة خیرا"» أنظر: ابن الخطیب: أعمال الأعمال (القسم المغربي)» خحقيق 
أحمد ختار العبادي ومد إبراهيم الكنان» الدار البيضاء: دار الكتاب» 1964م» ص 65 ابن عذاري : البيان المغوب» 3 / 263 ابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة» 
تحقيق عصام هزاعة وآخحرين» ط1 الأردن: مؤسسة حهاد - دار الكندي» 1999ء 1 / 34 ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» بيروت: 
دار صادر» (د.ت)» 1 / 286. 

““- المقدمة» ص 338. 

جمد حسن: المدينة والبادية 1 / 530. 

““- برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» 2/ 198- 200, وتحدر الإشارة هنا إلى أن زكاة الحرث والماشية زمن الموحدين كانت تحمع 
عينا ونقدا» وتستفيد الدولة منها عينا لأَهُا تقوم بتخزينها في مطامير حن يستعملها الجيش عند مروره في حملاته العسكرية» وقد يجمع هذا الزرع في 
مكان واحد ليشغل في أوقات الحاجة» أما الخراج فقد أسلفت الذكر أن عبد المؤمن قد فرضه على الأراضي الصالحة للزراعة وأسقط الثلث الذي 
تمثله الجبال و كل المناطق الي لا تصلح للزراعة» راحع: عز الدين عمر موسى: الدشاط الاقتصادي» ص 175- 176. 

7 الدرر المكنونة. 2 / 32 أ ( نازلة سعل عنها أبو عبد الله الزواوي ) . 

ر لدي اير امو : المرجع السابق» ص 180- 203. 
7 محمد زنبير: أزمة الحكم الموحدي» ص 22 . 


المازون: المهذب الرائق » ورقة 55 بب المازون: الدرر المكنونة 2 / 38 ( نفس النازلة). 
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ومن جلة المغارم المفروضة على أهل بوادي المغرب الأوسط من الفلاحين وظيفا بخص الثمار يسمى بنصف 
الأمن ٠‏ وغرامة الأزواج ‏ الارثة وإثاؤة ألحرئتاجة. غل الأراضي الرعرية أطلق علها اشم حراج 
E‏ إضافة إِٰ وظيفة مغرم الحاء الى کانت سائدة ق لفان وأعماهاء حیث کان ساقی الجنات يضطر 
إلى دفع مغرم للبراءة لصاحب الحوز والحراس» وهو من جلة المغارم الي ألغاها أبو الحسن المريي عند استيلاءه 
على المغرب ا 

وقد كانت هذه المغارم واجابي قي بادية المغرب الأوسط جحمع O a‏ 
إلى الأشخاص التابعين ها كبعض الأمراء A‏ أو لصاح بعض أشياخ العرب ال عل الى“ 
أو بعض الملاك العقارين الذين يكترون الأرض لصغار المزارعين» أو بعض أشياخ القبائل» “ وبعض أشياخ 
الرعية المحجبرين»““ ومذا عرف النظام البائي في بادية ا مغرب الأوسط خللا كبيرا؛ فتعددت الجابي والمغارم 
وكثرت الجهات المطالبة اء مشكلة لا حالة عائقا كبيرا أمام تطور الدشاط الفلاحي داخحل هذا الجال. 

ومن البديهي أن يشكل هذا النظام الجبائي المتعسف ثقلا على الفلاحين» فهذه الضرائب تثل 
في الواقع أكثر من نصف الحصول» كما أما غالبا ما كانت تسبق عمل الفلاح غير آبمة إن كان حرثه سيسلم 
من أي حائحة طبيعية أو من تحاوزات فة و فة ا س اا اط الان الجائر على 
الزرع E‏ 

وهروبا من هذه المغارم الثقيلة لجا أغلب الفلاحين إلى طلب الوساطة من ذوي ال جاه والنفوذ ليشفعوا هم 
عند السلطة أو الجهات المسؤولة ليخلصوهم منهاء فقد سل الوغليسي "عمن له أرض للحراثة ويعجز عن رفع 
المظا م الي ينشعها العامل على الحراثين» فيأ لذي سلطة وحاه ويقول له: أشترك معك في حرث الأرض على 
f. a 2 1 E E 483 ıı . Ea‏ 
أن تلزم لي جميع المغارم والملازم »> وسئل ابن مرزوق أيضا: عن رحلين اشتر كا قي حراثة أرض فأعطى كل 
واحد منهما ما يلزم من البذر والغرامة وسائر الملازم» ثم بعد ذلك جاء غاصب فغصب بقر أحد 
أ“ الازون: المصدر السابقء 1 / 509 ب ( نازلة سل عنها محمد بن مرزوق )» 2 / 43 ب (نازلة سمل عنها أبو الفضل العقبان) 
7- المصدر نفسهء 2 / 32 أ ( نازلة سعل عنها أبو عبد الله الزواوي ) . 
ا ابن مرزوق: المسند» ص 285 - 286 ابن مرزوق الحفيد: نوازل» ورقة 25ب. 
“- راحع عن محصلي الضرائب في بادية إفريقية الحفصية: محمد حسن : المدينة والبادية يإفريقية في العهد الحفصي» 1 / 530. 
الازون: المصدر السابقء 43/2 ب - 44 ب (نازلة سمل عنها أبو الفضل العقباني» ونازلة أحرى سئل عنها محمد بن مرزوق ). 
- المصدر نفسه» 1 / 37 أ ( نازلة سئل عنها محمد بن العباس ) . 
- المصدر نفسهء 1 / 496 أ - 496 ب ( نازلة سقل عنها محمد بن بلقاسم المشدالي )» ابن الأعرج: زبدة التاريخ» ورقة 96 ب. 
- المصدر نفسه» 2 / 46 ب ( نازلة سقل عنها محمد بن مرزوق ) . 
- المصدر نفسه» 2 / 32 أ ( نازلة سل عنها أبو عبد الله الزواوي ) . 
المصدر نفسه» 1 / 284 أ ( نازلة ستل عنها علي بن عثمان البحائي ) . 
81 محمد فتحة: النوازل الفقهية واجتمع» ص 9. 
الازون: المصدر السابقء 2 / 49 ب ( نازلة سقل عنها محمد بن العباس ). 
3_ المازون: الدرر المكنونة 2 / 25 ب. 
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ا 

وما لجوء بعض الفلاحين إلى مثل هذه الشراكة إلا ليؤمنوا حصوهم من مظالم الجباة وكثرة المغارم عليهم 
بالرغم من فتوى هؤلاء الفقهاء -وعلى رأسهم الوغليسي- بعدم حواز هذه الشراكة» لأن القصد منها التملص 
Ns‏ 

ومن الثابت أيضا أن أعمال السخرة لصالح ذوي السلطة تعد مظهرا آحر من مظاهر الظلم المنتشرة في 
بادية المغرب الأوسط» وقد تحدث ابن خحلدون عن هذه التحاوزات واستنكرها بشدة: "ومن أشد الظلمات 
وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق» وذلك أن الأعمال من قبيل 
المتمولات... فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك» فإذا كلفوا العمل في 
غير شأنمم واتخذوا سخريا في معاشهم» بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك وهو متموهم» فدحل عليهم 
الضرر وذهب مم حظ کبير من معاشهم بل هو معاشهم بابمإ ".° 

لقد مست أعمال السخرة قي بوادي وقرى المغرب الأوسط الجانب الفلاحي بدرحة أكبر» فلم تتوان 
النوازل بعرض البعض من صورها وأوجحههاء فقد ذكر المازون نازلة سقل عنها محمد بن مرزوق عن "رحل من 
أعيان القبائل يعطيه السلطان أرضا ينتفع بجبايتهاء فيعتمد على من تحت شياحته قي زمن الحرث» فيأحذ منهم 
زرعا (أي بذرا) اغتصاباء ويأمرهم أن يحرثوه في أرض اغتصبها لآحر معهم ببقرهاء ويكلف فيه العمل على 
الخماسین أو على أرباب البقر» ثم إذا حان حصاده کلفهم أیضا وما حوش عليه غیرهم بحصاده ودرسه ودوره 
وتصفيته وکیله ونقله على دوابمم لمخزنه ويجعل عليهم يي ذلك بعض خدامه يح ركهم فيه فيفعلوا عن قهر 
487 

ولا مراء بأن أعمال السخرة هذه قد حولت صغار الفلاحين إلا أحراء؛ فقد كانوا يعملون ويكدون مقابل 
اجر ,هید اقل کے کم الإا ۶۶ حاصة وأن العمل بنظام الخماسة كان منتشرا قي بوادي المغرب 
الأوسطء“ إذ كان الفلاح يعيش تحت رحة اللاك وهو رهينة للفقر والحوع» ومستواه العيشي لا يحسد 
عليه» بالرغم من أنه الطرف الذي ينتج أكثر» إلا أن مردوده ضئيل لا يفي بحاجاته الضرورية خاصة إذا كان 
يعمل كأحير» كما أن العلاقة بين ملاك الأراضي والمزارعين الصغار قد كانت غير متكافئة مهما اخحتلفت 
طبيعة هذه العلاقة والنظام الإنتاجي القائم بينهما. 


المصدر نفسهء 2 / ١23‏ . 

المصدر نفسه» 2 / 25 ب . 

2ES 

ادر الشابق 38/2 بة: 

المازون: الدرر المكنونة. 2 / 25 ب ( نازلة سعل عنها أبو عبد الله الزواوي ). 
المازون: المهذب الرائقء ورقة 102 - 102ب. 
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N aN Rb CN OE EE E O, 


بين المزارعين وشيوخ الإقطا ع المسيطرين على الأراضي؛"” فإذا كان تخلف أوربا في تلك الحقبة إنما يعزى إلى 
هذا النظام» فكيف الحكم على المغرب الأوسط الذي عرف القطاع الفلاحي ق بواديه وقراه على حد سواء 
هذا النوع من العلاقات الإنتاجية أيضا؟ *“ 

لم تقتصر أعمال السخرة في بوادي وقرى المغرب الأوسط على الجانب الفلاحي؛ فقط بل ملت أعمال 
البناء أو حراسة متاع أو عشور أو دفن أو تحنيد عدد من الرماة للسفر حارج بلدهم» وغير ذلك من الأعمال 
جحعلت الرعية ينفرون منها بطلب الوساطة عند ذوي الحاه أو العلم أو الصلحاء لتحريرهم من هذه المظلمة ”“ 

لقد تعددت مظاهر الظلم الي طالت أهل البوادي والقرى نظرا إلى "فساد الزمان وعدم المبالاة بأكل أموال 
الناس بالباطل" “ وقد صرح بعظاهر الظلم وضعف أحكام القضاة في ا مغرب عموما أبو عمران المازون 
القاضي قائلا: "وقد ضعفت قي زماننا أحكام القضاة وبطلت بذلك أموال الناس» وتحصلت ق ذمم الظلمة 
والعمال والخدام وأتباعهم» OT‏ 

كما سجلت لنا نوازل الفترة العديد من صور الظلم الي تمارسها بعض الجهات المسؤولة على الرعية مثل 
ال تشير إلى "أمير قرية كثير الظلم والعداء على أهلها قي أموالهم بسبب أو بغيره» ويأحذ البريء والمتهم بقول 
rT‏ وكذلك: 'رحل تاب إلى الله تعالى وكان قبل التوبة حبيث المكسب» كير التخحليط نما يتولى أمور 
الرعية يأحذ منهم الخطايا على جبايتهم» ويحدث على من تحت حكمه من الرعية حوادث لا سند ها إلا حض 
E‏ 

وقد حسد لنا الرحالة ابن بطوطة أيضا البعض من مظاهر ظلم السلطة وتعدي الولاة على أموال الناس 
ببجاية في رحلته سنة 725 ه/ 1324م» عندما رأى تحكم الحاحب ابن سيد الناس الإشبيلي الأصل في زمام 


والعلاقة الإنتاحية 


راحع في ذلك: هنري بيرين: تاريخ أوربا في العصور الوسطى: الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء ترجمة عطية القوصيء» القاهرة: ية المصرية 


العامة للكتاب» 1996م» ص 63 - 86. 
محمد حسن: المدينة والبادية يإفريقية في العهد الحفصي 1 / 535. 

حول أغاط الإنتاج والعلاقة الإنتاحية بين المزارعين وملاك الأراضي في الغرب الإسلامي عموما أنظر: إبراهيم القادري بوتشيش: العلاقات 
الإنتاجية بين المزارعين وأرباب الأراضي في المغرب والأندلس خلال القرن 6 ه. ضمن: إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي» ط1 
بيروت: دار الطليعة» ص 77 - 83 محمد حسن: المرجع السابق» 1 / 411 - 433 محمد فتحة: النوازل الفقهية وامجتمع» ص 374 - 
39 

وإضافة إلى نظام الخماسة كنمط إنتاحي كان سائد ف بادية المغرب الأوسط وجحدت أناط إنتاحية أحرى أو شر كات مثل شركة المغارسة وشركة 
O E N I‏ 

المازوي: المصدر السابق» 2 / 38 أ ( نازلة سل عنها ابنا الإمام ) . 

- المصدر نفسه» 2 / 59 أ ( نازلة سئل عنها سعيد العقباني ). 

- الهذب الرائقء ورقة 110ب. 

الغرناطي: نوازل» ورقة 87 ب ( نازلة ستل عنها محمد بن العباس ). 

الازون: الدرر المكنونة. 2 / 34 ب ( نازلة سل عنها علي بن عثمان البحائي ). 
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الأمور كلهاء وأكله أموال الناس بالباطل فيقول: "هذا أول ما شاهدته من ظلم عمال الموحدين (المقصود هم 
a‏ 498 

وقد برز دور الصلحاء أيضا في بحتمع المغرب الأو سط كطرف معارض ومعادي لأعمال الظلم الصادرة من 
السلطة أو بعض الجهات المتجبرة» فقد روى لنا ابن مرزوق الخطيب عن جده الذي دعى لأحد الشبان حى 
يطلق سراحه بعد أن سجن من طرف وزير السلطان» لأنه كان يأ له .عختلف مرافق البادية من فحم وحطب 
فرش به آهل قله لکن الررير أطلق راه غندرا دعا ذلك الرل أي اين ررق ات کا کا اا 
بعض الشرفاء الكائنين بوطن مغراوة من بلاد الشلف ظلم واليهم إلى الولي الصوفي أحمد الغماري فوضع حدا 
ززز 500 

ولم تكن مظاهر الظلم هذه نابعة من السلطة أو الجهات التابعة ها فقط فقد سبق وأن أشرنا إلى الأعراب 
المتتحكمين ق زمام بعض القرى» حيث كانوا طرفا آحر ساهم بقوة ف أعمال الظلم الجبائي ال عانت منه 
الرعية وقد بينت لنا مصادر الفترة أبرز تلك المظاهر. 

القبائل الهلالية والتجاوزات في المجال الجبائي 

لقد شكل العرب بعد الهجرة الملالية طبقة متميزة في النسيج البشري للمغرب الأوسط فلم يكن الأمير 
الحمادي الناصر بن المنتصر ليصالحهم على "نصف غلة البلاد من تمرها وبرها""” إلا اتقاء لشرهم» وحفاظا 
على إمارته من عيثهم وفسادهم» ولو كان ذلك على حساب ملاك الأراضي والمزارعين» الذين كانت 
أوضاعهم قاسية في ظل الحكم الحمادي؛ حيث كانت السلطة ترفع عنهم الخراج أيضاء حي أسقطه الناصر بن 
ا ا ا د ا 

وبعد العصر الحمادي دأب الولاة والأمراء على مصالحة القبائل الملالية المنتجعة في بلاد المغرب الأوسط 
أيضاء فبالرغم من أن الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي قد ألغى امتياز أحذ الغلة مناصفة إلا أنه 'صيرهم 
حندا له وأقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد" ٠‏ 

وهكذا أغدقت الدولة الموحدية على العرب الملالية واسترضتهم بالإقطاعات مكافأة هم على خحدماتم من 
حهة واتقاء شرهم من حهة أحرى» فنالت قبيلة زغبة إقطاعات قي نواحي المغرب الأوسط» يقول ابن خلدون: 
"ثم غالبوا زناتة عليها فغلبوهم في أكثر الأحايين» وأقطعتهم الدولة الكثير من نواحي المغرب الأوسط وأمصاره 


تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» نحقيق عبد المادي التازي» بيروت: مؤسسة الرسالة 1985 1/ 161 رفيق 
حليفي. البيوتات الأندلسية في مغرب الأوسط» ص269. 

- ابن مرزوق: المناقب المرزوقيةء ص 151 - 152. 
ابن صعد: روضة النسرين» ص 233. 

د الواحد المراكشي: المعجب» ص 157. 
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في سبيل الاستظهار بهم" كما أقطعت أيضا لبن يزيد -إحدى بطون زغبة- أرض حزة (البويرة حاليا) 


وأصبحت تستخدمهم قي أعمال الباية على قبائل صنهاجة وزواوة ” 

كما حضي عرب الملالية ني ظل الدولتين الحفصية والزيانية بالعديد من الامتيازات والإقطاعات» فقد 
أقطعت الدولة الحفصية وطنا من أرض حزة يسمى "كدارة" لصاح داود بن هلال رئيس قبيلة بي عامر بن 
E‏ فالعرب قي ضل الدولة الحفصية هم " أهل البادية فعددهم حم وهم إقطاعات كثيرة 
وشوكتهم قوية". 

ولم تتوان الدولة الزيانية عن انتهاج هذه السياسة؛ فقد أقطع السلطان يغمراسن بن زيان (681-633 
ه/1283-1236م) لقبائل سويد الموالية له مناطق ببلاد البطحاء وسيرات» ‏ وغيرها من الإقطاعات ال 
استفادت منها القبائل العربية المنضوية تحت لواء مملكة تلمسان الزيانية. 

وحن نوازل الفترة لم تتوان عن ذكر مسألة إقطاع السلطان لأمراء بي هلال وسليم مواطن في المغرب 
الأوسط تي غير موضع؛ فيقول المازون: "مئل الإمام الحافظ سيدي محمد بن مرزوق عن رحل كان يحرث 
زوجا من أرض الخراج.. ثم نعم السلطان هذه الأرض على بعض أمراء العرب"» ‏ ويقول أيضا: "سثل 
شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقبان عن رحل مات وعليه دين وترك أرضا من بلاد السلطان الي أحذها العرب 
ماغل اغد العرب ريده طهر فن قل الان ملك ال" 

وبفضل هذه الامتيازات أصبح لعرب المغرب الأوسط سلطة مكنتهم من التطاول على الرعية؛ حاصة في 
المجال الحبائي» فقد سبق وأن أشرنا إلى أن أشياخ O ONS EE a‏ 
من القبائل العربية الي تحولت إلى قبائل خزنية أسندت إليها مهمة مع الضرائب في البوادي؛ شأن بي يزيد من 
زغبة زمن الموحدين -كما أسلفت- وكذلك كان الشأن لقبائل المنبات المحزنية في ظل الدولة الزيانيةء إذ 


رور اا ارو و اف ن و و ونا 
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المصدر نفسه» 6 / 107. 

العمري: مسالك الأبصار» ص 63. 

ابن حلدون: المصدر السابق» 6 / 96. 

او 2 6 

الظهير: مصطلح مغربي ظهر في العهد الوحدي» وهو رسالة رسمية من السلطان ويقصد به الإنعام والإكرام والتنويه والتحرير من الكلف 
المخزنية» وتسمى الأراضي الي تقطع .عوجبه أراضي الظهير» أنظر: برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي» 35/2 محمد حسن: المدينة 
والباديةء 309/1 خمد بن شريفة: من ألفاظ الحضارة في الأندلس والمغرب كلمة "ظهير" مغالاء الأكادعية» عدد 14ء 1998ء ص 100- 
118. 

المازون: المصدر السابق» 2 / 45 . 

المصدر نفسه» 1 / 496 أ - 509 ب (نازلة سقل عنها محمد بن بلقاسم المشدالي» وأحرى سل عنها محمد بن مرزوق). 

OAT A 


87 


منهم يأحذون الحباية من شعوب زناتة الخاضعين هم» ويدفعون قسطا أكبر من هذه الأموال لاسلطة 
ازيان 514 

ولئن كان هؤلاء العرب يعملون كجباة في ظل الدولة؛ إلا أن السلاطين لم يستطيعوا أن يخضعوهم لنظام 
صارم بشأن الحباية؛ كما نوهت بعض نوازل الفترة ال صورت لنا الظروف القاسية الي يعيشها أهالي القرى 
والبوادي في ظل سطوة هؤلاء العرب على أموالهم؛ بأحذ الوظيف le‏ والزيادة في قيمة الغرامات 
المفروضة عليهم» ومعاقبتهم بالسجن ظلما لأتفه الأسباب» ويقول المازون ق نازلة سل عنها أبو الفضل 
العقباني "عن رحلين سلط الله عليهما بعض العرب.. وآخر حبسه بعض العرب في غرمة حرله وحرث أهل 
وطنه إذا م يكونوا تحت ولايته» بل أبقوا له إذا وقع ذلك عند فساد السلطان» فلم يفلته حي أحذ منه ثلالة 
دنانير فأطلقه ثم حاء العربي وطلب أهل الوطن بزكاة مواشيهم فاتفق معهم على أن يأحذ عن كل واحد منهم 
دينارا فأحذ من بعضهم أكثر نما طلبه» وأجابوه ما شرط على غيرهم ممن لم يعطه". ٠°‏ 

ولا شك أن إقطاع الدولة لصالح أمراء الأعراب جعلتهم ينتفعون بجباية هذه المناطق» ناهيك 
عن القرى الي يستولون عليها دون أي ظهير» وحورهم ظاهر ني فرض الخراج على أهلهاء” فضلا عن 
أعمال السخرة الي يكلفون ها الرعية ظلماء قال المازون: "سألت الفقيه سيدي محمد بلقاسم المشدالي عن 
مسألتنا: أهل قرية استولى عليها بعض الأعراب -ولا يخفاكم حال العرب مع الرعية يطالبومم بوظائف شئ 
كغرائم الحنات ووحائب الحرث يوظفون على الرحل حرث مضمن مثلا كل سنة» ويعينون له الأرض ويغرم 
عليها؛ حرثها أو م يحرثها".*'” 

وزيادة على الأراضي الي يقطعها السلطان للعرب كان بمنح هحم أعطيات ومرتبات فزادت بذلك سطوقم 
أكثر فضاقت السلطة لتطاوم» وضاقت الحباية نتيجة سوء تصرف هؤلاء وسطوتمم على الأراضي الزراعية 
دون أن يعطوا عليها مغارم للدولة» ويعبر ابن خحلدون عن ذلك قائلا: "كان للدواودة بقسنطينة عطاء معلوم 
مرتب على مراتبهم زيادة لما بين أيديهم من البلاد في التلول والزاب بإقطاع السلطان» وضاق نطاق الدولة هذه 
العصور فضاقت الحباية وصارت العرب يزدرعون الأراضي قي بلادهم بالتلول ولا يحتسبون مغارمها الدحل» 
وعنعهم السلطان العطاء من أحل ذلك فتفسد طاعتهم وتنطلق بالعيث والنهب ا 

وني الحال الجحبائي أيضا ثمة إشارات مهمة أفادنا ما الوزان عن سيادة حالة الفقر ق بعض مدن وبوادي 
وقرى المغرب الأوسط بسبب فرض الأعراب للمغارم على هلها من حهة» واستيفاء الدولة للضرائب من هذه 


4 ابن الأعرج: زبدة التاريخ»› 96/3 ب. 


المازون: المصدر السابق» 1 / ١496‏ . 

6 الدرر المكنونة ١38/2‏ . 
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5 العبر» 6 / 901 . 


88 


المناطق من جهة ثانية» فقد كان سكان مسيلة يعيشون في فقر مدقع: لأن "جيرامُم الأعراب الذين يسلبومُم 
مداحيلهم» وملك بججاية الذي أثقل كاهلهم ا ل ا ا E‏ 
كان فقرهم بسبب إثقال الأعراب كواهلهم ا 

وقد كان لتعسفات الأعراب وتجاوزاتمم في الجال الحبائي من دون شك دور كبير في تراجع النشاط 
الفلاحي با مغرب الأوسط» كما أن تسلط أشياخ القبائل من الأعراب أو غيرهم وأمراء القرى يدل على غياب 
الشبه التام للسلطة السياسية في بوادي وقرى المغرب الأو سط. 

وف الحقيقة لا توحد إشارة صريحة تدلنا مباشرة على أن النشاط الفلاحي في المغرب الأوسط قد تراحع 
لكثرة الضرائب على الرعية» إلا أنه من البديهي أن يحدث ذلك خاصة إذا كان الفلاح محاصر بجملة من 
الصعوبات الي تعترض طريقه» بدء بالحوائح الطبيعية وثقل الحابي عليه وانتهاء بنمط الإنتاج السائد وطبيعة 
العلاقة غير المتكافة الي تربطه مالك الأرض» فضلا عن أعمال السخرة» ومختلف مظاهر الظلم والتعدي» وهذا 
عادة ما كان الفلاح يلجأ إلى تكوين شراكة» أو العمل كأجير هروبا من المغارم وخوفا من الآفات الطبيعية 
حن يتفادى الخسارة أو يخفف من وطئتها. 

ولا شك أن كل هذه المعوقات الي تمدد الفلاح قد تؤدي به إلى التواي عن نشاطه الفلاحي أو حن الهجرة 
من البوادي إلى المدن بحا له عن فرص العيش الأسهل؛ وهو الأمر الذي أشار إليه ابن خحلدون: "اعلم أن 
العدوان على الناس ق أموالهم ذاهب بآمالهم ف تحصيلها واكتسابهاء لما يرونه حينفذ من أن غايتها ومصيرها 
اتتهايما من أيديهم» وإذا ذهبت آماهم في اكتساجما وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي ف ذلك» وعلى قدر 
الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب» فإذا كان الاعتداء كثيرا عاما في جيع أبواب 
المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال ججلة بدحوله من جيع أبوايما وإن كان الاعتداء يسيرا 
كان الانقباض عن الكسب على E‏ 

إن تراجع النشاط الفلاحي بسبب ثقل الضرائب كان يؤدي حتما إلى نقص الأقوات» والسلع الحلوبة من 
البوادي إلى المدن» فتكون نادرة الوحود قي الأسواق فترتفع أنماماءف "المصر الكثير العمران يختص بالغلاء في 
اأسواقه وأسعار حاجته ثم تزيدها الکو فا لأن الحضارة إنما تكون عند انتهاء الدولة في استفحاها» وهو 
زمن وضع المكوس ي الدول لكثرة حرجها حينئذ.. والمكوس تعود إلى البياعات بالغلاء لأن السوقة والتجار 
كلهم يحتسبون على سلعهم وبضائعهم جميع ما ينفقونه حي في مثونة أنفسهم» فيكون المكس لذلك داحلا في 
قيم المبيعات وأفافا"»”” وهذا يحدث الغلاء في الأسعار الأمر الذي يؤدي في فاية المطاف إلى حدوث 
المجاعات» و لم يكن ابن خحلدون قد أدرج كثرة الضرائب وما ينتج عنها من تراحع ف النشاط الفلاحي كسبب 


وصف إفريقياء 52/2. 
خر ت 362 
مض 269: 


9 المصدر نفسه» ص 5. 
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أول في حدوث الحاعات إلا لأنه يعي حطورة ذلك جيدا. 
2- الحروب والفتن 

إذا كان تيار من الفقهاء قد اعتبر أن الجيش والحروب من الجوائح» تخضع لنفس الأحكام الي تخضع ها 
أنواع الجوائح الطبيعية إذا ما تضرر بها زرع أو حرث أو ضرع» إلا لأمُم قد قدروا حجم الخسائر الي تأ من 
ورائهاء وإذا كانت الكوارث الطبيعية حالة مؤقتة تزول مهما طالت مدتما؛ فإن الحروب هي حالة شبه دائمة 
تنجم عنها نتائج وخيمة على البنيتين الاقتصادية والدمغرافية معاء فضلا عن الخراب العمران الذي يأ من 
وران الد وا ا وا 

ولا مناص من أن المغرب الأوسط (من أواحر ق 6 ه/12م إلى بداية ق 10 هأ/أق 16م) قد عرف 
حالة شبه دائمة من الاضطراب السياسي» لأن هذه الفترة قد طبعتها حروب وفتن داخلية لا حصر ها سجلتها 
لنا كتب التاريخ السياسي والحولي بدقة» ولسنا هنا بصدد ذكر هذه الأحداث السياسية بقدر ما يهمنا أن نبين 
مكانته ضمن العوامل المساعدة على حدوث الحاعات وغلاء الأسعار» وذلك ما سنبينه من خلال بعض 
المقتطفات من الأحداث السياسية المبينة في الجدول الآ : 

جدول 04: يمثل أهم الأحداث السياسية التي عرفها المغرب الأوسط في الفترة المدروسة 


السنة A‏ الحدث الآثار النانجة عنه الصدر/المرجع 
E E SC E E‏ ابن حلدون: العبر» 6 | 
6 _/والمغفرب | بجاية ومناطق عديدة أ - الخراب العمراني لبعض مدك ‏ 511. 585. 7 / 151- 
ها |الأوسط | من المغرب الأوسط. | کأرشکول وتاهرت 1 392- 410 
5- - وقوع جاعة غلية ببحاية؛ م | إبن عذاري: البيان الغغرب 
1209ء أعقبها وباء سنة 588 (الموحدي)» ص 180 - 
ھه/1192. 181 
58 |قسنطينة ‏ | حصار بنو غانية | - قطع بنو غانية للماء على أهل | ابن قنفد: الفارسية» ص 
4 لقسسنطينة قسنطينة. 103 
1192م - اشتداد الحصار على أهلها. ابن عذاري: البيان امغوب 
(الموحدي)» ص 17. 
5 | تلمسان حصار بنو غانية | - تخريب العمران. عذاري: البييان المغرب 
ها وأحلافهم لتلمسان. | - مب الزروع. (الموحدي)» ص 252. 
1208م 


شین بو لظت ! جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» ص 88 - 117. 
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الأاندلس 


والمغرب 


2 ن 


مليانة 


تلمسان 


الجز اثر 


توجه الساطان 
الحفصي أبو زكريا 
الأول لااحتلال 
تلمسان. 

ثورة أبو علي للمليان» 
وخروجه عن 
الحفصين وحصار 
هؤلاء لمدينة مليانة. 
-حصار الساطان 
لري اتلمسان. 

تو حین لتلمسان. 


ثورة أهل الجرائ ثم 


ثورة ابن الوزير 
بقسنطينة» وحصار 
صاحب بجاية المي 


-خحراب اقتصادي وعمران. 
-وفناء أهل المغرب الذين شار كوا 
في المعركة. 

- انحطاط دغراقي. 

- أعمال النهب والقتل. 

- أخذ الجباية من أهلها بعد 
احتلاها. 


اشتداد الحصار على أهل مدينة 


مليانة. 


قيام بنو توحين بعمليات النهب 
والعبث والفساد للقرى الحيطة 
بتلمسان؛ بقطع الثمار وإفساد 
الزروع وإحراق القرى والضياع 


عمليات القتل وانتهاب المنازل. 
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ججهول: الذخيرة السنية» ص 
24. 


الز ركشي : تاریخ الدولتين» 
العبرء 7 / 167-166. 
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ان أي زرع: روض 
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الل-سرين» ص 66 
السلاروي: الاستقصاى 
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ابن حلدون: العبر» 7 / 
675-4. 


ابن قنفد: الفارسية» ص 
140-9 

ابن حلدون: العبر» 6/ 
687. 


ن 


1 ن 


تلمسان 


بجاية 


تلت نتان 
واللغفرب 
الأوسط 


تح ر كات الساطان 
المريي يوسف بن 
يعقوب المتكررة على 
اا ا ا 


الحصار الطويل لبي 
مرین على تلمسان» 
واحتلاهم بعض مدن 
المغرب الأوسط. 


توجحه عثمان بن 
يغمراسن إلى بلاد 
توجين ومغراوة وما 
وراءها لإرضاخ 
عمال الحفصيين عليها 
لسلطته. 

تحرك السلطان المريي 
بو سعد إلى 


تلمسان. 


حصار أبو تاشفين 
لبجاية وبنائه لمدينة 
تیمرزد کت . 

تحرك السلطان للمريي 
ابو الحسن وحصاره 
تلمسان لمدة 3 


تحطيم القرى الجاورة هاء ونسف 
زروعها. 


- بناء مدينة تلمسان الجديدة 
(المنصورة). 

- غلاء شديد في الأسعار 

- يحاعة عظيمة. 

- خحراب عمراني لكثير من المدن 
مثل مدينة برشك. 


إتلاف الزروع والاستيلاء على 


حبوب بني توجين واحتكارها 


عازونة تحسبا لحصار مغراوة ها. 


أعمال التخحريب للعمران وإتلاف 


الزروع وفب الأموال. 


غلاء في الأسعار ببجاية واشتداد 
الحصار عليها. 


-أعمال النهب) والسلب» 
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ابن حلدون : ابر 
١197-7‏ ابن الأحر: 
روضة النسرين» ص 86› 
السلاري: الاستقصايى 
3 77-16. 
ابن مرزوق: الناقب 
المرزوقية» ص 194 
7ء جى بن حلدون: 
بغية الرواد. 1/ 
125-8 التنسي: نظم 
الدر والعقيان» ص 130- 
1 ابن خلدون: العبر 
198-7 ابن 
الأحمر: روضة النسرين» ص 
69 ابن مر: الببستان» 
ص 27 126 السلاوي: 
الاستقصاء» 3 / 86. 

ابن حلدون: البر» 7/ 
191. 


ابن خحلدون: البر» 
210-7 ابن 
أي زرع: روض القرطاس» 
ص 527-528. 

ابن حلدون: العبر» 7/ 
23 


الز ركشي : تاريخ الدولتين» 
ص 72 - 73“ ی بن 
خحلدون: بغية الرواد 


1- 
6ہ 


بونة وتدلس 


تلمسان 


سنوات» واحتلاله 
للمغرب الأوسط 
بأ كمله. 


عنان على الغغرب 
الأو سط. 


حصار بنو مرين 


إلى تلمسان لاحتلاها. 


تحرك السلطان أبو 
زیان إلى بلاد الديام. 


تحرك السلطان للمريي 
عبد العزيز إلى 
تلمسان واستیلائه 
عليها 

الحصارات المتكررة 
صاحب بونة الأمير 
عبد الله. 

-نزول النصارى ببلد 
العناب 

نخدا الت صازی 
لتدلس 

الصراع حول املك 


- بلغ عدد الموتى من الطرفان 80 
- بناء مدينة المنصورة. 


أعمال حرق لقسنطينة وقت 
حصارها. 


تخريب العمران» وإتلاف زروع 
القرى الحيطة يما. 


انتتساف خيراتها وتحطيم زروعهاء 


تخريب قصور بي عامر في 
الصحراء واتتشهاب معسكر 
السلطان أي مو. 


قطع أشجارها وهتك زروعها 


وتخريب منازها . 


إدحال هلع كبير في نفوس الناس. 
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144-140/1 ابن 
حلدون: العبر» 6 | 778 
ابن الأحمر: روضة النسرين» 
ص 72 ابن مرع: 
البستان» ص 184 . 
ججهول: زهرة الببستان في 
دولة بني زيان» ورقة 5 أ = 
5 ب» 7ء الز رکشي: 
تاريخ الدولتين» ص 93- 
96 ابن قنفد: الفارسية» 
ص 166. 
ابن قنفد: الفارسية» ص 
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مجهول: زهرة البستان» ورقة 
37-6 ب. ابن 
حلدون: العبرء 7/ 261. 


ابن حلدون: البرء 7 
274 


ابن حلدون: البرء 1 
27 


.191 


.196 


ابن حلدون : العبرء7 / 


/ بين أبي زيان و أبي | الصراع. 6. 
9م تاشفین. 
6ه / هنين إغارة مراكب لللإفرنج | إخحافة المارة. عبد الباسط الملطي: الروض 
/ 1461 غل ,اسفن الباسم» ص 43. 
6 | وهزان | إغارة مراكب الإفرنج | إخافة السبل ووقوع كثير من أهل | عبد الباسط الملطي: الروض 
2 على سواحل وهران | المدينتين في الأسر. الباسم» ص61. 
1461ء ,0 
4ه | وهران الاحتلال الإسباني ابن مر: الببستان» ص 
/ لوهران. 40. 
1508ء 


- الحروب والفتن وعلاقتها بحدوث المجاعات: 

تعد الحروب والفتن من أبرز الكوارث الي هددت حياة وأمن إنسان المغرب الأوسط بشكل شبه دائم» نما 
بجعلنا نميل إلى رأي ثلة من الفقهاء القائل بأن الحروب تعد من الجحوائح فهي "من فعل الآدمي الذي لا يكن 
ی و 

لقد تعددت الحوادث الي عاشها المغرب الأوسط ا باحتلال بي غانية لبجاية إلى غزوة العقاب الشهيرة 
سنة 609 ه/1212م» وال تضرر منها المغرب ككل ثم الصراع بين الإمارات الثلاث (الحفصية والزيانية 
والمرينية)» إضافة إلى الفعن والثورات الداحلية من طرف القبائل المعارضة للسلطة أو العرب» فضلا عن تحرشات 
النصارى بسواحل المغرب الأوسط» دون أن ننسى في ذلك الصراع على الحكم بين مختلف الفغات الجحاكمة 
وما نتج عنه من تبديد للمال والأنفس. 

فإذا كانت الحروب غالبا ما تؤدي إلى حدوث جحاعات وغلاء في الأسعارء فإن الحصارات وكمرحلة 
متقدمة في السياسة الحربية» كان الهدف من إقامتها أساسا إصابة الناس باجو ع» فتنقطع عليهم جيع المرافقء 
وذلك مثل ما فعله يوسف بن يعقوب للمرييٰ عندما حاصر تلمسان الحصار الطويل (706-698 ه/1298- 
7ءم) حيث يقول ابن الأحمر تعليقا على ذلك: "وهو في ذلك يشدد عليهم الحصر ويقول: لأواصانه عليهم 
حي أقتلهم Ea‏ وكانت النتيجة حدوث جحاعة عظيمة بتلمسان شكتها العامة والخاصة» وسجلت 
حيثياتما العديد من المصادر بأسلوب يوحي لنا بفداحة هذه الكارثة. 

إن أهم الطرق الي يلجا إليها العدو لتضييق الخناق على المدينة المراد الدحول إليها؛ هو قطع عنصر الماء 
على أهلهاء فقد قطع بنو غانية عند حصارهم لمدينة قسنطينة الماء على أهلهاء” حن اشتد عليهم الحصار 


9 عادل مبارك: أحكام الجوائح» ص 172. 
روضة الدسرين (تاريخ الدولة الزيانية)» ص 69ء 
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"وقد کان بلغ أهلها من الحصار إلى حال مؤذنة بالدمار وانتهوا من الجحد والتضييق إلى ما أغصهم من 
د أ أبو الحسن المريي عند حصاره لتلمسان أيضا إلى قطع منبع ماء حارج أسوارهاء لكن 
أهلها لم يتضرروا O‏ 

وغالبا ما يلجأ العدو المحاصر أيضا إلى شل الح ر كة التجارية داحل المدينة المحصورة من أحل تحويع الناس» 
وذلك بوقوفه حاحزا أمام القوافل والحلابين للبضائع الوافدين عليهاء فقد توعد يوسف بن يعقوب للمرييٰ 
بالعقاب الشديد على من يتسلل بالأقوات لقلمسان وهو خاصر ا وكذلك قام آبو الحسن المريي عندما 
حاصر تلمسان؛ حيث منع القوافل التجارية من الدحول ا 

ويعمد الحاصرون أيضا إلى شل الح ركة التجارية للمدينة المحاصرة من خلال ضرب وتعطيل مراكزها 
التجارية الحيوية» فقد استعمل بنو مرين ميناء هنين كورقة ضغط في حصارهم لتلمسان» كما عمد أبو الحسن 
ف إل قطع الطريق الرابط بين تلمسان وبين هنين لمنع كل الإمدادات من الأموال والسلع الي تأتيها عن 

532 

طريق البحر. 

ولم تكن المدن هي المتضرر الوحيد من الحصارات والحروب»› بل کانت وطأقا شديدة على البوادي والقرى 
أيضا كما هو ملاحظ في الجدول السابق» فإذا كانت المدن تمتاز بحصانتها العسكرية حصوصا الكبرى منها نما 
يسمح ها بالصمود ټی وجه الحصار وإن طال أمده» فإن البوادي لم تكن لتتوفر على ذلك مما يجعلها سهلة 
الال اا 

وكثيرا ما كانت البوادي أوقات الحروب عرضة لعمليات السلب والنهب الي تشمل المزروعات والأنعام 
من قبل الجيش المار بماء حي يضمن غذاءه فضلا عن عمليات التخحريب والنسف والحرق وإتلاف ارو 
وثمة نص مهم أورده ابن الأحهمر يبين لنا تضرر بوادي وقرى المغرب الوسط جراء الحروب المتكررة بين بي 
مرين وبي عبد الواد فيقول: "ثم ارتحل حن أحاط بتلمسان ويغمراسن هما حاصراء فقاتلها وانتسف ضياعها 
وحناتماء وبعث السرايا على بواديها وأحوازها ينهبون ويخربون القرى والعمارات» ولم يزل يغمراسن هُبة 

5340 f 
. سيوف بي مرین إلى أن مات‎ 

إن الحروب والحصارات كانت تؤدي إلى تراحع قي النشاط الزراعي والرعوي في البوادي» لأن الفلاحين 
8 ابن عذاري: البيان المغرب (الموحدي)» ص 179. 
4 العمري: مسالك الأبصارء ص 90. 
ابن حلدون: العبر» 7 / 458. 
ا العمري: مسالك الأبصارء ص 90. 
Mahmoud —Agha Bouayed: Le port de Hunaynytrait d'union entre le Maghreb central et I'Espagne au‏ .3 


Moyen Age, dans: Relaciones de la Peninsula Ibérica con El Maghreb siglos XIII - XVI; Actas del coloquio. 
(Madrid; 17-18 décembre 1987), Madrid, Instituto Hispano-Arabe de cultura, 1988, p 342. 


3 بوداود عبید: ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع و التاسع الهجريين ( ق 13- 15م) - دراسة في التاريخ 
السوسيو - ثقافي» وهران: دار الغرب» ص 158- 160. 
روضة النسرين (تاريخ الدولة الزيانية)» ص 37. 
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مهددون بالحوع والإفلاس في أي لحظة يمر ها الجيش ويتلف محصوهم» عندئذ يصابون بالفقر ويجدون أنفسهم 
عاحزين عن دفع ما عليهم من كراء أو ضرائب» الأمر الذي كان يجعلهم يعزفون عن خدمة الأرض» وهذا 
ينتج عنه انحطاط اقتصادي شامل نظرا لقلة الإنتاج. 

ونظرا لأن البوادي هي المعول الرئيس للمدن .مختلف المنتوحات الضرورية» فإن الح ر كة التجارية بينهما 
كانت تتعطل في أوقات الحروب والفتن» سواء بسبب تلف المحصول أو الخوف من التنقل» فترتفع أمان محتلف 
السلع الغذائية في أسواق المدن نتيجة قلتها فتحدث الحاعة. 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن الجيش عندما اقتحامه للمدن والبوادي كان يأحذ الجحباية من السكان قسراء 
لتكون هذه الأموال مصدر رزق له» نما يتسبب ف إضعاف الرعية وإفقارهم أكثر» وذلك ما فعله السلطان أبو 
زكريا الحفصي عندما احتل تلمسان سنة 640 ه/1242م فاستوف من أهلها اا وكذا فعل السلطان 
أبو عنان عندما ارتحل إلى بسكرة بجيشه "ونازلوا حبل أوراين واقتضوا جبايته ومغارمه".” 

كما تتسبب الحصارات والحروب في حدوث انحدار دمغراقي للمجتمع نتيجة تزايد نسبة الوفيات» فقد 
سجلت لنا المصادر الفناء الديمغرافي لسكان المغرب عموما بعد ازام الموحدين تي مع ركة العقاب الشهيرة سنة 
Aa 609‏ كما أن الحروب الي قامت بين المرينيين والزيانيين قد أفضت إلى مقتل 80 ألف 
ی و ون کن الرقم المفصح عنه يتسم بالمبالغة الكبيرة والتضخيم إلا أنه من جحهة أخحرى 
ينبغنا عن الخسائر البشرية المعتبرة» ويعبر عن شناعة الفعل ونتائجه الدمغرافية الوخيمة. 

ولا ننسى أيضا أن الحروب كانت تفرز فغة من المعاقين وذوي العاهات والمشوهين حلقياء وتفرز فغة من 
الأسرى أيضاء يكون مصيرهم في الغالب الاسترقاق والعبودية أو حن القتل» ولا شك قي أن ذلك كان يعس 
البنية الديعغرافية» فثمة إشارة مهمة أوردها ابن الأحمر حول مصير بعض سكان تلمسان الذين وقعوا في الأسر 
عند بي مرين أثناء حرويمم مع بن عبد الواد فيقول: "وبعث السلطان أبو عنان بقومه من بي عبد الوادي ٿي 
السلاسل كالأسرى فأدخلوا على فاس على تلك الحالة» وسجنوا ثم أطلقوا بعد ذلك» وصاروا ينقلون الرمل 
OT‏ 

كما أن ظاهرة القرصنة الأوربية وتحرشات النصارى الأسبان على سواحل المغرب الأوسط, وال بلغت 
أشدها أكثر أواحر القرن 9 ھ/15 0 قد أدت أيضا إلى وقوع العديد من سكان المغرب الأوسط في 
الأسرء ناهيك عن حالة الرعب والخوف الي تثيرها هذه الحملات قي نفوس الناس» فضلا عن عمليات النهب 


الز ركشي: تاريخ الدولتين» ص 29 ابن حلدون : العبر» 7 / 167-166. 
- السلاوي: الاستقصاء 3 / 204. 

E 

الزركشي: المصدر السابق» ص 72 - 73. 

- روضة النسرين (تاريخ الدولة الزيانية)» ص 75. 

بوداود عبيد: ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط» ص 174- 175. 
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والسلب الي تتعرض ها سفن التجار المسلمين على أيدي هؤلايء فقد عمدت طائفة من القطلانيين إلى 
التعرض لحفن في مرسى وهران يحتوي على زرع کان ملکا لتجار أندلسیین. '“* 

ولا شك أن الحروب والحصارات قد كانت تترك آثار سيئة في نفوس السكان» ججعلهم في حالة دائمة من 
الخوف؛ خوفا من الجوع وحوفا من الدمار والملاك. 

وقد حلفت الحروب والفتن حرابا عمرانيا طال العديد من المدن والقرى» فقد حلف احتلال بنو غانية 
للمغرب الوسط رابا عمرانيا لتاهرت وأرشكول” ولكن في مقابل ذلك تم بناء مدن عسكرية محصنة أثناء 
هذه الحروب كانت تتخذ كقواعد عسكرية تنطلق منها الجيوش» مثل مدينة تيمزز دكت الي بناها السلطان 
الزياي أبو تاشفين أثناء حصاره لبجاية سنة 726 ه/1325م» وحشدها بالأقوات والجنود» وال كان 
مصيرها الخراب على أيدي بي مرين»” وكذا مدينة تلمسان الحديدة الي بناها يوسف ابن يعقوب المرين 
بالقرب من تلمسان وهو محاصر هما الحصار الطويلء إضافة إلى مدينة المنصورة التي بناها أبو الحسن المريي 
وزودها بكل المرافق الضرورية» وبقيت معلما تاريخيا يشهد على بصمات هؤلاء إل اليوم. 

لقد تضرر المغرب الأوسط جراء الفتن المتواصلة تضررا كبيرا» وقد أشار ابن خلدون إلى حالة الضعف الي 
آلت إليها دولة بي عبد الواد بسببها فيقول: ".. وأبي همو وأبي تاشفين من قبله قياسا متورطا قي الغلط بعيدا 
من الإصابة لما نزل بسلطان بي عبد الواد من الضعف والزمامة وما أصاب قومهم من الملاك والشتات بأيديهم 
ا ا 

وفضلا عن التحرشات الخارحية الي كان يتعرض هما المغرب الأوسط وبعض الفتن الداحلية بين مختلف 
القبائل المعارضة للسلطة الحاكمة» كانت الفتنة الي سببها تعنت العرب الالية المنتجعين بأراضي المغرب 
الأو سط وصحاريه أشد وطأة على السلطة والسكان معا. 
- فتنة الأعراب الهلالية بالمغرب الأوسط وأثرها على الاقتصاد 

لم تكن تعسفات العرب الملالية القاطنين بالمغرب الأوسط لتقتصر على الحال الجحبائي فقط بل تعدته إلى 
أكثر من ذلك بكثير» وذلك بالتحكم في ملكيات الناس والتسبب في فقرهم» وهذا ما أشارت إليه نوازل الفترة 
ومنها نازلة ذكرها المازوني وسل عنها محمد بن بلقاسم المشدالي؛ وقد ارتأينا أن نذكرها حرفيا كما يأق: 
"وعادتمم (أي العرب) مع أهل القريةء أن الرحل منهم يسكن داره ويشتغل مشتغلاته ويعطي الوظيف الذي 
عليه» وإن أراد بيع شيا من ربحه منعوه» حن أن الرحل تصيبه السنة الشديدة وعنده من ربحه ما يبيع شيا ولا 
يقدر يبيع» وإن باع شيا منعوا المشتري من الشراء» يستغلونه هم لأنفسهم إن غاب البائعم» وإن رحل الرحل 
وترك دارہ خذوا الکراء ممن یسکنھاء ورا یکریھا وکیلهم علی یده» ویوم یقدم رعا لبلده لا منعونه من 


341 Dhina : Les Etats de I['Occident musulman, p 518. 
.585 / 5 ابن حلدون: العبرء‎ 2 
.23 / 7 الملصدر نفسه»‎ 43 
.569 / 6 المصدر نفسهء‎ 
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شيئه» هذا حاهم مع أهل القرية يموت الرحل حوعا ولا جد من ي يشتري داره» وإذا سافر عن بلده تبقی الدار 
يستغلها.. وإذا رحع إلى بلده أحذ داره ثم أن الرحل منهم يسافر لبلد آخحر ویجد به من ي يشتري منه داره الي 


يعرفها المشتري بتقدم رويته إياه» فيبيعها منه ثم أن المشتري يأ داره ويحاول على نفسه مع العربي صاحب 


البائع إما بوجاهة أو صنيعة a‏ 


وهكذا كان عيش أهل القرى آنذاك» في ظل تلك الأوضاع القاسية نتيجة سطوة العرب المسؤولين قي 
بعض القرى ” على أملاكهم والتسبب ف تجويعهم من حلال إفساد معاملاتمم بل التسبب في هجرقم من 
قراهم أيضا. 

لقد نوه ابن خحلدون قي أكثر من موضع إلى الحال الذي آل إليه المغرب الأوسط بسبب الفتن الي يسببها 
هؤلاء الأعراب قائلا: a‏ 


والكثير من الأمصار» وتقلص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها إلى مراكزها بسيف (ساحل) 
البحر» وتضاؤل قدرتما على الكثير من الأمصار والقنوع بالتضريب بينهم والإغراء بعضهم ببعض ". 7“ 

إن ابن حلدون أراد بذلك أن يوضح ضعف الدولة وانحسار سلطتها ف الحواضر الساحلية» وحاولة تفادي 
الصدام مع الأعراب عملت على إرضائهم بالمال والإقطاعات» لكن ضعف سيطرتا على المناطق البعيدة حاصة 
الصحراء حتما أثر على التجارة مع السودان» نما أجبرها على إعطاء الأولوية أكثر للتجارة البحرية» حاصة قي 
المرحلة المتزامنة مع نشاط الجمهوريات الإيطالية» فقد سبق وأن أشرت إلى الدور البارز لمديني ا 
وسن ”اال 

ومن المعلوم أن المغرب الأوسط وقبل ججيء أعراب بي هلال كان له دور نشيط في التجارة الصحراوية» 
فكانت ورجلان وتلمسان وتيهرت ”” من أهم الحطات التجارية للقوافل الآتية من بلاد السودان مصدر 


: 5 ع : 1 : Ml yf‏ 
الذهب والرقيق الأسود» خحصوصا في العهد الرستمي» فيصف الباروني ورحلان: بايا مدينة فيها قبائل 


مياسير وجحار أغنياء يتجولون قي بلاد السودان إلى بلاد غانة وغيرهاء فيخرجحون منها التبر ويضربون قي بلادهم 


- الدرر المكنونة 1 / 496 أ - 496 ب. 
الازون: المهذب الرائق» ورقة 31 أ. 
ابن حلدون: العبر» 7 / 290. 
عن التجارة البحرية لبجاية واحمهوريات الإيطالية راحع: 
Dominique Valerian: Bougie port Maghrébin, p 503 ,555-587,‏ 


Allaoua Amara: L'animation de la façade maritime du Maghreb central (VIII -XIF siecle), Revue des Lettres 
et Sciences Humaine Université Emir A.E.K. Constantine.N° 6. Oct. 2005, p 6-9, 


صا بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 317 - 339› 

34 Mahmoud —Agha Bouayed: Le port de Hunayn, p325-352 
1984 حول التجارة الصحراوية بين السودان وتيهرت راجحع: حودت عبد الكرم يوسف: العلاقات الخارجية للدولة الرستمية» ابحزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب»‎ 
.287-233 ص‎ 
جحاز إبراهيم: الدولة الرستمية ( 160- 296 ه/ 909-777 م ) دراسة في الأوضاع الاقتصادية والياة الفكريةء ط 2 القرارة- الجزائر: جمعية التراث»‎ 
ص218-206, محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية با مغرب الإسلامي: حضارقا وعلاقتها الخارجية با مغرب والأندلس» ط 3» الكويت» دار القلم» 1408 م-‎ 
.97 7ء ص 213-210 محمد بن عمرو الطمار: الروابط النقافية بين الجزائر والخارج» الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1983م» ص‎ 
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ا الإبا :"552 


غير أن هجرة الأعراب الملالية نحو المغرب الأوسط في القرن 5 ه/11م قد غير من التراتبية السكانية هذا 
الفضاء المغرائي» فاستقر عدد كبير من منهم في الصحراء لملامتها لهم في مط عيشهم ولشبهها بيينتهم 
الأصلية» فقد تغلب عرب أولاد سباع على ريغ وورحلان وقسمتا e‏ في حين استقر عرب المعقل في 
صحراء تلمسان وعاثوا قي نواحيها الفساد» حن رماهم السلطان الزيان يغمراسن بعرب بي عامر لردعهم 
وأتبعهم بأفواج من بي يزيد -من زغبة-» ولو لم يكن يغمراسن يعي حطورة عرب للمعقل على المصاح 
التجارية لمملكته وعلى أمن الناس والتجار لما حارم ببيْ عامر الموالين له وأيا ما كان الأمر فإن بي عامر وبي 
يزيد استوطنوا بعد تغلبهم على عرب العقل قي تلك المنطقة.“ ” 

لقد کان عرب بنو عامر يقيمون بحدود ملكي ووهران ويرحلون إلى صحراء تیکورارين» وعددهم نحو 
ستة الات يسعاجركم ملك تسان لأف من خيرة الفرسان وأشجحهب ٠‏ كما کان يسکن ق تحرام آنكاد 
الجاورة لتلمسان قوم من العرب يسمون الهدج -وهم نحو خمسمائة فارس- هم متلكات» ويتلقون إعانات من 
ملوك تلمسان غير أنُم لا يعرفون سوى القتل والنهب» وقد كان عرب خراج وهو بطن من ذوي عبيد الله 
يسكنون قي صحراء بي كومي وفجيج ومتلكون أراضي زراعية كثيرة» لكنهم يتلقون إعانات مالية من ملك 
تلمسان» حى يأمن شرهم وسطوقم لأمُم لصوص؛ وهم يقدرون بنحو أربعة آلاف فارس من عادقم الرحيل 
في فصل الصيف إلى نواحي تلمسان. ° 

ولا شك أن وحود الأعراب في الصحراء -مع العلم أَمُم لا يعرفون الاستقرار وإنما هم دائمي الترحال- قد 
كان يشكل حجر العثرة بالنسبة للتجارة الصحراوية للمغرب الأوسط» وذلك من خلال عمليات السلب 
والنهب الي يتعرض ها التجار والمسافرين المارين .حضاريمم» فقد وصف لنا ابن خحلدون عملية النهب الي 
تعرض هما من طرف عرب المعقل أثناء مروره بصحراء المغرب الأوسط»” وقد اتتهب العرب أيضا خلة 
السلطان أبي ES NR OE‏ 

لقد أرقت تصرفات العرب هذه وامتهانُم للصوصية والحرابة وقطع الطريق على المسافرين والقوافل عامة 
الناس والفقهاء على حد سواءء لذا تناولت نوازل الفترة الحديث عن تلك الظاهرة باستفاضة واهتمام كبيرين» 
تتصدرها النازلة الي سؤال عنها الفقيه أبو العباس أحمد المريض» وسئل بدوره عنها شيخه ابن عرفة فقيه 


۶ - سليمان باشا البارون: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية» تحقيق أحمد كروم وآحرين» ط 3 قسنطينة: دار البعث» 1423 هه - 2002ء ص 241. 
ابن خلدون: العبر» 6 | 73. 

المصدر نفسه» 6 / 90. 

الوزان: وصف إفريقياء 1 / 51. 

الوزان: وصف إفريقياء 1 / 56. 

7 التعريف بابن خلدون» ص 181-180. 

المصدر نفسه» ص 123. 
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تونس» وذلك سنة 796 ه/1393م حول ماربة قطاع الطرق من أعراب المغرب الأوسط الذين يقدر 
عددهم بعشرة آلاف فارس أو أكثر» اشتهروا بشن الغارات واستحلال دماء الناس وحرماتم في وقت ضعف 
فيه السلطان أو من ينوبه عن مقاومتهم وردعهم» بل كان يداريهم بالأعطيات حن يأمن شرهم على خاصة 
نفسه وعرشه» لكنهم تمادوا في غيهم وظلمهم» الأمر الذي حعل بعض الفقهاء يدعون الناس لقتالهم واعتبروا 
ذلك جهادا يثاب عليه فاعله» استنادا لما حاء ق المدونة» لكن طرف آحخر من الفقهاء أنكر عليهم ذلك فرد 
عليهم فقهاء الطائفة الأولى بأدلة قاطعة تقرر مبداً حهادهم» فكان حواب ابن عرفة: "جميع ما ذكر من قتال 
هؤلاء وحهادهم والإشارة لثواب جاهدتمم ورححانه على جهاد الكفار غير مبتدئين قتال المسلمين حق صحيح 
و ا ا 

وهذا أمر فقهاء المغرب الأوسط الناس بأن لا يبيعوا هؤلاء الأعراب المتسلطين المعروفين بالنهب 
کل ما يقوي شو کتهم» ويزيد في غاراتمم من كراع أو غيره» ومنعوهم من أن يبيعوا هم القمح في أوقات 
الشدة والرحاي وحن الشعير لأم يعافونه يوشم فتقوى شو كتهم على المسلمين °١‏ 

ونتيجة همذه الوضعية عاش آهل القرى والبوادي ومرتادو الصحراء الرحل في خحوف دائم من هؤلاء 
اعا الذين كانوا حطرا يهدد أمنهم في كل لحظة يباغتومُم فيها وينتهبون أموالهم ويستحلون دمائهم 
وحرماتم» حن أن الغالبية من ساكي القرى والبوادي يفرون بأنفسهم وعيالهم ومتاعهم خحوفا من لصوصية 
الأعراب» وغالبا ما يعهد أعياما إلى مصالحة هؤلاء الأعراب على مبالغ من المال تصل أحيانا إلى مائة دينار 
ذهبا حفاظا على قراهم من الاندثار °۶۶ 

وفضلا عن عمليات النهب والسلب الي يقوم يما هؤلاء الأعراب ف حق أموال الناس ؛ فإن قبائلهم القاطنة 
في الصحاري تأحذ على القوافل التجارية إتاوات أثناء مرورها بديارهاء يقول الوزان: "غير أن القوافل الي 
تقطع صحاريها تؤدي حتما إلى أمرائهم إتاوة هي عبارة عن قطعة قماش تساوي دينارا عن كل حإ "563 
ولذلك كان العرب بملكون العديد من سلع السودان والثياب والنحاس» وغير ذلك ما بملكه أهل ال 

وهذا غالبا ما يعمد السلاطين إلى مصالحتهم على إعانات مالية ضخمة» حي يحافظوا على أمن الطريق 
الصحراوي لتجارة القوافل» "لكن العرب المقيمين بالصحاري الحاورة ملكي تلمسان وتونس يعيشون جيعا 
من ساداتمم» فكل أمير يتوصل من الملك بإعانات مالية ضخمة يوزعها على قبيلته ليتقي الفتن ويعيش معهم في 


الازون: الدرر المكنونة 2/ 84 ب- 85 أء الشماع: مطالع التمام» ص 141-129 الونشريسي: المعيار» 6/ 153- 156. 
- المازون: المهذب الرائقء ورقة 22 ب. 

أ المازوني: الدرر المكنونة » 2 / 136 أ ر نازلة سل عنها عبد الرحمن الوغليسي ). 

-المصدر نفسهء 2 / 136 أ - 136 ب (نازلة سقل عنها عبد الرحمن الوغليسي ). 

.60 / 1 وصف إفريقاء‎ ١ 


ار ب 


63 


100 


ا وعلاقة SS‏ 


ولا لم تأمن السبل في صحراء المغرب الأوسط بالنسبة للتحار والمسافرين» فقد ظهرت مهنة حديدة امتهنها 
الأعراب للموالون لسلطة؛ ألا وهي "البذرقة" أو الخفارة لحراسة القوافل والتجار من لصوصية نظرائهم 
الأعراب»“” يقول ابن خلدون: "أقمت عندهم ليالي حي هيأ لي الطريق وبذرق لي مع رفيق من العرب 
وسافرت إلى قفصة"» وقال أيضا: "وبعث معي ابن أخيه عيسى في جماعة من سويد تبذرق بي ويتقدم إلى أحياء 
حصين"» وقال في موضع آحر: "ونزلنا على أولاد يعقوب بن موسى من أمرائهم وبذرق بي بعضهم إلى حلة 
أولاد ريت أمراء سويد وهتا كان بع العرب الوالين:للشلطة الزياية من رة الفرشان وأشجعهه 
يسهرون على تحقيق الأمن وصيانة الطرقات» وفصلا عن ذلك فإمُم يدعون لسلطان بي زيان على منابر مدهُم 
وقراهم في جميع المناسبات اة ترا عن لا ا 

وقد سل بعض الفقهاء حول الخفر هل هو حلال أم حرام قي نازلة ذكرها المازون» فيقول: "سمل قاضي 
الجحماعة سيدي عيسى الغبريي عما يؤحذ عن سبيل الخفر» هل هو حلال أم حرام؟ وهل يفصل بين الجاه 
والشجاعة أم لا؟ فأحاب: الحمد له؛ الذي رأيته فيما قبل عن الشيخ أبي الحسن الصغير أنه إن كان بجاهه لم 
يجز وإن كان لشجاعته وقوته جاز» وأفيَ شيخنا ابن عرفة رحه الله تقع بالجواز لأنه رد أن مشيه معهم 
وانقطاعه عن أسبابه واشتغاله وت ركه ها ليس بواحب عليه» وكان أفيَ بذلك لبعض مرابطي أعراب أفريقية 
وكتب له ذلك بخطه» وكان يذهب بالقوافل من تونس إلى قسنطينة وغيرها بجعالة معلومة."“” 

ونتيجة للخحطر الذي شكله الأعراب القاطعين للطرقات على حياة المسافرين والتجارة وتمديدهم للدشاط 
الاقتصادي؛ برز دور الصلحاء في تلك الفترة للمساهمة قي التحفيف من الاثار السلبية هذه الفتنة الي عاشها 
سكان ا مغرب الأوسط, فقد قام أحد رابطين وهو سعادة الرياحي -من قبيلة رياح- بالزول في موضع مرور 
المسافرين والقوافل وقام بتعميره مختلف العمارات واتخذ به سوقاء وكان قد جعل ذلك المكان مأوى 
للمسافرين والتجار» حي يقطع أعمال الحرابة ال بمتهنها لصوص الأعراب نما شكل عائقا أمامهم» لذا عملوا 
على التردد إلى موقعه ليلا لنهبه وإفساده» حن أمره الناس بالرحيل عن ذلك الموضع ليخلص نفسه» لكن 
الفقهاء أكدوا له أن قطع تلك المفسدة شرف عظيم وعمل حليل» والأفضل طلب الصلح مع هذه الفغة 
وتمديدهم إن م يقلعوا عن هذا الفساد °7 

واتقاء لأعمال النهب الي تتعرض هما القوافل كان التجار كثيرا ما يلجئون إلى استخدام الجيل مع هؤلاء 


-المصدر نفسه» 1 / 63. 

جهول: زهر البستان» ورقة 47 ب . 

7 التعریف بابن خلدون» ص 65ء 122» 180. 
8 ابن الأعرج: زبدة التاريخ» 3 / 96 ب. 
افر انكر 4972ب 


المازون: المصدر السابقء 2 / 84 أ ( نازلة سغل عنها أبو الفضل العقبان ). 
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حن يفلتوا منهم؛ حيث روى لنا عبد الباسط الملطي عن التجار الذين توحهوا من تلمسان وغيرها إلى فاس 
برسم التجارة» وعند بيعهم ما حلوه إليها من البضائع توحهوا عائدين لكنهم خشوا أن يعترض طريقهم 
الأعراب قاطعوا الطريق» فاهتدوا إلى حيلة حيث اشتروا حيرا ليحمل بضائعهم وأموالهم وغطوها وقاموا 
بتلطيخ أبدامُم بالغراء وطحال الغنم المدقق» حن يوحموا الأعراب أَمُم بحاذم (مرضى بالجذام) يجولون بحميرهم 
وعليها أحمالهم» فهرب الأعراب خوفا من العدوى» حي أمُم وضعوا مم أنواع الماكل قي الطريق وأشاروا 
إليهم من بعيد ليأكلوا» وهكذا وصل هؤلاء التجار إلى بلادهم سالمين بفضل هذه e‏ 

لقد كانت أعمال اللصوصية والنهب من طرف الأعراب تشكل عائقا أمام النشاط التجاري» وبالتالي 
ضعف اقتصاد المغرب الأوسط» غير أنه لا ينبغي أن نساير المستشرقين ف طرحهم الذي يحمل المجرة الهلالية 
واتار ي وا نالرت عجرا ٠‏ ل رل درن اة أن تات 
الأعراب الي أشرنا إليها كانت إحدى الأسباب الي أدت إلى ضعف اقتصاد المغرب الأوسط» وحن إفقار 
الناس وتحويعهم وليس هو السبب الوحيد» وهو الطرح الذي تبناه الباحث عطاء الله دهينة حول الوضع 
المتردي الذي وصل إليه الاقتصاد المغربي ف القرن 8 ه/14م نتيجة تدهور الوضع الفلاحي بسبب جلة من 
الأساب متها ما هو مناي ومنها ما هو مياسي» ٠‏ وقد اتير هلا الوضع بن الاغطاط ين قوط عضن 
سواحل المغرب الأوسط قي يد الاحتلال الإسبان نتيجحة كل هذه العوامل» وهذا ما دلت عليه مصادر الفترة. 

كما أننا لا نستطيع أيضا الحكم على انيار اقتصاد المغرب الأوسط تماماء أو القول بأن التجارة القوافلية له 
مع بلاد السودان قد قضت نحبهاء فإلى وقت متأحر ذكر لنا الوزان الدور الذي سامت به بعض مناطق في 
تلك التجحارة رغم العوائق الي تسبب فيها الأعراب» ” فيقول عند الحديث عن ملكة تلمسان الي تمد "من 
البحر المتوسط إلى تخوم صحراء نوميدياء ذلك هو السبب الذي من أحله لم تفتأً هذه المملكة تتضرر من 
تعسفات الأعراب القاطنين بالحزء اجاور للصحراء» وكان ملوك تلمسان دائما مضطرين إلى أن يهدئهم بأداء 
إتاوات جحسيمة وتقدم المدايا هم» لكن م يستطيعوا قط إرضاءهم جيعاء وقلما توجحد ف البلاد سبل آمنة» 
ومع ذلك فالسلع تروج بكثرة في نملكة تلمسان لقرها من نوميدياء ولأما تشكل مرحلة في الطريق المؤدية إلى 
ا 

وقد أشار الباحث الفرنسي «ونماه۷ مسون«فه0 إلى أنه لم يحدث انيار حضاري ولا انحطاط قي المغرب 
بسبب المجرة الملالية حلال القرن 5 ه/11م؛ وإنما حصلت الأزمة في القرن 8 ه /14م وانتهت في القرن 


عبد الباسط: الروض الباسم» ص 58 - 59. 
- من بين هؤلاء الستشرقين: المادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية: تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن 10 إلى القرن 12م 
ترجمة حاد الساحلي ط 1 بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1992م 1 / 245 - 292 2 / 268 - 272. 

Atallah Dhina: Les Etats de ['Occident musulman, p. 344.‏ .37 
4 لا يفوتنا أن نسجل هنا أن الأعراب لم يكونوا وحدهم المشتهرين بالسلب والنهب؛ بل حن البربر مارسوا هذه العملية لكن بشكل أقل حدة» 
يقول ابن حلدون: "وأحَذَهُم سكان الحبال من البربر بالنهب من كل ناحية". أنظر: التعريف بابن خلدون» ص 98. 
7 وصف إفريقاء 2 / 8 - 9. 
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7615/9 والمتزامنة مع ظهور الطاعون الأسود الذي حدث قي منتصف المائة الثامنة» ولكن قي الحقيقة ۾ 
تنتهي هذه الأزمة» فقد عرف المغرب الأوسط في هذا القرن أيضا إضافة إلى فتن الي كان سببها الأعراب» 
وضعف السلطة الحاكمة الي استتزفت كل ماما وطاقتها ني الصراعات والتناحرات الداخلية والخارجية» فضلا 
عن فساد الأحكام وضعف سيطرة السلطة على محتلف الأقاليم التابعة ها والبوادي والقرى الي أصبحت تحت 
ERE EA a EAE E a O aE‏ 
على سواحل المغرب الأوسط والي اتتهت في الأحير باحتلال البعض منها في أوائل القرن العاشر الهجري. 

كما ذهب بعض المستشرقين أمثال حورج مارسي وغوتيه والمادي روجي إدريس إلى القول أن العرب 
الملالية هم السبب في ايار اقتصاد ا مغرب الأوسط وتحوله من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد رعويء* غير أن 
النصوص المصدرية النوازلية ”” منها والحغرافية بينت لنا أن الزراعة -إلى حانب الرعي- ظلت قائمة قي المغرب 
الأوسط حن في الفترة المتأحرة بالرغم من كل المعوقات» فقد وصف الوزان حال قبيلة مرداس العربية المنتجعة 
لبادية بونة بقوله: "وفي حارج المدينة تحرث البادية على مسافة نحو أربعين ميلا عرضا و كلها صالحة للقمح» 
وتسكنها قبيلة عربية تدعى مرداس» تزرع الأرض وتملك عددا كبيرا من البقر والثيران والغنم وتعطي هذه 
الماشية الزبد بكثرة إلى حد أن الأعراب يكادون لا يحصلون في مقابله على لمال عندما يحملونه للبيع في 
580 

ولعل ازدياد النشاط الرعوي قي المغرب الأوسط جحاء كنتيجة ملحة لاتساع نطاق الدشاط التجاري مع 
دول أوروبا وازدياد الطلب على البضائع E ey NE rE‏ 
الأصواف مادة أولية لحرفة النسيج والخياطة الي كانت منتشرة بكثرة في المغرب الأوسط -كما سبق وأن 
أشرنا- وأهم الحرف المنتشرة في مدنه وبواديه على حد سواء. 

لقد كانت الفتن الي تسبب فيها العرب الملالية من أهم الأسباب الق أدت إلى حدوث الحاعات بطريقة 
غير مباشرة» بالرغم من أن ابن خحلدون لم يكن قد حصها كسبب مع جملة الأسباب الي ذكرهاء إلا أنه من 
دون شك قد أدرحها ضمن الحروب والفتن» لأنه نوه كغيره من مؤرحي وفقهاء الفترة قي أكثر من موضع 
بخطورة هذه الفتنة على سكان المغرب الأوسط» وعلى الفغات الحاكمة الي وحدت نفسها عاحزة عن 
إرضائهم ني كثير من الأحيان. 
- قلة ادخار الناس للزروع والأقوات 

37- Bougie port Maghrébin, p 209, 230, 375,633. 

المازون: المهذب الرائقء ورقة 29 ب» المازون: الدرر المكنونةء 1 / 496 511 ء2 / 135 اأ 
علاوة عمارة: المجرة الهلالية وإشكالية انحطاط حضارة المغرب الإسلامي الوسيط» ص 49 - 50. 
و لقد أشرت سلفا قي غير ما موضع إلى العديد من النصوص الفقهية ال تناولت الحديث عن النشاط الزراعي» وكيف أن العرب ملاك 
الأراضي كانوا يوظفون عليها مزارعين» وهذا يدل على أممم أعوز تمم الخبرة في الحال الزراعي» غير امم م يهملوه. 
وصف إفريقياء 2 / 62. 
بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 135 علاوة عمارة: المرجع السابق» ص 61. 
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ومن جملة الأسباب ال كانت تؤدي إلى حدوث الحاعات أيضا هي قلة اهتمام الناس بادخحار وتخزين 
الطعام» والذي نعتبره سببا ثانويا يزيد من توقع حدوث ايحاعات إذا توفرت أحد الأسباب الأساسية الذي 
ذكرها ابن خحلدون» وهو يوضح في ذلك قائلا: "الناس واثقون في أقواتمم بالاحتكار فإذا فقد الاحتكار عظم 
توقع الناس للمجاعات» فغلا الزرع وعجز عنه أولو الخصاصة فهلكواء وكان بعض السنوات الاحتكار مفقودا 
فالتا ا 

ولا شك أن ادخار الطعام والمال وغير ذلك ضروري حن يأمن الناس قي معاشهم حال حدوث أزمات أو 
جحاعات» ولا غرو فإن قلة الادحار كما يشير ابن حلدون يزيد من توقع حدوث اجاعة. 

ولقد اعتبر الادحار من جملة وصايا الملوك الي أفردها السلطان الزياني أبي حو بالعناية قائلا: "اعلم 
يا بيْ: أنه ينبغي لك أن لا تفارق ذحيرة من الذخائر تجحدها قي زمن المناكد والمناكر ما غلا تمنها وحف محملها 
كالياقوت والجواهر الثمينة العظيمة» الي هما نفاسة وحطر وقيمة» لأا رما اعتراك أمر من أمور دنياك فتجد 
تلك الذخيرة تدافع بها ما أحمك واعتراك» وتصادم ها أعدائك» وتقيم ها أودك وتصلح بها أمرك» فإن اقتناء 
الذحائر معونة على الشانك وات ا" 

اة وة جر ل فی ر کی م ی و ا ا و عل ن 
سواء» وهذا ما دلت عليه نوازل الفترة E‏ حيث كانت تستعمل لتخزين الفائض من الزرع تحسبا 
لسنوات الشدة وأوقات البرد والثل 8 لمنع حدوث الحاعة. 

ولا سبيل إلى الشك من أن قلة عناية الناس بالادحار كان قد زاد من توقع حدوث بعض الحاعات الواقعة 
في المغرب الأوسط مثل ايحاعة الواقعة بتلمسان حراء الحصار المرييٍ الأول» والذي دام قرابة التسع سنوات» 
فقد نفد خلاها خزون عامة الناس بسرعة» بدليل هلاك عدد كبير منهم جحوعاء قي حين بقي مخزون السلطان 
الزياي حن يوم الفرج» وهذا ما يرويه ابن خلدون قائلا: "حدثيٰ شيخنا محمد بن إبراهيم الآبلي قال: حلس 
السلطان أبو زيان صبيحة يوم ذلك الفرج وهو يوم الأربعاء في خلوة من زوايا قصره» واستدعى ابن ححاف 
حازن الزرع فسأله كم بقي من الأهراء والمطامير المخحتومة؟ فقال له: إنما بقي عولة اليوم وغداء فاستوصاه 
بکی انی" 586 

وعلى أساس أن أبا الحسن للمريي عندما عاود الحصار على تلمسان» واستمر قي حصارها قرابة أربع 
سنوات لم يشكوا أهلها من اجو ع أبداء فيقول ابن فضل الله العمري في ذلك: "ولم يظهر منهم وهن ولا حور 


۶ المقدمة» ص 282. 

- واسطة السلوك في سياسة الملوك» ص 103. 

و المازون: الدرر المكنونة 8/2 ب» 10 20 » 40 ب» 85 ب. 
ابن مرزوق: المناقب المرزوقيةء ص 160. 


6 العبر» 7 / 199. 
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لانقطاع الميرة؛ لما كان عندهم من المحزون حن قدايد اللحوم ومسليات ال وما يجعلنا نعترف أن 


الناس لم يدحروا بكثرة أو لم يهتموا بالادحار قبل هذه المجحاعة» هو اهتمامهم بذلك أكثر بعد انقضائهاء فضلا 
عن اهتمام السلاطين أيضا بالادحار أكثر قبل حدوث هذه الجاعة بدليل أن زرعهم م ينفد إلى يوم الفرج من 
هذا الحصار. 

ومنه فإن قلة ادحار الناس للغذاء يعد من العوامل المساعدة على توقع حدوث الحاعات إذا توفرت أحد 
الأسباب المؤدية إلى ذلك بشرية كما ذكرناها سابقا أو طبيعية كما سنذكرها كالآڻٍ؛ فما هي أهم العوامل 
الطبيعية المتسببة في حدوث الحاعات قي المغرب الأوسط حلال الفترة المدروسة؟. 
ب - العوامل الطبيعية 
1- العامل المناخي 

لعل أول من تفطن إلى أهمية ال وتأثيره على صيرورة الحضارات هو ابن خلدون» فقد وضح في جزء 
من مقدمته أثر المناخ قي طبائع الناس وعاداتمم» مبرزا بذلك ححتمية المناخ من خلال العديد من المواقف» أهمها 
بالنسبة إلينا دور المناخ في سيادة حاليَ الجوع والرحاء فالأقاليم المعتدلة والمتمثلة في الإقليم الرابع والثالث 
والخامس؛ تكون في نظره صاحبة الحظ الأكبر من التحضر لما يتوفر فيها من العلوم والصنائع والمباني ومختلف 
الأقوات والفواكه والحيوانات» وأغلب معاملات سكاما بالنقدين العزيزين (الذهب IT‏ أما الأقاليم 
غير المعتدلة وال تشمل الإقليم الأول والثان والسادس والسابع» فسكاما أقل تحضرا ويعيشون في خحصاصة 
ويقتصر غذائهم على الذرى والعشب» وبناؤهم بسيط جدا من الطين والقصب» ولا يتعاملون بالنقدين 
العزيزين بل يقتصرون في معاملاتمم على النحاس أو الحديد أو الجلود.” 

ففي الحقيقة م تكن كل مناطق الإقليم المعتدل تعيش في رخاء كما أشار ابن خلدون قائلا: "اعلم أن هذه 
الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوحد بها الخصب» ولا كل سكاما في رغد من العيش"» فيرى أن احتلاف المناطق 
في طبيعة العيش والغذاء وكل ما تجود به الطبيعة؛ إنما يكون بسبب اختلاف مناخ والتضاريس بين المناطق 
الصحراوية والسهلية وحن بين البوادي والحواضر» ” وهي نفس الرؤيا الي يتبناها #امله] فيما بعد حيث 
يرى في دراسته حول المناخ "أن الموقع الجغرافي وطبيعة التضاريس يتحكمان في نوعية المناخ السائد في أي بلد 


7 مسالك الأبصارء ص 90. 
حدر الإشارة إلى أن الدراسات المناحية قد قطعت أشواطا كبيرة في أوروباء حاصة مع أصحاب الحتمية المناحية الذين حاولوا إبراز دور المناخ في المسار التاريخي 
للحضارات» والعلاقة بين المناخ والجتمع» ودور المناخ في تحديد مصير الإنسان» وغيرها من الإشكاليات ال كانت حل اهتمامهم» ولعل أهم هذه الدراسات» دراسة 1_€۲۲0۷ 
Ladurie‏ حول تاريخ المناخ» ودراسة "وستكتون" ومساعديه حول مناخ المغرب» مستعملين في ذلك تقنيات علمية دقيقة بالرحوع إلى حذور الأشجار الذي يكشف سمكها 
ونحافتها عن السنوات المطيرة والجافة لمزيد الإطلاع حول ذلك انظر: محمد الناصري: الكوارث الطبيعية والحتمية التاريخيةء جحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جحامعة محمد 
الخامس» العدد 15.» 1989- 1990“ ص 3 - 67 حسین بولقطیب: جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» ص 18- 20. 

المقدمة» ص 85. 

المصدر نفسه» ص 85 - 86. 

المصدر نفسه» ص 91 - 92. 
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7 ا 


غير أنه لا يهمنا هنا سوى العوارض الدورية الي تصيب الحضارات» والذي يكون المناخ السبب الرئيسي 
فيها» وقبل الحديث عن تلف هذه العوارض أو الكوارث في المغرب الأوسط كمجال للدراسة» لابد أن نلقي 
نظرة بسيطة حول المناخ السائد قي هذا الحال الجغرافٰ المتنوع والواسع. 

إذا كان المغرب الأوسط يتسم بالتنوع في تضاريسه فإن تحديد المناخ ممذا الجال ليس بالأمر الهين» حاصة 
وأن المصادر لا تتناول الحديث مباشرة عن نوعية المناخ قي مختلف مناطق المغرب الأوسط» بل تكتفي ببعض 
الإإشارات اليسيرة» وذلك بذكر الجو السائد قي مدينة ما عرضا ضمن سياق حديثها أو وصفها لبعض ميزاقاء 
فمدينة تلمسان "هي أشد بلاد عدوة ا مغرب الأوسط بردا وبجلدا"» ” وشتاءها كثير الأمطار والثلوح “” 

ويسود مدينة تلمسان مناخ متميز نظرا لوقعها الوسطي» فلا هو رطب لبعدها عن البحر قليلاء 
ولا هو حار صيفا شأن المدن الواقعة ف السهول والهضاب» كما أَمْا لا تتأثر برياح السموم الحارة الي تأت من 
الصحراء لأن حبال الأطلس تكون .مثابة الجدار الواقي من هذه الرياح فلا يكون صيفها شديد الحرارة» غير أن 
شتائها يكون شديد البرودة كثير الثلوج والأمطارء وقد يستمر ذلك حي قي فصل الربيع» ” وطمذا فإن طبيعة 
مناخ تلمسان يعيق لا عالة النشاط الفلاحي ياء ولعل ذلك هو السبب الذي حعل أهل تلمسان يحرصون على 
رين اراد الغداهة ى أهراء ر طا سا تل هته ارقت 

ويتميز مناخ مدينة تيهرت أيضا بشدة البرد وكثرة الغيوم والثلج» وكذلك مدينة قسنطينة فهي "شديدة 
البرد والتلج كثيرة الرياح لعلوها وارتفاعها'” وغيرها من الإشارات التي لا ترسم لنا تصورا واضحا عن 
مناخ المغرب الأوسط ككل. 

ولقد أمدنا الوزان ببعض الإشارات حول مناخ بلاد البربر عموماء وإن كان قد ركز في طرحه هذا حول 
ميقات بدء فصول السنة وانتهائها داحل هذا اجال» مشيرا إلى بعض الاضطرابات المناحية الي تحدث خلاها 
وقد تؤدي إلى حدوث جحاعات» فإذا سقط المطر في فصل الربيع ما بين 23 أفريل و5 ماي فإن محصول السنة 
رو ا كما أن هبوب الرياح الحنوبية القادمة من الصحراء وال تتسم بالحرارة الشديدة 
والجفاف في غير فصل الصيف من شأمًا أن تفسد الغلاة وتمنع الفواكه من النضج» وإذا استمر هبويما مدة 
طويلة فا تودي إلى إتلاف الحاصيل الزراعية وحرقهاء ” وهو ما يسبب أزمة غذائية حقيقية. 
حسين بولقطيب: جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» ص13 نقلا عن: 


Lerroy Ladurie: Histoire du climat du puis Lan mil, paris, 1967.‏ 
ابن مازوق العك صن 222. 
- ابن صعد: روضة النسرين» ص 166 - 167. 
محمد بن رمضان شاوش: باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيان» الحزائر: ديوان المطبوعات المحامعية» 1995 ص 2 . 
فيلاي: الأحوال الصحية لسكان تلمسان في عهد بني زيان» ص 167. 
7 مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار» ص 166- 167ء 178. 
وصف إفريقياء 1 / 79 - 80 مارمول كربخال: إفريقياء 1 / 30 - 31. 
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لكن بالرغم من ذلك فإن كل هذه المصادر لم تمدنا بتصور واضح عن مناخ المغرب الأوسط فلا بد أن 
بحري مقاربة حول ما كتب قي بعض الدراسات الحديثة الي تناولت مناخ الجزائر الحالية» على اعتبار أن المناخ 
أو الطقس الغالمي عموما ق تظر عض علمان اليو لو جيا ال حت غليه تغيرات «حذرية من القدي ٠‏ والأمر 
كذلك بالنسبة لمناخ شمال إفريقيا الي كانت تخضع مناخ شديد التشابه بالمناخ الحالي والذي يتسم بجفاف في 
فل العو راان ر ا ف کون و ۹ 

فمن المعلوم أن مناخ الجزائر الحالية يتنوع أيضا بتنو ع التضاريس المشكلة ها فنميز في الجزائر ثلاثة أقاليم 
مناحية متباينة هي : 
*مناخ البحر الأبيض المتوسط: ويسود المناطق الشمالية الساحلية» ويتميز بفصلين متباينين فيكون شتاءه ممطر 
وطويل» أما صيفه فهو حار وحاف» وتتسم طبيعة هذا المناخ بعدم الانتظام إذ يتجلى ذلك في زيادة نسبة 
الأمطار حن تؤدي إلى حدوث الفيضانات» أما في فصل الصيف فيحدث الجفاف قي بعض الا 
*مناخ الإستبس: ويسود المناطق الداحلية ويمتد إلى الجهات الحنوبية» فهو مناخ انتقالي بين مناخ الصحراء قي 
الجنوب ومناخ البحر الأبيض للمتوسط قي الشمال» وصيفه حار وحاف وشتاءه بارد وقليل الأمطار وقليل 
الرطوبة. 


*مناخ الصحراء: يسود في المناطق الحنوبية ويحتل مساحة أكبر في الجزائر ويتميز بالحرارة والجحفاف طوال السنة 
603 


تقريبا. 

وعليه فإن جملة هذه المناحات الي نفترض أما كانت السائدة ف المغرب الأوسط قد فرضت عليه طبيعة 
قاسية» حصوصا إذا ما أصايما اضطراب أو حلل يتعلق بدرجة أولى بنسبة الأمطار المتساقطة. 
-الماء في المغرب الأوسط وعلاقته بحدوث المجاعات 

وعلى اعتبار أن الماء يعد من العناصر الأساسية الي تؤدي إلى وحود الغذاءء فإن المناخ هو المتسبب الرئيسي 
قي توفر هذا العنصر أو عدمه» ولكن من الصعب حدا تحديد كمية التساقط بالنسبة للمغرب الأوسط في الفترة 
الوسيطية لانعدام إشارات مصدرية حول ذلك» لكن لا يسعنا القول سوى أن المناخ المتوسطي السائد في بعض 
جحهات المغرب الأوسط يتسم بعدم الانتظام في التساقط““؟ كما أسلفت 


صاحب الربيعي: المتغيرات المناخية العالمية وتأثيرها على الياه العذبة» ط 1ء سوريا: دار الحصادء دار الكلمة» 2002ء» ص 95 محمد 
الأمين البزاز: الجراد والجوع والأمراض في المغرب خلال العصور القدية والوسطىء» المناهلء العدد: 69 - 70» 2004ء ص267 287. 
Crssell st : Histoire de L'Afrique du Nord, paris, 1913-1928, t:I, p 99.‏ 601 
۶ فرنان بروديل: المتوسط والعام المتوسطي في عهد فليب الثان» تعريب: مروان أبي مراء ط 1» بيروت: دار المنتخب العربي» 1413 ه- 
3مءم» ص 63- 64. خليفي عبد القادر: الطبيعة وأثرها على الإنسان في الجزائر» جلة مواقف» معسكر: منشورات الم ركز الجامعي مصطفى 
اصطمبول» العدد 03 ديسمير 2008 ص 149 - 150. 
حليمي عبد القادر علي: جغرافية المجزائر رطبيعة - بشرية - اقتصادية)» ط 1 الجزاثر: مكتبة الشركة المزائريت 1968م 
ص93 - 95. 


604. Nedjem ed-dine hentati : L'Eau dans la ville de L'Occident musulman médiéval d'Aprêès les sources 
juridiqes malikites, Revue d'Histoire magrébine, 28eme, année 2001, N:102 - 103, P 163. 


107 


كما أن المناحات الأحرى كالمناخ الإستبسي والمناخ الصحراوي يتميز صيفها بالحرارة والجفاف خحصوصا 
لاطي اها و ا الأمر الذي حعل من للماء وتناقصه من فصل لآحر مشكلة عانن منها إنسان المغرب 
الأو سط. 

لقد فاضت كتف الرحلات والجغرافيا الحديث عن لاء و جوده أو عدمه من خلال وصفها لبعض مدل 
ا مغرب الأوسط» على اعتبار أن عنصر الماء يعد من الشروط الأساسية الي يراعى توفيرها عند احتطاط المدن 
والأمصار» فهو من أهم السمات الي يتحدد من خلاطما أحمية المدينة والمصر» فوحود ماء شروب ومنابع مياه 

rE. :‏ 606 
معتبرة هو رمز لتمدن أو تحضر أي حال عمران. 

فمدينة بجاية على سبيل المغال ها "عينان اثنان من الماء أحدهما كبيرة» منها شرب أهل البلد» وها مر حار 
ع ر ا ا ف ا ی ا ا ع و ی ا ر ا 

ا .0 608 
وهي مصدر شرب اغلب آهلها له صالحة لذلك. 

و ا ا و فإن أهل تلمسان لم يشكوا قط من 
نقص للماء عندما حاصرهم أبو الحسن المريي وقطع منبع الماء الذي يأتيها من خارج أصوارها» بل اكتفوا 
بالارتواء من العيون ال هى داحل a‏ ومدينة مستغانم هي الأحرى كانت وافرة المياه "فلا يكاد بيت 
منها يخلوا من ينبوع E‏ أما مدينة قسنطينة فبها واد عظيم و 
الثروة عرضة للنضوب في حالة اضطرابات المناخ وقلة التساقط. 

لكن قي مقابل ذلك بينت لنا المصادر أن بعض المناطق كانت تشكوا من قلة المياه» كما هو الحال بالنسبة 
لمدينة وهران» حيث كان أهلها يلاقون مشقة كبيرة في حلب للماء من العيون» حن قام الشيخ إبراهيم التازي 
يإدحال الماء إليها وأراح أهلها ا ا 

کما أن آهل مرسى انرز كانوا يعانون من قلة لاء حي مم كانوا يشربون من الآبار»" ومغلهم في ذلك 
مثل العرب القاطنين بالصحراء» أين كان للماء قليل عندهم حن بلغ ثمن الشربة الواحدة ف أحد الفترات إلى 

615 ا ۹ 4 1 " 2 ا 0 
ربع دينار» ٠‏ ويضيف الوزان حول وضعيهم تلك: "وهؤلاء قوم في غاية الكرم (العرب)» مع أن الناس لا 
حليمي عبد القادر: المرجع السابق» ص 94 - 95. 
- ابن خلدون: المقدمةء ص 121ء 324 سعيد بنحمادة: الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنين 7 و 8 ه/ 13و 14 ي 
( إسهام 5 دراسة المجال واجتمع والذهنيات ), ط 1 بيروت: دار الطليعة» 2007+« ص 97 - 98. 
307 العمري: مسالك الأبصارء ص 55. 
5 ججحهول: الإستبصار في عجائب الأمصار» ص 127. 
- المصدر نفسه » ص 176. 
؟- العمري : المصدر السابق» ص 90. 
مارمول کربخال: إفريقياء 2 / 350. 
ھی الما الروض الباسم» ص 40. 
ان ف روضة النسرين» ص 156. 


الحميري: الروض المعطار» ص 538. 
يى بن خلدون: بغية الروادء 2 / 240 - 241. 
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يعرون بعضارب حيامهم لعفاف أرضهم"»" وهذا فقد كان هناك تباين ما بين قلة أو كثرة وجود الماء بين 


ختلف مناطق المغرب الأو سط. 

ولقد بينت لنا بعض نوازل الفترة الوحه الحقيقي لمعاناة إنسان المغرب الأوسط حرّاء نقص الماءء وذلك من 
حلال المنازعات الي كانت تحدث حول هذا العنصر بين مختلف الأفراد» حصوصا بين أهل الأرياف المشتغلين 
بالفلد 2 617 

ونظرا لأن الماء يعد عنصرا أساسيا ني النشاط الزراعي فإن عمليات السقي كما حسدت لنا بعض النوازل؛ 
قد أفرزت بين المزارعين مشاكل لا حصر هاء أهمها التراع بين الأعلين والأسفلين حول أحقية السقي من ماء 
الوادي الذي يقل ني الصيف ويكثر قي الشتاءء فأفي الفقهاء في كل الحالات بعدم منع الماء على الأسفلين ولو 
كان قليلاء وهدم كل السدود الي توضع لمنع وصول الماء حن يصل للأسفلين» على أن بعض الفقهاء فضلوا 
الأرلن خاضة ن حال فلل ° 

كما أن جحرى الياه الذي يمر على أرض الغير كان من شأنه أن يحدث مشاكل بين المزارعين بسبب الضرر 
الذي يلحق من يمر للماء بأرضه إلى أرض شخص آخر أو إلى داره أو حامه» فقد أف الفقهاء 
في مثل هذه الحالات لصاح المتضرر 61 

م يكن الماء عنصر تنازع بين أهل الريف المزارعين فقط» وإنما شكل حور تعارض بين جحالين حتلفين هما 
الريف والمدينة» كما حسدته لنا إحدى النوازل ابن مرزوق الي تدور وقائعها حول نزاع أهل تلمسان 
الحضريين الذين ينتفعون مجرى ماء يمر بدورهم ومدارسهم وحاماتمم» مع المزارعين الذي ينتفعون أيضا بهذا 
اجحرى بعد حروحه من للمدينة لسقي حناتمم؛ حيث طالب هؤلاء الحضريين المزارعين بالاشتراك معهم في 
إصلاح ما هدمه ججرى الماء من حدارات الدور» بعد أن طالب صاحب الحدار الحضريين بذلك» لأَمُم يصرفون 
غسلاتمم وصرف مياه المطر المنحدرة على دورهم» وكان جواب ابن مرزوق بعدم إلزامية أرباب الجنات ولا 
أرباب الدور بإصلاح ما تمدم بسبب بحرى ا 

لقد بينت لنا المصادر النوازلية أيضا وحها من أوحه نظام السقي ف المغرب الأوسط» فقد كانت عمليات 
السقي تتم بين الشركاء أو الورثة في الماء» في شكل دورات أسبوعية تنقسم بدورها إلى خمسة أحزاء ق اليوم 
حيث يتداول الناس عليها من الفجر إلى الضحى ومنه إلى الزوال ومنه إلى العصر ومنه إلى المغرب ثم اللي "° 

إن اعتماد المزارعين ف الأرياف على عمليات السقي يدل على قلة الأمطار وعلى عدم انتظامهاء وهذا غالبا 


- وصف إفريقياء 1 / 60. 


محمد فتحة: النوازل الفقهية والجتمع» ص 370. 

- الونشريسي: المعيار المعرب» 8 / 402. 

- الازون: المهذب الرائق» ورقة 32 أ. 

- ابن مرزوق الحفيد: نوازل» ورقة 25 ب - 26 أ الونشريسى: المصدر السابق» 8 | 43 - 44. 
- الازون: الدرر المكنونةء 1 / 512 ( TT‏ : 
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ما يعمد هؤلاء إلى إحداث بغر أو سانية لاهم يحتاحون إلى الماء بكثرة» حصوصا المشتغلين منهم في الفلاحة 
ورف ع ع ار ا عاج ری ا من الا ا 2 

وتجليات نقص عنصر الماء قي المغرب الأوسط سجلتها لنا أيضا كتب الحسبة من خلال إشارمما لبعض 
السل وكات الي كانت منتشرة داحل الجتمع؛ وهي "اجحتماع الحم الغفير والملاً الكثير -منهن الإماء- على 
السقايات والأفران لسقي الماءء أو لطبخ خبز فيطلن الوقوف هنالك لغير ما أتين له بل لاستدعاء الحديث مع 
فسقة العبيد وبعض الأحرار"»””؟ ولعل حاحة هؤلاء إلى الماء حعلتهم يخرحون للسقي» ويستغلون ذلك في 
انتهاك بعض الحرمات. 

ونظرا لأهمية عنصر الماء بالدسبة لأي جحتمع فأن نقصه يؤدي إلى اضطراب عام؛ إذ غالبا ما كان يستعمل 
كنقطة ضغط من طرف العدو» لتضييق الخناق على المدينة المراد حصارهاء وذلك بقطع منابعه؛ فقد سبق وأن 
أشرنا إلى فعل بي غانية عند حصارهم مدينة قسنطينة؛ بأن قطعوا الماء على أهلها حي كادوا أن يهلكوا لولا 
لطف الله مم وإلى فعل أي الحسن المرييٰ عندما كان حاصرا لتلمسان بأن قطع منبع ماء خارجهاء ولولا 
کک اه ا کرو احلا ادا 

إن أهمية هذا العنصر أيضا حعلت السلطة تقوم بوضع ولاة على للمياه تابعين لجهاز القضاء» واستحدثت 
حطة صاحب الياه»“ رغبة منها في تنظيم توزيع الياه» كما استحدثت في ذلك مغارم على الماء كان يدفعها 
لمنتفعين به سواء من أهل ال أو من هل ا 

إن النشاط الزراعي ينبي أساسا على وحود الماءء هذا الأحير الذي يساهم بدرحة أكبر ف توفير الغذاءء ولا 
شك أن حدوث الحفاف كان يؤدي حتما إلى تضرر الحاصيل الزراعية فتحدث الحاعة» وعليه فقد عدت 
الجوائح المائية من قحوط أو فيضانات والنابجة أساسا عن تذبذب قي المناخ» وما ينتج عنه من ندرة للمياه أو 
كثرهما من أحطر الجوائح الي هددت المغرب الأوسط كما سنرى في العنصر الآ . 
الجوائح 

لمن تأت الجوائح الطبيعية كنتيجة حتمية عن تقلبات قي المناخ» فإما عدت أيضا من أهم الأزمات» نظرا لما 
يترتب عنها من جحاعات وحصومات بين الباعة والمشترين وبين الأجراء والمستأجرين» وهذا ما سجلته لنا كتب 


النوازل والفتاوى وكتب الأحكام» ولقد أف الفقهاء في الغالب لصا المتضرر لأن الرسول ص نى "عن 


- أبو ييى المازون: المهذب الرائق » ورقة 31 أ. 
9 العقباني: تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص 80. 
ابن قنفد: الفارسية» ص 103 
5 _ العمري: مسالك الأبصارء ص 90. 
- المازون: المصدر السابق » ورقة 7 أ. 
- ابن مرزوق الحفید: نوازل» ورقة 25 ب. 

- ابن مرزوق: المسند الصحيح» ص 285 » ابن مرزوق الحفيد: المصدر السابق» ورقة 25 ب. 


0 محمد فتحة: النوازل الفقهية واجتمع» ص 6. 


110 


بيع السنين وأمر بوضع ارا وقد اتبع الفقهاء في اجتهادهم هذا القاعدة الفقهية "نفي الضرر'» 
متخذين قي ذلك عدة اعتبارات؛ كنوع الجائحة وقيمة المحصول احاح ونوعيته» وقد ارتأينا أن نلخحص متلف 
هذه الأحكام بالنسبة لقضية الكراء في النقاط التالية: 
* إسقاط الكراء على المحصول الذي تصيبه حائحة القحط» أو على الأرض الي منع القحط من زراعتها فلا 
کا 81 
* إسقاط الكراء أيضا على O E E‏ 
* عدم إسقاط الكراء عندما تحتاح الفراشة حقل الكتان» إلا إذا شهد شهود بأن الفراش كامن ف الأرض وهو 
ا 
أما الأرض الي يصيبها السيل ففي ذلك ثلاثة أوجه: 
1- يحط على المكتري الكراء إذا دحل السيل في ثلث الموضع قبل الزراعة» ومنع من زراعته حي حرج الإبان 
(وقت الزراعة). 
2- يحط على المكتري أيضا الكراء إذا دحل بعد الزراعة ووقت الإبان باق ولم يتمكن الزرع حي حرج وقت 
الإبان. 
3- لا حط على المكتري شيعا إذا دحل السيل بعد الزراعة وخروج الإبان وإصابة الزر ع“ 
ولم تسلم أرض الأحباس أيضا من تلف التراعات القائمة بين ناظر الحبس والمكتري» فقد أف الفقهاء ي 
هذه الحالة أيضا بنفس المقاييس» بالرغم ا ار کا ی کن ا ای ار اا 
وهذا بالنسبة لقضية الكراء» أما في ما يخص البيع فإن الفقهاء قد حففوا قدر الإمكان عن المشتري خاصة 
إذا استوفت المسألة عددا من الشروط» وجحدر الإشارة هنا أن معن وضع الجائحة؛ هو أن تكون الثمرة المعقود 
عليها في ضمان البائع "فيحط أو يسقط عن المشتري ما دفع من مال فتكون موضوعة"»“ ويمكن أن نلخص 
هذه الأحكام في النقاط التالية أيضا: 
* يوضع عن للمشتري الثمن بعقدار ما أصابته الجائحة» خحاصة إذا كان منشأها طبيعي» وكان مقدار 


- المازون: المهذب الرائقء ورقة 215 أ. 

AUST SOT E E 
مرزوق: نوازل» ورقة 11 أ» البرزلي: جامع مسائل الأحكام» 3 / 391 عبد الواحد المراكشي: وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق حسين‎ 
مؤنس» ط 1» القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 1997 ص 264 - 265 المازون: المصدر السابقء ورقة 106 ب.‎ 

- الونشريسي: المعيار المعرب» 8 / 164. 

ئن روق افيد و ازل ورف 11 

؟- ابن مرزوق الحفيد: نوازل» ورقة 11 ب» الونشريسي: المعيار المعرب » 5 / 236 - 237. 

- عبد الواحد المراكشي: وثائق المرابطين والموحدين» ص 255 - 256 الونشريسي: المصدر السابق » 8 / 171 محمد فتحة: النوازل 
O‏ 

عادل مبارك: أحكام الجوائح» ص 342. 
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ما أصابته ثلث الثمر باتفاق ا 


* يوضع عن المشتري الجائحة إذا كانت من القحط مهما كانت قيمة المحصول اجاح قليله أو كثيره. 
* ويختلف وضع الجوائح حسب نوعية الحصول الحاح» ففي البقول أفيَ بعض الفقهاء بأنه يوضع 
عن المشتري قليلها وكثيرهاء ”؟ غير أن هناك من قال آنا كسائر الثمار يوضع منه الثلث فما فوق. 

* إذا نضج الثمر واستحق القطف فأصابته حائحة فلا يوضع عن المشتري شيء. 8 

* إذا بيعت الثمرة مع أصلها و أصابتها حائحة فلا وضع» و يكون ذلك من ضمان المشتري “° 

* إذا بيعت عدة أصناف من الثمار كالعنب والتين في صفقة واحدة» فأصيب أحد الأصناف منها بجائحة فإن 


638 


كل جنس يقدر .عفرده قيمة الثمر اجاح منه» فإذا كان الثلث أو أكثر فإنه يوضع عن المشتري مقدار ما أحيح» 
وإذا كان أقل لا يوضع عن المشتري E‏ 

ولم تقتصر هذه الجوائح على القطاع الزراعي فقط بل طالت القطاعين التجاري والحرقي أيضاء وأصبح 
التجار والحرفيين يدعون الجائحة كلما عانوا من الكساد أو الخسارة» حن يتملصوا من دفع ما عليهم من 
الكراء» وقد بينت لنا ذلك بعض النوازل؛ فقد سئل ابن رشد الجحد عن حكم الفنادق المكتراة إذا قل النازل 
فيها» وعن الرحى إذا قل الطعام» وعن الحوانيت المكتراة إذا تراحعت التجارة؛ هل يعتبر ذلك من الجوائح الي 
تلزم عنها الحط من الكراء؟ فكان جوابه عدم اعتبار كل هذه الحالات من را وعموما فقد اعتبر 
أغلب الفقهاء أن الكساد والقلة الربح وغلاء الأسعار وغيرها من الانعكاسات الترتبة عن الجحاعات والكوارث 
e‏ 

إن الأحكام الفقهية المتعلقة بالجوائح عديدة لا بمكن حصرهاء ففيها يتفق الفقهاء تارة» ويتعارضون تارة 
أحرى» غير أنه لا يهمنا من ذلك سوى تلف الحوائح الي وقعت ق المغرب الأوسط في الفترة الممتدة ما 
بين(927-588 ه/1192 -1520م» وال جعتها من ثنايا الملصادر والموضحة في الجدول الآني: 

جدول 05: يوضح أهم الجوائح الواقعة بالمغرب الأوسط في الفترة المدروسة 


الزمان المكان نوع النص المصدر / المرجع 
الجائحة 


- ابن حزي الغرناطي: القوانين الفقهية» بيروت: دار القلم» (د.ت)» ص 253. 

- أبو إسحاق الغرناطي: الوثائق المختصرةء تحقيق مصطفى ناجي» ط 1» الرباط: مركز إحياء التراث المغربي» 1408ه- 1988ء ص 31. 

- أبو الوليد الباجي: فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» تحقيق محمد أبو الأحفان» الدار العربية - المؤسسة 
الوطنية للكتاب» 1985 ص 253 المازون: المهذب الرائق» ورقة 215 ب. 

- ابن جحزي : المصدر السابق» ص 253 - 254. 

عادل مبارك : المرجع السابق» ص 342. 

*- ابن جزي: المصدر السابق» ص 253 - 254, ابن مرزوق الحفيد: المصدر السابق» ورقة 15ب. 

0 ابن رشد: فتاوى ابن رشد» 3 / 1282- 1284 المازون : المهذب الرائق» ورقة 107ب. 

ابن سلمون: العقد المنظم» 1 / 253. 
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بجاية 


بجاية 


المغرب 


الملغرب 


الأمطار 


جفاف 


الجراد 


الجراد 


ظهور آية ٿ 


الزرع 


قحط شدید 


هبوب رياح 
شرقية وقحط 


"في سنة سبع عشرة كان الغلاء الشديد 
بالمغرب والقحط والجراد". 


'وفيها كان قي المغرب من الغلاء ما 
يعبر عنه.. وذلك أن المطر انحبس عنهم 
من سنة ست (عشرة) إلى تسع عشرة . 
"وف سنة 624 ه/ 1226م اشتد 
الغلاء با مغرب والأندلس» وفيها كان 
الجراد المنتشر بالمغرب". 

"وكانت أكثر بلاد المغغرب غالية 
الأسعار بسبب كثرة الفتن وقلة الأمطار 
قي تلك الأمصار". 

"كنت ببجاية فأصاب الناس حفوف 
عظيم وقلت المياه وجحف (فهشر) 


NM. 


أمسيون 
"وفيها کان الجراد العام با مغرب ". 


"وفيها كان الحراد ببلاد ا مغرب أكل 
هيع زروعها فلم يترك ها مخضرا". 
"وفيها أيضا رأى الناس آية عظيمة أكل 
القمح فريكا ثم عدم سنبله فكان البقر 
الذي أكل ذلك الزرع تلف وكان 
ذلك تي جميع إفريفية . 

"کان بالمغرب قحط شديد لم ير الناس 
قطرة ماء حي كان اليوم السابع 
والعشرون من رمضان' 

"وقي آخحر سبع ونمانين وستمائة كانت 
الريح الشرقية المتوالية والقحط 
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الغبرييٰ: عنوان الدراية» ص 
5 التادلي: التشوف إلى 
رجال التصوف» ص 429 
رسائل موحدية» 2 / 182. 
ابن ابي زرع: روض 
القرطاس» ص 354. 


ابن نظيف الحموي: تلخيص 
الكشف والبيان في حوادث 
الزمانء ص 84 . 

ابن ابي زرع: روض 
القرطاس» ص 359 


ابن عذاري: البيان المغرب 


(الموحدي)» ص 351. 


الغبرييٰ: عنوان الدرايةء ص 
151 التنبكي: نیل الإبتهاج» 
EE‏ 


السلاوي: الإستقصاء 893. 


ابن ابي زرع: روض 
القرطاس» ص535. 
الزركشي: تاريخ الدولتين» 
ص 45. 


السلاوي: الإستقصاء 89/3. 


ابن أبي زرع: روض القرطاس» 
ص 583. 


8 ه/ 
9ہ 


2 ه|/ 
2ہ 


aA 
3ہ‎ 
ES 
14ہ‎ 
8ھ|/‎ 
16ہ‎ 


3ھ | 
11ہ 


6ھ| 
4ہ 
6ھ|/ 
4ہ 


ق 9 ه/ 
15م 
7 ه/ 
0ہ 


تلمسان 


المغرب 


مليانة 


الجرائر 


لغرب 
الأو سط 
وميم 
المغرب 


تلمسان 


زلزال 


جحاعة شديدة 
بب هوبا 
ریاح ذات 
إعصار 


نزول تلجة 
غلاء عظیم 
وجحاعة ووباء 


الط 


الشديد". 

"ثم وصلنا إلى مدينة تلمسان فوحدناها 
بلدا حلت به زمانة الزمان, وأخحلت به 
حوادث الحدثان, فلم تبق به علالة و لا 
تبصر قي أرجائه للضمئان بلالة". 

"و كان أصاب الناس أعوام انين 
وتسعين (وستمائة) وما بعدها قحط '. 


" وفيها كان المطر العظيم والثلج الكثير 
بالمغرب وعدم الفحم والحطب '. 
"فوصلت مدينة مليانة وأد ركتهما مها 
وذلك قي إبان القيظ'. 

"أرسل الله المزن مثقلة عشارها متراكمة 


أمطارها مترامية تيارها". 


"وانتهى أمر هذه السنة الشهباء 
الإضاحية إلى العشر الآخحر من يناير 
العجمي الموافق لأحريات ربيع الأول 
من العام 763ه... عظم الجففاف 
وعصفت الريح الرحف'. 

" وقي العشرين من شهر ربيع الفان 
كانت الزلزلة العظمى بالحرائر. 

" واشتملت هذه السنة...على جحاعة 
شديدة اكل فيها بعض الناس بعضا 
لريح ذات إعصار أهلكت د 


صائفتها وحيوانها ". 
" ...نزلت ثلجة عظيمة...". 
کان با مغرب غلاِ ع عظيم وججحاعة 


مفرطة ووباء حارف و لم يتزل قي هذه 
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ابن خحلدون: العبر»7 / 454. 


السلاوي: الإستقصاء 


179/3. 
ابن بطو طة: عجائب الأنظارء 
158/1. 


ابن الجاج النميري: فيض 
العباب» ص 258- 259. 

ابن مرم: البستان» ص 177. 
ابن الخطيب: نفاضة الراب 
في علالة الاغتراب» 3 / 61. 


جى بن خلدون: بغية الرواد 
155/1. 

جى بن خلدون: بغية الروادء 
1 /325 - 326»ابن قنفد: 
أنس الفقير» ص 149 
المازون: الدرر المكنونة 2 / 
8 ب . 

ابن مرمع : البستان» 
ص 40. 

ابن القاضي : لقط الفرائد › 
842/2 . 


- جوائح المغرب الأوسط وإشكالية المكان والزمان 

من المعلوم أن الجوائح هي كوارث طبيعية ناتحة عن تحولات بيئية لعدة أسباب» وتؤدي إلى تغير ق النظام 
E E o ly aE gS NES EOE‏ 
جحوائح لا حصر هما كان سببها بالدرجة الأولى تغيرات قي المناخ. 

وتحجدر الإشارة أيضا أن هناك حوائح تؤدي إلى حدوث بجحاعات شديدة كجائحة القحط لسنوات 617 
ه/1220م و 637 ه/1239م و727 ه/1326م و 776 ه/1374م» كما أن هناك جوائح لا تؤدي 
إلى حدوث جحاعات لكنها تفرز جملة من المشاكل بين المتعاملين الاقتصاديين على احتلاف أصنافهم» وعادة ما 
يكون للفقهاء الدور البارز تي حلهاء وذلك يتبين من حلال بعض النوازل الفقهية الخاصة بالفترة. °“ 

ومن خلال الجدول المسجل أعلاه فإننا نميز نوعين من الجوائح من حيث الجال الجغراقي: حوائح عامة 
تصيب عموم المغرب» لكن لسنا على علم إن كانت تشتمل المغرب الأوسط بالضرورةء لانعدام المادة المصدرية 
الدالة على التحصيص» وإنغا أحذنا النص على ظاهريته وعمومه» فآثرنا تسجيلها على سبيل المقاربة والإفتراض» 
وحوائح حلية تصيب المغرب الأوسط أو إحدى مدنه» كما أننا قد قمنا بتسجيل الجوائح الي وقعت بإفريقية 
على أساس أن المحال الذي احترناه للدراسة تكون أجزائه الشرقية حاضعة للسلطة الحفصية في أغلب الفترات. 

وكما هو موضح في الجدول أعلاه فإن عدد الجحوائح قد بلغت ذروتما خلال القرن 7 ه/13م خحصوصا في 
أوائله» فالمصادر اهتمت بذكر مثل هذه الحوادث رعا رغبة في ربط الانحدار السياسي الذي عرفته الدولة 
الموحدية في آخحر عهدها بالحالة الاقتصادية والدمغرافية طهاء ولا غرو فإن الجوائح عدت أيضا من العوامل الي 
عجلت بسقوط دولة الموحدين نظرا للعجز الاقتصادي الذي سببته له وهي في مرحلة الاحتضار “° 

وقد عرف القرن 8 ه/14م جوائح خحطيرة أدت إلى حدوث جحاعات» سواء على المستوى الحلي» أو على 
مستوى بلاد المغرب ككل» أهمها ابجاعة الواقعة سنة 776 ه/1374م بسبب هبوب رياح ذات إعصار» فلا 
شك أن المصادر المغربية وحين كتب النوازل قد اهتمت بتسجيلها نظرا لخطورمما ووقعها الكبير على مغرب 
عامة والمغرب الأو سط خحاصة. 

أما فترة القرن 9 ه/15م والنصف الأول من القرن 10 ه/16م لم نسجل فيه عدد كبير من الجوائح» 
فلا شك في أن المصادر قد أغفلت تسجيل ذلك» أضف إلى ذلك أن كتب النوازل كانت تشير إلى وقوع هذه 
الجوائح عرضا ضمن سياق حديثها عن بعض المشاكل المترتبة عنها دون أن تتم بذكر سنة حدوثهاء ما شكل 
لنا عجزا في التتابع الزمي ممذه الظاهرة. 


جوائح المغرب الأوسط والتنوع الطبيعي 


تعددت الحوائح الي احتاحت المغرب الأوسط قي الفترة مدار البحث واختلفت من حيث طبيعتها من قحط 


5 یں صدقي الدجحان: عن مفهوم الكارثة الطبيعية» الأ كادعيةء 1409“ ص 15. 
“- أنظر على سبيل المثال: المازون : الدرر المكنونة 2 / 44 ب ( نازلة سمل عنها محمد بن مرزوق ). 
7 محمد المغراوي: الأزمات الطبيعية وانعكاسها على الدولة واجتمع» ص 164 - 173. 
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ورياح وحراد وزلازل ولج وسيل وسنحاول الآن الحديث عن كل واحدة منها كما يلي: 
- الجوائح المائية 

"وهي الجوائح الي يسببها قلة الماء ومده 
وعدم انتظام التساقط؛ ويشير ابن خحلدون إلى ذلك قائلا: "فطبيعة العا م قي كثرة الأمطار وقلتها مختلفة والمطر 
يقوى ويضعف» ويقل ويكثر الزرع والثمار والضرع على نسبته"“ ولا شك قي أن المغرب الأوسط كغيره 
من الحالات الحغرافية الأحرى» قد عرف سنوات مطيرة وأحرى جافة» نتج عنها حدوث القحط وال هي من 
أحطر الجوائح المائية على الإطلاق» لأا هددت حياة وغذاء أفراد الحتمع» ولم يكن الفقهاء أن يجتهدوا 
بالفتوى لصا المتضرر بجائحة القحط إلا لعلمهم بشدة وقعها عليه. 

ومن حيث الكم تأت جوائح القحط كما هو موضح ف الحدول أعلاه في المرتبة الأولى» فهي أكثر الجوائح 
وقوعا في المغرب وال مغرب الأوسط» حصوصا فترة القرن السابع المحري أين بلغت ذروتماء ثم تناقص حدوثها 
في القرون المتتالية. 

ولم تكن حائحة القحط لتهدد الأمن الغذائي للإنسان وإنما هددت معاشه واكتسابه» لأن المتضررين ها 
ليس هم المزارعون المشتغلون في الأرض فقط؛ وإنغا هددت أصحاب الحرف أيضا وحالت دون الاستمرار في 
نشاطهم أثناء حدوثهاء على أساس أمْا تقوم على توفر عنصر للماء كالدباغة والصباغة والأرحية والحدادة» 
فنقص للماء يؤدي إلى تعطل قيامها وهذا ما يلحق أضرارا بالاقتصاد عامة. 

أما حائحة السيل فإن المصادر لم تسجل لنا جحاعة كان سببها السيل أو الفياضات» سوى أَهُا تسبب أضرارا 
اقتصادية تمثلت أساسا في إتلاف المزروعات» نما يسبب مشاكل بين المتعاملين الاقتصاديين» وقد تحول مثل هذه 
الجوائح دون تحقيق بعض الطموحات السياسية أيضا؛ فقد حطم السيل علة أبي عنان المريي وأدى إلى تعطيل 
حر كته إلى إفريقية سنة 758 ه/1356. 650 


اما حائحة الثلج فباعتبارها من الجوائح المائية أيضاء إلا أا م تسبب في حدوث جحاعات» فالثلج الذي نزل 


من افجوط واا ت ا اساسا عن دق اا 


بتلمسان في القرن 9 ه/15م قد أفضى إلى خسائر عمرانية واقتصادية» تمثلت في ادام الديار وتعطل 
a‏ لكن المصادر م تتحدث عن حدوث جاعة بسبب ذلك» فضلا عن أن الثلج الكثير قد كان 
يؤدي حتما إلى إتلاف الزروع والحيوان» و تراكمه وكثرته يعيق الح ركة والتنقل» ويتسبب ذلك أيضا في 
تعطيل التجارة بين المدن والبوادي» لأنه يؤثر على سير القوافل التجارية. 

- الجراد والرياح وباقي الظواهر الكونية 


- سعيد بنحمادة: الماء والإنسان في الأندلس» ص 154. 


المقدمة» ص 282. 
- ابن الحاج النميري: فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الح ركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» تحقيق محمد بن شقرون» ط 1» بيروت: 
OE ISE 25 IO ED‏ 

ابن مرم: المصدر السابق» ص 40. 
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وأ حائحة الجراد قي المرتبة الثانية بعد الجوائح المائية من حيث الخطورة؛ فهو من أحطر الكوارث الطبيعية 
ال تمدد الأمن الغذائي للإنسان لأنه سريع التكاثر والانتشار» حصوصا إذا ما لم يسقط مطر كثير قي فصل 
الربيع» فلا تمت بويضاته فيتكاثر أكثر»” وتكمن خحطورته في إتلاف الزروع» ولعل أحطر أنواعه على 
ENS E U‏ 

في الحقيقة لم تسجل لنا المصادر جحاعات حدثت بالمغرب الأوسط كان سببها الجراد» على عكس 
ما شهده بقيت مناطق المغرب الإسلامي» والذي لا نستبعده أن موحات الحراد لكل تلك الفترات قد احتاحت 
المغرب الأوسط على أساس أنه سريع الانتشار. 

أما الرياح فإن المغرب الأوسط جتاحه أنواع عديدة منها ما تكون شديدة» وتتسبب ف إتلاف الزرع 
والضرع معاء حاصة منها الرياح الحنوبية أو الصحراوية المعروفة الآن رياح السيريكو» وتعتبر حائحة الرياح 
ذوات الأعاصير أيضا من أشد الجوائح الي تملك الزرع والحيوان معاء ويتسبب حدولها قي وقوع جحاعات 
شديدة مثل الحاعة الواقعة قي المغرب الأوسط سنة 776 ه/1374م وعموم المغرب» لاما أهلكت زرع 
الصائفة والحيوان a‏ فإذا هبت في غير فصل الصيف فما تؤدي إلى إتلاف وحرق الحاصيل الزراعية» وأما 
الرياح الشرقية فهي أيضا تتسبب في إتلاف المحاصيل ارا ا ا 

وتعد ظاهرة الكسوف من الظواهر الكونية؛ ال لا تسبب ضررا لا على حياة الإنسان ولا على غذائه» على 
عكس الزلازل الي تخلف من ورائها حسائر مادية وبشرية معتبرة» غير أن المصادر لم تسجل لنا سوى زلزال 
واحد وقع باحزائر سنة 766 ه/1364م ؟ دون ذكر النتائج المترتبة عنه» وبذلك تعتبر المصادر المغربية 
عموما قليلة الوعي بتسجيل مثل هذه الظواهر الكونية على حلاف المصادر المشرقية °° 

ولا شك قي أن بوادي المغرب الأوسط قد تضررت كثيرا على إثر هذه الجحوائح الواقعة في الفترة مدار 
الببحث؛ فلا غرو فما قد أهلكت الزرع والضرع» وأدت إلى تعطيل النشاط الزراعي والرعوي معاء والفلاح 
إذا ما تضرر ممحصوله بمذه الجوائح» يكون عرضة للإفلاس؛ وهذا لأنه جد نفسه عاحزا عن دفع تابعاته المالية 
من المكوس والمغارم الي كانت السلطة تفرضها عليه» أو لبعض الجهات التابعة اء ولم تكن المدن .معزل عن 
هذا الضرر وإن لم نقل أَما المتضرر الأكبر قي أوقات المجاعات» لأن الفلاح جد مطمورته الي يخزن فيها الزرع 
تحسبا لمثل هذه الأوقات؛ في حين كانت للمدن إذا ما يتضرر المحصول بجائحة وتقل الصابة -بتعبير المصادر-» 
- عبد المادي التازي: ظاهرة التعاون في التاريخ الدولي للمغرب "الجراد"» مقال ضمن: الكوارث الطبيعية - آفة الجراد- » الرباط: 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» 1989م» ص 76. 
محمد الحبيب بن الخوجة: الجراد بين الدراسات الحديثة وبين التصورات الموروثةء ضمن: الكوارث الطبيعية» ص 61. 
- يى بن حلدون: بغية الروادء 1 / 325 - 326. 
- الوزان: وصف إفريقياء 1 / 81. 
- يجى بن خلدون» المصدر السابق» 1 / 155. 


9 أنظر ما كتب عن ذلك عند: مصطفی انور طاهر: نصوص تارخية لمۇرخين دمشقیین عن زلازل القرن 2 عدد 271 1974“ ص 55 
¬ 108« iشر Bulletin d’études orientales, tom XX VII, Anne8è:1974. d‏ 
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تعيش أزمة غذائية حقيقية» لأنه يتعذر على الجحلابين حلب منتوحاتمم إلى المدنء أو أمُم يجلبون منها القليل 
وتكون بأنمان عالية» فيندر وحود السلع في الأسواق ويحدث الغلاء فتقع الخصاصة الي تتحول إلى جحاعة من 
دون شك. 
2- الأوبئة وأسباب حدوثها 

بالرغم من أن الأوبئة والطواعين تندرج ضمن الآفات السماوية أو العاهات الي لا يد للإنسان فيها بل هي 
مقدرة من الخالق سبحانه وتعالى»ء إلا أن التأليف الطبية وكذا التأليف ال كتبت عن الطب النبوي» قد 
رصدت لنا جملة من الأسباب منها طبيعية ومناخحية ومنها ما هو روحان» ومنها ما يكون ناججا عن الحروب 
والجاعات ويمكن لنا أن نلحصها فيما يأق: 
أ- فساد الهواء والماء 

إن فساد اهواء في نظر أغلب الأطباء يعد العامل الرئيس المسؤول عن حدوث الأوبعة نظرا لأن الناس 
يشت ركون جيعهم في استنشاقه وعليه فإن فساده يعن هلاكهم بالحملة»“ وتحول امواء وإحالته إلى الفساد 
ا في الكيف أو قي الجوهر» ففساده قي الكيف يكون بفساد كيفياته العرضية دون فساد الجوهر» 
فتزيد أو تنقص على مقدارها الطبيعي» أما تغيره قي الجوهر فيكون بفساد فصوله الجوهرية وتعفنه وخروجه عن 
ا 
ويكون فساد الهواء بسبب جلة من العوامل نلخصها كما يأن: 
کفل ارط و دادنیم که ال ۹ 
* مخالطة المهواء لأبخرة حارة يابسة متعفنة. 
* مخالطة المواء لأجخرة متعفنة كتلك الي تخرج من مطامير الطعام ال يطول اختزانماء أو من للمواضع 
ال يجمع فيها "الرشح من خزر السفن" أو المواء المتصاعد من أفضية الآبار الي يموت فيها الحيوان. ° 
* ويتغير الهواء أيضا ويفسد إذا حالط أبخرة أحساد الموتى المتعفنة» حصوصا إذا ما كان هذا الهواء راكدا 
وكانت جثث للموتى كثيرة؛ مثلما هو الحال في الحروب» حيث أن القدماء كانوا يجتنبون محاورة المقابر في 
سكناهم خوفا من أجخرة الموتى المتصاعدة منها. 
* مخالطة الهواء لأبخرة السباخ والبطائح المتغيرة المياه والخنادق وأبخرة مناقع الكتان وأبخرة مواضع السروب 
ES‏ 
* وقد يفسد المواء أيضا بسبب كثرة العمران لا ينتج عنه من العفن والرطوبات» وهو السبب الذي أقره ابن 


. 143 ابن زهر: كتاب الأغذية» ص‎ E2 


- ابن خاتمة: تحصيل غرض القاصد» ص 166 . 

- ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبير» ص 450 الأنطاكي: بغية الحتاج» ص 333. 

"- ابن خاتمة: المصدر السابق» ص 166 - 167. 

- ابن زهر: المصدر السابق» ص 144- 145 نفسه: التيسير في المداواة والتدبير» ص 453 ابن حاممة: المصدر السابق» ص 171. 
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لوو ا ا ای اد وک ف ا ن الك و اط ات اعا ٠‏ وک 


فساد اهواء يؤثر حتما على الحيوانات فتمرض وتموت» فتتأثر من جثنها المتعفنة النباتات والأشجار والثمار 
فقعقن آهده الأخيرة يزيد ذلك من فاد ارات الط با °۶١‏ 

وعن فساد الهواء وعن الأسباب المؤدية إلى ذلك ثمة إشارة أوردها العقباني؛ وال تدل على انعدام شروط 
النظافة ف بعض مدن المغرب الأوسط خحصوصا تلمسان» فقد كانت الطرقات تعج بالأزبال وحيف الحيوانات» 
فضلا عن الرحاضات الي تخرج من القنوات وطين المطر ابجتمعة بالشوارع» كما أن قيام بعض الحرفيين في 
المدن بأعمالهم كان يؤدي إلى تنحس الطرقات» ومثل ذلك ما كان يفعله الخرازون بتلمسان حيث كانوا 
يبسطون جلود البقر في طريق المارة فيؤذونمم بذلك» وكل هذا يدحل في باب منكرات الشوارع الي حذر 
a‏ 

ولم يكن الهواء الفاسد العامل الرئيسي فقط المتسبب قي حدوث الأوبغةء وإنما تتسبب المياه الفاسدة أيضا في 
حدوث العديد من الأمراض الأوبغة والحميات الدقيقة والأورام الطاعونية والجرب» وكذلك الحصى في الكلى 
ا ر س اا 0 

والمدن الي تنسم .مياهها الفاسدة ني المغرب الأوسط نادرة الوحود؛ فلم تسجل لنا المصادر الجغرافية سوى 
مدينتين هما تنس ومرسى الخرز؛ فمدينة تنس مياهها غير صالحة للشرب رديئة؛ أين يصفها أحد الشعراء في 
بيت مقتطف من أرجوزة نظمت حول فساد هوائها ومياها ذكرها البكري: 

وماءها من فج ما حصت به بحس يجري على ترب بحس 

وكذلك مرسى الخرز فماءها فاسد أيضاء لأن مصدر شرب أهلها كان من بئر وبيئة تعرف ببغر أزراق» 
ويقال عن فساد مياهها مثلا شعبيا يتداوله أهلها فيقولون: "طعنة .عرزاق خير من شربة من بير أزراق " °6 

وقد ذكر ابن مرزوق أن شرب الناس في الحج للمياه الراكدة كان سبب حدوث العديد من الأمراض 
الخطيرة الي أكثرها يكون قي البطن» وهي تؤدي إلى مرض ا ا 
في أن رحلة الحج إضافة إلى الرحلات التجارية كانت عاملا مساعدا على نقل الأمراض والأوبئة إلى محتلف 
البقاع ومنها المغرب الأوسط. 
ب- اضطراب المناخ وتغير فصول السنة 

لا تقتصر الانعكاسات السلبية لتغيرات المناخ على حدوث القحوط والفيضانات فقط؛ وإنما تسببت أيضا 
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المقدمةء ص 282. 

“- ابن خامة: تحصيل غرض القاصد» ص 169 - 171. 

5- تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص 65 - 67. 

- ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبير» ص 454 - 456» 458. 
- البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغوب» ص 63. 

*- المصدر نفسه» ص 55 الحميري: الروض المعطار» ص 539. 
- المناقب المرزوقية ص 246. 
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قي حدوث أوبعة فتاكة هددت حياة الإنسان في العصور الوسطى» وحعلته دائما عرضة همذه الأمراض المفاجئة. 

وقد يتسبب اضطراب فصول السنة وتبدها في ظهور الأمراض الوبائية؛ كأن يكون فصل الربيع باردا 
يابسا» والغريف يكون على طبيعة الربيع والشتاء على طبيعة الصيف» ويتعفن اهواء أيضا إذا كانت السنة 
ر ك ا ف ا ع جد و کا اد اف الا مار 
يؤدي أيضا إلى حدوث أمراض وبائية» ففي فترات القحط يتغير الهواء ويفسد وتحدث بذلك أوبئة مثل الرمد 
وأنواعا من السعال والبحح وانبعاث الدم من a‏ 

ولعل هبوب الرياح الشمالية وسقوط الأمطار الغزيرة في فصل الصيف (في شهري جويلية وأوت) يفسد 
الهواء ويعفنه؛ فتحدث بذلك أمراضا حصوصا الحمى ال وعموما تكثر الأمراض الوبائية والطواعين 
في أواحر فصل الصيف والخريف أكثر من باقي فصول السنة بسبب "كثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة 
وغيرها قي فصل الصيف» وعدم تحللها قي آخره» وف الخريف لبرد الجو وردغة الأجخرة والفضلات ال كانت 
تتحلل في زمن الصيف» فتنحصر وتسخن وتتعفن فتحدث الأمراض العفنة» ولا سيما إذا صادفت البدن 
عا قابا رهد فلل اکر که کر امراف هدا یکاد شاتس ال ا ۹ 


كما أن صيف مناخ البحر الأبيض المتوسط كان بمتاز بكثرة وقوع ET E‏ 
ساحل المغرب الأوسط خاضعة هذا المناخ؛ فإن أهلها يكونون أكثر عرضة للأمراض والأوبئة من باقي المدن 
الأحرى البعيدة عن الساحل. 

ج المجاعات و غلاء الأسعار 


دا ا کات غ ا 


لكن لا يحب أن نسلم بذلك دائما فقد تحدث 
بحاعة ولا يتبعها وباء والعكس كذلك» وهذا ما رأيناه بالنسبة للمجاعات الواقعة في المغرب الأوسط, فالحاعة 
ال حدئت ببجاية سنة 588 ه/1192م أعقبها وباء E‏ في حين كانت اجاعة الشديدة الي حدثت 
بتلمسان زمن الحصار ارين ها (698 ه- 707 ه/ 1307-1298م“'؟ ل تذكر المصادر أي وباء كان 


- ابن خحانمة : تحصيل غرض القاصد» ص 170. 


- الأنطاكي: بغية الحتاج» ص 333. 

- ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبير» ص 453. 

7- المصدر نفسه» ص 449 نفسه: كتاب الأغذيةء ص 143 ابن حامة: المصدر السابق» ص 170 الوزان: وصف إفريقياء 1| 79 
مارمول كربخال: إفريقياء 1/ 31. 

8 ابن قيم الحوزية: الطب النبوي» ص 40 - 41. 

- بروديل: الموسط والعالم المتوسطي» ص 67. 

DO ES 

7 - ابن عذاري: البيان المغرب (الموحدي)» ص 181. 

- يى بن خلدون: بغية الروادء 1/ 118 - 125 ابن خلدون: العبر» 197/7- 198 التنسي: نظم الدر والعقيان» ص 130 - 
131. 
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قد نتج عنها» ولا شك في أن ذلك راحع قبل كل شيء إلى طبيعة كل منطقة ومدى قابليتها للأوبغةء إذا ما 
توفرت بعض الوسائط كالحوع مثلا؛ فمدينة بجاية هي من دون شك كانت أكثر عرضة لمثل هذه الأمراض 
لأا مطلة على البحر وتخضع للمناخ المتوسطي؛ على عكس مدينة تلمسان الي حاءت في موقع وسطي بين 
البر والبحر» فهي أقل عرضة لمل هذه الأمراض إلا ما حاءها عن طريق العدوى. 

فأوقات الحاعة تفرض على الناس نمطا غذائيا حديدا يكون في أغلبه غير خحاضع لشروط الصحة 
لأن "مهم الوحيد هو أن يسدوا رمقهم من اجو ع» فيقتصر غذائهم آنذاك على أكل الحبوب المتعفنة والفاسدة 
من طول الإحتزان» وأكلهم اللحوم الرديئة كلحم الحيفة ولحوم مختلف الحيوانات» من السنانير والفغران ولحوم 
الكلاب وأكلهم مختلف البقول والنباتات البرية» وبعض الأغذية الغريبة ال ¿ ا ع ها رق 
كان أكل أهل المغرب الأوسط بنفس هذا النمط أيضا قي أوقات الجاعات؛ فقد أكل أهل تلمسان في الحاعة 
ال ألمت يمم بسبب الحصار المريي أنواعا شي من الحيوانات الي تنفر منها النفوس السوية وتعافها كالسنانير 
والفران والكلاب»*؟ ومن شدة الحوع أصبح السكان يعرضون غائطهم إلى الشمس حي بيبس 
ويأكلونه "** وطمذا بالرغم من ذلك م يتعرض أهل تلمسان حينها لأي وباء إن لم تكن المصادر قد أهملت 
ذكر ذلك. 

وفضلا عن ذلك فإن ندرة الماء الشروب ف الجحاعات الي يكون سببها القحط يؤدي بالناس إلى شرب لماه 
القذرة والراكدة قي البرك نما يزيد من احتمال حدوث الأوبعة ق أوقات القحط الشديد» وتحدث الأوبغة أيضا 
في أوقات الجاعات نتيجة فساد اهواء بسبب كثرة عدد الموتى كما أسلفنا الذكر. 
د أسباب فلكية وروحانية 

إن هناك من يرحع أسباب حدوث الأوبغة إلى أمور فلكية كاحتماع الكواكب واتصاها مع بعضها البعض» 
كاجتماع المريخ وزحل في البروج الناريةء ويجعل ابن الخطيب ذلك سببا أقصى لحدوث الأوبعة فيقول: "سبب 
أقصى وهو الأمور الفلكية من القرانات الي تؤثر في العام حسب ما يزعمه أرباب صناعة النجوم ويأحذه 
ا و 

غير أن بعض العلماء فصلوا بين سبب حدوث الوباء وسبب حدوث الطاعون» ويرحعون سبب حدوث 
الوباء إلى فساد المواءء بينما يرجحعون حدوث الطاعون إلى سبب روحاني يتمثل قي أنه وخز من الان 66° 
استنادا للحديث النبوي الشريف الذي يرويه أبو موسى الأشعري عن رسول الله ص إذ يقول: "فناء أميَ بالطعن 


2 ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبير» ص 59, نفسه: كتاب الأغذية. ص 145 ابن خاتمة: تحصيل غرض القاصد» ص 171 ابن 


حلدون: المقدمة» ص 282 الأنطاكي: بغية الحتاج» ص 333. 
- السلاوي: الاستقصاء 3 / 86. 

"- ابن الأحمر: روضة النسرين ( تاريخ الدولة الزيانية)» ص 69. 
۶- مقنعة السائل عن المرض اهائل» ص 38. 


محمد الواق: الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» ص 107. 
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والطاعون» قيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن وفي كل 
شهدا" 684 

فالطاعون E‏ وقد منعه الله عن المدينة إنما لوجحود ملائكة مكلفين من الله بحمايتها من 
الدحال وابمحن الطاعنء " وقد ربط العلماء وز الجان أو طعنه بأمور فلكية متمثلة في ظهور الثريا وسقوطهاء 
والثريا هي النجم» فإذا سقطت الثريا وغابت تكثر الأمراض والطواعين» وإذا طلعت ترتفع كل الأمراض 
والعاهات :ی کا و 066 وذلك استنادا للحديث النبوي القائل: "إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل 

بلد"» 7 فبطلو ع الثريا أو ظهورها تزول الأهوية الفاسدة المتعفنةء وقي مدة غياما يكون المواء فاسدا وخيماء 
e‏ 

وقد كان أفراد بجتمع المغرب الأوسط يعتقدون أيضا بهذا السبب الروحان» وأن سبب الأمراض العامة الي 
تصيب عدد أكير من الناس إنما هو الجن؛ فقد دعى أبو ولجوط المعروف بأبي تابرنوست جاعة من الجن إلى 
شيخه أبي محمد عبد الخالق بن ياسين وحملهم مسؤولية إصابة أهل بلده بأمراض كثيرة» وطلب منهم أن 
يظهروا له واحدا منهم فلما ظهر له قال له هذا الجن مبرئًا لطائفته: "ما أضررنا أحد وما مرضوا إلا من تغير 
فهذه الرواية تحمل طابعا خحياليا إلا أا تؤ كد لنا وحود هذا الاعتقاد قي ذهنية عامة الجتمع. 
ه المناطق الأكثر عرضة للأوبئة والأمراض 

تختلف كل منطقة في قابليتها للإصابة بالوباء بحسب خصائصها الطبيعية وال حغرافية والمورفولوجية» فبلاد 
الساحل تكون أكثر عرضة للوباء نظرا لحرارتما ورطوبتها الزائدتين» فهي تتأثر بالأجخرة المتصاعدة من البحر» 
حصوصا إذا كان البحر يقابلها من حهة الجنوب دون وجود حائل بينهماء أما إذا كان البحر يحيط بها من كل 
حانب كما هو الحال قي الحزر البحريةء فإن احتمال إصابتها بالوباء تكون أعظم»”؟ وقد سبق وأن أشرنا إلى 
أن المناطق الساحلية اللخاضعة للمناخ المتوسطي تكون عرضة لفل هذه الأمراض في فصل الصيف" وكذلك 
شی اال اا او ا 


- أحمد بن حنبل: المسند القاهرة: مؤسسة قرطبةء 4/ 395 » حديث رقم 19546. 
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“- ابن قيم الحوزية: الطب النبوي» ص 39 محمد الرصاع: الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطيةء ص 116 - 119» التنبكيّ: شفاء 
السق ورقة 169 ب - 170 أ 

- الطبران: المعجم الصغير المسمى الروض الدان» تحقيق محمد شكور مود الحاج أمرير» ط 1> بيروت- عمان: المكتب الإسلامي- دار 
مان 1405 111995 0 ر ا اه ن ل ران اه اه ح2 7 2341 
88 حدیث رقم 8476 و 9027. 

- التنبكي: المصدر السابق» ورقة 174 أ. 
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- ابن خاتمة: تحصيل غرض القاصد» ص 175 ابن الخطيب: مقنعة السائل عن المرض اهائل» ص 43 التنبكيٍ: شفاء السقم» ورقة 
7 ب-ب. 
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وتكون البلاد الواقعة قي القطب الحنوبي المعرضة للرياح الجنوبية دون أن يكون هما حائل من هذه الرياح 
أشد عرضة للوباء» وخحصوصا الي تحيط بها الجبال من وراءها فتبقى الرياح الجنوبية محصورة قي داخلها ويكون 
استعدادها لقبول الوباء أعظم» في حين عدت البلاد الواقعة في القطب الشمالي الي تكون معرضة للرياح 
ا ا 

وأما البلاد الواقعة ق المشرق والمغرب فهي متوسطة الحال في استقباطهما للوباء نظرا لاعتدال الريحين الشرقية 
والغربية» غير أن البلاد الواقعة في المغرب تكون أكثر عرضة للوباء من البلاد الواقعة في المشرق نظرا للرطوبة 
الغالبة على الريح الغربية» بخلاف الريح الشرقية الي تكون يابسة بطبيعتها. 

كما أن البلاد ال تكون سهلية هي أكثر عرضة للوباء من الحبال» لأن هوائها يكون أكثر استعدادا 
للفساد» حصوصا إذا كان بجانبها أودية وبطائح واليَ تنعكس عليها أشعة الشمس فترتفع درحة حرارقا وتكثر 
فيها الرطوبة نتيجة للأبخرة المتصاعدة منهاء وكذلك يكون المواء قي هذه المناطق راكداء قي حين تكون البلاد 
الراف ي ال رة فيك اترك لرا مي قا اة ۹ 

وهناك من يظن بأن الأماكن الوبائية يكون وقع الوباء على أهلها أحف» لام قد ألفوا مثل هذه الأهوية 
اا و ا ع ا عه ٠‏ ود ان رخن ال و م و ها اف 
أغلب المصادر ال جغرافية على ذلك وها تنس ومرسى الخرز؛ فمدينة تنس وبيثة كثيرة الأمراض لا يسلم من 
يدحل إليهاء حصوصا الغرباء غير المعتادين على هوائهاء“ ويضيف صاحب الاستبصار بأن "يما ففران 
ضخمة"» هذا وقد أثبت الطب الحديث أن الحرذان تعتبر من الوسائط الي تنقل جرئومة الطاعون إلى 
الإنسان» أما مرسى الخرز فهي كذلك مدينة فاسدة الهواء وأهلها يمتازون عن غيرهم بصفرة ألوافمُم ويها حيات 
كثيرة» فضلا عن أن هاتين المدينتين تمتازان بفساد مياههما وهذا ما أشرنا إليه سلفا. 

وتختلف الإصابة بالوباء من جحتمع لآحر بحسب طبيعة كل محتمع ونمط عيش أفراده» فتكون المناطق الآهلة 
بالعمران أكثر عرضة من غيرها نظرا لتولد العفن والرطوبات الي تفسد المواء» وقد ضرب لنا ابن خحلدون بي 
ذلك مثلا ببعض المدن مثل مصر (القاهرة) بالمشرق وفاس ات 

وبخلاف الأرياف الي تقل فيها الأمراض بسبب نقاء هوائها لقلة العفن والرطوبات ولأما قليلة السكان 
والعمران أيضاء اعتبر ابن حلدون أن المدن تكون أكثر عرضة للأمراض نتيجة تلوث الهواء وركوده بسبب 
كثرة العمران والسكان وكثرة الصنائع» وحصوصا في تلك المدن المحاذية للمياه الفاسدة» والمستنقعات الي تكثر 


- ابن خاتمة: المصدر السابق» ص 175. 

- ابن خاتمة: تحصيل غرض القاصد» ص 176. 

- ابن النطيب: مقنعة السائل عن المرض اههائل» ص 47. 

- البكري: المغرب» ص 62 -61» مؤلف ججهول: الاستبصار» ص 133 الحميري: الروض المعطار» ص 138. 
E‏ 
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فيها الحشرات الناقلة للأمراض» و كذلك بسبب كثرة النفايات وانعدام شروط النظافة. 

ولذلك يرى ابن حلدون أن بناء المدن يخضع لملة من الشروط من بينها صحة المواء وحركته وتموجه؟ 
فصحة المواء ووفرة المياه وصلاحها للشرب شروط أساسية يجب أن تراعى عند احتطاط المدن والأمصار 
"فالمدن الي لا تراعى فيها طيب اهواء E E‏ 

وكما يسلم من الوباء أهل العمود (أهل الخيم) والرحالين من العرب بإفريقية» وغيرها من المناطق الي 
يسود فيها نمط عيش البداوة» وذلك لعدم انحسار المواء قي مثل هذه المناطق وبالتالي قلة إمكانية E‏ 
كما يسلم منه أهل الصحراء مثل أهل السودان حيث يقول الوزان: "ولم يظهر (الطاعون) قط في أرض 
ا وخحصوصا من يغلب على عيشهم الطابع الرعوي» لأنه تبين أن البراغيث الي تتسبب في نقل 
الطاعون تنفر من روائح بعض الحيوانات كالأحصنة والبقر والحمال والخرفان * 

وتختلف إمكانية الإصابة بالوباء والأمراض أيضا من محتمع لآحر بحسب نمط غذائهم وشراهم؛ فامجتمعات 
ال يغلب على أهلها أكل الفواكه الرطبة والأغذية العفونية السريعة التحول كالحيتان والألبان» وشريهم يكون 
من المياه الراكدة قي بطون الأودية والمياه الكبريتية» وكذا المناطق الي تنبع فيها المياه الحارة يكون أهلها عرضة 
للأوبعة والأمراض أكثر من غيرها. ‏ 

وفي هذا الجحال يرى ابن حلدون أن أهل الأمصار والحضر أكثر عرضة للأمراض الوبائية من أهل البوادي 
لخصب عيشهم وكثرة التنوع في أغذيتهم وتناوهم الفواكه رطبة ويابسة» بخلاف أهل البوادي فأغذيتهم غير 
متنوعة» فضلا عن أن أهل الأمصار قليلوا الرياضة فهم ساكنون على الدوام» تي حين يمارس أهل البوادي 
O NE E TS‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد حص بعض الناطق بأمراض معينة فأرسل الطاعون للشام 
والحمى للمدينة» و ذلك يتضح جليا من خلال الحديث الذي روي عن البي م إذ قال: "أا حبريل عليه 
السلام بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام» والطاعون شهادة لأميَ ورحمة 
E e‏ 
و فئات الناس الأكثر عرضة للوباء 
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2 المصدر نفس4» ص 323 - 324« 386« Ahmed Aroua: sante et civilisation chez ibn khaldoun,‏ 4ل التاریخ- عدد 
حاص علتقى ابن خلدون» النصف الأول من سنة 1984ء. الجزائر» ص 73 - 74. 

- المصدر السابق» ص 323. 

- ابن الخطيب: مقنعة السائل عن المرض اهائل» ص 43. 

- وصف إفريقياء 1 / 85. 

- سميرة المركلدي: الجاعات والأوبئة با مغرب الوسيط» ص 34. 

- ابن خاتمة: تحصيل غرض القاصد» ص 176. 

Ahmed aroua: sante et civilisation chez ibn khaldoun, p › 386 المقدمة» ص‎ 4 
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- أحمد بن حنبل: المسندء 5 / 81» حديث رقم 20786 محمد الرصاع: الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» ص107. 
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وتختلف الإصابة بالوباء بين فقات الناس بحسب طبقاتمم وأحناسهم وأعمارهم» فالضعفاء "وأهل الشظف" 
أكثر عرضة للوباء من غيرهم بسبب ججحاورتمم الحنائز وضيق المساكن والتراكم وسوء التدبير لجهلهم؛ حصوصا 
ات ال 

كما أن أول المتأذي بالطواعين والأوبئة هم الأطفال والصبيان لكثرة الرطوبة المتواحدة في أحسامهب” 
وكذلك من تغلب على مزاجحه الحرارة والرطوبة وهو قي سن الشباب؛ وحصوصا الشواب من النساء» وكذلك 
من كان بطبعه كثير الطعام والنوم ولا يبالي بإدحال الطعام على الطعام» ويتناول أغذية سريعة التحول فإن 
احتمال تعرضه للمرض يکون أعظم» *“ فضلا عن أن الوباء يختلف وقعه على الناس بحسب طباعهم فذوي 
الزاج السيئ يكونون أكثر عرضة للمرض من ذوي المزاج العتدل. ” 

ونلاحظ نما سبق أن الأطباء قد حصروا جملة أسباب الأوبئة في ثلاث نقاط رئيسية هي:فساد الأهوية 
وفساد لياه وفساد الأغذيةء لكن قد يكون للوباء سبب غير معلوم؛ حيث سلم الأطباء حينها بأنه غضب 
ا 

ويتحكم في حدوث الوباء أيضا عدة اعتبارات ذكرناها تتعلق بطبيعة المناخ السائد لكل منطقة واحتلاف 
تموقعها الجحغراني» وتارة تتعلق باحتلاف عيش السكان وعوائدهم ونمط غذائهم» وأحناسهم وأعمارهم 
وطباعهم. 

إن كل هذه الأسباب المذكورة أعلاه -وقي مقدمتها فساد الأهواء- واليَ أقرها الطب الإسلامي والطب 
الأوروبي على حد سواء زمن العصور الوسطى» وكلاها قد استمدا هذه النظريات من الطب اليونان القدي 
لمم تعد قي نظر الطب الحديث سوى أسباب عامة» خحاصة مع سلسلة التطورات الحاصلة قي حال علم الأوبغة» 
فقد تمكن العا لم الفرنسي ألكسندر ييرسين من عزل البكتريا أو العصيات المسؤولة عن حدوث الطاعون والي 
تعرف علميا باسم راوعم ننوس نسبة إليه» ثم تمكن باحث آخر سنة 1898 من اكتشاف الدويبة الطفيلية 
الناقلة بحرثومة المرض» وهي برغوث ينقلها إلى الحرذان وبعض القوارض ومن ثم إلى الإنسانء”"” ثم تلتها بعد 
ذلك اكتشافات عديدة للفيرو سات والبكتيريا المتسببة لمختلف الأمراض الوبائية الأخحرى. 


- ابن النطيب: المصدر السابق» ص47 - 48. 

7 - ابن الخطيب: مقنعة السائل عن المرض اهائل» ص 48 الأنطاكي: بغية الحتاج» ص 335. 
- ابن حاتمة: تحصيل غرض القاصد» ص 178. 

- ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبير» ص 450 459. 

المصدر نفسه» ص 450. 

- ابن زهر: كتاب الأغذية» ص 146. 

- محمد الحداد: تمجيد الموت: صورة الوباء في القرن التاسع عشر» ص 116 عبد الكرم الخطابي: الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية 
ص 149. الموسوعة العربية العالميةء 27 / 48. 
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القصل. الا 


والسعي 
لتجاوزها 


أولا: المجاعات والأوبئة التي اجتاحت المغرب الأوسط 


ثانيا:جهود لتجاوز أزمات الجوع والوباء 
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أولا: المجاعات والأوبئة التي اجتاحت المغرب الأوسط 

المجاعات الواقعة بالمغرب الأوسط: 

تعتبر ظاهرة الجوع الي تعددت أسبايما من أهم الأزمات الي شهدها المغرب الأوسط ق الفترة الوسيطية» 
بالرغم من أن عملية تأمين الغذاء كانت الشغل الشاغل هذا المجتمع كغيره من المحتمعات الأحرى» وبطريقة 
بدت أكثر تحضرا عما كانت عليه قبل هذه الحقبة» إلا أن المحاعات ظلت أحد الثوابت اللصيقة بتاريخه» فما 
هي أهم الحاعات الي احتاحت هذا الحال الجغراقي ف الفترة الممتدة ما بين (927-588ه/1192 - 
0م ) ؟ وهذا ما سنراه موضحا في الجدول الآ : 

جدول 06: أهم المجاعات الواقعة بالمغرب الأوسط 


سمنة الحاعة مکان النص الدال على ذلك الملصدر / المرحع 
وقوعها 

588 هھ بجاية " فأقام السيد (أبو زيد) على هذه الحال | ابن عذاري المراكشي: البيان 

/1192ء واحاعة تشتد والوباء يزيد حن عم الموتان" المغرب (الموحدي)» ص181. 

ا 0 ! ووقعت جاعة ببجاية فذهب آبو زكريا جى | الغبريي: عنوان الدراية» ص 

/1213م E‏ 0 105ر مخ 

.82 

614- 615- "وفي سنة ست عشرة وستمائة كان الحل | ابن عذاري: البيان المغوب 

6 ھ_ ا العظيم والحاعة الي شكاها الظاعن والمقيم | (الموحدي)» ص266- 267. 

/1217- وتناهى الحال في مزيد السعر إلى مالا ماية له» 

18- 1219. وكان ابتداء الجال فيه في السنتين المتقدمتين 

هذه السنة المؤرحة." 

e.‏ ا "وي 7 عشرة و 

/1220م ا القرطاس» ص 273 
مجهول: الذخيرة السنية» ص 
93 

50 ت كان في المغرب من الغلاء ما لا يعبر | ابن نظيف الحموي: التاريخ 

/1223م ٤‏ ا 

4 هھ المغرب | "وني سنة أربع وعشرين وستمقة اشتد الغلاء | ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 

/126و والأندلس | بالمغرب والأندلس " 274. 
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0 ہ_ 
/1232م 


2 هھ 
/1234ء 


1236/4 


1237/5 


النصف الأول من 
القرن 7٦13/7م‏ 


1278/7 
1280/9 


1284/83 


1289/88 


1292/092م 


1293/3 


من 698- إلى 
7 هھ 
/1298_ 
1307م 


لغرب 


الملغرب 


بجاية 


وإفريقية 


'وفيها حلت بلاد المغرب وكثر فيها الجوع 
والوباء" 

"فضاقت الأرض U.‏ رحبت على الناس 
لانقطاع الرافق وللمواد وارتفعت الأسعار 


وعدمت الأقوات" 


" وفيها كان الغلاء المفرط الذي انتهى فيها 
الربع الواحد من الدقيق إلى سبعة ونلاتين 
در ھی" 

" وفيها اشتد الغلاء والوباء بالعدوة فأكل 
الناس بعضهم بعضا" 

" كنت ببجاية فأصاب الناس جحفوف عظي" 


"وفيما كان الجحراد العام بالمغرب" 

" وفيها كان الحراد ببلاد المغرب أكل جيع 
زروعها فلم يترك ها خضرا" 

" كان بالمغرب قحط شديد لم ير الناس قطرة 
ماء حي کان اليوم السابع والعشرون من 
رمضان " 

" ثم وصلنا إلى مدينة تلمسان فوحدناها بلدا 
حلت به زمانة الزمان» وأحلت به حوادث 
الحدثان» فلم تبق به علالة ولا تبصر ف أرحائه 
للضمقان بلالة" 

" وكان أصاب الناس أعوام انين وتسعين 
(وستمائة) وما بعدها قحط " 

" وفيها كانت الحاعة الشديدة والوباء العظيم 
بالمغرب وإفريقية ومصر» هلك فيها حلق كثير" 


"وأضر هذا الحصار في إضافته بأهل البلد 


باجو ع" 
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ابن أي زرع: روض القرطاس» ص 
361. 

ابن عذاري : البييان 
لغرب (الموحدي)» ص 
8 -319. 

ابن عذارى : البيان المغرب 


(الموحدي) » ص339. 


ابن أي زرع: روض القرطاس» ص 
362 . 

الغبريي: عنوان الدرايةء ص 151 
التنبكيٍ: نيل الابتهاج» ص320 . 


السلاري: الاستقصاء 3/ 89. 

ابن أي زرع: روض القرطاس» ص 
55. 

السلاوي: الاستقصاء 3/ 89. 


العبدري: الرحلة المغربية» ص 9. 


ابن حلدون: العبرء 1 454. 


ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 
540-9. 


ابن مرزوق: المناقب المرزوق» ص 
4,؛, جى بن خلدون: بغية 
الرواد 1/ 121- 125 التنسي: 
نظم الدر والعقيان» ص 130- 


1301/01 


1323/424م 


EDAD 
_-1325/ 
16ہ‎ 


749 
ه/1348م 


1349/0 


1374/6 


ق 8ھ/14ء 


ق 8ھ/14ء 


ق 8ھ/14ء 


1438/842م 


المغرب 


المغرب 


بجاية 


تلمسان 


" وقي سنة إحدى عشرة وسبعمائة كان القحط 
بالمغرب" 

"وق سنة أربع وعشرين وسبعمائة كان الغلاء 
العظيم والحاعة الشديدة بالمغرب" 


"فاشتد الحصار على أهل بجاية وغلت أسعارهم 


"وانتفضت إفريقية على الساطان أبي الحسن 
تمانية دنانیر کبیرة والشعير على الشطر ي 
دللی"' 

" وكانت قسنطينة في حصار بي مرين»› وي 
ضيق وغلاء شديد من سنة أربع وخمسين 
و ¢ e‏ 


" واشتملت هذه السنة على محاعة شديدة" 


وسغل "عبد الرحمن الوغليسي البجائي (ت 
6 ه)) هل يجوز سلف البلول من 
الحنطة... لأحل غلاء السعر" 

وسغل أيضا الوغليسي "عمن أبجأته الضرورة 
لسلف القمح والشعير... وحاحة ألجأته في 
مسغبة وقعت بالجميع 

وسل "عبد الرحمن الوغليسي عن رحل أحذ 
دراهم من رحل مستغرق الذمة... وكان يي 
سنة الحاعة" 


" وكان بتلمسان غلاءِ شديد وجحاعة " 
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2 .ابن خلدون: العبر» 
198-7 ١ابن‏ الأحمر: 
روضة النسرين» ص 126 - 
127. 

السلاري: الاستقصاء 3/ 178. 


ابن أي زرع: روض القرطاس» ص 
544 ابن القاضي: لقط الفرائد 
2/ 179. 

جى بن حلدون: بغية الروادى 
1 - 138» ابن خلدون: 
العبر 7 / 223. 

ابن الشماع: الأدلة البينة النورانية» 
ص97 - 98. 


TTT 


جى بن خلدون: بغية الروادى 
1 325 - 326 ابن قنفذ: انس 
الفقير وعز الحقير ص 149 
المازون: الدرر المكنونة48/2 ب. 
المازون : الدرر المكنونة 41/2 


ب. 


المازون: الدرر المكنونة. 41/2 


ب. 


المازون: الدرر المكنونة 2742 


ب. 


ابن صعد: روضة النسرين» ص 


1ابن مر: البستان» ص 33. 

ق 9 ه/15م |للمغرب |'وسئل سيدي منصور الزواوي (كان حيا سنة | المازون: الدرر المكنونة 2/ 72 
الأوسط 850 ه عن رحل باع نملوكة قي سنة | ب. 

ق 9 ه/15م المغرب | وسل الزواوي أيضا " عن بدوية رهنت بيتا ها | البرزلي: جامع مسائل الأحكام» 

الأوسط | في الشدة " 4/ 160 - 161. 

ق 9 ه/15ءم لغرب | "وسئل شيخنا وسيدنا أبو الفضل العقباني (ت | المازون: الدرر المكنونةء 2/ 18 

الأوسط | 854 ه/1350م) عن رحل قام على آحر | ب. 

في دار متخلفة عن أبيه... فقال له المقدم عليه 


نعم ابتعتها منها قي عام المسغبة وأنت ني 


حضانتها" 
ق 9 ه/15ءم المغرب | "وسل أبو الفضل العقباني عن بكر يتيمة | المازون: الدرر المكنونة1/ 275 
الأوسط | مهملة فرت بنفسها زمن المسغبة " ب = 276 أ. 


ق 9 ه/15م لغرب / "وسئل شيخنا أبو الفضل العقباني عن رحل ‏ للمازون : الدرر المكنونةء 1/ 201 
الأوسط | أصابته المسغبة فيما فرط من الزمان حن | أ. الونشريسي: المعيار المعرب» 4 |/ 
أشرف على الملاك" 290. 

ق 9 ه/15م االغرب ا 'وسئل سيدي قاسم العقباني عن رجحل غاب | الونشريسي: المعيار ا معرب» 
الأوسط غيبة طويلة ... وبعد مدة حدث الغلاء الواقع | 100/5. 

في هذه المسغبة الماضية قريبا" 
ق 9 ه/15م لغرب أ" وسئل أبو القاسم العقباني عن امرأة ترتب في | الونشريسي: المعيار المعرب» 
الأوسط _ فمتها لرحل تمن قمح» ورهنت في ذلك دارها | 102/5. 

فلما تم أحل الرهن حاء إلى المرأة فوجدها 
مريضة هي وزوجها وذلك في سنة المسغبة ". 
ق 9ه/15م مغرب | "وسل أيضا (أبو الفضل العقباني) عن شهادة | المازون: الدرر المكنونةء 2/ 72/أ. 
الأوسط | السماع إذا شهد مما قي مدة عشرين سنة لما 
كان الوباء كثيرا والجوع المفرط" 

ق 9 ه/15م تلمسان ‏ 'فتبعهم أنا والشيخ (أحمد بن يوسف الراشدي | ابن الصباغ القلعي : بستان 


ضواحيها من اهل ق 9 هھ وکان العام مسغبة" الأزهارء ورقة 28 ب. 
حارف ولم يتزل في هذه السنة نقطة مطر" 842/2. 


1- المجاعات في المغرب الأوسط وإشكالية الزمان والمكان 
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إن إشكالية الزمن ق العديد من المصادر التاريخية شكلت عقبة وحالت في كثير من الأحيان دون بناء نسق 
تارجخي متكامل حول أي ظاهرة تاريخية حكن تتبعها ودراستها مثل ظاهرة المحاعة» ولم تكن المصادر الفقهية ولا 
المنقبية تعتيي بذكر ذلك إلا ناذرا ما يحول دون بناء تسلسل كرونولوجي لمختلف ابجحاعات الي احتاحت 
المغرب الأو سط في الفترة مدار البحث. 

ولتجاوز هذه العقبة فإننا آثرنا تسجيل بعض اجحاعات ذات الزمن امجهول كما هو موضح قي الحدول» 
الى وزد د كرها ق المصادر الفقهية والمقية وربا حدولها بقرة معن من الرمن ياء غلى بخض القاربات: 
وذلك بالنظر إلى الفترة ال عاش فيها الفقيه الذي ستل عن النازلة ال ذكرت فيها أي مسغبة في كتب 
النوازل» أو بالنظر أيضا إلى الفترة الي عاش فيها الولي الذي تختص المصادر المنقبية بذكر مناقبه وتحدث لي فترة 
حياته عن مسغبة. 

لقد ارتبط أواحر القرن السادس الهجري مجاعة شديدة احتاحت مدينة بجاية الموحديةء والذي كان سبب 
حدوثها سوء الأوضاع السياسية بسبب هجوم بين غانية عليها واحتلاهم اء" ولم تلبث هذه المنطقة أن 
عاشت جاعة أخحرى في مطلع القرن السابع المجري يرجح أن تكون سنة 610 ه/1213م» نتيجة لظروف 
a E OMA GA O E a‏ 
كله» وععدل جحاعة كل ستتين أو ثلاث وقد تدوم احاعة حن ثلائة سنوات» مثلما هو الأمر ف الحاعة الي 
حدثت قي المغرب من سنة 614 ه/1217م إلى 616 ه/1219م -كما هو موضح في الجدول أعلاه- 
وكل هذه الظروف الصعبة الي مرت مما الدولة الموحدية قد عجلت بنهايتهاء بعد أن كانت قد دخحلت في طور 
الاحتضار بدء من هزية العقاب الشهيرة سنة 609 ه/1212. 715 

ولم تتوقض الحاعات فترة ما بعد الموحدين؛ بل استمرت أيضا وبوتيرة شبه دائمة» وإن كانت ف الغالب 
تحدث بسبب عوامل طبيعية» و كذا بسبب الظروف السياسية في قليل من الأحيان» مثل الحاعة الي احتاححت 
تلمسان إبان سنوات الحصار المريي المضروب عليهاء أما القرن الثامن الهجري فقد عرف عدد الجاعات هبوطا 
نسبيا عما كان عليه من قبل» وسجل هذا القرن جحاعة عظيمة اجحتاحت لمغرب» والمغرب الأوسط على حد 
سواء سنة 776 ه/ 61364" وق مقابل ذلك عرف المغرب الأوسط فترة القرن التاسع الهجري ارتفاعا 
في عدد المجحاعات وهذا إذا ما أحذنا بعين الاعتبار المجاعات ذات الزمن امحهول» قي حين لم تسجل لنا المصادر 
ق بداية القرن 10 ه/16 م خاتمة هذه الدراسة سوى جاعة واحدة كان حدوتها بالمغرب سنة 927 


- ابن عذاري: البيان المغوب» (الموحدي)» ص 181. 


- الغبريي: عنوان الدرايةء ص 135. 

لزيد من الإطلاع حول دور الحاعات والأوبئة في التعجيل بسقوط دولة الموحدين أنظر: محمد المغراوي: المغرب في العصر الموحدي» جدلية 
القوة والأزمة ضمن أعمال ملتقى: الجاعات والأوبئة في تاريخ امغرب تنسيق بوبكر بوهادي وبوجمعة روبان» 25- 26 أكتوبر 2002م» نشر 
حامعة شعيب الرزالي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية الحديدة» شعبة التاريخ» 2004م» ص 86 - 94. 

- جى بن حلدون: بغية الروادء 1/ 325- 326. 
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ه1520 7 

أما مكان وقوع هذه الجاعات؛ فهو إشكالية أحرى صاحبتها في هذه الدراسة» وهذا لأن المصادر التاربجخية 
عختلف أنواعها قليلا ما تحدد لنا جغرافية الحاعة» مما يسبب لنا عجزا حصوصا إذا ما كان الفضاء الجغراقي هذه 
الدراسة واسعا كالمغرب الأوسط. وقد قمنا بتسجيل بعض الحاعات الواقعة ف المغرب وإفريقية على ساس أن 
هذه الجاعات قد تكون مست المغرب الأوسط أيضاء دون أن تشير المصادر إلى ذلك» فعلى سبيل المغال لا 
الحصر فقد تكون الحاعة الواقعة سنة 693 ه/ 1293م قد شملت المغرب الأوسط أيضا لأن المصادر ذكرت 
أا قد عمّت المغرب وإفريقية ومصر .'” 

وعلى حلاف المصادر المنقبية ال واحهتنا فيها مشكلة زمن الحاعة فإن المكان الجغراني لأي جاعة تذكرها 
أمر من السهل استقرائه من هذه المصادر» وذلك بالنظر إلى مكان استقرار الولي» أو المكان الذي تنقل إليه» في 
حين شكل لنا المكان في كتب النوازل مشكلة أحرى إذ من الصعب تحديد جغرافية البجاعة» لأن الفتوى الي 
ذکرت فی حضمها قد یکون مصدرها من شخحص يکون مکان استقراره غير مكان استقرار المفي أساساء 
فآثرنا نسب مكان مثل هذه الحاعات إلى المغرب الأوسط عموما. 

وإن كانت المصادر التاريخية تحدد لنا مكان وقوع الحاعة قي بعض الأحيان» فإن هذا التحديد لا يتجحاوز 
أسوار المدن» في حين ظلت ابحاعات الي احتاحت البوادي والقرى نسيا منسياء مع أن الحاعات الي يكون 
سبب حدوثها الحروب والحصارات يكون المتضرر الأول منها القرى والبوادي الحيطة بالمدن -كما أسلفنا- 
وقد سبق وأن ذكرنا أن لفظ المسغبة يحتمل قي اللغة معن العطش» وهذا فإن الحاعات المسجلة بمذا اللفظ في 
الجدول أعلاه قد يكون حدوثها بسبب القحط ما دامت قد ذكرها المصادر بلفظ المسغبة. 

وعليه فإن التتبع الكمي والكرونولوحي لمختلف الحاعات الواقعة ف المغرب الأوسط أمر يصعب 
تحديده بدقة لأن مشكلة زمان ومكان الجاعة لا يمكن تحاوزها كليا نما يجعلنا نتعامل في هذه الحالات 
ببعض المقاربات والأحكام العمومية. 
2 مجاعات ذات صدی کبیر 
2-2- مجاعة 588 هھ / 1192م 

لقد سبق وأن أشرنا أن سبب حدوث الحاعة ببجاية هو حدث سياسي ارتبط بمجوم بي غانية على هذه 
المنطقة» لكن الغريب في الأمر أن المصادر الي أرّحت للدولة الموحدية لا تذكر هذه الجاعة» فقد انفرد ابن 
عذاري المراكشي الذي لا يعتبر معاصرا للدولة الموحدية وإمانقل عن بعض المعاصرين 
هاء فهل يعن هذا أن المؤرخين الذين عايشوا الدولة الموحدية وأرحوا ها -كابن صاحب الصلاة- قد عمدوا 


إلى التستر على هذه اجحاعة» باعتبارها مرتبطة بحدث سياسي ثل نرد عن سلطة الموحدين ورفض تبعية بعض 


7" - ابن القاضي: لقط الفرائدء 2/ 842. 
9 ابن أي زرع: روض القرطاس» ص 9 - 540. 
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الأشخحاص قي بجاية هها» حصوصا هؤلاء المتآمرين عليهم مع بي غانية؟ أم أن المصادر قد أغفلت ذكرها 
بسبب محدوديتها الجغرافية أي بالأحرى عدم شوليتها مناطق واسعة من مغرب الموحدين جلة؟ 

لقد صور لنا ابن عذارى هذه الحاعة في مشهد مؤثر يوحى لنا بفداحتها وحدة وقعها على سكان بجاية» 
فضلا عن النسائر البشرية الي م تستطع بجاية استيعابجما حاصة وقد أعقبها وباء عظي *"” 


3-2- مجاعة سنة 688 ه / 1386م 

في الحقيقة لم تصرح المصادر عن وقوع هذه المحاعة؛ سوى أن العبدري الذي مر بتلممسان سنة 688 
ه/1289م» كان قد تحدث عن أحواهها بصيغة توحي لنا اها كانت قي شدة من الحال؛ بل وأنه ينوه عن 
حدوث قحط عندما يقول: "ثم وصالنا إلى مدينة تلمسان فوحدناها بلدا حلت به زمانة الزمان» وأحلت به 
حوادث الحدثان» فلم تبق به علالة ولا تبصر في أرحائه للضمعئان باد" 720 وما يدل على ذلك أيضا حديث 
العبدري عن تعذر أهل مليكش الي هي من أعمال تلمسان عن القيام بواحب الضيافة إزاء جمع من الحجاج قد 
مروا بهم» نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية» فضلا عن أنه أشار إلى بعض المظاهر الي يكثر انتشارها ق مشل 
هة الأرقات وهي الل ميا راتان الاصرضس بكر و ارو اا ي ان رر ا و 


4-2- مجاعة في تلمسان (698 -707ء/ 1299 - 1307ءم) 

وقد كان سبب حدوث هذه الحاعة أيضا أحداث سياسية صعبة عاشتها تلمسان» نتيجة الحصار للمريي ليها 
في الفترة الممتدة ما بين (698- 707 ه/1307-1299م)» وبالرغم من أن مصادر كثيرة قد اعتنت بذ كر 
هذه الحاعةء إلا أا لا تحدد لنا زمن هذه المحاعة بل ذكرتما محصورة قي محال زمي يشمل كل سنوات الحصار» 
دون أن تذكر بدايتها تحديدا» في حين ذكرت المصادر واتفقت على أن هذه المجاعة قد انتتهت بعد زوال 
الحصار المريي على تلمسان مباشرة» فهل معناه أن هذه الحاعة قد بدأت مع بداية الحصار واستمر حدوثها حي 
ماية الحصار؟ أم أما حدثت بعد سنة أو سنتين من بدأ الحصار؟ وهو الرأي الذي نرجحه على أساس أن هذه 
ابحاعة قد بدأت بعد أن نفذت الأقوات وفرغت المخازن من الطعام» ولعل قول ابن حلدون أصدق دليل على 
ذلك فيقول: "واستهلك الناس أموالهم وموحودهم» وضاقت ا 

لقد نبأتنا المصادر الي تناولت الحديث عن هذه الحاعة عن فداحتها وعن حجم الخسائر الببشرية في 
الما ا ع ارو افو ار رة ای ر امراف ها اهار واد غل الف 
الاقتصادي أو ا هذا فلا شك أن هذه الحاعة قد طالت المناطق التابعة لحكم الزيانيين» وإن كانت 


- البيان ا مغرب رالموحدي)» ص 181. 
0_ الخ ارا 9 

- المصدر نفسه» 9 » 131- 132. 
العبر» 7/ 198. 


e ٤ 723‏ 
- ابن الأحهمر: روضة الدسرين» ص 67. 
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بعيدة عن منطقة الحصار أو عن الحاضرة تلمسان. 


5-2- مجاعة سنة 776 ه/ 1374م 

لم يختص حدوث هذه الحاعة عجال المغرب الأوسط فقط وإنما هلت عموم المغرب» فقد كان سبب 
حدوثها عوامل طبيعية تمثلت في هبوب رياح شرقية أهلكت الزرع والضرع معا“ وما يدل على أن هذه 
الحاعة تمثل حدث هام قي تاريخ المغرب عموما وتاريخ المغرب الأوسط خحصوصا؛ هو اهتمام عدد كبير من 
اللصادر بذكرهاء فضلا عن أن كتب المناقب والنوازل الي لم تعتاد على ذكر زمن الحاعة قد كرت هذه 
الحاعة محددة زمنيا دون غيرها من الحاعات الأحرى الواقعة با مغرب الأو سط فابن قنفذ يذكرها قائلا: "وقي 
هذه السنة كانت الحاعة العظيمة بالمغرب» وعم ا فضلا عن أنه يشير إلى بعض مظاهرها الي 
تضمنتها أحد نوازله وال سئل عنها الفقيه أبو عزيز البجائي (ت747 ه/1346م) دون أن يعن بذكر أي 
تفاصيل عن هذه اة ا وض ما 2 

ومن ثم فإن المغرب الأوسط قد عرف مجحاعات شديدة احتلفت المصادر في ذكرها لمثل هذه الأزمات»› 
ومدى وقعها على الحتمع» فعلى اعتبار أن الأوبئة قد تكون أحد أسباب حدوث المجاعات؛ فما هي أهم الأوبئة 
والأمراض الي عرفها المغرب الأوسط قي الفترة مدار الببحث؟. 


ب- الأوبئة والأمراض المندشرة في المغرب الأوسط 

تندرج دراسة الأوبغة وختلف الأمراض الي عرفها المغرب الأوسط في الفعرة الممتعدة مابين 
927-588 م/1192 -1520» ضمن التأريخ للوضع الصحي هذا لجال الجغراق الواسع» علما بأن المصادر 
ال أرحت له مهما احتلفت أنواعها ومشارها م تكن لتعتي بذكر ذلك تفصيلاء وإنما تشير هذه الأوبمة 
والأمراض عرضا ضمن سياقات معينة» فضلا عن أن الدراسات التاريخية الحديثة الي اعتنت بدراسة محال 
المغرب الأوسط ل تتعرض لذلك كثيرا سوى بعض الأبحاث اليسيرة»”” وال لا ننكر أا أفادتسا مع ما 
استقيناه من شذرات مبعثرة قي ثنايا الملصادر في تكوين تصور يقترب من الوضوح حول الأوضاع الصحية 
للمغرب الأوسط؛ فما هي إذن أهم الأوبئة الي احتاحت المغرب الأوسط؟ وما هي الأمراض المنتشرة داحل 
هذا الحتمع؟. 
1- أهم الأوبئة التي عرفها المغرب الأوسط 

لقد ذكر الوزان أن الوباء يظهر في بلاد البربر على رأس كل عشر سنوات» أو خمسة عشرة سنة أو خمسة 


- يجى بن حلدون: بغية الروادء 1 / 325 - 326. 

7 - أنس الفقير وعز الحقير» ص 149. 

- المازون: الدرر المكنونة 2 / 48 ب. 

7 ومن هذه الأبحاث نذكر خاصة ما كتبه عبد العزيز فيلالي عن الأحوال الصحية للمجتمع الزياني ضمن دراسته: تلمسان في العهد الزيان» 
1 - 257. 
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وعشرين سنةء”” لكن لسنا نعلم أن مقولته هذه تنطبق على المغرب الأوسط أيضا كمجال للدراسة؛ في غياب 
مادة مصدرية تسمح لنا ببناء تتابع كرونولوحي لمختلف الأوبغة ال شهدها المغرب الأوسط ويمكن أن 


نلحصها في الجدول الآ : 


سنة الوباء 


588 
ه/1192م 


610 
/1213م 


8 


مکان 
وقوعه 
جاية 


الملغرب 


الملغرب 


الملغرب 


المغرب 


الجرائر 


- وصف إفريقياء 1 / 85. 


جدول 07: أهم الأوبئة الواقعة في المغرب الأوسط في الفترة الممتدة 


ما بين (927-588 ه/1192 -1520م) 


العبارات الدالة عليه في المصدر أو المرجع 


"وأقام السيد (أبو زيد بن أي حفص بن عبد 
المؤمن) على هذه الحال والحاعة تشتد والوباء 
يزيد حى عم الموتان' 

"وفيها كان الوباء بالمغرب والأندلس " 


"وفيها حلت بلاد المغرب وكثر فيها الحوع 
والوباء 

"وفيها اشتد الغلاء والوباء بالعدوة فأكل الناس 
بعضهم بعضاء وكان يدفن في الحفرة الواحدة 
المائة من الناس " 

ني هذه السنة شمل الناس بتونس وغيرها 
مرض» واعتل السلطان المستنصر أياماء ثم 
أفاق» وكان يقال: إنه سببه ما تأدى إلى 
إفريقية من زخامة قتلى بخداد حين فعل التتر 
مم ما فعل' 

"وفيها كانت الحاعة الشديدة والوباء العظيم 
با مغرب وإفريقية ومصر» هلك فيها خلق 
"إلى أن توفي (أبو عبد الله الرندي) تي سنة 
أربعين قي وباء كان قد احترم فيه جماعة 
توجهوا صحبة مولانا المرحوم (أبي الحسن 
المريي) إلى الجرائر" 
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الصدر / المرجع 


ابن عذاري: البيان المغرب»› 


ر الموحدي)» ص 181. 


ابن أبي زرع: روض القرطاس» 


ص 272» مهول: الذخيرة 
السنية› ص 49« الناصري: 
الاستقصاء 3 / 4. 


ابن أبي زرع: روض القرطاس» 
0 

ابن أبي زرع: روض القرطاس» 
س 362- 263. 


I TTT 


ابن أي زرع: روض القرطاس» 
ص 540-539 
الاستقصاء 3 / 90. 
DOSE‏ 


الناصري: 


749-748- 
0ھ/1347 
EE‏ 
9ہ 


أواخحر 165 هھ 


/1363م 


805 
/1402م 


845 
/1441م 


847 
/1443م 


856 
/1452م 


مغرب 

الأو سط 
والعام 

کله 


والمغرب 


"ثم حاء الطاعون الجارف فطوى البساط ما 


rs 
فيه‎ 


م نزل بالوزير عبد الله بن مسلم داء 
الطاعون» الذي عاود أهل العمران عامعذ من 
بعد ما أهلكهم سنة سبع وأربعين قبلهاء 
فانکفاً به ولده وعشره راحعين» وهلك قي 
طريقه وأوصلوا شلوه إلى تلمسان فدفن جا'. 
'وفي هذه السنة وقع الوباء بتونس وجهانماء 
وبسببه رحع الخليفة (أبو فارس عبد العزيز) 
من حر كته إلى الحضرة ومكانتها. 

"وتوف (ابن زاغو المغراوي التلمسان) يوم 
الخميس وقت العصر رابع عشر ربيع الأول 
سنة 845 ه/1441م في الوباء". 


"وي أوائل عام سبعة وأربعين (وتمانمائة) كان 


الوباء بتونس ونواحيها " 


"ويي هذه السنة كان وباء عظيم بالمغرب 


يسمى وباء عزونة" 
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ابن بطوطة: تحفة الأنظارء 
1. ابن مرزوق: المناقب 
المرزوقية: ص 187 نفسه: 
السندء ص264 - 265 ابن 
حلدون: التعريف بابن خلدون» 
ص 64 - 65 نفسه : العبر» 6 
/ 713 ابن الشماع: الأدلة 
البينةء ص 98 ابن قنفذ: شرف 
الطالب.2 / 653 نفسه: نس 
الفقير» ص87 «المازون: الدرر 
المكنونة. 2 / 15 ب ١ابن‏ مر: 
البستان» ص 126» السلاوي: 
الاستقصاء 3 / 181. 

ابن حلدون: العبر»7 / 265. 


ابن قنفذ: الفارسية» ص 199. 


القلصادي: الرحلة» ص101 
5- 106 ابن القاضي: لقط 
الفرائدء ٠752/2‏ ابن الأعرج: 
زبدة التاريخ» 71/3 أ ابن 
مرم: البستان» ص43 التنبكێ: 
نیل الابتهاج» ص630 نفسه: 
كفاية احتاج» ص60 - 62. 
الزركشي: تاريخ الدولتين» ص 
1 . التنبكي: نيل الابتهاج» 
ص530-529 

ابن القاضي: لقط الفرائد 
761/2. 


871 ه | تلمسان | "وتوفي (ابن العباس التلمسان) بالطاعون آحر | ابن مر: البستان» ص224 


/1466ء عام 871 ه/1466م ودفن بالعباد" التنبكي : نيل الابتهاج» ص 547. 
6ه/1481 | المغرب | "وف هذه السنة أيضا كان وباء بالمغرب" ابن القاضي: درة الحجال» 

م ص 203. 

فماية القرن 9 ه | المغرب | "زهري م ينجو منه إلا القليل" الوزان: وصف إفريقياء 1 / 59. 
/15ء 

926 ه | تلمسان | "ظهر الوباء في أول ربيع منها (سنة 926 | ابن القاضي: لقط الفرائد. 
/1519ء لغرب | ه/1519م) وغاية ما بلغ قي اليوم أربعمائة | 841/2. 


نفس في آحر جمادى منها .عوافقة وسط يومية» 
وذهب قي آحر شعبان» وكان إقباله من ناحية 
تلمسان" 
927 ه | المغرب | "كان بالمغرب غلاء عظيم وجحاعة مفرطة | ابن القاضي : لقط الفرائد 
/1520ء ووباء حارف ولم ينزل في هذه السنة نقطة | 2 / 842. 
مطر" 
الأوبئة في المغرب الأوسط: انتشارها وطبيعتها 
إنه من الت تحديد جغرافية للوباء؛ فهناك أوبعة علية تصيب المغرب الأو سط أو إحدى حواضره فلا 
حلاف فيهاء وهناك أوبئة عامة تصيب بلاد المغرب كله بل العام بأسره» كما هو الحال بالنسبة لوباء 749 
ه/1348م» لكن على حلاف هذا الوباء الذي نعلم يقينا أنه شمل المغرب الأوسط» لسنا نعلم إن كانت 
الأوبئة الأحرى قد أصابته أيضا أم لا؛ لانعدام مادة مصدرية تبت أو تنفي ذلك» فعلى الأرحح أن يکون 
المغرب الأوسط قد أصيب بالبعض من هذه الأوبعة» لأن مثل هذه الأمراض تكون سريعة الانتشار» والعدوى 
منها تكون عن طريق الاحتكاك التجاري والعلمي بين محتلف بلدان المغرب» خاصة وأن المغرب الأوسط كان 
يشكل منطقة عبور نحو المشرق للحج والتجارة وطلب العلم. 
أما بالنسبة للأوبغة ال عرفتها إفريقية وال آثرت أن أسجلها بحكم الحال الجغراقي الذي اخترته» لكن 
الحكم على أن هذه الأوبغة قد شملت المغرب الأوسط أيضا يبقى مسألة نسبية لنفس الأسباب المسجلة سابقا. 
وإنه بالنظر إلى وتيرة ظهور الأوبئة ببلاد المغرب من جهة يسمح لنا بالقول آما كانت دورية تظهر على 
رأس كل حمس سنوات» أو عشر سنوات» ما يؤكد بذلك قول الحسن الوزان» لكن من جهة أحرى إذا نظرنا 
إلى الأوبغة الي سجلت المصادر حدوثها با مغرب الأوسط لا يسمح لنا بالقول أما أوبغة دورية» لأن فترات 
ظهورها متباعدة حدا تفوق بكثير الخمسة والعشرين سنة» ونستثي من ذلك وباء سنة 740 ه/1339م» 
ووباء 749 ه/1348م والذي من الحتمل أن يكون ابن مرزوق يقصد به طاعون 749 ه/1348م نفسه 
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729 2: : 


ومن المؤسف أن المصادر الي ذكرت هذه الأوبغة لا تفصل الحديث حول طبيعتهاء أو من أي نوع تكون 
فهي لا تفرق بين الوباء والطاعون وما صنفان ختلفان» نما يصعب عاينا تحديد نوعية الوباء ويميزاته ومدى 
حطورته» بخلاف الطاعون الأسود الذي أجمعت المصادر الي ذكرته أنه وباء من صنف الطواعين بأشكاله 
الثلاثة المذكورة سابقا. 

كما أن قلة وجود مدن موبوءة في المغرب الأوسط لا يفسر بأن هذا الجال كان في معزل عن الإصابة 
.حختلف الأمراض والأوبعة والطواعين» فقد سبق وأن فصلنا قي جملة الأسباب الي تؤدي إلى فساد المواء والمياه 
في مدن الي لم تكن موبوءة أصلاء ومن بين هذه الأسباب عدم مراعاة شروط النظافة حصوصا قي الأمصار 
الكبرى كثيرة العمران والصنائع فتكثر ها الرطوبات» والعفن فيفسد المواء ويتسبب ذلك في حدوث مختلف 
الأمراض والأوبعة. ‏ 

ويجب علينا أن نفرق أيضا بين الأوبئة المتوطنة في المناطق الموبوءة كمدينيّ تنس ومرسى الخرز» وبين 
الأوبعة الوافدة ال تأ من مناطق بعيدة» وتشمل غالبية الناس مثلما هو الحال بالنسبة لطاعون 749 ه 
/1348ء. 

ولا شك في أن الأوبة الواقعة ق سنوات 588 ه/1192م و 630 ه/1232م و 635 م/1237م و 
3 ه/1293ء» وال وقعت عقب حدوث جحاعات شديدة ني مختلف مناطق المغرب والمغرب الأوسط 
كان سبب حدوثها هو سوء التغذية وفسادها» لكن في مقابل ذلك هناك أوبئة لم تذكر المصادر سبب 
حدوثها» ولا تذكر أمُا قد حدثت بعد جحاعة مما يجعلنا نجهل أسبايها. 

اف اران عة رض ادام علق رن قات ره رة ف ارت الأر ٠‏ ف 
مرض معدي برائحته» ولم يشمل هذا المرض عامة الناس فقط» وإنما مس شرائح مهمة من ابحتمع» ومنهم 
العلماء والصالحون. 

ولعل من أصعب الأوبغة ال عرفها المغرب الأوسط أيضا على غرار بلاد الغرب الإسلامي ثي أواخر القرن 
9 ه/15م؛ ذلك المرض الجلدي المسمى "بالزهري" أو "داء الإفرنج"» والذي هله إليهم اليهود القادمين من 
الأندلس بعد أن طردهم الملك "فرديناند"» فانتقل إلى المغاربة عن طريق الاتصال الجنسي بين عدد منهم مع 
النساء اليهوديات» "وهو منتشر بكثرة في بلاد البربر ولا يكاد يسلم منه إلا القليل"» فهو يعد أيضا من الأوبئة 
الفتاكة لأنه "فضيع بأوجاعه وبثوره وقروحه"» ولا يسلم منه إلا الأعراب القاطنين في شرق المغرب الأوسط 
وا مغرب الأدن» وكذا سكان البوادي وجبال الأطلس» والمصابون به يتجنبون الناس كالبرصان» فقد طردوا من 


29_ المسند الصحيح› ص 261. 
- ابن خحلدون: المقدمة» ص 282. 


1 المازون: الدرر المكنونة 1 / 263 ا ) نازلة سئل عنها سعيد العقباي (. 
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ن : E f‏ 732 
بیوتمم لیسکنوا مع من هم مرضی بالبرص»› خحوفا من ان یتاذدی الناس منهم. 


ولم يكن الإنسان في المغرب الأوسط المتضرر الوحيد من هذه الأوبة» وإنما كانت الحيوانات عرضة أيضا 
لمخحتلف الأوبئة الفتاكة؛ كون هذا النوع من الأمراض كان مشت ركا بين الإنسان والحيوان على حد سواء 
ويؤدي ذلك حتما إلى شل النشاط الرعوي داحل هذا البجال. 
وإذا كانت هذه هي أهم الأوبعة ال ضربت المغرب الأوسط والمغرب الإسلامي ف الفترة مدار البحث» فما 
هي أهم ميزاتما؟ وما مدى انتشارها؟ 
أ- طاعون منتصف المائة الثامنة: (748- 750 ه1348 1349ء) 
ويعدٌ هذا الطاعون من أعظم الأوبة ال بليت ما البشرية على الإطلاق فترة العصور الوسطى» بعد سلسلة 
من الطواعين والأوبغة الي احتاحت العام القدم» وآحرها ما يسمى بطاعون "حوستنيان" سنة 552 م» والذي 
عم سائر أنحاء العا لم ما فيها سواحل E‏ 
إن عام 749 ه/1348م يعد قي نظر أغلب الدراسات الحديثة تاريخ ولادة الطاعون في الحوض الغربي 
للبحر الأبيض التوسط فترة العصور الوسطى»“”” على أن نقطة بداية هذا الطاعون لم تكن في هذا الحال بل 
كانت قي آسيا الصغرى» وتحديدا ق منطقة تعرف ببلاد الخطاء وهي بلاد الصين بلسان العجم» مثلما ذكر ابن 
LÊ E O E E E E a E‏ 
بدايته أيضا وهي للمنطقة الممتدة حول بالكاش (شمال منغوليا) نظرا لأن هذه المنطقة كانت مرتبطة بالدورة 
انارت هة اا رمن كار فد ان الا أ اعا م 134 ت 1934م جس ا قا عن 
اا و ا 
وعن طريق حر كة التجارة العالميةء” ورحلات الحج أيضا انتشر هذا الطاعون انتشارا سريعا في أغلب 
حهات العا م» فمن بلاد الخطا نقطة بدايته انتقل إلى بلاد العجم وتركية» إلى أرض الحبشة وديار مصر وبلاد 
الشام سنة 749 ه/1348ءم» ثم إلى العراق وبغداد والبصرة سنة 750 ه/1349م» وعبر الطريق التجاري 
البحري تسرب هذا الطاعون إلى بحر قزوين تم القسطنطينية» تم موانئ البحر المتوسط فوصل إلى مسينة سنة 
7 ه/1347ء» ثم انتقل إلى نابلي وبيزا وحنوة ومرسيليا والبندقية والإسكندرية سنة 749 ه/1348م 
حي بلغ أرض الفرنحة ومنها إلى شمال الأندلس إلى أقصاهاء أما في الحناح الغربي فقد بلغ بعض الحزر البحرية 
كصقلية وسردانية وميورقة ويابسة» ومن صقلية انتقل إلى إفريقية سنة 749 ه/1348م» ثم سمل بلاد المغرب 


#- الوزان: وصف إفريقياء 1 / 84. 

- محمد الأمين البزاز: الجراد والجوع والأمراض» ص 296. 

- أحمد السعداوي: الجاعات والأوبئة ص 39. 

- تحصيل غرض القاصد» ص 173. 

- محمد الأمين البزاز: الطاعون الأسود با مغرب في القرن 14م جحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط العدد 16ء 1991ء ص109. 
- مقنعة السائل» ص 45. 

738 


33 


735 


- حسين بولقطيب: جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» ص 51. 
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الإسلدم .739 
ومن ثم فقد عم هذا الطاعون سائر العام تقريبا وتيف الأمم وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن 
الا عا کل حا ر ا ا ٠‏ ا هاف هافو وف ف عا وا ا 
وقد كان هذا الوباء الخطير يعد من صنف الطواعين ومن حسن الحظ أن الطبيب ابن حاتمة الذي عاصره 
أعطانا جملة من أعراضه» الي ظهرت على الناس ف بلده المرية وهي تنطبق حتما على باقي مناطق العام خحاصة 
وأا م تنفرد بأعراض خاصة بصنف واحد من الطاعون؛ بل شملت الأصناف الثلاثة منه -والي أشرنا إليها 
سالفا- لأا في نظر ابن حاتمة "مرض واحد بالنوع والسبب» مختلف بالكيفيات ET‏ 
تبدأً هذه الأعراض بظهور كرب وعرق غير عام دون ارتفاع في درجة الحرارة على المريض» ثم يظهر عليه 
فتور في اليوم الثاني واضطراب كلي مصحوب بتشنج وبرد قي الأطراف وعطش مراري "مج متواتر"» أو 
يحس المريض بثقل في صدره وضيق قي التنفس ويصاحب ذلك نفث دم» أو نخس في أحد الجانبين أو تحت 
النهدين» ويظهر عليه أيضا عطش شديد وسعال وسواد في اللسان أو تورم قي الحلق حن يصعب عليه بلع أي 
شيء» مع شعوره أيضا بالاحتناق ووجع ي الرأس ودوار وغثيان مع انطلاق "فضول “مجة" منه. ٠”‏ 
وهذه في الغالب تكون أعراض صنف الطاعون الرئوي وهو أشد الطواعين فتكا بالناس على الإطلاق» 
كما يشير ابن خاتمة أيضا إلى ظهور أعراض الطاعون العقدي على الناس وقتئذ» وهي ظهور نتوء تحت الإبط 
أو قي الأرنبتين أو حلف الأذنين» وكذلك ظهور أعراض الصنف الثالث من الطاعون وهو الطاعون الإنتافي 
أو القروح السود الي تظهر في مواضع معينة من الحسد حصوصا في الظهر والعتق. ” 
ونظرا لأهمية هذا الطاعون كحدث عالمي فترة العصور الوسطى فإنه لاقى عناية حاصة لدى كتاب الحقبة 
مقارنة بالأوبئة والطواعين الأحرى الواقعة في نفس الفترةء فالمصادر العربية أطلقت على هذا الوباء العديد من 
التسميات أهمها: الطاعون الجارف» الطاعون الأعظم» الوباء العام الوباء الأول» الموتانء ق حين أطلق عليه 
في أوروبا اسم "الطاعون السود" ر۸0۲۸۴ ۲۴57۴ 4» و كلمة ۶۴۶78۲" كانت تطلق قديما على 0 
لقد تعددت الكتابات العربية ال تناولت الحديث عن هذا الوباء واحتلفت مشارها من مصادر تاريخية 
ورحلاتية ”“ وطبية وفقهية» دون أن ننسى كتب التراحم والأنساب وكتب المناقب والتصوف» فعبّر كل 
- ابن حانمة: المصدر السابق» ص 173 محمد الأمين: الطاعون الأسود» ص110 محمد حسن: المدينة والبادية» 2/ 605. 
TT 0‏ 
- تحصيل غرض القاصد» ص 165. 
- المصدر نفسه» ص 164. 
المصدر تفضه. 
عبد الكرم النطابي: الطب والأطباء في الأندلس الإسلاميةء 2 / 149. 
- لقد كانت رحلة ابن بطوطة هي الرحلة الوحيدة ال ذكرت هذا الطاعون كون ابن بطوطة (779 ه/ 1377م قد عاصر هذا الحدث 


وفقد فيه أمه. 
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ذلك عن ثقل هذا الحدث وانعكاساته السلبية على الناحية الديمغرافية» وعلى العمران والثقافة والاقتصاد على 
حد سواء. 
ب - وباء 845 ھ/1441م ووباء 856 ھ1452م 

من المؤسف أننا لا نعلم تفاصيل كثيرة عن هاذين الوبائين» ولا نعرف ما إذا كانا من صنف الطواعين أو 
من صنف الأوبئة الفتاكةء لأن المصادر م تشر إلى ذلك سوى ما تذكر أن وباء 845 ه/1441م كان قد 
وقع با مغرب الأوسط وشل بلاد المغرب جلة» ني حين وقع وباء 856 ه/1452م با مغرب دون أن تؤكد أو 
تنفي المصادر أنه قد طال المغرب الأوسط أيضاء لكن قي مقابل ذلك تذكر المصادر تسميات عرف هما هاذين 
الوبائين» فوباء 845 ه/1441م سمي "بتقصيص الضفرة"»“ ووباء 856 ه/1452م سمي "بوباء 
عزونة"» ”غير أن هاتين التسميتين وال من الأكيد أَمُما م تأتيا من فراغ يعتريها الكثير من الضبابية» حاصة 
وأن المصادر لم تبين لنا لماذا أطلقت عليهما تلك التسميتين؟ وهل هذه التسميات نابعة من منطلق علمي؟ أم 
أا بجرد تسميات شعبية فضفاضة نابعة عن وقع هذه الأوبئة على عامة الناس؟. 

أما باقي الأوبئة والطواعين الواقعة بالمغرب الأوسط وبلاد المغرب؛ فلا تعطينا المصادر تفاصيل عنها مثلما 
هو الحال بالنسبة لطاعون 749 ه/1348م» فهي لا تذكر سوى سنة وقوعها ومكاماء وما ينجر عنها من 
حسائر بشرية في بعض الأحيان» وأحيانا لا تذكر سوى مكان وقوعها دون زمانه» بل تكتفي بذ كر بعض 
المظاهر الناتحة عنهاء مثلما هو الحال بالنسبة للوباء الذي وقع ق تلمسان أثناء مزاولة الفقيه الرصاع دراسته جا 
حوالي 829 ه/ 1425م» وهذا عن أهم الأوبغة الي عرفها المغرب الأوسط قي الفترة مدار البحث؛ فما هي 
إذن أهم الأمراض الي كانت منتشرة داحل هذا المجتمع زمن الدراسة؟ 
2- الأمراض المنتشرة بالمغرب الأوسط 

م تكن الأوبئة والطواعين تشكل الماحس الوحيد قي المخيال الجحماعي لأفراد بحتمع المغرب الأوسطه وإغا 
عان هذا الجتمع من بحموعة من الأمراض المتوطنة ساهمت بدرحة أكبر ق تدهور الوضع الصحي» وال سببها 
في الغالب قلة الوعي الصحي وانعدام شروط النظافة لا سيما بين أو ساط الطبقات الفقيرة وعامة الناس. 

وقد كان يعرف بين أفراد بحتمع المغرب الأوسط داء يسمى "بالداء العضال"؛ وهو كل مرض مزمن لا 
يبرا منه صاحبه مدى الحياة إلا معجزة ربانية» فمن بين أعراضه؛ أن المريض به لا ينطق ولا يبصر ولا يستطيع 
I E LE‏ 

ولا تقل أمراض البطن الي كانت منتشرة ق المغرب الأوسط خطورة عن الطواعين» فالمبطون كالمطعون له 
أجر شهید» بناء على حديث البي م: "الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب المدم والشهيد في 


“- ابن القاضي: لقط الفرائدء 2 / 752. 
- المصدر نفسهء 2 / 761. 
8 ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهار» ورقة 19ب» 32ب. 
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سیل ا ولعل سبب هذه الأمراض ق الغالب فساد الأغذية وتلوث للمياه» ورما يكون ذلك أيضا 


"بسبب للماء البارد الذي rT‏ 

ويعتبر مرض الزرب أو الإسهال الشديد من أشد آمراض البطن خحطورة وفتكا بالناس عموما مهما احتلفت 
أعمارهم وأحناسهم؛ فقد توفي به الشيخ أحمد الماوسي سنة 874 ه/1469ءم» بعد أن عان منه لمدة يا "”” 
ومرض به المقريء أبو عبد الله محمد بن محمد القرمون التلمساني بسبب إفراطه قي شرب نوع من اليتوع 
"الملسمى بحب DS‏ ويذكر ابن قنفذ أن المغاربة كانوا يستعملون "النبق" لمداواة الإسهال الشديد أو 
Ns‏ 

ويعد مرض الفاح ”' أيضا من أخحطر الأمراض الي هددت حياة سكان المغرب الأوسط» خحصوصا وأنه 
شمل كل فثات البجتمع تقريبا -ومنهم الصلحاء أيضا- فقد مرض به الولي الصاح "أبو فرج المكي" ولم يشف 
منه إلا معجزة ربانية» ”” وقد توف هذا المرض أيضا السلطان المريي أبو عنان سنة 755 ه /1354ء .76 

فضلا عن ذلك كانت الأمراض الحلدية منتشرة بكثرة وال يكون سبب حدوثها ف الغالب عوامل مختلفة؛ 
قد تكون مناخية أو بسبب تلوث لياه أو عدم توازن النمط الغذائي المتناول» ومن هذه الأمراض ما يكون 
AE MOB a La AE E a Eley RE a E a‏ 
المراهم. 

ومن بين هذه الأمراض الجلدية مرض القر 7 الذي يصيب رؤوس الأطفال الصغار والنساء البالغات 


754 


وكان الشفاء منه أمرا مستعصيا» ولا ننسى أن مرض البهاق والبرص اللذان يعتبران من الأمراض الجلدية 
اللستعصية» قي حين كان مرض الحرب وإن كان يصنف ضمن الأوبئةء إلا أنه يعتبر من الأمراض الجحلدية 


المنتشرة داحل هذا الحتمع في تلك الفترة» إضافة إلى الدماميل والأورام المستعصية وال تصيب الأطفال أكثر؛ 


فقد کان ابن مرزوق مبتلیا بها تي صغره. 


- الإمام مالك: الموطاً - رواية يى الليغي-» 1/ 131ء حديث رقم 293 والحديث مروي بطرق كثيرة. 
- الوزان: وصف إفريقياء 1 / 83. 

E E 

- ابن مرزوق: الناقب المرزوقية» ص 234. 

- أنس الفقير وعز الحقير» ص 133. 

- وهو استرخاء حانب من البدن بكليته -إن قيل مطلقا- فإن كان ببعض أعضائه قيل فال عضو كذا - مقيد » أنظر: عبد الكرم الخطابي: 
الطب والأطباء في الأندلس الإسلاميةء ص 332. 

- الشريف التلمسان: روضة الأزهار في التعريف بآل محمد المختارء ورقة 75ب. 

ن زوق الستد صن :378: 

7 - ابن الصباغ القلعي: أزهار البستان» ورقة 33 أء ابن مرم: البستان» ص80. 

- وهي قروح في الرأس متصلة يذهب معها الشعر وتسمى أيضا السعفةء أنظر: عبد الكرم الاطاي: الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية 
E‏ 

المناقب المرزوقية ص 231. 
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ومن جملة الأمراض المنتشرة أيضا مرض الذجحة والسعال الديكي» الذي يسببه الجلوس على الأرض دون 
فراش في فصل الشتاء» وكذلك أمراض البرهء؟' كالزكام والسعال»"؟” وصداع الرأس دون أن يكون 
مصاحبا للحمى ني بعض الأحيان» وأمراض الأسنان الي كانت منتشرة بكثرة ولعل أنحع دواء ها كان عندهم 
يتمثل في القلع»“ ويكون سببها في الغالب كما يعتقد الكثيرون شرب للماء البارد بعد تناول طعام ساحن 
مباشرة» إضافة إلى ما يعرف بأم النسا والركب "بسبب الجلوس على الأرض وهم لا يابسون أي نوع من 
AS la E SEN ar E E‏ 
الشللء“ ومرض السلس الذي مرض به الولي أبو إسحاق بن علي الخياط. °“ 

في حين لم يكن امرض المعروف بالفتق““ منتشرا بكثرة داحل هذا الحتمع» مثله مثل داء النقرس 
أو ما يعرف بداء الملوك» بسبب اعتياد هؤلاء على شرب الخمور وأكل الدحاج والأطعمة الفاحرة؟” فلم 
نحد إشارة تدل على أن أحد سلاطين المغرب الأوسط قد أصيب هذا المرض» في حين توفي السلطان عثمان بن 
رامن مه 703 هت 1208 ركن التعاسن ٠‏ الف اتر شاقن نه 

أما الأمراض الخاصة بالنساء فلا ريب أا كانت منتشرة أيضاء لكن الإشارات حوها نادرة؛ فهي من 
الأمور المسكوت عنها في مصادرناء فقد ذكر لنا القلعي أن إحدى النساء حاءت للشيخ الولي أحمد بن يوسف 
الراشدي القلعي تشكوا له موت أولادها في بطنهاء فدعا ها الشيخ وهي حاملا فولدت وعاش ابتها ”7 

وعلى غرار الحتمعات الأحرى كان البعض من أفراد بجتمع المغرب الأوسط يعانون من أمراض الأعصاب 
والذي يصاب به ف الغالب الأطفال غير آم يشفون منه كلما كبرواء وكذلك التساي"“” فقد مرض اين 
الشيخ الهواري عرض من هذا القبيل حعله يقوم بتصرفات طائشة تؤذي الناس من حوله حن لقب باهائي *” 
كما أن مرض الجنون كان موجودا قي هذا اجتمع حيث كان الناس يضنون أن سببه مس من الجن فيلجئون 


ر و اک1 62 0 ب 
- ابن مرزوق: المصدر السابق» ص 234. 

۶- القلعي: المصدر السابق» ورقة 41 أ. 

- الوزان: المصدر السابق» 1 / 83. 

ابن مرزوق: المصدر السابق » ص 224. 

o E E 

ال ف م 181 

- هو "إنخرام يقع في شيء ملتحم متصل"» أنظر: عبد الكرم الخطابي: الطب والأطباء في الأندلس» ص 332. 
- الوزان: وصف إفريقياء 1 / 83 » 85. 
MOOT AE‏ 

- بستان الأزهار: ورقة 20 ب . 

أ - الوزان: المصدر السابق 1 / 85. 


2 ابن صعد: روضة النسرين» ص 18. 
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إلى الرقية كدواء شرعي له لاهم يؤمنون بنجاعته. ”” 


ولا تفوتنا الإشارة هنا أن الحيوانات كانت عرضة لأمراض خحطيرة أيضا هددت حياتما» فقد اعتنت بعض 
نوازل الفترة بذكر ذلك» فقد ستل محمد بن مرزوق حول حلية ذكاة ثور مریض صار يرمي مصارینه من دبره 
LE E‏ ذلك نتيجة إسهال شديد» وكثيرا ما كانت للماشية الخاصة بأضحية العيد تتعرض 
E E N EÎ‏ 

إن حل هذه الأمراض المنتشرة في جحتمع المغرب الأوسط لا تقل حطورة عن الأوبئة والطواعين خحصوصا 
المزمنة منهاء لما معا هددت حياة الأفراد وحعلت الوضع الصحي داخله في الفترة مدار البحث شبه منهار. 
ثانيا: جهود لتجاوز أزمات الجوع والوباء 
أ- جهود لتجاوز أزمة الجوع 

تحت أزمة الجوع .حجتمع المغرب الأوسط سلوكات احتماعية بين أفراده عبرت بوضوح 
عن الترابط الاحتماعي والتكافل فيما بينهم» فكانت عمليات التضامن زمن الحاعة من أبرز السمات الي 
طبعت هذا البجتمع على غرار المجحتمعات الإسلامية الأحرى» والذي يح ركه في ذلك الوازع الديي والأحلاقي 
أكثر من أي شيء آخر» فتجحسدت الروح الجحماعية الي تحلت بها محتلف فاته قي مواساة الضعفاء والوقوف إلى 
حانبهم زمن هذه الأزمات» وهذا على مستوى الشرائح والفغات الآتية: 
دور السلطة فى أوقات المجاعات 

من المعلوم أن ادرر اماطرى ن اشع ن ها كان نابعا من منطلق رغبة السلطان في تيت أركان 
ملك وك من أجل لرل عل رة لكي ٠‏ على آساش رالا الرعبة له تارم عله اقرف 
إلى حانبهم قي أوقات امحن» والنظر في أحوالهم عندما تحل يمم حائحة من حوع أو مرض» أو سيل أو عدو أو 
E‏ 

وتندر ج هذه السياسة ضمن البرامج المقررة على السلطان تطبيقهاء ونلمس ذلك بوضوح في الوصايا الملكية 
الق صاغها السلطان أبو مو لابنه ولي عهده» حي يكسب ثقة الرعية ويستتب له الملك» ويقول في ذلك: "إن 
كان زمن القحط وحل وجاعة واقعة وازل» فترفق بهم ف المخازن وامحجابي» وتحسن لضعفائهم الحتاحين وتحابي» 
وتؤثرهم نما ادخحرته لشدائدهم ق زمن الرحاء من فوائدهم» فتعمر أسواقهم .ما احتزنته من الطعام ما يقام به 
أود الناس قي ذلك العام» فإذا كنت يا بي عاملا على هذا الأسلوب حبلت على بتك كل القلوب» ودعت 


.45 التنبكي: كفاية احتاج» ص‎ E 
.19/2 ا المازون: الدرر المكنونة 1 / 167-166 ب الونشريسي: المعيار المعرب»‎ 


المصدر نفسه» 1 / 176 ب ( نازلة سمل عنها أبو الفضل العقبان ). 
9 ابن الأزرق: بدائع السلك ي طبائع املك تحقيق محمد بن عبد الكرم الجزائري» الدار العربية للکتاب»ص 21 . 


eS 7‏ البزاز: جول الجاعات والأوبئة بالمغرب» ص99 : 
- ابن الأزرق: المصدر السابق» ص 584- 593 ابن رضوان الالقي: الشهب اللامعة في السياسة النافعةء تحقيق محمد حسن إ"ماعيل وأحمد المزيدي» ط 1» بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1425ه- 2004 ص 123- 135. 161-156. 195-189 ابن أي الربيع: سلوك امالك في تدبير الممالك» ص 97 - 98. 
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لك الرعية الدولة وال والنصر والتأييده وي ذلك الصلاح التام لدولتك والخير العام ا 


فإلى أي مدى تحاوزت مثل هذه الوصايا حدود ما هو مكتوب إلى الواقع اللموس؟ وما هي الإجراعات الميدانية 
ال اتخذنما السلطة لتجسيد نظرة الوصاية على الحتمع أوقات الأزمات والشدائد؟. 

لقد أشارت المصادر إلى بعض جهود السلاطين أوقات الحاعة» وال تندرج في إطار التأريخ لمآثر هذه 
الطبقة ومدحها وذكر أعماهها الجليلة» ونحن لا نشك قي صحة هذه النصوص بقدر ما نجزم على هذا الغرض 
الذي أرحت من أحله. 

ونستهل ذلك بالجهود الي قام بجا الخليفة المستنصر الموحدي لتفادي ايحاعة الواقعة با مغرب سنة 616 ه 
/119م» حيث أمر بفتح خازن الطعام الذي جمعه طوال سنوات الرخاء والخصب وتفريقه على الناس على أن 
تكون بثمن للأغنياء وجحانا للفقراء والمحتاحين» فكانت صدقاته حينفذ كثيرة» حن استطاع الناس جاوز هذه 
ا 780 

والدور نفسه قام به السلطان الزيان أبو تاشفين أيام الجاعة الكائنة سنة 776 ه/1374م حيث أمر "بفتح 
أهراء الزرع وإباحة بيعه للناس بعد الحط من سعره الذي اقتضته المحاعة رفقا بالناس وحفظا لنظام حياتق "۲" 
فأراد بذلك أن يخفف من وطأة الغلاء الذي فرضته المحاعة على الناس» وبذل الطعام بسعر يتناسب مع غلب 
فقات اجحتمع. 

كما لم تكن هذه الجهود في أوقات الحاعة فقط بل امتدت إلى ما بعدهاء فكانت .مثابة إحراءات اتخذها 
سلاطين المغرب الأو سط تحسبا محاعات أحرى؛ كاحتزان كميات كبيرة من الأطعمة» أو بناء وتحصين المدن أو 
إعادة إعمارها حصوصا بعد امجاعات الي تكون الحروب والحصارات سببا في حدوثهاء مثل الحاعة الكائنة 
بتلمسان حراء الحصار المريي هاء فلما انقضى الحصار وانصرف السلطان المرييٰ بفلول حيشه "كان أول ما بدا 
به املك أبو مو هدم مدينة يوسف بن يعقوب وإصلاح ما تثلم من تلمسان» وبئ الأسوار والستائر وحفر 
الخنادق وخزن فيها الطعام والآدام والملح والفحم والحطب وما لا حد له ولا حمر" 

ومن ثم فإن أهل تلمسان قد تعلموا من هذه الجاعة الشديدة كيف يحتاطوا لثيلاتا مستقبلاء وأصبحت 
ثقافة الادخحار بالنسبة للدولة الزيانية من الأولويات الأساسية» حن أَمُم لم يتضرروا إبان الحصار الذي فرضه 
أبو الحسن المريي عليهم مرة ثانية» فقد كان عندهم من المخزون ما يكفيهم لتجاوز هذه الحنة» "ولم يظهر 
منهم وهن ولا حور لانقطاع الميرة لما كان عندهم من المخزون حن قدائد اللحم ومسليات الشحوم» ولم يتغير 
طعمها لأن بلاد المغرب يطول مكث المخزونات ماء فإنه رعا بقي القمح والشعير في بعض أماكنها ستين سنة 
لا يتغير ولا يسوس» تم يخرج بعد حزن هذه المدة الطويلة يزرع وينبت» وحصوصا تلمسان قي بر العدوة» 
- واسطة السلوك» ص 87 - 88. 
- ابن عذاري: البيان امغوب (الموحدي)» ص 266 - 267. 


181 _ ی بن حلدون: بغية الرواد 2 / 6 
2 التدنسي : نظم الدر والعقیان. ص 5- 136. 
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و طايط TT‏ 


ومذا الغرض ولتلك المزايا اعت أهل تلمسان وسلاطينها بادحار الطعام في الأهراء والمطامير» وعلى غرار 
تلمسان عرفت بعض مناطق المغرب الأوسط .معطاميرهاء وبطول مكث الزرع فيه دون أن تتلف» كقسنطينة 
ال شهد ها الإذريسي وأعجب بامر'"الحطة تقيم ها ف مطاميرها مائة تة لا قفد" 7 

وقد سبق وأن أشرنا سابقا أن ثقافة الادحار واتخاذ الأهراء والمطامير لتحزين الطعام كانت منتشرة في 
جحعمع المغرب الأوسط "إذ کل آحد لا یهمل قوت نفسه ولا قوت مله لشهره أو ستته"؛ ‏ لکن بصور 
متفاوتة في الزمان والمكان» وقد أحادت المصادر بذكر مثل هذه التدابير ال دخحلت حيز الثقافة الشعبيةء 
وأصبح اتخاذ المطمورة عادة بارزة عند كل أسرة من أسر هذا الجتمع» وحن نوازل الفترة م تغفل ذلك؛ إذ 
أورد لنا المازوني عدد كبير من المسائل الي تشير إلى حدوث منازعات بين الأفراد بسبب تعرض مطاميرهم 
E‏ كقرينة تؤكد لنا أهمية المطمورة في حياة أفراد جحتمع المغرب الأوسط» فقد 
كانت جزء من ممتلكاتم المامة ال يحب حراستها والاهتمام يما والحفاظ عليها. 

وقد ينحصر دور السلطة زمن الجاعات بالتكفل بفئات معينة كالعلماء والصلحاء فقط» حيث كان 
السلطان أبو يعقوب للمريي يبعث لأسرة ابن مرزوق أثناء حصاره لتلمسان كل ما تحتاحه من الطعام تقديرا 
لعلمهم وصلاحهم ‏ من جهة ولاستمالتهم لصفه من حهة أخرى» وقد أرسل السلطان أبو تاشفين الزيان 
مع حاجبه القائد هلال بن عبد الله .عائدة بها ختلف الأطعمة إلى دار الولي الصالح عبد الرحمن بن يعقوب 
الصنهاحي في وقت جحاعة» ‏ يحتمل أن تكون النحاعة الواقعة سنة 776 ه/1277م» على أساس أن هذه 
المحاعة قد وقعت فترة حكمه كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك . 

إن الإشارات الي رصدقا المصادر بخصوص دور السلطة إزاء ججتمع لمغرب الأوسط زمن الحاعة 
لم تعر عن كل حيثيات هذا الدور ومستوياته» كتخفيفها الضرائب على كاهل الرعية أو قيامها بالتوزيع 
الفوري للمساعدات من الطعام والأموال على الفقراء والحتاحين في الأيام الأولى لظهور بوادر الجاعة» 
مما يجعلنا بحزم بغياب مثل هذه المساعي» وانحياز السلطة إلى مساعدة فقات معينة من ابجتمع كالعلماء والصلحاء 
ممن ترتجي مساندتمم والرضى عنهاء وتممل الفئات الحتاحة» وهذا مؤشر يدل على طغيان الطبقية أوقات 
الأزمات أيضاء ومؤشر على أهمية طبقة العلماء والصلحاء قي نظر السلطة» وإلا كيف نفسر عدم ذكر المصادر 
موت العلماء والصلحاء وذوي الجاه والسلطة باججاعة على حلاف عامة الناس الذين يشملهم مصطلح 'الرعاع 


- العمري: مسالك الأبصار» ص 90. 

- نرهة المشتاقء 1 / 256. 

- ابن حلدون: المقدمةء ص 337. 

“- الدرر المكنونة 8/2 ب 10 أ ١20‏ 40 أ 85 ب ( نوازل ستل عنها أبو الفضل العقباني» وعبد الرحمن الوغليسي). 
- ابن مرزوق: المناقب المرزوقية» ص 194. 

المصدر نفسه» ص 299. 
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والغوغاء" إذ يكون هلاكهم باجو ع قدرا لا مفر منه. 
د دور الفقهاء والقضاة أوقات المجاعات 

وتندرج حهود الفقهاء والقضاة في جحتمع المغرب الأوسط زمن الحاعة ضمن مهامهم التنظيرية؛ سواء على 
مستوى التشريع الفقهي بتقدم بعض الرحص أو على المستوى الفعلي للتخحفيف من أثار هذه الأزمات على 
الناس» فقد أجاز الفقهاء بيع بعض الأراضي الحبسة على الفقراء وصرف منها عليهم زمن الشدة خوفا عليهم 
من اللاك جحوعاء ” فقد احتهد أحد قضاة المغرب الأوسط وباع قاعة كانت ملكا لرحل غاب عن وطنه» 
وصرف ننها على أولاده في وقت الحاعة» واستشير قاضي الحماعة الفقيه قاسم العقباني في صحة هذا الاحتهاد 
فاقر یه 790 

وقد منع الفقهاء والقضاة أيضا على التجار زمن المسغبة احتكار السلع» وقاموا بجحثهم على إخراج الطعام 
اللدحر وبيعه في الأسواق لحاحة الناس إليه بسعر معقول» كما أُمُم شددوا العقاب على التجار إذا ما تبين 
امتناعهم عن إخحراج سلعهم لبيعهاء كما شددوا النكير على متلقي السلع في الفنادق وألزموهم بإنزا ها إلى 
ار ت و و ك د ا ها الت رط الهو غل ها 
في بعض الحالات؛ حصوصا إذا تحاوز هؤلاء حدودهم ف البيع» وكان ال ما و عن أمُم قد 
شرا الاس من ب الح و الغو ن الاد لارا ب ى ل فوع شر ك كل الان 

إن ثنائية هذا الدور يعكس بوضوح مدى فعالية حهود الفقهاء والقضاة أوقات الحاعة» والذي كان أكثر 
تنظيما من دور السلطة» بالرغم من أن حهاز القضاء في المغرب الأوسط كان قي الفترة المدروسة عرف بعض 
الضعف نتيجة فساد الأحكام» وضعف مداخيل القضاة؛ خحصوصا في البوادي الي كان تحت سيطرة 


اا 


ومن حهة أحرى نتساءل عن غياب الفقهاء والقضاة والحتسبين قي الأسواق أوقات الحاعات» الي أفضت 
إلى بيع اللحوم الحرمة كلحم الميتة وبعض الحيوانات الحرمة» هل هو غياب نابع عن الإهمال؟ أم غياب يفسر 
إعان هؤلاء .بدأ "الضرورات تبيح المحظورات"؟ علما بأن مراقبة الأسواق من هذه التجاوزات دور منوط 
بالحتسب؛ فهو الشخص المسؤول عن منع بيع الحظورات والمحرمات» ومنع الغش في السلع والمكاييل أو 
التلاعب بالأسعار»”” وبالرغم من أن حطة الحسبة التابعة طهاز القضاء كانت موجودة بالغرب 


- المازون: الدرر المكنونة 2 / 60 أ ( نازلة سئل عنها محمد بن مرزوق ) . 

- الونشريسي: المعيار المعرب 5 / 100. 

- العقبان: تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص 127 - 131. 

N 

- الازون: المهذب الرائقء ورقة 22 ب. 

- المصدر نفسهء ورقة 29 بب الازون: المصدر السابقء 2 / 67 أ ( نازلة سمل عنها الحفيد محمد العقبان ). 

- السقطي: آداب الحسبةء نشر: ليفي بروفنسال و ج. كولان» باريس: المطبعة الدوليةء 1931م» ص 8 - 10. 
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e‏ إلا أن دور الحتسب كان شبه غائب داحل هذا الجتمع في الأوقات اا اضطر أحد 
افك تقر ةق ارال لمر وك غل خوت ا جه ع ا ن دورما 
ااال وال باصي 

ولقد بين لنا العقباني ذلك أيضا من خلال عرضه لبعض السل وكات الدنيغة الصادرة من بعض الباعة» فقد 
كان الجزارون بتلمسان يبيعون اللحم مخلوطا بالكرش والمصران» ومن الباعة من يخلط القمح الجيد بالرديء 
ق ع کی کت و ف کو اا 
يغشون في صنع الخبزء مقابل إغطا هوا رة الأسراف رشاري ٠‏ شفك يش ترازل فة أفكار الر شر 
قي المغرب E‏ وهذا كان كثررا من الناس حصوصا الصلحاء منهم لا يأكلون شيا يباع في الأسواق 
"لاحتلال المكاسب وغابة المعاملات r‏ الأمر الذي يجعلنا نقر بضعف خحطة الحسبة وانحصار مهام 
امحتسب في المغرب الأوسط؛ هذا في الأوقات العادية ناهيك عن أوقات الحاعة. 
د- دور التجار في أوقات المجاعة 

م يكن دور التجار زمن الحاعة يتجه اتجاها سلبيا فقط؛ والذي جحلى كما أسلفنا الذكر ق اغتنامهم 
لفرصة حدوث الجاعة أو أزمة اقتصادية لتغلية الأسعار واحتكار السلع وعدم إحراحها إلى الأسواق» وغيرها 
من الأفعال المنافية للشرع والمضرة بعامة الناس. 

فمن الغلط أن نعمم ذلك على كل جار المغرب الأوسط» بالرغم من أن المصادر م تتناول الحديث عن 
دورهم أوقات الحاعة» إلا أننا لا بمكن أن ننفي الدور الإيجابي الذي يجسده بعض التجار الميسورين ف مثل هذه 
الأوقات» وهذا ما نستنتجه من خلال الموقف الذي قام به الولي يى بن أبي علي الزواوي (ت 611 همه 
/1214م) إبان الجحاعة الواقعة ببجاية سنة1 61 ه/1214م» حيث قصد أعيان بجاية جمع امال منهم حي 
يتمكن من كراء فندق يمع فيه المساكين والحتاجين لمساعدهم» ويندرج كبار التجار من دون شك ضمن ما 
أسماهم المؤلف بالأعيان» كما برز دور العامل ق الفندق للمساهمة قي هذا الموقف النبيل من خلال طلبه ممن 
الولي أن يحسب كراء الفندق عليه» لكن قوبل طلبه هذا بالرفض» وفضل هذا الولي أن يدفع له ما جمعه ممن 
لر 804 


- بوزيان الدراحي: نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية ص 246. 

7 محمد فتحة: النوازل الفقهية والجتمع» ص 70. 

- الازون: الدرر المكنونة 2 / 70 ب ( نازلة سمل عنها بعض فقهاء المغرب الأوسط ). 
- محمد فتحة: المرجع السابق» ص 70. 

العقبان : تحفة الناظر وغنية الذاكر > ص 114- 115. 

امو فة 223 

الازون: المصدر السابقء 1 / 494 ب - 495 أ ( نازلة سعل عنها أبو الفضل العقباني ). 


0 موسى بن عيسى المازون: صلحاء وادي الشلف» ورقة 140ب. 


ابن الزيات التادلي: التشوف إلى رجال التصوف» ص 429 الغبريي: عنوان الدراية» ص 135. 
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غير أن الدور الإيجايي للتجار ذوي الكفاف أوقات الحاعة دور يكتنفه الغموض في ظل انعدام إشارات 
مصدرية ها دلالاتماء ونأمل أن نعثر على نصوص جديدة تزيح هذا الغموض وتبين دورهم الحقيقي كفئة مهمة 
في جتمع ا مغرب الأوسط بصفتها المسؤولة عن تسيير تحارته والنهوض باقتصاده. 
4 دور الأولياء أوقات المجاعة 

أفردت الدراسات التاريخية الحديثة في الآونة الأحيرة اهتماما حاصا بتجربة الولاية بالمغرب الأو سط» متتبعة 
في ذلك كل حيثيات هذه الظاهرة» من لدن ظهورها إلى مرحلة النضج الفعلي والتطور الحاصل على مستوى 
مۇسساتما؛ من مؤسسة الرباط إلى مؤسسة الزاوية؛ حيث أضحت هذه الأخحيرة تضاهي في مهامها ما هو منوط 
باللسجد زمن أواحر الفترة ا 

إن الدور الريادي الذي لعبه شخحص الولي جعله المرشح لأن يكون .مثابة الزعيم الروحي في الجتمع» علما 
أن الاعتقاد به والإبعان العميق بكل الطقوس الصادرة عنه؛ من كرامات وخوارق ومكاشافات ظلت ذهنية 
راسخة قي نفوس أفراد هذا الحتمع حكاما وحكومين على السواء °06 

ولسنا هنا بصدد الوقوف أو الإحاطة بكل حوانب ظاهرة الولاية أو التصوف» فما يهمنا هو معرفة 
دور الولي في أوقات الكوارث وامجاعات؛ فيكون حينئذ من المفيد طرح التساؤلات الآتية: هل حسدت 
ظاهرة الولاية أوقات امحاعة البديل الحقيقي لدى أفراد امجحتمع؛ حصوصا الفقراء والحتاحين منهم» قي 
غياب دور السلطة وبعض الفقات الميسورة؟ ما مدى فعالية ونحاعة الدور الذي حسده الولي أوقات 
الجحاعة والأوبغة؟ وما هو إيقاع الأداء الكرامي الذي ببديه الولي في نفوس أفراد هذا الجتمع ؟ وما هو 
دور القبور كأحد مقدسات جتمع الأولياء زمن الحاعة والأوبغة؟ ما هو الدور الذي حسدته الزاوية 
كمۇسسة دينية واحتماعية في مثل هذه الأوقات.؟ 

إن الدور السياسي والاحتماعي الذي حسده الولي في المحتمع تحلى أكثر في أوقات الأزمات على احتلاف 
طبيعتها» "٠‏ فالتصوف على حد تعبير أحد الباحثين هو "ظاهرة إنسانية أفرزها محتمع متأزم حائف يواحه مها 


الخوف ال ف غو لدت ظاهرة الولاية من رحم الأزمة» كما أن "الفكر الكرامي ينشط 


تحسدت هذه الدراسات فيما كتبه كل من: الطاهر بوناي: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 - 7 ه/ 12 - 13 م۾» (وهو بصدد 


إنجاز رسالة دكتوراه حول التصوف ف المغرب الأوسط قي القرنين: 8 - 9 ه/ 14- 15م)» عبيد بودواو: ظاهرة التصوف في المغرب 
الأوسط, آمال لدرع: الحركة الصوفية في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الزياني ر 633 ه - 1236م/ 962 ه - 1555م)» وهي 
بصدد التحضير لرسالة دكتوراه بعنوان: (الخطاب المنقبي ودوره في بلورة الحدث التاريخي الاجتماعي في بلاد المغرب الأوسط في العصر الزيان). 
“- الطاهر بوناي: المصدر السابق» ص 172. 

7" نللي سلامة العامري: الولاية و الجتمع (مساهمة في التاريخ الديني و الاجتماعي لافريقية في العهد الحفصي)» تونس: منشورات كاية 
الآداب .منوبة» 2001م» ص 259. 

4 الشادلي عبد اللطيف: التصوف واجتمع ( نماذج من القرن العاشر الهجري)» المغرب: منشورات جامعة الحسن الثاي» 1989م» ص 
5. 
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إبان مرحلة الأزمات" ليطرح البديل هما رغبة في تحاوزها °0 

فقد سبق وأن أشرنا إلى الدور الاحتماعي الذي حسده الأولياء ني حاولة تحسين مستوى معيشة بعض 
ففات جحتمع المغرب الأوسط الفقيرة والتقليل من حدة الفقر في هذا امحتمع بأساليب شن» إما عن طريق الأداء 
الكرامي أو الدعاء أو عن طريق تشجيع الصدقة وحث الفغات الميسورة عليهاء وأشرنا أيضا إلى وقوف الولي 
في وجه بعض السل وكات أو الآفات المنتشرة قي الجتمع أهمها ظاهرة اللصوصية» وكيف يرل الله العقاب عجرد 
دعاء الولي أو غضبه على اللصوص. 

أما الدور السياسي للولي فيتمثل أساسا قي مواقف المعارضة الي أبداه إزاء اللسلطة وأعواففشا حصوصا 
المكلفين منهم بجمع الضرائب؛ فقد كان الولي .مثابة الحامي الرئيس للعامة والضعفاء من أنياب الظلمة عن 
طريق إبداءه لبعض الطقوس الفعالة أهمها الكرامة والدعاء. 


أ الولي وتفاعله مع الكوارث الطبيعية 

على اعتبار أن الكوارث الطبيعية مثلها مثل بعض الأزمات الأحرى تكون نتاحا عن "تحليات قوى غيبية 
0 فإن مواجحهتها في الاعتقاد الصوقى سمة تحلى مما أولياء الله دون غيرهم» فهم في نظر 
E N LLNS E AR‏ وعليه فإن مهمتهم تكمن "في إطار التقسيم الاجتماعي 
للعمل هي تنظيم العلاقات مع الغيب"”* أي مع الله عز و حل. 

لقد حاء في أحد النصوص المستوحاة من كتب الناقب ما يأ :" إذا غلت أسعا ركم وقلت أمطاركم 
وضعفت نما ركم وتنكرت قلوبكم وعميت عن الرشد مسامعكم و كثرت النميمة والغيبة في خيا ركم وحارت 
عليكم مل وككم فالتجقوا إلى الله بالأولياء الذين حلف ظهو ركم يؤمنكم الله.. ما تخافون"؛”* فالنص يشل 
حطابا دينيا إصلاحيا موجها إلى الناس ليبين حم أن الكوارث الطبيعية كغيرها من الأزمات المذكورة إنغا هي 
عقاب إهي مسلط من السماء نتيجة ما اقترفه البشر من ذنوب» وا و 
والتوبة والإقلاع عن الذنوب والتقرب من أولياءه» فهو بذلك يدعوا لبعث جمتمع بديل مشالي حالي من 
الشوائب ألا وهو جتمع الأولياء أين يكون الناس قي أمان بالقرب منهم. 

ولعل ما يؤ كد صحة هذا الاعتقاد عندهم مقولة ابن عباد الرندي الذي عايش القحط الحاصل بالمغرب 
عقب حدوث الطاعون الأسود لسنة 749 ه/1348م: "إن الذي ينافي الاستسقاء إنما هو النكرات الي 


مبادرة عن إرادة الآلمة 


- إبراهيم القادري بوتشيش: واقع الأزمة والخطاب "الإصلاحي" في كتب الناقب والكرامات (رأواخر ق 6 ه وبداية ق 7ه/12- 


3م)» ضمن أعمال ملتقى: الإسطوغرافيا والأزمة» ص 26 29 - 30ء 49. 

الشاذلي عبد اللطيف: المرجع السابق» ص 111. 

عبيد بوداود: ظاهرة التصوف بالمغرب الأوسط ص 248. 

۶ - الشاذلي عبد اللطيف: التصوف وامجتمع» ص 112. 

لى اة المامري الركية ر ا من 317 قلا غن سافب ار قرفن 8555 1ر108 
المرجع نفسه» ص 326. 
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يفعلها عوام الناس والرعية ولا أحتاج لذكرها لكثرتماء فيكون ما أصيبوا به من القحط عقوبة هم أو تأدييا على 
ما صنعوا من ذلك» فيحتاحون عند أحذهم قي الاستسقاء إلى التوبة والإقلاع ما اقترفوه من ذلك لعلهم 
يرمون» ولذلك أكثر ما يكون قي الاستسقاء E‏ 

وقد أعطتنا كتب المناقب والتراحم صورا واضحة عن دور الأولياء با لمغرب الأوسط زمن الدراسة ثي زمن 
الكوارث حصوصا أوقات في الحفاف» وحسبنا قي ذلك ما ذكره الغبريي عن الولي أبي الحسن الحرالي ( ت 
7 ه/1239م)؛ أنه عندما أصاب الناس جفاف ببجاية دعا الله بأن يعطرهم فاستجاب الله له وأمطرهم 
مطرا غزیرا وأحذ یغسل ویشرب منه ویقول "مرحبا بقریب عهد من رد" ۶ 

وقد نزل المطر على أهل العباد بعد طول الحفاف ببركة الولي الذي نزل عندهم؛ وهو الشيخ واضح الذي 
اشتهر أمره في الشلف ف أواسط القرن السابع مع أصحابه من الفضلاء فامتلأت آبارهم وسواقيهم وانتجعوا 
مواشيهم؛ فاعتزموا على رؤيته والتبرك e‏ 

وجحدر الإشارة إلى أن كرامة الاستسقاء لم تكن بسبب القحط فقط» فقد تحدث قي حالات استفنائية بسبب 
تدهور الأوضاع الأمنية أين يلجا العدو إلى حصار مدينة ما ويقطع عنها الماء» وهو ما حرى لأهل بلد قسنطينة 
عندما حاصرهم بنو غانية فلجئوا إلى وليهم "أبي الحسن علي بن حلوف" ليستسقي همم فى ذلك» وأمطرهم 
الله مطرا غزيرا تحطم بسببه سد بنو غانية وحلص أهل قسنطينة من هذا الحصار °1۶ 

ولعل كرامة الاستسقاء كانت تختص أكثر بالمناطق الزراعية شبه الحافة مثل تلمسان وبجاية» في حين كانت 
تغيب في المناطق غير الصالحة للزراعة فليس من قبيل الصدفة حلو كتاب االمقصد الشريف والمزع اللطيف 
ف تعر لحا اه ي ا کر وا ا 

وعليه فإن كرامة الاستسقاء ليست إلا بديلا عن الأزمة وتدل بذلك على دور الولي وقربه من الله عز وحل 
ومن انجتمع» فتزول الغيث إنما هو رحمة من عند الله ليطهر به عباده ويغسلهم من الذنوب ويدحلهم حياة 
حديدة نقية خالية من الشوائب؛ وذلك هو دلالة الماء ق الاعتقاد ال 
د الولي وأزمة الجوع 

على اعتبار أن المغرب الأوسط قد عرف جاعات شي كانت نتائجها وخيمة على أفراد هذا ايحتمع؛ 
حصوصا الفقراء والحتاحين منهم» فإن ذلك جعلهم يبحثون دائما عن حل هذه المشكلة بشن الطرق» فوحدوا 
في الأولياء حير بديل لحلها حصوصا في غياب دور السلطةء وال وقفت عاجزة أمام تلبية كل متطلبات جحتمع 


الرسائل الكبرى» فاس: مطبعة المعلم العربي الأزرق» 1320 هم ص 219 . 
6 - عنوان الدرايةء ص 151. 

موسى بن عيسى المازون: صلحاء وادي الشلف» ورقة 30 ب. 

ابن قنفد: الفارسية» ص 103. 

الشاذلي عبد اللطيف: التصوف وانجتمع» ص 115 آمال لدرع: الحركة الصوفية بالمغرب الأوسط» ص 343. 
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برمته قي مثل هذه الأوقات» بالرغم من أن هؤلاء الأولياء لم يكونوا قي الغالب من أهل اليسرء إلا أَمُم 
استطاعوا التفاعل مع هذه الأزمة وتجاوزها بكل سهولة. 

م يكن الجوع هاحسا مؤرقا في بجحتمع الأولياء وإنما كان من السمات امحمودة الي ألفوهاء خحاصة وأن 
اللسلك الصوق ينبي أساسا على الزهد قي ملذات الدنيا ومنها شهوة البطن» “ولم يكن نقص الطعام عندهم 
يعد مشكلة كما هو عند عامة الناس» وإنما حصول الب ركة في طعامهم القليل كرامة احتصوا بها دون غيره» 
فقد يأتيهم الطعام ولا يعلموا مصدره» ولم يكن الطعام لينقص من جالسهم بالرغم من كثرة عدد المتناولين 
منه؛ كما هو الحال بالنسبة E‏ الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي أيضا يدعوا في 
حالس الطعام بال ركة فيأكل منه الحمع الغفير» ”“ وقد أصاب أحد الصلحاء الحوع لعدة أيام فلقي في طريقه 
رحلين صالحين» أعطاه أحدهما سبعة تمرات كانت كفيلة بسد و 

وقد استطاع هؤلاء الصلحاء تجاوز أزمة الجوع ني أوقات الحاعة؛ لأن الله ير مهم لصلاحهم ويرزقهم من 
حيث لا يعلمون» فقد دعا الولي أحمد الماوسي بأن يرزقه الله طعاما عندما أصابته هو وأهله فتنة الجوع فيقول: 
"يا رب أنا أرضى بفعلك مستطيع لما قدرت به وأردته بفضلك وحودك» وهؤلاء الأطفال لا يطيقون ذلك 
فقد مسهم الضرر وأنت أرحم الراحمين"» فاستجاب الله له ولم تمر ساعة من الزمن حي حاءه رحل من معارفه 
بحمل من القمح وحهلين من الحطب» وني ذات السياق تضيف رواية أحرى أن هذه اجاعة اشتدت وفرغت 
خازن الطعام حن لم يطق أولاد هذا الولي ذلك الحو ع فبعث الله له رزقا متمثلا في تليس من القمح وجده أمام 


E 


وقد بين الولي أبو حفص الرغون بفضل كرامته لأحد الرحال جاءه بزكاة ماله ي وقت مسغبة؛ أنه ۾ 
يحتج قط إلى هذه الزكاةء وأنه لو أحب أن تكون داره من فضة لكانت وفعلا رآها الرحل قد تحولت إلى 
ذلك؛ ثم قبض هذا الولي على التراب فانقلب ذهباء عندئذ انصرف الرحل حاملا ماله وهو مدهوشا من كرامة 
A‏ 

وقي الغلاء الشديد الواقع في علة أبي عنان سنة 758 ه/1356م كانت تصل لأبي عب الله: الشريف 
التلمساني كتب موسومة ب: 'تدفع ل ع ا فإذا فتحها وجدها بيضاء غير مكتوبة» وفيها ذهب م¿ 


يعرف من آين مصدرهاء لکنه استعان ها ي جاوز هذه a‏ 


بونابي: التصوف في الجزائر» ص 161. 

۶ - الناقب المرزوقية» ص 236. 

- ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهار» ورقة 19 أ 32 أ 
O E‏ 

ة- ابن صعد: روضة النسرين» ص 230. 

أ- موسى بن عيسى المازون: صلحاء وادي الشلف» ورقة 137ب. 
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كما أن الولي محمد بن عبد الجبار الفجيجي (ت 950 ه/1543م) استطاع أن يتجاوز نة الجوع زمن 
غلاء كان قد وقع بتلمسان» بحيث أتاه رحل بتيلسا من قمح على حار وقصعة من ومعزة إلى خيمته» 
واستطاع بذلك أن يكرم ضيوفه الذين قدموا عليه من المغرب ° 

ولم تكن كرامة تحاوز الجوع الي تحدث للأولياءء؟ حصوصا قي أوقات المحاعة لتتم فقط بأمور مادية كأن 
يرزقهم الله بطعام أو مال» بل اوزنا إلى أمور معنوية تمثلت على سبيل الال قي نوم الولي زمن امحاعة حى لا 
يهلك بسبب الجوع؛ وحسبنا في ذلك ما حدث للولي أحمد الغماري (ت 874 ه/1469م) قي الحاعة 
الواقعة بتلمسان سنة 842 ه/1438م» فقد نام طويلا في مسجد الحلفاويين» فلما استيقظ ظن أنه م ينم 
سوى ساعة واحدة» والحكمة من ذلك "أن الله غيبه عن فتنة الحو ع لطفا وكرامة كما فعل سبحانه بأهل 
الكهف"» ”“ وكل هذه الحالات كانت تعبر ساسا عن تفاعل هؤلاء الأولياء مع أزمة الجوع وكيف أن الله 
هماهم منها لصلاحهم وتقواهم» فما هي مواقفهم مع الناس أوقات هذه الأزمة؟. 

لقد أمدتنا كتب المناقب والتراحم بصور واضحة عن المواقف النبيلة الي أبداها بعض أولياء المغرب الأوسط 
إزاء الفقراء والمحتاحين في أوقات الحاعة؛ همها ما ذكره لنا الغبرين عن الولي يى بن أبي علي الزواوي حيث 
قام إبان اجاعة الواقعة ببجاية سنة 611 ه/1214م بجمع المال من أعياناء واكترى به فندقا جمع فيه الفقراء 
والحتاحين واشترى همم ما يكفيهم من اللباس والطعام وأغناهم TAT‏ 

وقد تصدق أبو عمران بن إسحاق بكل ماله الذي ورثه والمقدر ب 400 دينار على المساكين زمن مجحاعة؛ 
بالرغم من حاحة أولاده إلى هذا المال؛ وعندما توف هذا الولي ترك أولاده وزوحته في حالة شديدة من الفقرء 
حي جمع الناس همم صدقة على قبره واشتروا لهم دارا بهذا الال ° 

وقد كان لوالد ابن مرزوق الحفيد مطامير من القمح والفحم واللحم المؤخر الذي يعده -والمسمى بالمسلى 
أو الخليع- والزيت» ويتصدق بكل ذلك ني أيام الثلج فلا يرجع إلى بيته حي يفرغ المطمورتين» كما أنه كان 
يتصدق بالغبز كل يوم وبالثياب كل سنة»* وتضيف رواية أحرى أن عم ابن مرزوق قد تصدق بكل غلاة 
داره وقت أن كانت تلمسان في حالة من الضيق» * وقد فرج الله عن أهل تلمسان بعد الحصار المريي الطويل 
ها واحاعة العظيمة الي عانوا منهاء بعد أن أكلوا من طعام عرس ابن مرزوق الحفيد الذي أعد .مناسبة اليوم 


السابع من E‏ 


المصدر نفسه» ص 288. 
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وقد حاء أحد الفقراء إلى الولي عبد الرحمن بن علي الصنهاحي يشكوا له حوع عياله في سنة جحاعة» فأحرج له 
الولي من الفرن خبزا لعياله» مع أنه كان أحوج الناس إلى هذا الخبز لأن خادمة داره حاءته تشكوا حوع أهله 
واا ری ھم کو عر کر ا 

وقد كان الولي محمد بن يوسف السنوسي يأمر أهله بالصدقة لاسيما أوقات الجوع؛ ويقول: "من أحب 
الجنة فليكثر من الصدقة حصوصا في الغلاء"'» وفي کل مو كاف كان ول ادق د ا 
استطا ع الولي يى بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أن يسد حاجيات سلطان تلمسان إبان الغلاء الواقع اء 
حیث زوده بالزرع الذي آراده علما بأن دار هذا الشیخ لا تخلوا من الزر ع بدا بسبب برکته وصلاس °7 

ولم تكن كرامات تحاوز أزمة الجوع لتنقطع بعد موت الأولياء» بل تستمر في نظر الجتمع حى بعد موقم 
فقبورهم كانت بالنسبة إليهم من مقدسات العامة والمزارات الي يلجؤون إليها من كل حدب توسلا بهؤلاء 
الصلحاء في تفريج الكروبات؛ خاصة وهم يعتقدون بأن الدعاء عند قبورهم مستجاب» وحن في أوقات الحاعة 
عرفت قبور الأولياء إقبالا كبيرا؛؟ وحسبنا في ذلك ما فعله ابن قنفد الذي زار قبر الولي أي مدين شعيب زمن 
بحاعة سنة 776 ه/1374ء؛ فدعا عند قبره أن يخفف الله عنه مشقة السفرء ويأمنه من الخوف فيقول خاطبا 
قبر أبي مدين: "يا سيدي أبا مدين نحن أضيافك وقد نزلنا بجوارك ولنا معك وسيلة عهد متصل قريب غير 
منفصل» والغرض تيسير الانتقال والحفظ قي كل الأحوال؛ اللهم إنا نتوسل إليك بأنبيائك وأوليائك» يسر لنا 
في ذلك يا قريب يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام! وكررت الدعاء مرارا وصليت على 
سيدا عمد م و جمدت اله واتصرفت فير االله تعالى على فيما طلبته ووقع ما أمّلته". * فسهل الله له ف 
سفره وانقلب الشر كله حيرا بب ركة هذا الولي؛ ويقول في ذلك: "انتهى سفرنا على وفق اختيارنا والحمد لله 
وذلك عندنا معهود من كرامات الشيخ أبي مدين 7 والدعاء عند قبره مستجاب". 

وقد أشار ابن قنفد أيضا إلى وحود جماعة من المتسولة أو الفقراء والحتاحين بإزاء قبر أبي مدين زمن هذه 
الجاعة؛ “لعل الزائرين يشفقون عليهم ويتصدقون عليهم ما يحملونه إلى هذه القبور من طعام ومال» ولا شك 
أن الزوايا قي هذه الأوقات قد كان هما دور كبير أيضا ف توزيع الصدقات الي يأق ها الزائرون فيتصدق ها 
شيو خحها على الفقراء. 

والحضور الصوف أوقات الحاعة في ابحتمع بالرغم من أنه كان قوياء إلا أن هذا الدور كان قد غلب 
عليه الطابع الخيالي أكثر من الحانب الفعلي؛ بل كانت معظم الحلول الت يبثها هولاء الأولياء آنية ولم 
تكن سارية المفعول» واقتصرت في كثير من الأحيان على نطاق الفرد أكثر من الجماعة» كما أن تشبث 
- ابن مرزوق: المصدر السابق» ص 299. 
ابن مرم: البستان» ص 243. 
7 المصدر نفسه» ص 307. 
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العامة يمؤلاء الأولياء وإعانمُم العميق بم م يكن قي الغالب نابعا من منطلق دييْ؛ لأن التوسل كان 
لأغراض دنيوية: تتمثل في طلب الغيث حي يتوفر الغذاء وطلب الصدقات وتسهيل مشقة السفر وتفريج 
الكروبات. 
ب- الأوبئة والأمراض والسعي لتجاوزها 
1 السلطة وشؤون الصحة في المغرب الأوسط 

لمم تكن المصادر الي أرحت للمغرب الأوسط لتوافينا معلومات تبين لنا مدى اهتمام السلطة بشؤون 
الصحة» ولا حي مدى تفاعلها مع الأوبئة ال احتاحت هذا الحتمع» ولا الإحراءات الي اتخذها إزاءهاء 
فلا شك أَما لا تختلف كثيرا عن الجهود الي بذلتها أوقات البحاعة» حصوصا ما إذا كانت هذه الأوبغة 
كنتيجة عنها فالأمر سواء. 

ومن المؤسف أيضا أننا لا نملك معلومات حول ما إذا كانت السلطة ف المغرب الأوسط قد اتخذت 
أماكن خحاصة لمرضى الجذام تكون بعيدة عن التحمعات السكنية» حي لا يؤذون الناس بأجخرقم مثلما 
هو الحال با مغرب الأقصى» فقد كانت الدولة تحمع المصابين بهذا الداء في حارات خاصة بعيدة عن المدن 
رت ارات ای کون کم کا کی ار ا ی کل ار ی 

غير أنه ثمة إشارة مهمة أوردها المازوني كفيلة أن تزيل بعض الغموض؛ فلقد ذكر قضية عزل الإمام 
لمرضى الحذام عن الناس حن لا يتأذوا منهم» وذلك من خلال عرضه لبعض آراء الفقهاء الأوائل حول 
ذلك؛ والأهم من هذا أنه بين رأيه بحيث رأى أن يعزهم الإمام إذا "كثروا وعمروا محجب البر""“* على 
حد قوله. 

فالدور السلطوي في المغرب الأوسط إزاء حتلف الأمراض والأوبعة يكتنفه الكثير من الغموض؛ فإذا 
كان بناء البيمارستانات يدحل ضمن اهتمامات الدولة بشؤون الصحة فكيف كان وضع هذه المؤسسة 
ق المغرب الأو سط؟. 
البيمارستانات في المغرب الأوسط 

تكتسي هذه المؤسسة أهمية قصوى داحل الحتمع ووحودها يحدد من خلاله درحة تقدم المستوى الصحي أو 
تأحره هذا الجحتمع» كما أنه يعكس مدى وعي الدولة واهتماماتما بصحة السكان وسلامتهم. 

ويرتكز وحود البيمارستانات با مغرب عموما ني الحواضر الكبرى والمدن» قي حين ينعدم وحودها قي 
الأرياف والبوادي حيث تقل الخدمات الصحية داحل هذا الجالء وتحليات عدم تجاوز مثل هذه المؤٴسسات 
أسوار المدينة أو الحاضرة يظهر بوضوح من خلال ما رواه ابن بطوطة قي رحلته حينما مرض أحد أصحابه 
عدينة مليانة وهو أبو عبد الله محمد بن أي بكر النفزاوي قاضي الزواج بتونس» وخرجوا منها وقد اشتد به 
840 


- حسين بولقطيب: جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» ص 56. 
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لمرض فتوني حارحها وهم في طريقهم إلى تونس دون أن يتلقى أي رعاية صحية» فأعادوه إلى مليانة فقبروه 
ا 9۹2 

وعلى حلاف ما حضيت به بعض المؤسسات الدينية والثقافية كالمساحد والزوايا والكتاتيب والمدارس من 
ذكر لدى مؤرخي المغرب الأوسط. لم يكن البيمارستان كمؤسسة احتماعية تحظى بنفس الاهتمام لدى هؤلاء 
باستنا بغض الإشارات اختشمة 

فقد ذكر الوزان عندما وصف مدينة بجاية بأن بها بيمارستانات بصيغة الحمع تدل على تعددهاء؟ ولعل 
ذلك يعكس مدى اهتمام السلطنة الحفصية بمذه المؤسسة وبصحة السكان وسلامتهم» وأشارا بن أبي زرع إلى 


E 


أن السلطان يوسف بن يعقوب المرييٰ كان قد شيد البيمارستانات حين بى تلمسان الحديدة» 
تتساءل حول ما إذا كان بنو مرين هم اول من أحدثوا البيمارستانات بتلمسان؟ أم أن مثل هذه المؤٴسسات 
كانت موحودة بها قبل ججيء يوسف بن يعقوب للمريي أساسا؟. 

إنه من الصعب ترجحيح رأي على آحر في غياب مادة مصدرية دقيقة» لكن سلاطين الدولة الزيانيية 
قد اهتموا أيضا بتشييد مؤسسة البيمارستان مثل الحفصيين» فقد أشار جى بن حلدون إلى وجحود بيمارستانات 
في تلمسان فترة حكم السلطان بي تاشفين الزيان “° 

وإضافة إلى الدور الصحي الذي تحسده البيمارستانات من الاهتمام بالمرضى ووصف الدواء المناسب هم 
كان هذه المؤسسة دور آخر تحلى بوضوح زمن الجاعة» فالبيمارستانات اعتبرت مثابة الملاجحئ الخيرية الي يأوي 
إليها غالبية الفقراء والمساكين» بعد أن تحمعهم الدولة هناك حي يسهل عليها توزيع الصدقات عليهم والاهتمام 
يمم على أكمل وحه» وني ذلك يقول يى بن حلدون: "م اقتضى نظره الكرم (السلطان أبو تاشفين الزيان) 
أن ضمهم أجمعين ببيمارستانات يأتيهم فيها رزقهم بكرة وعشيا شتاء السنة"»؟ ومن الواضح جليا أنه م 
يكن ليذ كر ذلك إلا ليبرز مزايا هذا السلطان» والدور الذي جحسده إبان المجاعة الي احتاحت تلمسان سنة 
7 ه/1365م وال سبق الإشارة إليها. 

ومن جحهة أحرى قد تكون الدولة انتهجت هذه السياسة مع الفقراء والمساكين تحسبا لوقوع الأوبئة الي 
غالبا ما تعقب الجاعات» فيكون هؤلاء الناس في مأمن من التعرض ها بسبب توفر شروط الصحة كالنظافة 
والغذاء السليم داحل مؤسسة البيمارستان. 

وبالرغم من الضبابية الي تعتري الكثير من المصادر حول وحود مؤسسة البيمارستان ودورها ق المغغرب 
الأوسط إلا أن هذه المؤسسة قد حسدت دورا مزدوحا داحل هذا ابجال: دور صحي ودور تضامي على 


- تحفة النظار في غرائب الأمصارء 1 / 158. 
وصف إفريقياء 2 / 50. 
روض القرطاس» ص 512. 
بغية الرواد 2 / 326. 


“- بغية الرواد 2 / 326. 
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الأقل للتقليل من حجم الأزمات وشدة وقعها على الحتمع. 
الحركة الطبية بالمغرب الأوسط ودورها في دفع الأوبئة والأمراض 

من المعلوم أن دراسة الح ركة الطبية في المغرب الأوسط تندرج ضمن التأريخ للحياة الثقافية والعلمية وحێ 
الموروث الشعي» خحاصة وأن هذه الدراسة لا تقتصر على دور الأطباء وحدهم» ونما تشمل دور الطب الشعي 
في العلاج» وما ينضوي تحته كدور الأولياء ودور بعض الفئات الي تمارس هذا النوع من الإشفاء داحل 
احتمع. 
أ- الطب والأطباء في المغرب الأوسط 
إن علم الطب وكباقي العلوم الطبيعية والتجريبية ينبن أساسا على التجربة والمشاهدة الحسية والاستقراي 7“ 
فهو ذلك العلم الذي "يبحث في بدن الإنسان من حهة ما يصح ويعرض والتماس حفظ الصحة وإزالة المرض"» 
عختلف الأدوية والأغذية النافعة لذزرى “° وحذا يجب أن يكون متولي هذه المهنة إنسانا عالما حاذقا عارفا 
بأصوهما حن لا يقع قي أحطاء قد تكون نتائجها وخيمة على الفرد وامجتمع على حد سواء . 

وعلى غرار أطباء المغرب الإسلامي استمد أطباء المغرب الأوسط علومهم ومارستهم الطبية من موروث 
ا ادف جر راق فض اطا ران فان جار ا و ك اطا رق وا ق 
أي مدى ساهم أطباء المغرب الأوسط في إرساء منظومة علمية متكاملة تحمع بين كل العلوم» ما هي مكانة 
الطب والأطباء داحل هذا الجتمع؟ إلى أي مدى ساهم الأطباء ني دفع محتلف الأمراض والأوبفة؟ وهل 
استطاعت هذه الفعة التوفيق بين التدوين الطي والإشفاء الطي ؟ . 

وسنحاول الإجابة على هذه التساؤلات على قدر ما تجوده علينا الصادر» حاصة وأمُا قد سحلت لنا أسماء 
العديد من الأطباء الذين عاشوا بالمغرب الأوسط في الفترة الممتد ما بين (927-588 ه/1192 -1520م) 
وهي مدونة قي الجدول الآن: 

جدول06: يبين أسماء أطباء المغرب الأوسط زمن الدراسة 


اسم الطبيب وكنيته مولده ووفاته ‏ اصله مکان رحلاته اللصدر / المرجع 
استقراره | العلمية 
أبو عبد الله محمد بن عبد ابن أي أصيبعة: عيون 
اله حالد البجائي المعروف بجاية مرسية / الأنباء في طبقات الأطباءء 
بابن النباش 3/ 80. 


ابن الخطيب: مقنعة السائل عن المرض اهائل» ص 43. 
ابن الأكفان الأنصاري: إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد» نشره فاد سزكين وآحرين» معهد تاريخ العلوم العربية -فرانكفورت- ألانيا 
6ه 2005 ص 221. 

ابن خلدون: المقدمة» ص 455. 


الحسن السائح: الحضارة الإسلامية في المغرب» ط 2 الدار البيضاء: دار الثقافة للنشر والتوزيع» 1986 » ص 229 - 231. 
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أبو إسحاق الداني (أمين 
وطبيب 
بالحضرة (مراكش) وكذلك 
ولداه ني دولة المستنصر) 

علي بن عتيق بن أحمد بن 


غب الله ین غیسی بن د 


البيمارستان 


الأنصاري الخزرحي 


أبو عبد الله محمد بن 
سحنون المعروف 
بالندرومي طبيب الناصر م 
المستنصر الموحدي 

أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن سعيد بن حریث 
بن عاصم بن مضاء الجحيان 
القرطي 

علي بن موسى بن محمد بن 


شلوط 


المالقى 
ابو جحعفر احمد ن جحریح 


الذهي 


ای الحسن علي النميري 
الششتري 


ا کل 
الدولة الموحدية 


3 - 598 
ه/ 1128- 
11ہ 


0- 634 
ھ/1184ء- 
17ہ 


ت 592 
ه/1195م 


توي نحو 610 
فاا 


ت 660 
ھ/1261م 
ت 660 
ه/1261م 
بتلمسان 

ت 668 
ھ/1269م 


الأندلس 


قرطبة 


الأندلس 


158 


بجاية تم 


مراکش 


فاس 


بجاية 


تلمسان 


بجاية 


بجاية 


رحلة 


ابن أي أصيبعة: عيون 
الأنباءء 3 / 128. 


ابن الأبار: التكملة 
3ء ابن عبد لملك 
المراكشي: الذيل 
والتكملة. 256/1/5- 
4 ابن القاضي: جذوة» 
الاقتباس» 2 / 482. 


ابن أي أصيبعة: عيون 


الأنباءىء 3 |/ 132 
نويهض: معجم أعلام 
الجزائر» ص 330. 
السيوطي: بغية الوعاة 

.323 /1 

ابن الآبار: التكملة 
3 عبد لللك 
المراكشي: الذيل 
والتكملة. 41/1/5 أحمد 
عيسى: معجم الأطباى 


ص314› مود الزعجي: 
أطباء من التاريخ 2/ 95. 


الغبرييْ:عنوان الداريةء ص 


.101 -100 

ابن أبي أصيبعة: عيون 
الأنباى 

.132/3 

الغبرييٰ: عنوان الدارية ص 
0- 213. 


أبو القاسم محمد بن أحمد 
بن محمد الأموي ابن 
ندراس (ختص بأمراض 
النساء) 

سعيد بن حکم بن عمر بن 
أحمد بن عبد العزيز بن 
عثمان 

بن عبد السلام الدلسى 

ابو عبد الله محمد بن عبد 
أبو الحسن المروزي 


حهمزة بن علي بن إبراهيم 
بن أحمد اللخمي (طبيب 
للسلطان الحفصي أي زكريا 
 -684(‏ 70 

/1301-1285( 
بو الحسن يى بن إبراهيم 
بن محمد بن الحاج المعافري 


اھ 


عطار (صیدلان) 


أبو العباس أحمد بن عمد 
بن أبي الخليل مفرٌّج الأموي 
المعروف ابن الرومية وابن 
العشاب (عام نبات) 


ت 674 
ھه/1275ءم 


680-1 
ه /1204- 
181 


ق 7 ه/13م 


ت 691 
ھه/1291ء 
ق 7 هھ/13م 


کان حیا فترة 
حکم السلطان 
ابي زکريا 


ولد سنة 627 
هھ /1229ءم 
حيا فترة حكم 
السلطان أبو 
حفص ( 683 
- 694 هھ / 
128- 1294 
561- 637 


هھ 


الأندلس 


الشاطبة 


159 


بجاية 


بجاية 


بجاية 


بجاية 


بجاية 


بجاية 


رحلة 


بجاية 


الغبرييٰ: عنوان الداريةء 
ص 101- 102. 
المراكشي: الذيل والتكملةء 
4 / 31-28. 


الغبرييْ: عنوان الدارية» ص 
294. 

الغبرييْ: عنوان الدارية» ص 
126. 

الغبرييْ: عنوان الدارية» ص 
168. 

ابن خلدون: 
6 / 784. 


اتر 


الوادي آشی: برنامج 
الوادي آشي» ص 68. 


مبادىء الدولة الحفصية. 
ص147 . 


الفارسية في 


ابن الخطيب: الإحاطة 
1 / 83 = 85 
المراكشي: الذيل والتكملة» 
518-11 

القري: نفح الطيب» 2 | 
56 . 


أحمد بن علي بن أي العباس 
أحمد المليان المكئ أبا عبد 


الله وآبا العباس 


ابو عبد الله محمد بن 
إبراهيم 

الأوسي الأندلسي المعروف 
بابن الرقام طبيب (مدرس 
للطب) 

أبو علي حسن للمراكشي 
طبيب السلطان الحفصي أي 
جى أي بكر وطبيب أمير 
قسنطينة أي عبد الله 

أبو يعقوب بن أندراس» 
(طبيب الساطان الحفصي 
آي یی آي بكر) 

ابن حمزة والد القائد أي 
ید اله بن الحكيم (طبیب 
السلطان أي جى أي بكر) 
أبو العباس أحمد بن شعيب 
(طبيب أبي الحسن للمريي 
وکاتبه) وهو نبا أيضا 

أبو علي المغيلي 


المعرف بابن الجاج» 


وصیدلاڼ) 


توفي بغرناطة 
سنة 715 ه/ 
1315 


توفي سنة 715 
ه/ 1315ء 


حيا فترة تغلب 
أبي الحسن المريي 
على المغرب 
الأو سط 

کان حيا ي 


نفس الفترة 


کان حیا تي 


نفس الفترة 


کان حیا في 


نفس الفترة 


کان حیا قي 
نفس الفترة 
5 - 718 
هھ /1227- 
18ہ 


مراکش 


الأندلس 
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تلمسان تم 


الأندلس 


بجاية تم 
غرناطة 


تلمسان 


تلمسان 


تلمسان 


بجاية 


ابن الخطيب: 
143/1 ابن القاضي : 
جذوة الاقتباس 147/1 
نفسه: لقط الفرائد 


الإحاطةء 


595/2 الونشريسي: 
الوفيات» 595/2« 
المراكشي: الإعلام» 
1 373- 375. 
ابن الخطيب: الإحاطة)2/ 
49. 

Margarita castells : 


Medecins andalous au 
maghreb, Siecles VII-IX 
/ XIII- XV, p 119 -120. 


ابن قنفد: الفارسية› ص 
163. 166« ابن مرزوق: 


المسند» ص 382. 
ابن قنفد: الفارسية› 
ص163. 
ابن قنفد: الفارسية› 
ص163. 


ابن مرزوق: المسندى ص 
5 382. 


ابن مرزوق: المسنده ص 
382. 

ابن الطواح: سبك المقال 
ص 194- 195 الوادي 


آشي: برنامج» ص 68. 


أبو الحسن علي بن الطبيب 
أبي زكريا جبى التلالسي 


محمد بن حمد بن عبد الله 
بن عيشون بن عمر اللخمي 
أبو العباس أحمد بن عبد 
الاد ار اني 
الك 

حسن بن علي بن حسن بن 
علي بن ميمون بن قنفد 


القسنطييٰ 


جمعة التلالسى الجرائحى 
(طبیب جراح) 


عبد الله الدباغ للمالقي 
المتطبب 


أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الشريف الحسيي المعروف 
بالعلوي (طبيب مشرح 


جحراح) 


حجلة التلمساني 


توق قي عهد أي 
تاشفين الأول 
(718- 749 
ه/1318- 
18 . 
ت 720 
ه/1320ء 


750-64 
ه/ 1294ء- 
r9‏ 


تون بعد سنة 
7 هھ|/ 
15ہ 


معاصرا للا بلي 
(ت 757 ه 
/ -1356 ( 
710- 
771^ 


776-5 
ھ/1325 - 
5ہ 


تلمسان 


تلمسان 


الأندلس 


161 


بجاية» المرية 


: ن 


تلمسان 


تلمسان 


القاهرة 


فاس 


تون نے 


فاس 


الحجاز 


عبد الحق معزوز- لخضر 
دریاسی: جامع الكتابات 
الأثرية العربية بالجزائرء 
کتابة رقم 2»> ص 14 - 
15. 

ابن القاضي: درة الحجال 
ص 172. 

طبيب له تأليف في الطب لم 
أقف له على ترجة. 


ابن قنفد: أنس الفقيرء 
ص 868-86 . 
معجم أعلام الجزائر» ص 
0 

یی بن خلدون : 
الرواد ٠72/2‏ لمقري: 
أزهار الرياض» 59/5- 
60« ابن مرم البستان» 


نویهض : 


بغية 


ص160» نویهض: معجم 


القري: أزهار الرياض» 
61/5« ابن مرم البستان» 
ص 158. 


ابن حلدون: التعريف بابن 
خلدون» ص ۰70-69 ابن 
مرم: البستان» ص 164- 
13. 


از ركلي:الأعلام 
269-1 نویهض: 
معجم أعلام الجزائر» ص 
365-4 . 


المعروف بالثغري (طبيب 
وصيدلان ومتطبب) 


محمد بن إبراهيم بن عبد 
أبو الفضل التلمساني 


موشي بن ”مويل بن يهوذا 
الإسرائيلي الالقي ابن 
الأشقر (تدريس الطب) 
محمد بن علي بن فشوش 
(طبیب ومدرس للطب) 
عبد الرحمن المكى بأبي زيد 
شاب 

امد بن يونس سعيد 


ق 8 ه/ ق 
r14‏ 
لابن حلدون 


عاضا 


ت 802 ه/ 
19ہ 


810-40 
- ه/1339‎ 
r07 


توني سنة 845 
ھه/1441ءم 


حيا سنة 866 
هھ /1461ءم 


حيا سنة 866 
ھ/1461ء 

حيا سنة 866 
ھ/1461ءم 

87- 83 

هھ /1410 - 
3.. 


تلمسان 


تلمسان 


بالأندلس 


تلمسان 
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تلمسان 


تلمسان 


تلمسان 


تلمسان 


وهران 


فاس 


اله : تاريخ الجزائر الثقافي 


1/ 105- 106. 
ابن القاضي: درة الحجال» 
ص 331 الونشريسي: 

الوفيات»› 

.713 /2 

ابن قنفد: أنس الفقير» ص 
13-0 التبکي: نيل 
الابتهاج» ص 109- 
110 

نفسه: كفاية احتاج» 
ص53» 


المراكشي: الإعلام 16/2- 
18 الزركلي: الإعلام» 


. 117/1 

السخاوي: الضوء اللامع» 
0 74 ابن مر: 
البستان» 

ص 220- 221. 

عبد الباسط: الروض 
الباسم» 

ص 44- 45. 

عبد الباسط: الروض 
الباسم» ص 44. 

عبد الباسط: الروض 
الباسم» ص 63. 

التنبكێ: نيل الابتهاج» 


ص 6.الزعي: أطباء 


محمد بن يوسف عمر بن | ت 895 ه/ قرية من ٠‏ تلمسان الشفشاون: دوحة الناشرء 


شعيب السنوسي 189.. ضواحي ص 122» ابن مرے: 
( الطب والصيدلة تلمسان البستان» ص 237- 248 
ابن مخلوف: شجرة النورء 

ص 266. 
عبد الباسط المالطي ت 920 هھ مصر تلمسان عبد الباسط: الروض 
/1514.. وهران ‏ الباسم» ص 44» 63> عز 


(المغرب الدين محمد كمال الدين: 
الأوسط) عبد الباسط الحنفي مۇرخا› 


1 فئة الأطباء في المغرب الأوسط 

مقارنة بالكم المائل الذي سجلته لنا الملصادر من أسماء الفقهاء وامحدثين والأدباء والعلماء والمتصوفة بالمغرب 
الأوسط. فإن عدد أسماء الأطباء ال سجلتها ذات المصادر قليل حداء مع العلم أن ركزت هنا على الأطباء 
المدرسون والممارسون للمهنة التطبيب فقط» دون الالتفات إلى العلماء المهتمين بالعلوم العقلية عموماء وإن 
كان الطب يندر ج ضمن هذا الصنف من العلوم» ونذكر على سبيل المغال لا الحصر شيخ التعاليم العقلية "محمد 
بن إبراهيم الآبلي" شيخ ابن خلدون» فبالرغم أن المصادر تذكر إلامه ونبوغه ني العلوم العقليةء إلا أننا لا 
نستطيع تصنيفه مع جملة الأطباء لأن الصادر م تصرح بذلك. 

وتحدر الإشارة هنا أنيْ قمت بتسجيل أماء الأطباء غير المستقرين في المغرب الأوسط أيضاء لأن هذا ا لمجال 
كان معبرا حم أثناء رحلاتمم العلمية لأحذ العلوم الطبية أو بثهاء وحسبنا في ذلك الرحالة عبد الباسط الذي 
أحذ علم الطب عن أطباء قي تلمسان وأحازوه قي ذلك» ثم درسه لأحد الشبان من وهران يدعى "عبد الرحمن 
الكئ بأبي زيد شاب" ودون أن ننسى أيضا أسماء الأطباء الذين كانت أصوهمم من المغرب الأوسط إلا أَمُم 
غير مستقرين به بل عاشوا في جمحتمعات أخرى» وبثوا فيها العلوم الطبية ونذكر على سبيل المخال الطبيب الذي 
عاش في مصر "ابن أي حجلة التلمسان" . 

ونما لا شك فيه أن عدد الأطباء قليل جحدا مقارنة بالأعداد المائلة من الفقهاء والمحدثين والأدباء والمتصوفة» 
ويعزى ذلك رعا إلى صعوبة نمارسة هذه المهنة وحساسيتها من حهة» فهي تحتاج إلى مهارة واسعة واطلاع 
كبير» ومن حهة أخحرى رعا يكون هذا النقص بسبب اندفاع النخبة العلمية إلى الاهتمام بالعلوم النقليةء 
وإمالحم لبعض العلوم العقلية ومن بينها الطب. 

كما أن كل الأطباء الملسجلة أسماؤهم في الجحدول إنما كان مكان استقرارهم ق الأمصار الكبرى كبجاية 
وتلمسان وقسنطينة» الأمر الذي يجعلنا نؤيد ابن خحلدون الذي يري أن صناعة الطب إا يحتاج إليها ي 
الأمصار الكبرى والمدن» أكثر من البوادي لحملة من الاعتبارات الي تخص النظام الغذائي والجانب البيئي لكل 
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منهما» وكذا طبيعة عيش كل جحتمع وعاداته O,‏ 

وكما هو ملاحظ قي الجدول فإن هؤلاء الأطباء قد احتلفت أصوممم فمنهم الأندلسيون ومنهم ذوي 
الأصول الحلية ومنهم من المغرب الأقصى» ومنهم من نجهل أصوهم» فالأطباء ذوي الأصول الأندلسية كان 
عدد تواحدهم كبيرا با مغرب الأوسط؛ فهم نتاج الهجرات الأندلسية الي تسارعت وتيرتما مع مستهل القرن 
السابع الهجري» نظرا للأوضاع السياسية المزرية الي كانت الأندلس تعيشها آنذاك» فاهجرة الأندلسية قد 
عززت تأثيرها العلمي والحضاري قي بلاد المغرب الأوسط أكثر .مساحمة هؤلاء المهاحرين ف ميدان الطب 
اليد 852 

وفضلا عن ذلك فإن المصادر تشير إلى وحود أطباء من يهود الأندلس ماهرين بالطب» حيث ساهموا قي 
تطوير العلوم E TE TEN‏ فإضافة إلى الشخحصية المسجلة قي الجدول أعلاه أشار ابن 
مرزوق إلى وجود طبيب يهودي قي تلمسان ماهر بالطب والصيدلة دون أن يذكر اسمه» وذلك زمن تغلب 
السلطان أبو الحسن المرييْ عليهاء حيث مرض هذا الأحير وصنع له الطبيب اليهودي دواء» لكن أبا الحسن 
المريني شكك فيه فلم يتراحع عن رفضه لدواء هذا الطبيب» حن أجمع أطباء عصره على براعته قي التطبيب 
وصنع ا 

ولقد تعددت احتصاصات هؤلاء الأطباء في ميدان العلوم الطبية؛ فمنهم عالمون بالطب مدرسون 
له ومعالجون» ومنهم من اخحتص في ميدان الجراحة والتشريح» وإن كانا قد سجالنا امين فقط قي الجدول من 
الأطباء الذين اهتموا بذلك وهما: أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسي المعروف بالعلوي » وأبو عبد الله 
محمد بن أي جمعة التلالسي الجرائحي» وهناك من اخحتص بطب النساء والتوليد» ومن المؤسف أن المصادر ¿ 
تسجل لنا سوى طبيبا واحدا محتصا في هذا الجال وهو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الأموي المعروف 
بابن أندراس» فضلا عن الصيدلة والعطارة وعلم النبات وال كانت جزء لا يتجزأً من اهتمامات هؤلاء 
الأطباء. 

ولم تقتصر معارف هؤلاء الأطباء على العلوم الطبية فقط» وإنما تعددت اهتماماتم لتشمل باقي العلوم سواء 
العقلية منها أو النقلية» فقد كان أبو العباس بن خالد المالقي إضافة إلى تضلعه ق علم الطب ملما بأصول الفقه 
وأصول الدين والحكمة والطبيعيات والإلميات وعلم النطقء”“ وكان أبو الحسن النميري الششتري طبيبا 
1 المقدمة» ص 384 - 386. 
حول المجرة الأندلسية وتأثيرها الحضاري والعلمي على بلاد المغرب الأوسط أنظر: رفيق حليفي: البيوتات الأندلسية في المغرب الأوسط 
ص62-39. نصيرة عزرودي: الأندلسيون وهجرقم إلى المغرب الأوسط من القرن 2ه حت فاية ق 8 ه رسالة ماحستير- حامعة 
الإسكندرية» 1428ه- 2007م خمد طالي: الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين» جلة الأصالةء السنة الرابعة» العدد 26» رحب- 
شعبان 1395ه› جويلية- أوت 1975م» ص 46 › 81. 
عبد الباسط: الروض الباسم» ص 44 - 45. 


المسند» ص 382 - 381. 
5 الغبرييٰ: عنوان الدرايةء ص 0 - 101. 
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قارضا للشعر متفتنا في علوم الحكمة والتصوف» * وقد کان أبو عبد الله حمد بن أحمد الشريف الحسي طبيبا 
عالما بالحساب وايئة والفرائض والمندسة والفلاحة؛ إضافة إلى الفقه والعربية وعلم الشريعة E‏ ومن 
ثم فإن غلب أطباء المغرب الأوسط كانوا بارعين ثي علوم عديدة. 

ولم يکن هؤلاء الأطباء يمارسون مهنتهم .ععزل عن أمور السياسة حيث كان العديد من هذه الشخحصيات 
"أطباء بلاط "» يختصون .معا حة السلاطين والأمراء وحاشيتهم دون غيرهم» فاتخاذ السلاطان طبيبا لنفسه يعد من 
أولويات الملك» وهذا ما أوصت به كتب الأدب السلطاني» وحسبنا في ذلك ما وصى به السلطان أبو همو 
موسى ابنه قائلا: " يابيٰ واختر لنفسك طبيبا ماهرا عاقلا أريبا فاضلا ثقة با ناصحاء ومع هذه الصفات لا 
تمكنه من نفسك حن لا يكون أعلم منك بنفسك» فإن اتخاذ الطبيب فيه قوة للقلب وراحة للنفس وهو وإن 
كان له في الحكمة أوضح دليل» وكان كما وصفناه فهو في الحقيقة عليل» وإنما الطبيب إله السماء فنعم 
اا الوک" 858 

ولاشك بأن أطباء السلاطين كانت همم أجرة معلومة وأعطيات من الدولة عرفانا عجهوداتمم» أما الطبيب 
العادي الذي يزاول مهنته في الدكان أو في متزله فهو يتقاضى أحرة من المرضى الذين يعالجهم؛ فقد أشار 
المازون إلى ذلك وقال أَمُم "إذا استأحروا على العلاج فإنغا هو على البرء فإن برء العليل فله حقه» وإلا فلا 

ر 859 

ولم تكن اهتمامات هؤلاء محصورة في ميدان الممارسة الطبية فقط» وإنغا تقلد البعض منهم مناصب إدارية 
منها ما ها علاقة با لجال الصحي» حيث تقلد الطبيب أبو إسحاق الداني الذي عاش ف ظل الدولة الموحدية فترة 
حكم الخليفة المستنصر 620-610 م/1223-1213م حطة أمين البيمارستان راكش ومنها ما هو تابع 
للمجال السياسي» فقد تولى الطبيب العشاب أبو العباس أحمد بن شعيب خحطة الكتابة في تلمسان فترة حكم 
السلطان أبي الحسن المريي إضافة إلى كونه طبيبا هذا ا 

لوم قكن عائلة ابن زهر الأندلسية ٠“‏ 
في بحتمع المغرب الأوسط عائلات توارثت العلوم الطبية وهي عائلة ابن قنفذ القسنطينية» حيث سجلت لنا 


1 


المصادر ثلائة أطباء من هذه العائلة» وكذلك عائلة التلالسي في تلمسان» فبالرغم من أن المصادر المكتوبة ۾ 


الوحيدة ال توارث أفرادها نمارسة الطب ق الأندلس» وإنما برزت 


O E € 

7 - ابن حلدون: التعريف بابن خلدون» ص 69 - 70. 

- واسطة السلوك في سياسة الملوك» ص 20. 

المهذب الرائق ورقة 207ب. 

- ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباىء ط 3 بيروت: دار الثقافة» 1401ه-1981ء 3/ 128. 
ازوق مسك ن 375 

2 وتضم عائلة ابن زهر الطبية الأسماء التالية: أبو العلاء ابن زهر وأبو مروان بن أبي العلاء بن زهر والحفيد أبو بكر بن زهر وأبو محمد بن الحفيد 
أبي بكر بن زهر» أنظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباءء 3/ 103- 121. 
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تذكر لنا سوى اسما واحدا من هذه العائلة فإن المصادر الأثرية من حهتها ذكرت لنا اسما آحر من هذه العائلة 
ما يجعلنا نفترض أا قد تكون من العائلات الي اهتمت بالعلوم الطبية أيضا وتوارثتها. 

وعليه فإنه لا يكن أن حزم بأن المصادر قد سجلت لنا كل أسماء الأطباء المتواحدين با مغرب الأوسط زمن 
الدراسة فلا شك مُا قد أهملت ذكر البعض منهم» ومع ذلك تبقى أعدادهم قليلة مقارنة بالفترة الزمنية الطويلة 
ال امتدت أكثر من ثلائة قرون» وال نشطوا لاما على نطاق ضيق وغدود» اقتصر على الأمصار والحواضر 
الكبرى» دون القرى والبوادي الي لم يكن أهلها .عنأى عن الإصابة مخحتلف الأمراض والأوبئة الفتاكة» فما هو 
واقع الطب في المغرب الأوسط على المستوى التنظيري وعلى مستوى الممارسة الفعلية؟ ما هو دور الأطباء تي 
دفع ختلف الأوبعة والأمراض؟. 
واقع الطب في المغرب الأوسط 

لا سبيل للإنكار بأن علم الطب كان من بين العلوم العقلية أو الطبيعية الي تدرس في حواضر المغرب 
الأو سط (بجاية-تلمسان- قسنطينة)» وذلك ق المرحلة الثانية من التعليم» بعد أن يتمكن الطالب خلال المرحلة 
الأولى من حفظ القرآن الكرم وتعلم أصول اللغة العربية والقراءات بالكتاب» ففي المرحلة الثانية يتلقى الطلاب 
ختلف العلوم النقلية والعقلية» ومن بينها الطب والصيدلة اللذان يعتبران علما واحدا لا يتجزاً قي تلك الفترة» 
بحيث يترك لمم الحرية في احتيار المواد الي يدرسوفا بحسب ميولاهم الشحصيةء " وقد كان يتولى تذريس 
العلوم الطبية ني حواضر المغرب الأوسط أطباء أكفاء ماهرين ذا العلم ملمين به بالرغم من أعدادهم القليلةء 
حيث يقدمون للطالب إحازة في الطب عقب انتهائه من أحذ الدروس. 

وإضافة إلى الأندلس والمغرب الأقصى كانت حواضر المغرب الأوسط تعد حقيقة من أهم المراكز العلمية 
ال تدرس فيها العلوم ا و ا ی د ت 
تطورا في الجال الطي سيما قي العصر المرابطي ‏ والموخدي» فكانت هذه الحواضر تستقطب عددا كبيرا من 
الطلاب الوافدين عليها من كل الجهات» لأحذ علم الطب» وحسبنا قي ذلك مساهمة الطبيب الأندلسي أبي 
القاسم محمد بن أحمد بن محمد الأموي الأندلسي المعروف بابن أندراس» الذي استوطن بجاية متصدرا لحلقات 
تدريس الطب اء فكان متخحصصا بطب النساء والتوليد عارفا به» ولذلك اتخذه السلطان الحفصي المستنصر 
طبيبا حاصا له ولأهله إلى أن وافته المنية بتونس سنة 674 ه/ ES‏ 

وقد كانت بجاية إحدى الحطات العلمية للطبيب الأندلسي محمد بن الرقام الأوسي ليدرّس الطب مماء 
وبعدها انتقل إلى غرناطة لاستكمال رسالته العلمية وتدريس الطب ها إلى أن وافته المنية هناك سنة 715 ه/ 


- فيلالي: تلمسان» 2 / 347 - 349. 

Margarita çastells: Médecine andalous au Maghreb, p 115.‏ _ 8%64 
- جمد الأمين بلغيث: الح ر كة الفكرية في الأندلس في عصر المرابطين 479 - 539 ه/1085 - 1144م» أطروحة دكتوراه دولة» جامعة الحزائر» 2002- 
3 ص 465. 
الغبريي: عنوان الداريةء ص 101 - 102. 


166 


5م»“ وكذلك الطبيب محمد بن علي بن فشوش والذي كانت تلمسان مستقرا له لنشر العلوم الطبية في 


مدارسها ومساحدها ولا ننسى أيضا مساهمة الطبيب اليهودي الأندلسي موشي بن ”مويل-المعاصر له- ق نشر 
العلوم الطبية بتلمسان بعد أن نزهاء فقد كان يجيز طلابه بعد تتمة إعطاء الدروس فى °6۶ 

غير أن الحانب التنظيري لعلم الطب بالمغرب الأوسط لا يعكس واقع الممارسة الطبية به» فحال الطب 
والتطبيب داحل هذا البحتمع حال مزر كما نوهت بذلك المصادر» والسبب ي ذلك إدعاء كثير من الناس 
معرفة الطب وإتقان ممارساته دون ل كذلك» وخير دليل على ذلك ما ذكره لنا الغبريي عن حال 
الصناعة الطبية بالمغرب الأوسط ف القرن السابع الهمحري قائلا: "وهذه الصناعة هي أشد الصنائع ضياعا تي 
بلادناء لأنه يتعرضها الغث والسمين ولا يقع بينهما التمييز إلا عند القليل من النا " °° 

وقد أشار العقبان إلى هذه الظاهرة أيضا في القرن التاسع الهجري» وبح على من يدعون علم الطب وهم 
حاهلون به فيؤذون الناس قي أحسامهم بالقطع والكي وإتلاف الأعضاء والسمع والبصر وغيرها من النتائج 
الوحيمة الي قد تؤدي بالمرضى إلى الموت» فقد روى لنا واقعة عن رحل من هؤلاء قام بصنع دواء لأحد 
المرضى وجربه عليه» وعندما علم أن نتيجة هذا الدواء كانت إيجابية فرح واستغرب من حهة لأنه لم يكن 
E‏ 

لقد شدد العقباني على أولئك الذين يدعون علم الطب» وذكر أنه شاهدهم قي كثير من الأمصار والأقطارء 
وأمر بلزوم معاقبتهم من طرف الإمام بالضرب والسجن إذا ما قاموا بإلحاق الضرر بالمرضى» وإن لم يكن 
هؤلاء متعمدين ي ذلك وحدث خطأ يلزمون عندئذ بدفع الدية في حالة موت المريض» لأن ذلك يقوم مقام 
القتل الاس ° 

وعليه فإن العقباني قد نبه كافة الأطباء بلزوم مشاورة السلطان في حالة ما إذا قاموا بتجريب دواء جديد 
على المرضى» وأن يجمع عليه كافة الأطباء الماهرين بالطب بأنه صالح لذلك حن تبرأً ذمتهم إذا ما مات المريض 
أو تعرض لكروه» فالصناعة الطبية في نظره تقتضي دراسة طويلة لعلم الطب وتحربة واسعة» ولام كبير بعلوم 
اراز بعص ااي اف الان بات د 

ومن ثم فقد انتشر الطب العامي ق المغرب الأوسط على حساب الطب الذي يبن على أسس علمية 
صحيحة» وذلك بالرغم من مساهمة الأطباء الأندلسيين ق نشر العلوم الطبية داحل هذا الجال» ما يجعلنا نقرأً أن 
حهود الأندلسيين في تدريس علم الطب ومارسته م تأت أكلها على حلاف العلوم الأحرى والصنائع وال 


7 - ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة 3 / 69ء 


“- عبد الباسط: الروض الباسم» ص 44 - 45. 
الغبريي: عنوان الداريةء ص 102. 

- تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص 84 - 83. 
0 

المصدر نفسه» ص 8884. 
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بات التأثير الأندلسي فيها حلياء فهل توجه أفراد بحتمع المغرب الأوسط للعلاج عند من يدعون علم الطب 
يعبر عن عدم الثقة قي هؤلاء أو بالأحرى يعبر عن رفضهم للآحر؟ 
د التأليف الطبي في المغرب الأوسط: دراسة وتقييم 

وكغيره من العلوم النقلية أو العقلية حضي علم الطب بالمغرب الأوسط أيضا بجانب من الاهتمام» والذي 
تحلى بوضوح من خلال التدوين والتأليف هذا العلم من طرف بعض الأطباء والصيادلة» الذين اهتموا بوضع 
مصنفات طبية لإزالة العتمة عن هذا العلم» والجدول التالي يوضح أهم هذه التآليف الي سجلتها لنا المصادر 


eT‏ جدول 07: التآليف الطبية لأطباء المغرب الأوسط 

اسم الطبيب مۇلفاته في الطب المصدر / المرجع 
عبد الرحمن بن علي بن أي دلال رحز ابن سينا قي الطب الغبريي: عنوان الدرايةء ص 205. 
محمد بن أحمد بن محمد الأموي له رحز نظم فيه بعض الأدوية المفردة | الغبرييْ: عنوان الدراية» ص 102. 


علي بن مؤمن الأنصاري (بن عتيق) له مصنفات في الطب م يذكر مها _للمراكشي: الذيل والتكملةء 


5 . 
أبو العباس أحمد بن عبد السلام تأليف قي الطب لم يذكر امه حخطوط بالمكتبة الوطنية الجحزائرية ضمن 
لشريف الحسي المغلي. بمجحموع» رقم 1767. 
بن قنفذ القسنطييٰ انس الحبيب عن عجز الطبيب ابن قنفذ: أنس الفقير »> ص 12. 
إبراهيم بن أحمد الثغري التلمسان قائمة مصطلحات صيدلية مرتبة على خطوط با مكتبة الوطنية الجزائرية ضمن 
حروف المعجحم محموع رقم: 1777 سعد الله: تاريخ 
الجزائر الثقافي1/ 105- 106. 
محمد بن يوسف السنوسي تفسير ما تضمنته كلمات خير البرية من | الزغبي: أطباء من التاريخح 327/2› 
غامض الصنعة الطبية فيلالي: تلمسان» 2 / 207 
شرح حديث: المعدة بيت الداء ابن حمادوش: لسان المقال» ص 121. 


أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر 


ورحز ابن البنا قي الطب ابن خلوف: شجرة النور» ص 266. 


على حلاف ما اشتهرت به العلوم الأحرى النقلية أو العقلية من إنتاج غزير قي جال التأليف حصوصا قي 
ذلك الفقه والتصوف» ل يحظ علم الطب في المغرب الأوسط بالتأليف فيه“ وذلك يفسر من دون شك قلة 


7 ابن خلدون: التعريف بابن خلدون» ص 70» أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر التقافي»1 / 103. 
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وتختلف هذه التصانيف الطبية من حيث اخحتصاصها؛ فهناك من ألف قي الطب وهناك من ألف قي الصيدلة» 
ولم يكن أطباء المغرب الأوسط .ععزل عن العناية بالطب النبوي» فقد ألف فيه محمد بن يوسف السنوسي كتابا 
يشرح فيه حديث الرسول ص كما هو موضح في الجدول أعلاه. 

ومن الواضح حدا أن أطباء المغرب الأوسط قد تأثروا كثيرا بالطبيب الشهير ابن سيناء نما حعلهم يؤلفون 
كتبا يشرحون فيها علم هذا الطبيب» كما لا يفوتنا هنا أن نذكر أن مصادر الطب العربي كانت متوفرة 
با مغرب الأوسط» وهي مقررة ضمن برنامج تدريس علم الطب في الحواضر كتلمسان» ولا سيما قي ذلك 
ETR ET‏ 

وباستشناء ما كتبه إبراهيم بن أحمد الثغري قي معجمه الصيدلي حول بعض النباتات الطبية» م يكن التأليف 
في علم الأعشاب من اهتمامات أطباء المغرب الأوسط» بالرغم من أن هذا العلم يعد أيضا a‏ 
علم الطب» وبالرغم أيضا من احتواء الغطاء النبا للمغرب الأوسط على الكثير من الأعشاب الطبية. 

ومن المؤسف حدا أن المصادر من حهتها لم تذكر لنا أماء بعض المصنفات الطبية ال لفت من قبل أطباء 
مغرب الأوسط» ونذكر على سبيل المثال لا الحصر المصنفات الي كتبها علي بن عتيق بن مؤمن الأنصاري» 
والغريب ف الأمر أيضا أن مؤلف الطبيب أبو العباس أحمد الشريف الحسي ق الطب لم يذكر اممه» فرعا ذلك 
كان إهمالا من ناسخ المخحطوط للنسخة المتوفرة لدينا. 

وهذا عن الجانب النظري من العلوم الطبية في المغرب الأوسط فماذا عن الحانب التطبيقي أو واقع الممارسة الطبية داحل 

هذا الجال؟ 

4 الممارسة الطبية في المغرب الأوسط 

من المعلوم أن درحة تقدم علم الطب وتحسن الأوضاع الصحية لأي جحتمع من الجتمعات» يقاس ساسا 
عدى كفاءة أطبائه وقدرتمم على مداواة العديد من الأمراض والأوبغة» ونظرا لأن بحتمع المغغرب الأوسط 
كغيره من المحتمعات الوسيطية قد عان أفراده من أمراض عديدة وأوبعة شي فإن طرائق الاستشفاء الططبي 
وأساليبه قد تعددت» ولعل ما عزز الممارسة الطبية داحل هذا الجتمع احتواء الغطاء النباق للمغرب الأوسط 
غل لاحات اة ا 2 وال تدحل ف استحضار العديد من الأدوية المركبة والبسيطة. 

وقد جعلت هذه الثروة النباتية من المغرب الأوسط منطقة مهمة جحلب منها ختلف النباتات الطبية الي 
تدحل قي ت ركيب مختلف المستحضرات الصيدلانيةء فقد ذكر ابن خير الإشبيلي أن أجود النباتات الطبية كانت 
تتواحد ق بجاية وتاهرت وتلمسان» وال جحلب الکو هارن اد ۹ 

ومن حهة أخحرى يشير ابن خير الإشبيلي وكذا ابن البيطار في غير موضع» إلى أن كنيرا من النباتات الطبية 
في المغرب الأوسط كانت تتسمى بغير أسمائها الحقيقية المعروفة بها في باقي المناطق» فبمجرد أن تكون النبتة 
أبو القاسم سعد الله: المرجع السابقء 2 / 433. 


أنظر: الملحق 02. 
عمدة الطبيب في معرفة النبات» 2 / 699» 702 - 703. 
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شبيهة بنبتة أحرى يسموما مثلهاء الأمر الذي أحدث خلطا كبيرا بين تلف أصناف النباتات» ولا شك أن 
ذلك يدل على عدم الدراية والإطلاع الكبير لأطباء المغرب الأوسط بعلم ای ا 
يتجزاً من علم الطب والصيدلة تي تلك الفترة. 
- الطب الوقائى فى المغرب الأوسط 

اتخذ أطباء ال الأوسط على غرار أطباء الغرب الإسلامي من الطب الوقائي قاعدة لحفظ صحة الناس 
قبل وقوع المرض» فإضافة إلى حثهم على النظافة واحافظة على صحة المواء من التلوث» نصح هؤلاء الأطباء 
بضرورة إتباع نظام غذائي يلاءم كل فصل من فصول السنة ويكون موافقا لأعمار الناس Î‏ 
وذلك تنبا للوقوع في أمراض خختلفةء وال تكون أهم أسبابما جهل الناس بالثقافة الصحية. 

ففصل الربيع مثلا وهو الفصل الذي تكثر فيه الأمراض» رأى الأطباء فيه ضرورة الالتزام بأغذية حفيفة 
معتدلة كالحنطة ولحم الجدي ولحم المعز الصغير ولحم الدحاج والبيض» واحتناب أكل الأغذية الرطبة كاللبن 
والحوت وما هو ماح كالزيتون والحيتان المالحة» والالتزام في هذا الفصل أيضا بشم الروائح العطرة كالزعفران 
والعود والعنبر والمسك والمصطكى. 

ويعتبر فصل الربيع قي نظر هؤلاء الأطباء هو الفصل الملائم لمداواة الناس al‏ والذي يقول محمد 
بن يوسف السنوسي بأنه أفضل من الحجامة ف المغرب الأوسط على عكس بلاد الحجاز الي تكون فيها 
الحجامة اا وحثهم على استفراغ البدن باستخدام بعض المسهلات أهمها الصبر الطيب 
بعد أن يضاف إليه بعض الم ر كبات» N O‏ 

أما فصل الصيف وهو فصل تكثر فيه الأمراض أيضاء فقد رأى الأطباء ضرورة احتناب الأغذية السريعة 
التحول» فنصحوا بعدم تناول الألبان إلا لين المعز والبقر لصلاحيتها في كل زمان» واحتناب ما هو مالح من 
الأغذية كالزيتون والحيتان المالحة» واجتناب أكل البصل والثوم بكثرة والفجل والحمص» ونصحوا بضرورة 
أكل الخيار المقشر والقثاء وعيون البقر وأكل العدس بعد زوال قشره» وينصح في هذا الفصل أيضا بشرب 
بعض الأشربة المفيدة كشراب السكنجبين بالعسل المصفى؛ بعد حله قي الماء ويكون ذلك على الفطر» وشرب 
الصندل والكافور والطين الأرمييٰ» ويكون استفراغ البدن في هذا الفصل أيضا ببعض المسهلات أهمها التمر 
يري 881 

أما فصل الخريف فنصح الأطباء بضرورة احتناب المداواة بالفصد والحجامة» لأن ذلك يضر بالناس كثيراء 


.3 سعيد بنحمادة : الماء والإنسان ي الأندلس» ص‎ - e 


- أبو العباس المغيلي: تأليف في الطب» ورقة 1 أ . 
79 


8 
تفسیر ما تضمنته كلمات خير البرية من غامض أسرار الصناعة الطبية» تحقيق هيا محمد الدوسي وعبد القادر أحمد عبد القادر» ط1» 
الكويت: دار ابن الندم» 1419ه - 1999م» ص 77. 

- أبو العباس المغيلي: تأليف في الطب» ورقة 1 أ. 
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كما نصحوا بتناول الأغذية الغالب عليها الحرارة والرطوبة كالسمن الممزوج بالعسل وشرب الألبان» وأكل 
اللحم المعسل والفواكه الناضجة كالتين والعنب» ويجتنب فيه أكل الأرانب والباذنجان والكرنب» وما كان 
باردا كالطبيخ والبقل البارد» كما ينصح في هذا الفصل استفراغ البدن عسهلات كصبر الطيب أيضا مضاف 
إليه بعض المركبات مرة أو مرتين في الشهر» وضرورة شم كل زهر طيب كالأترج والتفاح والسفرحل 
والخوخ والياسمين والبنفس. 5۶ 

في حين ينصح في فصل الشتاء بتناول الأغذية اليابسة كالحبوب مثل العدس والجلبان» وكذلك اللحوم 
والدحاج وبعض الطيور» ويجتنب فيه الإكثار من أكل الثوم وعدم شرب الألبان إلا لبن المعز والبقر» وشم 
الطيوب الحارة كالمسك والعنبر ودحان العود والرياحين الحارة كالقمرون والنرحس والبابونج والسوسن 
والياسمين» ونع فيه استفراغ البدن إلا للضرورة القصوى عندئذ يكون الإسهال مثلما هو مستعمل في زمان 
ان ن 883 

ولم تكن هذه التدابير الوقائية تختص بالغذاء فقط وإنغا شملت الملبس أيضا؛ والذي يتغير تبعا لفصول السنة 
فكل فصل يتميز بلباسه الخاص» ففصل الربيع مثلا ينصح فيه ارتداء ملابس تكون مصنوعة برقيق الصوف» 
وقي فصل الصيف تكون من الكتان» وني الخريف ينصح بابس الطرحات الملونة بالأزرق حصوصاء وقي الشتاء 
ED EET SAE IS‏ 

وهذا عموما ما حاء حول الطب الوقائي عند أطباء المغرب الأوسط. أما طرائق العلاج فهي مختلفةء 
وتختلف بحسب طبيعة المرض ونوعه؛ فما هي مختلف طرائق العلاج الي اتبعها الأطباء قي العلاج ؟. 
- طرق علاج مختلف الأوبئة والأمراض؟؟؟ في المغرب الأوسط 

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن أطباء المغرب الأوسط قد اعتمدوا ق مارستهم الطبية على علوم أطباء اليونان 
أمثال حالينوس» وعلى الأطباء المسلمين الأوائل أمثال ابن سينا» ويتضح ذلك جليا في مؤلفاتمم الطبية فغالبا ما 
يسندون بعض الأقوال قي الطب إلى هؤلاء. 

فإضافة إلى الأدوية الم ركبة اعتمدت طرق الإشفاء الطبي لدى أطباء المغرب الأوسط على بعض الأغذية 
البسيطة» والمتوفرة لدى غالبية الناس» وال تحتوي على فوائد مهمة ونافعة للعديد من الأمراض» لكن لا سبيل 
لالإنكار بأن بعض الأغذية تكون ضارة للحسم» والإدمان عليها يولد أمراضا عديدة» كما أشار بعض الأطبايء 
فلحوم البقر على سبيل المثال لا الحصر تزيد من حى الربيع» والإدمان عليها يولد القوبا والسرطان والجذام» 
حصوصا في ذلك لحوم البقر ال تكون هزيلةء * وغيرها قي ذلك من الأغذية الي قد تضر بالإنسان أكثر ما 


2- المصدر نفسهء ورقة 2 أ - 2 ب. 

المصدر نفسه. 

أبو العباس المغيلي: تأليف في الطب» ورقة 2 ب. 
- أنظر الملحق 03 . 


“- ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية والأشربة نسخة مصورة عن مخطوط في الخزانة العامة بالرباط ضمن بحموع رقم 515 ورقة 46 أ. 
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تنفعه. 

وبالرغم من أن الأطباء قد تمكنوا من وضع وصفات طبية لأمراض وبائية وغير وبائية» إلا ننا لا نعلم مدى 
نحاعة هذه الأدوية» كما لا نعلم مدى جاوز هذه الوصفات حدود ما هو مكتوب لتجرب على أرض الواقع. 

أما عن طرائق علاج تلف الأوبئة؛ فقد كانت مسألة مستعصية ق العام الإسلامي عموما ف الععصر 
الوسيط -وحني في أوربا- ولعل ذلك ما يفسر كثرة الخسائر البشرية الي تخلفها تلك الأوبغفة؛ ونظرا لأن 
الأطباء المسلمين قد حددوا أسباب هذه الأوبئة في فساد الهواء والغذاء والمياه فإن حاولات العلاج كانت كلها 
منصبة على إصلاح هذه العناصر الثلائة. 

فإصلاح الأهوية يكون بإصلاح شواو ارت اتال الف اا 5 ا اح وا که ٠‏ ول 
تنظيفه من القاذورات وكنسه ثم رشه بالخل وماء الورد أو عاء العدس والخل والطين الأرمييْ» ويفرش كذلك 
بالاس والنيلوفر والطرفاء ويبخر بالصندل والعرعر والسنداب وقرن الماعز والعود والميعة واللبان الذكر» ويعلق 
فيه الياقوت والنارنج والبصل والنعناع والتفاح» وتفتح فيه نافذة للهواء السالم من الوباىء “ وينصح الأطباء 
أيضا قي أزمنة الوباء بشم الروائح الطيبة مثل E‏ ورائحة الطين الأرمين المخحتوم 
بالأسر والأترج والخل ورائحة العنبر والقطران والشمع e‏ 

وعن إصلاح الحواء عموما فقد روي عن العرب الذين يجلبون العبيد والجواري من بلاد السودان أَمُم كانوا 
إذا وقع الطاعون في أرضهم فإنُم يجمعون الحلا والعظام والأظلاف والقرون والحطب ويوقدوما على رؤوس 
الجبال وقي بطون الأودية ويدشرون رمادها ويجلسون تحت ريحها ليغيروا ما فسد من المواء ويستمرون في فعل 
ذلك مدة أيام الو e‏ 

أما عن إصلاح الأغذية؛ فقد وضع الأطباء في أزمنة الوباء حمية غذائية حاصة للمرضى والأصحاء على حد 
سواء» وذلك بأكل الأغذية المعتدلة المائلة إلى البرودة والجافة كالعدس والفول والبقول والفواكه الباردة 
لاف را کر ا م اک ن الل به امار رالات ايد ل عدا بح كتا أن أل 
الشوم والرمان المز (الذي ميل بين الحموضة والحلاوة) مفيد حدا للأمراض الوبائيةء * وق مقابل ذلك منع 


- ابن الخطيب: مقنعة السائل عن المرض اهائل» ص 38 نفسه. عمل من طب لمن حب» ص 99 محهول: رسالة في معالحة الوباء قبل 
نزوله» خخطوط مكتبة البلدية بقرطبة» رقم: 28439 ۸» نسخة مصورة عن موقع يوسف زيدان للتراث والمخطوطات» مخطوط يتكون من 12 
ورقة» ورقة 3 ب. 

خمد الرصاع: الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطيةء ص 115 جهول: المصدر السابقء ورقة 3 ب» التنبكي: شفاء السقم ورقة 
7 ب» الأنطاكي: بغية الحتاج» ص 333. 

ابن سينا: القانون في الطب» ص 2575. 

- ابن البيطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 92-91/3» 151ء 183» 236 التنبكي: المصدر السابق» ورقة 177 ب. 

- التنبكي: المصدر السابق» ورقة 177 ب. 

2 ا لخطيب: مقنعة السائل» ص 38 الأنطاكي: المصدر السابق» ص 333. 

ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبير» ص 453 456. 
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الأطباء في أزمنة الوباء من أكل اللحوم والحلويات والألبان بجميع أنواعها والمرق وجيع الفواكه الرطبة. 

وقي أزمنة الوباء ينصح الأطباء ببعض الأشربة المفيدة مثل شراب الطين الأرميي وشراب البنفسج وشراب 
السكنجبين» ”* الذي يتكون من الخل والعسل والشراب الحصرمي» والإكثار من أكل الكزبرة خحضراء أو 
يابسة والحصرم (العنب الأحضر واليابس) والليمون الدقيق وحامض الأترج وقشرها وحبها لأن كل ذلك ينفع 
من مضرة المياه المتلوثة» مع تحنب أكل الحوت لأنه يساعد على مضرة لميا اد ا 

ومن بين التدابير الإصلاحية أيضا ما نصح به الأطباء مرضى الطاعون والأمراض الوبائية الأحرى على 
العموم بتجنب الرياضة والحمام و كل ما يجهد بدن المريض لأن عليهم السكون والهدوء حن لا تميج الأحلاطء 
فأبدان هؤلاء المرضى تحتوي على فضلات رديئة فتثيرها الرياضة والحمام وتخلطها بالكيموس “ احيد» ويكون 
ذلك خطرا عظيجا على خسم لري 

وقد كان بعض الأطباء يعرفون من به رائحة وباء بتقنيات بسيطة؛ كأن يضعوا بيضة أو بيضتين قرب مكان 
نوم الشخحص المشكوك فيه مدة 24 ساعة» فإذا فسدت فام يجزمون بأن هذا الشخص مريض بالوباء ”° 

ومن المؤسف أننا لا نعلم ما إذا كان أطباء المغرب الأوسط قد اتبعوا الطرق نفسها على الأقل للتخحفيف من 
حدة بعض الأمراض على الناس؛ لكن ثمة إشارة مهمة أفادنا يما الوزان تشير إلى مرض الطاعون الذي كان 
"يذهب بالعدد العديد من الناس لأنه لا يهتم به أحد» ولا يستعمل أي دواء باستشناء التمسح بالتراب الأرمييْ 
حول دمل الطاعون" ‏ على حد تعبيره» ما يقودنا إلى القول أن جهود هؤلاء الأطباء في ميدان علم الأوبمة 
كانت ضئيلة» و لم تحقق الهدف المنشود» وظل هذا ا لمجال يكتسيه الكثير من الغموض رعا لقلة درايتهم .ثل هذه 
الأمراض» ورا لاقتناعهم من حهة أخرى بأما أمراض ليست كسائر الأمراض قد تكون جهولة الأسباب» 
وبالتالي وقف الطب قي تلك الفترة عاجزا أمام مداواتها» حصوصا إذا اقتنعوا بفكرة روحانية أسبابما وبفكرة 
إحالة الناس للمداواة بالطب الشرعي والشعي عندئذ ينحصر دورهم لصاح الآحر هو الراقي أو الصا التقي 
لمداواة مثل هذه الأمراض المستعصية. 


- المصدر نفسه» ص 453 جهول: المصدر السابقء ورقة 3 ب» التنبكي: المصدر السابق» ورقة 177 ب» الأنطاكي: المصدر السابق» ص 
3. 

ججهول: رسالة في معالجة الوباء قبل نزوله» ورقة 3 ب. 

© - ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبير» ص 456 التنبكيٍ: شفاء السقم» ورقة 177 ب . 

- الكيموس: كلمة يونانية تعن الخلط أو نواتج الطعام بعد هضمه من طرف المعدة أنظر: ابن خلدون: المقدمة» ص 385. 

ابن قيم الحوزية: الطب النبوي» ص 43. 

الأنطاكي: بغية المحتاج» ص 333. 
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ب- الولي في المغرب الأوسط وأزمة المرض والوباء 

E TO REET e‏ لأن أفراده كانوا دائما عرضة للكثير 
من الأوبغة والأمراض -كما سبق وأن رأينا - » وني ظل انحسار دور الطبيب الذي كان يقف عاجزا في كثير 
من الأحيان عن مداواة العديد من الحالات المرضية المزمنة» أو حي درء حطر بعض الأوبئة وحصوصا منها 
الطواعين» برز دور الأولياء داحل هذا الحتمع؛ والذي جحلى بوضوح من خلال بعض الطقوس الإشفائية الي 
يعارسوفاء وال لا يتأتى لأحد القيام بها إلا لمن يحمل صفة الولي الكريزمات الذي بمارس صلاحيات الولاية ني 
أوسع نطاق وعلى أبعد حدودها ق الحتمع آنذاك. 

فما هي أشكال وأساليب الممارسة الإشفائية عند هؤلاء الأولياء والمتصوفة؟ ما مدى ججاعة لطقوسهم في 
علاج ختلف الأمراض والأوبغة؟» ما مكانة هذا النوع من العلاج في نفوس أفراد المحتمع؟ وما مدى جحاوب 
الناس معه؟ 
- أشكال وأساليب العلاج عند الأولياء 

إن الخطاب المنقي وبصفته حطابا موحها لتمجيد جحتمع الأولياءء يطرح لنا في مثل هذه الحالات البديل 
الفوري لحل أزمة المرض» من خلال إبراز دور الولي في علاج ختلف الأمراض بنمط مغاير عما ينتهجه 
الطبيب» فتحل الروح هنا محل المادة» أي بالأحرى بركة الولي وكرامته بدل الدواء الم ركب الذي يصفه 
الطبيب للمرضى في إطار عملية التطبيب. 

إن نمط العلاج عند هؤلاء الأولياء يكون لا حالة ذو طابع دييْ» لأن الشفاء هنا يكون بيد الله سبحانه 
وتعالى» وما كان دور الأولياء إلا سببا في ذلك بفضل تقواهم وورعهم» فتعددت أساليب وأماط العلاج 
عندهم فهي كما يلي: 
- الرقية901 

لقد انتهج أولياء المغرب الأوسط أسلوب العلاج بالرقى؛ بصفتها علاجا شرعيا يقوم أساسا على الدعاء 
وآيات وسور من القرآن الكر» فقد ألف عيسى بن سلامة البسكري كتابا في فضل سور القرآن الكرم 
ماه "اللوامع والأسرار في منافع الأخو ٠‏ ول د منه نماذج لرقى نافعة لمختلف الأمراض» والأهم 
من ذلك أن هذا المؤلف خلط بين هذه الأمور وبين الطب فغالبا ما يضع بعد العلاج الروحاني وصفات طبية 
لعلاج هذه الأمراض» نما يجعل كتابه يكتسي طابعا علميا متميزا. 

وتستخدم الرقية كعلاج للحالات لمرضية لمزمنة والميؤوس من علاجها والعاهات المستديعة» وعلاج 
الصرع والحن والعين» فقد كان ابن مرزوق في صغره كثير الأمراض بالدماميل والأورام الصعبة وكان يعجز 


الرقية: جمع رقى» وهي العوذة ال يرقى مما صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك ابن منظور: لسان العرب» 332/14. 
02 _ ابن الحاج التلمسان: المدخل» ط2 بیروت: دار الكتاب العربي» 1972 4 / 123. 
03 مخطوط با مكتبة الوطنية الحزائرية» ضمن بحمو ع تحت رقم 1776 . 
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الأطباء عن معالحته بالفصد» لكن الف كات اة ق اا اا2 من للف ٠‏ وقد كات اال 
المديوني (ت 735 ه/1334م) "من المخصوصين بالكشف والرقى لعلاج المبرئات من جيع الداء لأولى 
الاها ت 905 
فقرأً في أذنه الفاتحة فبرأ» وني يوم آخر مر e‏ مصاب فقرأً الفاتحة في أذنه فتكلم الجان معه فقال: 
"هذه الفاتحة واي ا و EE‏ أحمد بن إدريس أصبح معروفا قي أواسط الجن 
نظرا لتقواه وورعه ورقاه الناجعة لمداواة مثل هذه الأمراض 

ولم تكن الرقية مخصوصة فقط قي علاج مس الجن» إنما تستعمل لعلاج العديد من الأمراض» فقد كانت 
المرأة ال لا تلد يرقى ها في ماء المطر» بعد أن يوضع في إناء حديد وتقرأً عليه الفاتحة وآية الكرسي وقل هو 
الله أحد والمعوذتين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبع مرات» وتشربه سبع ليالي متتالية 
٠‏ 907 

وقد كان الولي علي بن موسى (من أهل القرن 9 ه/15م) من بي منجلات من أحواز بجاية خصوصا 
بالرقية» فقد رقى لأحد معاصريه وهو الشيخ يجى العيدلي عكازاء فأصبح هذا الأحير يرقي الناس بهذا العكاز» 
فتظهر آثار الشفاء عليهم» وقد زار الولي علي بن موسى منطقة بي ّل في وادي بجاية» وأتوا له بطفل بلغ 
e TT‏ 908 
وقت المشي وجحاوزه و لم يحشي فصار مقعدا فرقاه فبرء من حينه. 

وكانت الرقية تستعمل أيضا كطريقة لعلاج بعض الأمراض الوبائية والأمراض المزمنة» فقد عرف أولياء 
الملغرب الأو سط رقية لمرض ا عن الرسول ص» بقراءة ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم "نور 
الرحمن يطفئ حر النار"» وقرله ¥ : ل ھ30402 %7 #6 FIMXS mits ANY OR<‏ 
KXORORO 4E KOVI‘ AEBS. cer 0CxH4++E MOONS‏ 
RXUOE&RALYOHK Y: ¥ alga, [22 :] ^ IOS FOOGO%M E AO0Oaarde‏ 
ORTOM SMOIUOD ğOmx#R €mU3OseN: MOONS FAOORO‘ORSE‏ 
XX KM .. -CO O 2-000‏ ^ إيرسف: 93[ وقولa‏ ¥ : VOOErL +2 qh‏ 
SMs7IERE +a %0 [ ¥ dy J! ].... ] KYIOFEa/S- %0 A FO¢OCAOOOaSe‏ 
١ HRS SHORE N DTI‏ إالنرر الاي 35] 


وقد عرفوا رقية أحرى لمرض الحرب وهو من الأمراض الوبائية أيضاء وقد ذكر عيسى بن سلامة البسكري 
أن هذه الرقية بحربة وفعالة» حيث يأحذ الكبريت أو التربة ويخلطها بالزیت ویطلی به جمیع الجسد يوم الضننت 


کما ان أحمد بن إدريس البجائي كان يداوي مرضاه بالرقية» فقد مر حعصاب ومعه بعض الطابة 


“- ابن مرزوق: المناقب المرزوقية ص 231. 


ابن مر: البستان» ص 70. 

“- البسكري: اللوامع والأسرار في منافع الأخبار» ورقة 59 أ. 

7 - المصدر نفسه» ورقة 57 أ. 

الورئلان الحسين بن محمد: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار» ط 2» فرانكفورت- ألانيا : منشورات معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية» 1 / 14. 

البسكري: المصدر السابق» ورقة 52 ب. 
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ك ا 
ونمة رقية خحاصة ومن يرقيها لا يصيبه الطاعون ولا الجحدري ولا برد ولا فالج ولا حكة» كماأمُا نافة 


كثيرا لوحع الأسنان ووحع الأذنين» حيث يأحذ من ماء المطر ويوضع ق إناء وتقراً عليه الفاتحة سبعين مرة ثم 
يشرب من ذلك للماء سبعة أيام متتالية على الريق وعند العشاء» ويدعي ابن سلامة أا كانت معروفة عند 
el‏ 

فإضافة إلى اعتقاد أولياء المغرب الأو سط بأن سبب الطاعون هو وحز من الجان» فقد كانوا يعتقدون أيضا 
أن باقي الأوبغة ال تشمل عامة الناس يكون سببها الجن أيضاء وهذا ما يتضح لنا من خلال ما ذكره القلععمي 
عن أحد الأولياء يدعى "أبا ولجوط" ويعرف ب "أي تابرنوست"» أنه حينما مرض قومه بالوباء قام باستدعاء 
جماعة من الجن لشيخه "أبي جحمد عبد اللغالق بن ياسين"» وطلب من هذه الجماعة أن يظهروا أحدا منهم حي 
يحاوروه» فقال أبو ولحوط لشيخه أبي محمد "إن قوم هذا الجن (الحن الذي ظهر هما) أضرٌوا بأهل بلدنا فكلهم 
مرضى» فقال (احن): ما أضررنا أحد وما مرضوا إلا من تغير هواء بلده".*"" 

كان الأولياء يعتقدون أيضا أن أسباب الأمراض جيعا هو إذاية الجن للإنسانء لذلك اتخذ هؤلاء من الرقية 
أسلوبا أساسيا لعلاج الكثير من الأمراض» وكان الراقي في جتمع المغرب الأوسط يتمتع بشخصية كريزماتية» 
كما كان من حق من يداوي بالرقية أن يأحذ على ذلك أجرة دون أن تحدد بقدر معلوم» شرط أن تكون هذه 
الرقية ني نظر الفقهاء رقية شرعية» يذكر فيها أسماء الله أو شيقا من القرآن»”” وتكون الرقية تي عدة أشكال 
ي 
- النة 

ويعد من الأساليب الإشفائية المعتمدة لدى أولياء المغرب الأوسط وال تندرج أيضا ضمن الرقى؛ على 
اعتبار أن ريق الولي يشكل مصدر ب ركة وسبب للشفاء من ختلف الأمراض» فقد أوردت لنا المصادر بعمض 


- البسكري: اللوامع والأسرار في منافع الأخبار» ورقة 56ب. 
المصدر نفسهء ورقة 63 أ. 
912 0 55 80 ° 

- بستان الأزهارء ورقة 89 أ 


ابن مرزوق الحفيد: نوازل» ورقة 11 أ الونشريسي: المعيار المعوب» 11 / 29. 
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النماذج من ذلك» فقد حرحت 'لعبد الرحمن بن تومرت" أكلة في حذه ولم يبرا منها لمدة طويلة» حي لقي 
الشيخ أبا الحسن أب ركان فشاكا له أمره» فنظر الشيخ في حذه فبصق له من ريقه في كفه دون أن يقرأ شيئاء 
وأمره أن يضعه عليها فبرأً» فهذا التفل غير الملصحوب بقراءة شيء من القرآن أو الدعاء يرمز إلى أن ريق الولي 
وحده فيه ب ركة وسبب للشفاءء وهي كرامة حصها الله ۴ يمم لتقراهم وورعهم كما تصور المصادر المنقبية. 
وة رواية أحرى أوردها لنا القلعي ومفادها أن تفل الولي أحمد بن يوسف الراشدي ف فم رحل أبطلت 
إصابته لأولاده بالعين وأزالت عنه هذه الآفة؛ وقي الحقيقة م تكن العين مرضا لمن يتصف بها وإنما آفة ضر 
الناس من حوله» فقد كان الفقهاء يأمرون بعزل العائن الذي يصيب جررانه في أموالهم ومواشيهم ويهلكهم 
وحرضهم عن الجحتمع وتباع داره ويرحّل حن لا يضر الناس ها“ 
- اللمس غير المصحوب بتفل 

لقد كان اللمس أيضا يعد من الأساليب الإشفائية المعروفة لدى أولياء المغرب الأوسط» وال تكون في 
الغالب مصاحبة للرقية؛ فقد أتى رحلا إلى الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي يشكوا عناء زوحته من داء عظيم 
أصاب جحسدهاء فأصرٌ الزوج أن بعس الشيخ على الداء بيده فلم يرد الشيخ ذلك» فحلفه الزوج فقبل لأن المرأة 
أصبحت قي نظره مثل الحماد» فمسح بيده على الداء فعافاها الله منه» فلما انصرفت بقية رائحة هذا الداء في يد 
الشيخ أحمد بن يوسف مدة طويلةء ”"” والذي يحتمل أن يكون هنا مرض الحذام الذي تكون رائحته قوية. 

وتفيد هذه الرواية أن هذا الولي كان حذرا حدا في تعامله مع النساء» مع العلم أن مداواة النساء ولمسهن 
قد وقع فيه حدل كبير في الغرب الإسلامي» فقد ذكر لنا القلعي رد أبي يعزي على من انتقده وأعاب علييه 
مداواة النساء ولمسهن فقال: "يجيزون ذلك للطبيب ولو كان كافرا و كيف لا يجوز لمن يطب القلوب» وهذا 
إذا ثبتت ولاية الول ا 
الدعاع. 

وإن كان الدعاء يعد من أكثر الطقوس للمرتبطة بظاهرة الولاية» فهو أيضا يعد من أبرز أساليب العلاج 
الروحاني الذي انتهجه أولياء المغرب الأوسط على اعتبار أن دعوتم مستجابة من الله لتقواهم وورعه» 
فقد دعى الشيخ أحهمد بن يوسف الراشدي لإمرأة مريضة بالداء العضال فشفيت بإذن الله» وعادت مع زوجها 
سالمة كأن لم يصيبها شيء وقد دعى لإمرأة أحری کان لا يعيش ها أولادها فاستجاب الله له وشفيت 


ع ع 09 . e‏ 2 
المرأة من مرضها وعاش ها ابناءها» و فد مرضص والد بن مرزوق وأصابه شللا فكان خير دواء اتبعه ها 


بستان الأزهار» ورقة 33 أ. 

5 المصدر نفسه. 

بستان الأزهارء ورقة 33 ب. أبو العباس التادلي الصومعي: المعزى في مناقب أي يعزى. نسخة إلكترونية ص 67 
7_ نللي سلامة العامري: الولاية واجتمع» ص 382. 

8_ ابن الصباغ القلعي: المصدر السابق» ورقة 32 ب. 


9_ المصدر نفسه» ورقة 20 ب 


177 


920 


الولي هو الدعاء والصلاة على البي م إلى أن امتشل للشفاء. 

ومن تم فالنشاط الولائي إنما يكون قي أوقات الأزمات كما هو معلوم» ومهذا فإن الأزمة اللصحية 
ال احتازها المغرب الأوسط خلفت همم أساليب شي للعلاج عززنما كرامة وب ركة هؤلاء وإعامُم العميق بأن 
الله هو الشافي وما هم إلا سببا قي ذلك العلاج. 

ولم يكن دور الأولياء يتوقف فقط في معالحة الأمراض أو التطبيب بأساليب مختلفة حاصة بمم» وإنغا كان 
هؤلاء لون دور الممرض في الاعتناء بالمرضى والسهر على صحتهم» فقد أورد ابن مرزوق نموذحا رائعا من 
نماذج التآزر والتآحي الي أوصى ها الإسلام اتحاه المرضى» فذكر أن والده كان يعتيٰ بالمرضى عندما كان في 
مكة والمدينة بعد أن قصد الحج» فصحيح أن هذا النموذج بعيد من حيث البيئة المكانية إلا أنه يهمنا هنا أن 
هذه الممارسة أو الفعل كان نابعا عن ولي من أولياء المغرب الأوسط, فقد كان والد ابن مرزوق يطبخ دشيشا 
ومر على المرضى ويعطيهم واحدا بعد واحد» ويغسل الأذى عنهم بنفسه» ويغسل ثيايمم وينقيها من القمل» 
وكذلك رؤوسهم ويحلقها أيضاء فمن المعلوم سلفا أن الحج كان يشكل مكانا لانتشار أمراض كثيرة بين الناس 
لعدة أسباب منها كثرة الازدحام» والشرب من لياه اا وقد كان أحمد الغماري يتولى حدمة المرضى 
الفقراء بنفسه» فيسقي هم الماء وحمل همم الطعام إلى منازهم ويتفقد أحوالهم حن بمتثلوا إلى الشقا ** 
- أهم الأمراض التي يعالجها الأولياء 

حدودة هي الأمراض الي كان يعالحها الأولياء إذ كانت غالبيتها من الأمراض للمزمنة والداء العضال 
والعاهات كالكساح والعمى والبرص والفاح وبعض الأمراض الجلدية» فضلا عن الصرع والعين والجن» وهي 
في أغلبها أمراض فردية م تكن تصيب عامة الاس 

في حين لم يكن مداواة الأوبعة بالأمر السهل لدى هؤلاء الأولياءء فالكلام عنها في كتب المناقب يكاد 
يكون غائبا» فبخلاف ما ذكر عن إبراهيم الهواري الذي رمدت عينه فقصد بذلك الشريف محمد الأصغر بن 
محمد بن خالد بن عمران فبات عنده فلما جاء الصباح شفاه الله من الرمد ببركة هذا الول“ 
في حين لم توحد إشارة حول مداواة الأولياء لباقي الأمراض الوبائية» غير أن هذه الكرامة وقعت على 
شخص واحد لتشفيه وليس على عامة الناس» فهي لم تكن لتعبر عن قدرتمم على جاوز الأوبئة الي تصيب 
عددا كبيرا من الناس وتؤدي مم إلى الموت بقدر ما اقتصرت قدرقًا على نماذج فردية لا غير. 

ونما يؤكد لنا فشل الأولياء ني درء حطر الأوبغة والطواعين الرواية الي ذكرها القلعي -والي كنا قد أشرنا 
إليها سابقا- حول الولي الذي استحضر جماعة من الجن إلى شيخه وحملهم مسؤولية إصابة قومه بالوباءء غير 


ابن مرزوق: المناقب المرزوقية ص 227. 
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- عبد اللطيف الشادل: التصوف والجتمع» ص 116. 

- الشريف التلمسانن: روضة الأزهار في التعريف بآل محمد المختار» ورقة 32 ب. 
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أن أحدهم علل لإصابتهم بالوباء بتغير هواء بلدهم» ” فلا شك أن هذا الولي لم يجد طريقة لمساعدة قومه 
سوى التحاور مع الجن الذي حملهم مسؤولية ذلك لعلهم يكفوا عن أذيتهم للناس. 
- صدى العلاج الكرامي في نفوس أفراد مجتمع المغرب الأوسط 

ونظرا لاعتقاد غالبية الناس بأن سبب الأمراض إا هو مس من الجن أو عقابا إهيا سلطه الله تعالى عليهم 
ليعاقبهم به فم رأو ثي التقرب من الأولياء وطلب العلاج منهم الوسيلة الوحيدة والناجعة للتحلص من 
هذه الأمراض الي يعانون منهاء ولم تكن إلا ذهنية طبعت ف نفوس غالبية الحتمع المغربي» فقد كان الناس 


يقصدون با غد الله امك اك ن التخار للاستشفاء والتبرك بحجر كان يجلس عليه بإزاء E‏ 


کا اة الد اع الت ورو ادي وون ك 2 


وقد بلغ اعتقاد سكان المغرب الأوسط في الأولياء إلى حد التخحيل بهم» فيتهيأً هم أن الاستغاثة مهم عند 
امرض سيشفيهم منه» مع أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي» فقد ذكر القلعي عن علي بن زينب الدرحيي الذي 
حكى أن بعض أصحابه من الأعراب قد مرض مرضا شديدا أشرف منه على الحلاك فأممه الله أن يستغيث 
بالشيخ أحمد بن يوسف الراشدي ثلاثة مرات» فإذا به عند رأسه ومسح بيده على حسده حي شفي من 
و 

ويعتقد الكثير من عامة الحتمع أن الشفاء بحصل للمرضى .عجرد رؤيتهم للأولياء قي المنام» وهذا ما حدث 
مع " أبي محمد أقنيش المواري" الذي مرض مرضا أشرف منه على الموت» فرأى ق منامه الشيخ أحمد بن 
يوسف الراشدي واقفا عند رأسه فأراد أن يقبل قدميه» فوقع على وجهه فأزال الله عنه امرض لما أفاق» وقد 
ظن أن يده قد مست ثوب الشيخ في المنام»” ومرض الولي الصاح أبو الفرج المكي برض الفالج الذي 
استعصى على الأطباء معالحته» فرأى في منامه شيخه أبا زيد الهمزميري يحثه على زيارة محمد الشريف لأن عنده 
ستخحرج شجرة مباركة» فأمره أن يسح ها قي جحسده فإنه سيشفى بإذن الله فعندما استفاق أبو الفرج نفد ما 
ا خا قرا اا ف 

إن هذه الروايات وإن كانت تحمل ضربا من الخيال والمبالغة من طرف كتب المناقب؛ إلا أَهُا تبين من جحهة 
أحرى قوة اعتقاد الناس بالأولياء لحصول الشفاء هم من تلف الأمراض. 

ونظرا لأن اجتمع مسلما قي أغلبه فإن أفراده كانوا يؤمنون بأن المرض هو ابتلاء من الله عز وجل أو عقابا 


7 - بستان الأزهار» ورقة 89 أ. 

0 عبد اللطيف الشادل: التصوف واجتمع» ص 6. 
- ابن مرزوق: المناقب المرزوقية ص 176 . 
ر السات س 107 

ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهار» ورقة 20 ب. 
المصدر نفسه» ورقة 28 أ. 


- أبو عبد الله محمد الشريف: روضة الأزهار في التعريف بآل محمد المختار» ورقة 75 ب. 
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إلاهيا يسلطه الله على المذنبين في حقه وحق البشر» ولمذا كانوا يتقربون كثيرا من الأولياء عند المرض لعلهم 
يشفعون همم عند الله ليرفع عنهم هذا البلاء؛ فقد كان الولي حينها يجسد دورين أساسيين؛ دور الواعظ المرشد 
المقوم لسلوك الناس» ودور المعالجح لمختلف الأمراض الي كانت تصيبهم. 

وقد يتسبب غضب الأولياء على بعض الناس إصابتهم بالأمراض» وهي كرامة تحدث هؤلاء وكغيرا ما 
تذكرها كتب المناقب» ومثل ذلك ما حدث لعبد الرحمن بن الإمام عيسى المستغانمي؛ حيث أنه أنكر على 
الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي أن يكون قد ظهرت له كرامة» ثم أنه استعار كتب نوازل مازونة من الشيخ 
عبد الله بن واضح فقام بنسخه دون إذن من هذا الشيخ فمرض بسبب هذه التجاوزات» فأصابه داء عضال م 
يعد قادرا معه لا على الكلام ولا على الح ركة» فاقتر ح عليه أحد أصحابه بأن يأذن له بالذهاب للشيخ أحمد بن 
يوسف الراشدي ليكتب له حجابا فقبل المستغانمي بذلك» وأحضروا له هذا الكتاب من عند الشيخ بعد أن 
کتب له فيه أسماء في کاغط ثم طواه وأمر صاحبه أن يفتحه بین عینيه وما إن فتحه حن بدأ بحرك شفتيه حی 
ا ا وات وا غ کل ا 

فالمرض هنا كان قي اعتقاد هؤلاء يزول .محرد حصول رضا الولي على الشخص المتسبب بالأذية بعد أن 
يكف عن أذاه» ولعل ذلك كان يرٌغب الناس أكثر في التقرب من الأولياءء ويدل على أن شخصيتهم في الجتمع 
مقدسة مهابة» وقد تضاهي بذلك شخصية الملك الحاكم أو الأمير آنذاك. 

- الاعتقاد بالأولياء بعد الموت ودور المقدس 

م يكن اعتقاد العامة القوي ني الأولياء وقدرقم على معال حة الأمراض تنوقف عند ماتمم» وإفما يؤمنون 
بقدرتمم على ذلك حن بعد موتمم» ويعتقدون أن ب ركة الأولياء وكرامتهم لا تنقطع أبدا على تقادم الأزمان» 
لذلك كانت قبورهم مزارات للاستشفاء من كل الأسقام» كما أن تراب هذه القبور كان بالنسبة إليهم ممن 
أهم المقدسات أو الآثار الناحعة ال يستعملوفا لعلاج العديد من الأمراض» ولقد أمدتنا كتب الناققب 
بالنماذج عديدة حول ذلك رغبة منها أن تؤ كد أيضا صحة هذا الاعتقاد» وتبين لنا أن كراممات وحوارق 
الأولياء إنغا تستمر حن بعد موتمم -وإن كان هذا فيه كثير من المبالغة- فقد كان قبر الولي أبي عمران الغوث 
الحد الرابع لابن الصباغ القلعي من أمه ترياقا يشفى منه الحانين وذوي الأمراض المزمنة وجيع العاهات "الي 
عجز جميع الأطباء وأهل الرقا والعزائم عنها"» فصار يلقب بطبيب هوارة بعد موته فكل من جاء إلى قبره مقعدا 
عاد منه مشي على وله رلا مريضا أو صاحب عاهة إلا ليشقى .بد زارت هدا القن ٠‏ 

وهذه الرواية تبين لنا من حهة نحاعة تراب القبر أو القبر في حد ذاته كوسيلة إشفائية للأمراض تحاوزت 
حدود ما حققه الطب والرقية والشعوذة في ميدان العلاج» ومن حهة أحرى تبين لنا أن القبر في جحتمع المغرب 
الأوسط كان يعد .مثابة البيمارستان يقصده الناس طلبا للعلاج أيضا وليس للتبرك به فقط. 


- ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهار» ورقة 19ب - 20 أ. 
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وقد كان قبر الولي أي يعقوب الذي اشتهر قي أواخحر القرن 6 ه/12م وأوائل القرن 7 ه/13م الكائن 
بب حلوان بساحل مازونة مشهور؛ يقصده الناس على مر الأزمان للاستشفاء والتبرك به وقد كان ضريح 
الولي أي سعيد الشريف الحسي أيضا مزارا للمرضى لطلب الشفاء "وما زاره ذو عاهة إلا وبرئ"” 
كان كل من يدحل قبة ضريح الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي المتواحد عليانه وهو مريض إلا وبرئ من 
مرضه ببركة هذا الشيخ المدفون فيها كما يعتقدون ° 

وقد كان ضريح الولي الصا يى العيدلي (من أهل القرن 9 ه/15م) بإحدى القرى بجاية ترياق يستشفي 
به المرضى الزائرين له» وكذلك قبر الولي علي بن موسى المعاصر للعيدلي مقصدا للناس للتبرك والعلاج» لأن 
قبره كما يعتقد الناس ف تلك الفترة "دواء ربا وا 

لمم تكن القبور وحدها كمقدس يشكل نقطة حذب من طرف سكان المغرب الأوسط آنذاك رغبة للعلاج 
والاستشفاء» بل الملفت للانتباه أن الزاوية إضافة إلى كوها مؤسسة دينية وتعليمية واحتماعية واقتصادية» فإها 
كانت أيضا .عثابة البيمارستان الذي يقصده الناس من كل حدب طلبا للعلاج من الأولياء القائمين عليه ا أو 
الاستشفاء بالأضرحة إن وحدت ياء فقد كانت زاوية الشيخ واضح ق أواسط القرن السابع مزارا للكثيرين 
من مختلف البلدان حيث ظهرت ب ركته في علاج المرضى وذوي العاهات. *” 

ولعل ذلك ما يؤكد لنا أحمية مقدسات الأولياء من قبور وزوايا داحل الحتمع بالنسبة لعامة الناس 


وقد 


وحاصتهم» ولا شك أن سبب لجحوءهم للعلاج لدى الأولياء هو غياب دور الطبيب وعجزه عن مداواة 
الكثير من الأمراض من حهة»ء لأن كتب المناقب غالبا ما تصور لنا ذلك فهي تذكر لنا عجز الطبيب ثم 
يعقبها مباشرة دور الولي في تجاوز المرض» كما سبق وأن أشرنا. 

ومن حهة أحرى فإن عجز بعض الناس بسبب الفقر عن دفع أجرة الطبيب يعلهم يبحثون عن سبل أخحرى 
للعلاج فيقصدون الأولياء» وقد أن أشرنا أن هؤلاء الأطباء إنما كان تواحدهم في المدن والحواضر» في حين 
كانت القرى والأرياف مقفرة منهم» نما حعل أهلها أكثر عرضة للأمراض لأنُم يعجزون ف كثير من الأحيان 
التنقل للمدن والحواضر طلبا للعلاج» فلا شك أن هؤلاء قد اتخذوا من الأولياء أطباء هم» وهو ما أكده لنا 
القلعي الذي يذ كر أن حده الرابع لأمه أبا عمران الغوث كان طبيبا في هوارة» وهو من أقطاب التصوف» وقد 
مي بعد موته طبيب هوارة لأن له "كرامات وخوارق وعادات في الحا والممات"” 
حقيقة دور الأطباء في القرى والأرياف المعزولة بشكل كبير. 


وهذا فقد جحسد الأولياء 


0 المازون: صلحاء وادي الشلف» ورقة 111ب. 

ابن مرم : البستان» ص 72. 

ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهار» ورقة 32 ب. 

ا الورثلان: نزهة الأنظارء ص 8 - 14. 

الازون: المصدر السابق» ورقة 39 ب» القلعي: المصدر السابق» ورقة 45 ب. 
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- الطب الشعبى فى المغرب الأوسط 

E N‏ الإشفائية على علم أو قانون طبيعي» امان ع نن فخا اها اء 
على تحربة توارثوها عن مشائخ الحي وعجائزه» فرعا تصدق أولا تصدق» وبناء على ما ذكره ابن خلدون 
فإن هذا النوع من الممارسة الإشفائية إا ينتشر في البوادي أكثر منه في المدنء"” ولا شك أن ذلك يفسر عدم 
حاحة البوادي إلى أطباء كما قي المدن والحواضر لأن هذا النوع من العلاج قد حل محل العلاج الطي جما. 

لقد كان الطب الشعي متواحدا في محتمع المغرب الأوسط وهذا ما نوهت إليه بعض المصادر» فها هو ذا 
الغبرييْ يتذمر من هذا النوع من العلاج ساخطا على من عارسونه واصفا إياهم بالعوام تي معرض ترجته لأحد 
أطباء بجاية وهو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الأموي (ت 674 ه/1275م) فيقول: "وأما عوامهم 
(عوام الأطباء) ومن يعد منهم في إعداد القوابل فعندما يسأل يجيب بغير علم» ولقد رأيت من كان مبخوتا في 
الطب يعالج المرضى فتخفى عليه الشكاية فيعالحها با لحار تارة وبالبارد تارة أحرى» بحيث ينظر فإن نحح فيها 


احدها استمر E‏ 


والنص هنا يبين لنا أن هؤلاء العوام يعتمدون في علاجهم للمرضى على قاعدة الأضداد» وهي العلاج 
بعناصر تكون خحتلفة الطبائع» فالماء البارد يكون في نظرهم مفيد لمن به ّى شديدة» لكنه ضار لمن به زكام أو 
برد بل يوصي له في مثل هذه الحالة بشراب ساحن» ولقد تعددت طرق أو طقوس الممارسة الإشفائية 
هؤلاء العوام ويعكن أن نصنفهم إلى عدة طوائف هي: 
أ-العشابون 

وهم طائفة من الناس همم معرفة بالأعشاب الطبية» حيث يعتمدون عليها قي علاج العديد من الأمراض»› 
وقد كانت خبرتم في ذلك مكتسبة يتداولوما حيلا بعد حيل» وكانوا منتشرين بحيث لا تكاد تخلو منهم قية أو 
مدينة» وساعدهم في هذه الممارسة الإشفائية وفرة النباتات الطبية قي المغرب الأوسط. 

فقد كانت إحدى قبائل المغرب الأوسط» وهي قبيلة بي أي شعيب من بن وحهان من أعمال بجاية 
يستعملون نبات الآطريلال لمداواة البهق» وقد كان الناس يقصدومُم لذلك وظلوا يخفون منافع هذه النبتة على 
الناس ويداوون بها سلفا عن خحلف» إلى أن عرفها بعض الناس فانتشرت وعرف عظم منفعتها لمداواة هذا 
N‏ 

غير أن هذا النوع من الممارسة الإشفائية لا يستند لأي علم» وإلا كيف نفسر الخلط الكبير في أسماء 
الأعشاب با مغرب الأوسط فقد أشار إلى ذلك الأطباء أصحاب المصنفات الذين كتبوا عن الأعشاب الطبية 
ابن خلدون: المقدمة ص 455. 


المصدر نفسه . 
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كابن خير الإشبيلي وابن البيطار. 

كما أن بعض الناس كانوا يدعون أَمُم يداوون بالأعشاب وأَمُم على دراية منافعها ومضارها غير أَمُم ليسوا 
كذلك» فقد سئل محمد العقباني عن ما يلزم به رحل كان يدعي الصلاح ويزعم أمورا لا يتصورها العقل كما 
أنه يقول لمن يجده مريضا: "حذ هذه العشبة تداوي ها فما كما أعطى فيها رسول الله ص إلى غير ذلك" “ 
وهو يدعي ذلك 
ب- النساء القوابل 

وقد صنفت هؤلاء النسوة ضمن الفغات الي تمارس الطب الشعي أو من عوام الأطباءء وقد مى ابن 
حلدون مهنة القوابل بصناعة التوليد فيقول فيها: "وهي صناعة يعرف با العمل قي استخراج المولود الآدمي من 
بطن أمه» من الرفق في إحراجه من رها ويئة أسباب ذلك ثم ما يصلحه بعد الخروج.. وهي مختصة بالنساء 
في غالب الأمرء لا امن الظاهرات بعضهن على عورات بعض» وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة أستعير 
UE gS EES EE E‏ 

وقد كانت القوابل من النساء اللوات يتكفلن بتوليد النساء موحودات في جحتمع المغرب الأوسط» وهذا ما 
دلت عليه بعض نوازل الفترة؛ ولا شك أن ذلك راجع لا عحالة إلى ندرة وجود أطباء متخحصصين في صناعة 
التوليد» حيث سجلت لنا المصادر طبيبا واحدا مختصا في التوليد عاش في بجاية ق القرن السابع الهجري وهو أبو 
القاسم محمد بن أحمد بن محمد الأموي المعروف بابن أندراس. 

ولقد كانت القوابل ماهرات قي هذه المهنة؛ فهن يقمن مقام الأطباء حيث يتكفلن بالمرأة ويساعدما على 
الولادة» ثم بعد ذلك يتكفلن بالمولود وبالنفساء» وقي ذلك يثيْ ابن حلدون على مهارتمن ويقول: 'وهذه كلها 
أدواء نحد هؤلاء القوابل أبصر بدوائهاء وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء ق بدنه إلى حين 
لقال عدن ابر ا ن اجب الا“ 

لقد كانت فئة القوابل يتمتعن .عكانة مرموقة في الجتمع لخبرتمن الواسعة قي أمور النساء» فقد كن محل ثققة 
القضاة أيضاء وهذا ما بينته لنا بعض نوازل الفترة بوضوح» فقد كانت شهادة القوابل مهمة بالنسبة للقضاة قي 
القضايا الاحتماعية كالزواج والطلاق؛ فغالبا ما يطلب من القوابل فحص النساء المعنيات في هذه القضايا ما إن 
كن حوامل أم لاء ويكمن هذا الفحص في حسٌ بطن المرأة فإن كانت حاملا فإيمن يجدن سرتما تخفق فيقرن 
بلك للقضاة ٠“‏ 

ونمتثل النساء القوابل للشهادة أيضا في قضايا أحلاقية أيضا؛ مثل النازلة ال سعل عنها أبو عبد الله بن 


المازون: الدرر المكنونة 2 / 130 ب. 

“- المقدمة ص 382. 
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مرزوق» وكانت القوابل فيها شاهدة على حمل امرأة بعد أن حلا بها زوجها قبل البناءء وأنكر هو هذه الخلوة 
وتسبتة هى مله إلى رجحل اشر 

واللافت للانتباه أن بعض النوازل الي سفل عنها أبو الفضل العقباني حول إقرار القوابل بوجود "المرقود"- 
وهو الحنين الذي يقر في بطن آمه أكثر من مدته الطبيعية فقد بعكث حن سنة أو سنتين- ويشهدن على ذلك 
عند فحص بعض النساء» ون وحود المرقود في بطن المرأة أحدث مشاكل لا حصر هما قي حالة وفاة الزوج أو 
الطلاق» فتتزو ج المرآة مرة ثانية فيتبين أن ها مرقود في بطنها بشهادة القوابل» عندئذ تحدث مشاكل ويحتار لمن 
يلحق هذا الولد للروج الأول أو للثان ° 

وقي الحقيقة لا تمنا تفاصيل هذه القضايا الاجتماعية بقدر ما يهمنا هنا دور القوابل فيها كعنصر فعال يي 
ذلك؛ وهمذا حسدت النساء القوابل دورين أساسيين في الحتمع: دور التوليد ومداواة أمراض النساء» ودور 
الشاهد قي بعض القضايا الاجتماعية بطلب من القضاة. 
- المداواة بالسحر والشعوذة 

وتنبيْ هذه الطريقة من العلاج كما فصل فيها ابن حلدون على قدرة بعض النفوس البشرية "على التأثيرات 
في عالم العناصر إما بغير معين أو .ععين من الأمور السماويةء والأول هو السحر والثان هو الطلسمات" ” 
وبالرغم من أن هذه الأساليب كانت منبوذة في كل ايحتمعات الإسلامية حن الآن لأا كفر وشرك» لما كان 
ها من وجهة أخرى تي التعظيم وعبادة غير الله عز وجل كالشياطين والكواكب والأفلاك.” ”إلا أن مثل هذه 
الطقوس العلاجية كانت موحودة في ججتمع المغرب الأوسط» فكيف كانت طرق العلاج بها؟ وما مدى اعتقاد 
الناس .عثل هذه الطقوس الاشفائية؟ وما هو موقف فقهاء المغرب الأوسط إزاء هذه الطرق اللاشرعية في 
العلاج؟ 

ولعل ما يدلنا على وجود مثل هذه الطقوس الإشفائية» هو اهتمام بعض علماء المغرب الأوسط بالتأليف في 
مثل هذه الأمور» فيعد البون ” رائد هذا التآليف على الإطلاق» والذي كتب كتابا في أسرار الحروف وهو 
عبارة عن حداول اك 2 وكتابا آحر أشار إليه ابن حلدون في مقدمته» بعنوان "لأا" 55 


ويعتمد هؤلاء الناس على علاج بعض الأمراض بواسطة الحروف الي قسموها كل سبعة أحرف تقابل 


المصدر نفسه)1 | 244 . 
المصدر نفسه» 1 | 442 ب . 
المصدر السابق» ص 458. 
۶ المقدمة» ص 459. 

3_ هو أحمد بن علي بن يوسف تقي الدين أبو العباس البون؛ صوي من أهل بونة» رحل إلى المشرق واستقر بالقاهرة إلى أن توفي بها سنة 
2ه / 1225ء» له كتب ني العلوم الخفية واشتهر اء وهي كتاب "أسرار الحروف والكلمات". وكتاب "إظهار الرموز وإبداء الكنوز'» 
وغيرها من الكتب الي كان يعتمدها المشتغلين بالسحر» أنظر: عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر» ص 47. 

- مخطوط با لمكتبة الوطنية احزائرية» ضمن بحموع رقم: 1767. 

5 المصدر السابق» ص 557. 
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أحد العناصر الطبيعية (النار والهواء والتراب والماع» وحعلت الحروف النارية لمداواة الأمراض الباردة ولمضاعفة 
درحة الحرارة» في حين حعلت الحروف المائية لدفع الحرارة ومداواة ختلف الحميات. ° 

وقد كتب ابن الحاج التلمساني كتابا في السحر ماه "موس الأنوار وكنوز الأسرار الكبرى"» وهو ينقل 
فيه عن ابي ا ا و عدة أبواب باب منها قي استخراج معادن الذهب والفضة 
وباب لمزم الجيوش وباب في فتح الكنوز وباب في معرفة الرصد والأوقات وباب في علاج الجن وباب قي 
حدمة الجن وباب في أنواع الحبة وباب قي أنواع التفريقات وباب تي حلب الأخبار من الأقطار وغيرها ممن 
الأمور السحرية. 

وقد ذكر فيه أيضا أساليب شن للعلاج بطرق سحرية لأمراض عديدة» ما عدا الوبائية منها» فضلا عن 
علاج المرضى بالصرع والحنون» ومداواة الجن وفك السحر بالسحر» وغيرها من الأمور الحرمة شرعاء"” 
فصحيح أن هذه الوصفات العلاجية تحتوي على بعض الأعشاب الطبية والتوابل والأغذية المفيدة للحسم 
كالعسل» لكنها لا تخلوا دائما من مظاهر السحر والشعوذة» وهذا عرف في هذا العصر (زمن الدراسة) خحاطا 
كبيرا بين الطب والسحر» وحسبنا قي ذلك أن الطبيب محمد بن يوسف السنوسي كان قد نقل العديد من 
الأمور السحرية عن بعض المعاصرين له كتعليق امي فرعون وهامان على المصابين با حمّى. ° 

وقد كانت هذه الوصفات العلاحية الي ذكرها هؤلاء من كتبوا حول العلاج بالسحر احتوائها على شيء 
من القرآن الكر» الأمر الذي يجعلنا نستنتج وحود حلط كبير بين أساليب العلاج الدينية كالرقية وبين أمور 
السحر» أو بالأحرى الخلط بين أمور السحر والتصوف أو أساليب العلاج الولائي» فلا غرو أن الرواية الي 
ذكرها لنا القلعي عن المتصوف الذي استحضر جماعة من الجن عندما مرض قومه بالوباء لتدل على ذلك لأن 
استحضار الجن من الأمور السحرية والمحرمة شرعاء فصحيح أن الفقهاء يعتقدون بأن سبب الطاعون هو وخز 
من الجان لكن لم يأمروا باستحضاره بل رحصوا العلاج لذلك ببعض الأدوية والرقى والصلاة على الي ص 
كما سبق وأن أشرنا. 

م تحقق مثل هذه الأساليب الأهداف المرحوة وهي دفع الأمراض والأوبئة» فمؤلفاتمم تخلوا تماما من أي 
ذكر للأوبعة وأساليب علاحهاء كما أن المصادر .مختلف أصنافها لم يسبق ها أن ذكرت ساحرا أو مشعوذا قد 
دفع وباء أو طاعونا عن قومه» فهي لمم تشر إلا المعتقدات الباطلة والجهل المطبق بين من يعتقد بها من العامة. 
- العلاج بالتمائم والعزائم 

يعتقد كفير من التاس أن العلاج بالتمائم يعد من الأمور الحرمة شرعاء إذ يعتبر وما أمورا متصلة اتصالا 
وثيقا بالسحر والشعوذة» وإن كانت تحمل في طيانما أمورا دينية كأسماء الله الحسيئ وآيات من القرآن الكرم 
6 - المصدر نفسه» ص 557. 

7 تونس : مطبعة المنار» (د.ت). 


99 ان الجاج: وس الأنوار وکنوز الأسرارء ص 118-7 129- 132. 
- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الغقافي» 2 / 433. 
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وبعض الأدوية» وإن كان العلاج بالتمائم أمرا منوعا لما هو متصل بأمور السحر» فبعض الناس يجعل مثل هذه 


الذي أدرج مثل هذه الطقوس ضمن منظومة العلاج الدييٰ القائم على القرآن والذي اقتبس البعض منها على 
بعض العلماء كالنعالي والبرزلي والغافقي. 

فقد کان یکتب للمریض بالجمى ل 2> 3-004 7⁄2 ¢ 51> 8 ).98118 (DS ....# BA X773‏ 
أي سورة التوبة ف مائة ورقة من الزيتون» ويجمع في خرقة زرقاء ويعلقها امحموم فإنه سيبرأً ب ركة القرآن 
العظيم على حد قول التعابي» ولا يتزعها المريض حن يرأ تماماء ويكتب للحمى للمتلوثة في ثلاث قشرات 
بصل» حيث يكتب قي الأولى ل »©0 ۶* ۸ ويكتب في الثانية ل4#%6۷ 4 
KIS av ROHEHONI Saar Se‏ ^ و FROROOar KIO P20" Oar Y ail‏ 
د#ه ٠‏ فيأكل الحموم اول يوم الأولى فإذا عاودت له الحمّى يأكل الثانيةء وإذا عاودته مرة ثالثة يأكل 
اف ,رها کان يكب لدد انرا وكل هذه الكتابات كانت في الغالب لا تخلوا من القرآن 
الكرع» فهؤلاء الناس الذين يعالجون .مثل هذه الطقوس يخلطون بين أمور السحر والدين. 

لقد كان الأولياء المتصوفة يمارسون هذا النوع من العلاج وهذا ما دلت عليه كتب المناقب» فقد كتب 
أحمد بن يوسف الراشدي حجابا فيه أسماء لا نعلم ما هي» وطلب من حامله أن يفتحه بين عييٰ عبد الرحهمن 
المستغانمي الذي مرض مرضا عضالا تسبب في إقعاده» فلما فتحه له شفاه الله من مرضه "° 

كما أن زوجة يغمراسن كانت قد أوصت ولدها وهو ذاهب لزيارة الشيخ واضح أن يحضر ها حجابا من 
عنده» وأعطته لذلك كاغداء فكتب ها الشيخ اجات وأرسلها له مع ولدهاء ولعل هذا المغال يدل لا عالة 
على أنه ليس من يعتقد بمذه الطقوس الإشفائية عامة الناس فقط» وإنغا شمل هذا الاعتقاد حن الطبقة الحاكمة 
والنبيلة» فهي ذهنية طبعت المحتمع آنذاك عامتهم وخحاصتهم» ولا سبيل للإنكار أيضا أن مثل هذه الممارسات 
الإشفائية وهي كتابة العزائم والتمائم وإن كانت صادرة من قبل الأولياء فما لا تخلوا من مظاهر السحر 
والشعوذة فهي تشكل بذلك مزيجا بين السحر والتصوف. 

ومن الأساليب الاشفائية الي تدخحل ضمن نطاق الطب الشعي أيضا الكي بالنار» وإن كانت اللمصادر ¿ 
تمدنا سوى .ععلومات شحيحة عن ذلك إلا أن الكي بالنار كأسلوب لعلاج بعض الأمراض كالآلام الحادة كان 
منتشرا قي المغرب الأو سط وذلك ما بينته لنا رواية أوردها القلعي مفادها أن الولي أحمد بن يوسف الراشدي قد 
سافر إلى أحد الجهات» وأرسل أحد أصحابه عندما حاء الليل ليطلب من أحد رحال تلك الجحهة أن يستضيفهم 
فقال له الرحل: "أرشم كناية عن عدم القبول"؛ وما لبث أن أصيب هذا الرجحل الذي قال له ذلك في وحع 


- البسكري: اللوامع والأسرارء» ورقة 52 أ. 
ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهارء ورقة 20 أ 


02 الملصدر نفسه» ورقة 45 تت 
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بفخذه فأرسل في طلب من هو بارع بالكي أو الرشم» فرشم له رحله اليمن من الكعبة حي فخذه» ثم انتقل 
هذا الوحع إلى رجله اليسرى» فأرسل في طلب من يرشمها أو يكويها له» وهكذا انتقل الوجع شيا فشيء إلى 
سائر حسده» فطلب ان یکوی له کله» فلم يلبث هذا للرحل حي توف» وهمذا غالبا ما يؤدي هذا الأسلوب 
من العلاج إما إلى الموت أو إلى تلف أحد أعضاء الجسم» ومذا كان من الأمور غير المستحبة لدى كثير من 
الناس. 

كما أن موقف فقهاء المغرب عامة والمغرب الأوسط خاصة إزاء هذه الممارسات المنافية للشرع حصوصا 
منها السحر والشعوذة كان متعارضا؛ فقد ذكر لنا الونشريسي فتوى سفل عنها أبو عبد الله الشريف حول مدى 
شرعية علاج أحد الصالحين بالرقية والكتابة للحمى وعلاج المصروعين والجانين بالعزائم والخواتم» فكان الجواب 
مشروعية العلاج بالرقى الي يستعمل فيها القرآن الكر» وقي المقابل كان العلاج بكل مظاهر الشرك والسحر 
محرما وباطلا شرعاء“” وقي نفس السياق ذكر الونشريسي نازلة أحرى ستل عنها أبا الفضل العقبان ويدور 
حتواها حول ظهور ساحر يهودي بقلعة هوارة من أعمال تلمسان سنة 849 ه/1445م هل يستحق قتله 
بسبب أفعاله الشائنة وقيامه أيضا بسب المسلمين؛ فأجاب العقبانن أنه يستحق الضرب E TE‏ 
ولا شك من أن هذه الأساليب كانت منتشرة قي الحتمع وكان وحودها أكثر في المناطق النائية من الققرى 
والأرياف بدليل أن ظهور الساحر اليهودي الذي ذكرته النازلة كان في قلعة هوارة؛ إلا لبعد هذه المناطق عن 
رقابة السلطة وضعف جهاز القضاء بها كما سبق وأن أشرناء غير أن اعتقاد الناس بها لا يكن أن تضاهي قوة 
اعتقادهم ني الأولياء وقدرتمم على الإشفاء بإذن اللّه. 

م تتحقق أساليب الطب الشعي أهدافا مرحوة قي علاج محتلف الأمراض والأوبئة» ولم تكن قادرة حي على 
تحسين المستوى الصحي بحتمع المغرب الأوسط» بل زادت من نشر الخرافات والمعتقدات الباطلة لأا أساليب 
تنبيْ أساسا على أمور خيالية» ونوع من الدحل والشرك كان غالبا ما يعتقد ما ويمارسها عامة الناس وجهاهم. 


المصدر نفسه» ورقة 29 أ. 
- المعيار المعرب» 11 / 29. 
د المصدر نفسه. 2 / 399. 
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الفصل الثالث 


مظاهر الجوع والوباء والانعكاسات 
الديمغرافية الناتجة عنهما 


أولا: المظاهر العامة للجوع والوباء في المغرب الأوسط 


ثانيا: الإنعكاسات الديمغرافية الناتجة عن الجوع والوباء 
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أولا: المظاهر العامة للجوع والوباء في المغرب الأوسط 
أ- المظاهر الناتجة عن أزمة الجوع 

إذا كانت مظاهر الحاعة ف جحتمع المغرب الأوسط تأت كردود فعل آلية أو كنتيجة حتمية عن مثل هذه 
الأزمات؛ فهي في كلتا الحالتين تحدث خللا قي نظام هذا المحتمع» وتؤثر قي مستوى معيشة أفراده والذي ينحدر 
حتما إلى حال أسوء» ولا شك قي أن هذه المظاهر تختلف باحتلاف حجم هذه الأزمة» فالمصادر من حهتها 
تصور لنا ذلك من خلال وصفها فمذه الحاعات» فتارة تذكرها بصورة مهولة لتنبئنا عن حطورقا ومدى وقعها 
على الحتمع» وتارة أحرى بصورة عادية يفهم منها اما كانت أزمة عابرة لم يكن هما وقع كبير على الجتمع. 

يصف ابن عذاري حجم المحاعة الي ألمت ببجاية سنة 588 ه/1192م بسبب غزو بي غانية ها فيقول: 
"وأ لم بالرعية الحيف... فأقام السيد [ أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن ] على هذه الحال والحاعة تشتده 
والوباء يزيد حي عم الموتان» وبطرت معيشتها الرحم والعقبان"'»“ وعن الحال الي آل إليها أهل تلمسان 
نتيجة الحصار المريي المضروب عليهم ر698- 707 م/1298- 1307م يقول ابن خلدون: "ناهم فيها الجهد 
والجوع ما ل ا ات ٠‏ ف ین م اال ال آل إليها أهل بجاية حراء حصار بي عبد الواد 
ها سنة 726 ه/1325م؛ دون أن يشير إلى حدوث جاعة عظيمة فيقول: 'فثقلت وطأتمم على بجاية واشتد 
حصارها وغلت Ne‏ 

وسبق وأن أشرنا إلى أن المغرب الأوسط قد شهد جحاعات علية» وججاعات عامة ضمن الغرب الإسلامي 
كله» كما أن مظاهر المجاعات قي الجتمع انعكست بصورة ما على بحالات شن اقتصادية واحتماعية وحي 
دينية: 
- المظاهر الاقتصادية 

أ- غلاء الأسعار 

ونستهل دراسة هذه المظاهر محاولة معرفة التغيرات الي طرأت على قيمة الأسعار ق أوقات المحاععات»› 
باعتبار أن حدوث الغلاء فيها يكاد يكون القاسم المشترك بين كل الجاعات الحاصلة قي بلاد المغغفرب عامة 
والمغرب الأو سط خاصة مهما احتلفت أسبابما ومسبباتماء وقد تشير المصادر أحيانا إلى حدوث غلاء قي 
الأسعار دون الإشارة إلى حدوث جحاعة» وقد يدل ذلك على حدوث أزمة اقتصادية عابرة» أو أن هذه المصادر 
تنوه بوقوع محاعة ضمنيا دون أن تذكر ذلك مباشرة» ما دامت قد أشارت إلى أبرز مظاهرها والمتمثلة في غلاء 
الأسعار. 


م تكن العوارض الطبيعية والأزمات السياسية والاقتصادية السبب الوحيد قي حدوث الغلاءء ببل كان 


6- البيان المغرب (الموحدي)» ص 181. 
7 العیر» 7 / 197. 
ا مدر فة ص223 
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السبب قي ذلك أيضا "التحكم في عرض ا لاحتكار الناس ها تحسبا لوقوع عوارض 
أو أزمات» "ولولا احتكار الناس ها لما يتوقع من تلك الآفات لبذلت دون ثمن» ولا عوض لكثرقما بكنرة 
العمران" على حد قول ابن خلدون الذي اعتبر احتكار (الادحار) الناس للزرع تفاديا لوقوع الجاعات أمرا 
ضروريا لابد منه» "فإذا فقد الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات» فغلا الزرع وعجز عنه أولو الخحصاصة 
فهلكوا» و كان بعض السنوات الاحتكار مفقودا فشمل الناس ا 
ويكون هذا الاحتكار أيضا من طرف التجار انتظارا منهم لأوقات الغلاء حي يعظم ربحهم» فاعتير ابن 
حلدون ذلك أمرا مذموما» وعبر عنه قائلا: "إن احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء مشئوم» وإنه يعود على 
A‏ 
ومن الثابت أيضا أن الفقهاء قد حرموا ذلك لما فيه من مضرة على الناس " فهم متفقون أن علة المنح من 
الاحتكار تغلية الأسعارء وإنما احتلفوا قي حوازه لاختلافهم باحتهادهم في وحود ا 
كانت ججملة احتلاف الفقهاء قي حواز أو منع احتكار التجار للسلع ف أوقات الرحاء ما م يكن ذلك فيه 
مضرة على الناس كما يلي: 
* فمنهم من منع هذا الاحتكار جلة. 
* وهناك من حوز احتكار القمح والشعير وسائر الأطعمة وقت الرحاء ما م يسبب ذلك مضرة للناس. 
* ومنهم من حوز احتكار كل السلع ما عدا القمح والشعير. 
* وهناك من منع احتكارها كلها ما عدا الإدام أو الفواكه والسمن والعسل والتين. 
ويتحكم في غلاء الأسعار أيضا ني غير أوقات ايحاعة قانون العرض والطلب» فإذا كانت السلعة نادرة 
الوحود وكثر الطلب عليها غلت أمافا في الأسواق»“” "وإذا قلت وعزت غلت فاا" حصوصا السلع 
الجلوبة من الخار ج» فالتجار يتحملون مشاق جابها ليحققوا بذلك أرباحا كثررة لاما تباع بأثمان غالية» وهو ما 
يسميه ابن حلدون "بحوالة الأسواق" ويضرب لنا مثلا بسلع السودان: فهي قليلة وغالية السعر لأن التجحار 
يتحملون لبها مشقة الطريق من حوف وجحوع وما شاكل ذلك.”“ 
إن قيمة السلع وحاصة الغذائية منها زمن المجحاعات والكوارث قد عرفت ارتفاعا ق أسواق المغرب الأوسط 
من دون شلك وهذا ما وضحه لنا الإسطوغرافيا التقليدية» فتكاد كل جاعة تقترن بغلاء الأسعا لذلك 
حرم الفقهاء الاحتكار في مثل هذه الأوقات» ومنعوا الجلاب من بيع الطعام قي الفنادق والدور» وألزموهم 


973 


9ک السيد الصاوي: مجاعات مصر الفاطمية» ص 154. 


- المقدمة» ص 337 - 282. 

- المصدر نفسه» ص 368. 

7 - العقباني: تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص 130. 

المصدر نفسه» ص 130 - 129. 

94_ نحاة باشا: التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة» تونس: مدشورات الحامعة التونسية» 1976م» ص 30. 
3 المقدمة» ص 368. 

نحاة باشا: المرجع السابق» ص 31. 
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إنزاله إلى السوق حن يد ركه الضعيف ولا يستأثر به أولو القوة» وكذلك أمرو التجار بإخراج ما عندهم من 
الطعام لحاحة الناس إليه» وإن لم يفعلوا تخرج بضاعتهم وتباع قسراء ويعطى همم رؤوس أموالهم والفائدة تفرق 
على الضعفاء تأديبا هم» وإن لم ينتهوا عن ذلك كان الضرب والسجن عقابا E‏ وعليه فإننا سنحاول 
تسجيل أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية أوقات الغلاء على قدر ما توفره لنا المادة المصدرية. 

- الحبوب 

تشكل الحبوب الغذاء الرئيسي لسكان المغرب الأوسط, فهي من "ضرورات القوت" كما يصفها ابن 
ا ولا شك أن غلاء أسعارها أوقات الحاعة راجحع إلى كثرة الطلب عليهاء فهي أول المواد الغذائيية 
ال تختفي من الأسواق عند شعور الناس بحدوث ايحاعة» ” كما أن التجار الذين يحتكرون الزرع يستغلون 
هذا الظرف للزيادة في أسعار القمح والشعير» أو يشترونه مباشرة من الدور أو الفنادق قبل نزوله إلى 
أو فى عل ا کی ن ای و ت الربح» قصل بأففان 
مرتفعة إلى الأسواق» لذلك فى الفقهاء عن هذا السلوك» ومنع الحناطين من شرائه ق الدور أوقات الغلاي 
لأنه يدحل ف باب المضرة بالأسواق وعامة الناس. 

ومثلهم في ذلك مثل الطحانين الذين يشترون القمح في الدور ويطحنونه ويبيعونه دقيقا للناس بسعر مرتفع» 
لام يحتسبون ق ذلك حهودهم ق الطحن» فقد منع الفقهاء ذلك أيضا إذا كان فيه مضرة بالناس وتغليية ي 
اا ويعكن أن نوضح أسعار القمح والشعير في بعض سنوات الحاعة ف الجدول التالي: 


جدول 07: يوضح قيمة أسعار القمح والشعير أثناء بعض المجاعات 


نوع السلعة ثنها أيام ثمنها في حالة ‏ المكان الزمن الملصدر/ المرجع 

ومقدارها الغلاء الرخاء 

القفيز من القمح | 15 دينار غير مذكور | لمغرب 4 ه/1228م | ابن أي زرع: روض 
القرطاس» ص 359. 

القفيز من القمح | 30 دينارا ٠‏ غير مذكور | مغرب 0 ھ/1232م | ابن أي زرع: روض 
القرطاس»ص 361. 

الربع الواحد من | 3 دنانير غير مذكور | لغرب 2 ه/1234م | ابن عذاري: البيان المغرب 

الدقيق الفاسد (المحدي)» ص318- 


- العقباني: تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص 127 - 128. 
المقدمة. ص 337. 

- الصاوي: مجاعات مصر الفاطمية» ص 157. 

0 العقباني: المصدر السابق» ص 128. 

1 الصاوي: المرجع السابق» ص 129. 

۶ - العقبان: تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص 129. 


191 


تمن الصاع من : 


من البرشالة من 


القمح 


- تمن الكيل من 
القمح (روحيو) 
- ممن كيل 
(السکورسو) من 
القمح 


عملة إبظالية فيمتها تقد تحر 7 سنتيمات من الذهب» أنظر: الوزان: وصف إفريقياء 2 / 19. 


7 درامهم 
کبار 

7 درهم 
10 دراهم 


10 دراهم 


دیناران 


وربع 


غير مذ کور 


غير مذ کور 


غير مذ کور 


غير مذ کور 


دینار 


16صاعا 


دینار(بعد 


الفرج) 


983 0 


المغرب 


تلمسان 


تلمسان 


192 


1234/002م 


4 ھ/1236م 


7 ھ/1278ء 


9 ھ/1280م 


707-8« 
/1298- 1307ء 


707-8« 
/1298- 1307ء 


707-8« 
/1298- 1307ء 


707-68« 
/1298- 1307ء 


.09 

ابن عذاري: البيان المغرب 
(الموحدي)» ص325. 

ابن عذاري: البيان المغرب 
(الموحدي) ص 339. 
السلاري: الاستقصاء 
3. 

ابن آي زرع: روض 
القرطاس»ص 535. 

يى بن حلدون: بغية 
ال رواد 
1 125- 124 التنسي: 
نظم الدر والعقيان» ص 
14. 

جى بن خحلدون: بغية 
ا رواد 
1/ 125- 124. 


ابن حلدون: البر» 
7]/ 197- 198. 


الوزان: وصف 


.19-18/2 


-الصحفة من 
الشنعين 

-الصحفة من 
القمح 

-المد من القمح 
أربع أواقي من 
الدقيق 


-قفيز من القمح 


-صاع ونصف 


من القمح 


- الحبوب وأسعارها أوقات المجاعات 

إن المصادر المغربية كانت أكثر اهتماما بذكر أسعار القمح والشعير أثناء الغلاء من المصادر الي أرحت 
للمغرب الأوسط وال اكتفت بإشارات يسيرة لا تسمح لنا بصناعة عرض كرونولوحي لأسعار الحبوب قي 
ختلف الحاعات الحلية الواقعة داحل هذا الجال» إلا أن هذه المصادر من جهة أحرى ركزت لنا على حالة الغلاء 


دینار 


المد الواحد 
من القمح 4 
دراهم. 


ال کانت بتلمسان جراء الحصار المر يي. 


لكننا لا نعلم ما إذا كان المغرب الأوسط معنيا عوحات الغلاء في أسعار الحبوب في مختلف الجاعات الواقعة 
بالغرب عامة؛ وما إذا كانت بنفس قيمة الأسعار المسجلة في المصادر المغربية» فلا نستطيع الحزم على ذلك 


لغياب مادة مصدرية دقيقة» فهل كان هذا إهمالا من المؤرحين الذين أرحوا هذا الجال؟ أم أن موحة الغغلاء ۾ 


وإفريقية 


ور 


الغغرب» 


إفريقية 


مغرب 
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1293/3 


1294/_4م 


14 
/1323- 1324م 


1348/9 


1356/258م 


1438/2م 


ابسن أي زرع: روض 
القرطاس» ص539- 
0 السلاوي: 
الاستقصا.3/ 90.. 


اسن أي زرع: روض 
القرطاس» ص 07. 


ابن ابي زرع: روض 


القرطاس» ص530 . 


ابن الشماع: الأدلة البينة 
ص 98. 


ابن مرى: البستان» ص 
17. 

ابن صعد: روضة الدسرين» 
ص 222. 


تكن لتدرك المغرب الأوسط في بعض الفترات؟. 

أما بالنسبة لغلاء أسعار القمح والشعير أثناء ابجاعة الواقعة بتلمسان وهي محاصرة من طرف بي مرين؛ فإن 
اللصادر من حهة قد تباينت قي ذكر مقدارهما وأنمانمماء فابن خحلدون يذكر القمح .معقدار البرشالة وبسكة 
لمنقال- منقالين ونصف من الذهب- في حين ذكر يجى بن خلدون والتدنسي أسعار القمح والشعير عققدار 
الصاع وبسكة الدينار» إضافة إلى ذكر أسعارهما أوقات الرخاء على حلاف ابن حلدون» أما الوزان فقد ذكر 
سعرين للقمح وكان مخالفا للروايات الأحرى» فلا شك في أن السعر الأول سجل عندما استفحل الغلاء -وهو 
يذ كر ذلك- أما السعر الثان فقد ربطه بسعر الرحاء في آحر يوم من الحصار؛ لكننا لا نستطيع ترحيح رواية 
على أحرى لانعدام أدلة حول ذلك» لكن لا بأس أن نعتمد هنا على الأسعار الي ذكرها كل من حى بن 
حلدون والتنسي كومما من مؤرخحي المغرب الأوسط؛ فضلا عن أمُما اتفقا في ذكر هذه الأسعار بالنسبة 
للقمح» أما الشعير فلم يذ كر التنسي ننه واكتفى بذكر تمن القمح مع بعض للمواد الغذائية الأحرى. 

لكن من المؤسف أننا لا نملك قيمة سعر القمح والشعير في الحالة العادية حي نستطيع معرفة نسبة الزيادة» أو 
التضخم في الأسعار من الحالة العادية إلى حالة الغلاءء غير أننا نستطيع حساب نسبة النقصان إلى الرخاء لأننا 
غتلك سعرها في حالة الرحاء وسنبين ذلك قي الجدول التالي: 


المقدار ٠‏ السعر أثناء الغلاء ٠‏ السعر أثناء القيمة المنوسطة = نسبة النقصان في 
الرخاء ٠‏ سعر الغلاء+سعر الرخاء | السعر من حالة 
24 االفتلال خا 
الرخاء 

صاع من | دیناران وربع 1 دننار= 1.13دینار 99.55 % 
القمح 2.25دينار 0.1 دینار 
صاع من نصف تمن 128/1دينار | 0.566=2/1.13 99.38 % 
الشعير القمح=1.125دينار | =0.007 دینار | دینار 

(نصف نمن القمح أيضا) 


وعليه فإذا اعتبرنا أن سعر القمح والشعير قي الأوقات العادية هو نفسه القيمة المتوسطة الموضحة قي الجحدول 
أعلاه» فإن سعره في هذا الغلاء قد تضاعف مرة واحدة تقريباء لكن من المستحيل أن نأحذ ذلك بعين الاعتبار 
على أساس أن المصادر وقي مقدمتها تاريخ ابن حلدون قد نوهت بأن هذا الغلاء ف أسعار الحججوب وجميع 
الأقوات عموماء كان متفاحشا وليس محرد تضاعفه مرة واحدة» فيقول ابن خحلدون في ذلك: "وغلت أسعار 


الأقوات والحبوب وسائر المرافق ما جاوز حدود العوائد وعجز حدهم E‏ 
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وإذا قمنا بدراسة لسعر القمح في زمن الغلاء الكائن بتلمسان وهي محاصرة» والذي يقدر كما هو موضح 
في الحدول بدينارين وربع» بسعر غلائه في جحاعة أحرى وقعت يما سنة 842 م/1438ء والذي قدر ببا| 
دينار لصاع ونصف من القمح أي 0.66 دينارا للصاع الواحد» فإننا نسجل مفارقة كبيرة حدا بين السعرين 
وال تقدر ب 2.19 دينار» نما يجعلنا نقر أن غلاء أسعار القمح كان أكثر قي الجحاعة الي حدثت أثناء الحصار 
المرييْ من سعره في جحاعة سنة 842 ه/1438ء» نما يجعلنا نستخلص أيضا أن الغلاء الواقع ق المجاعة الأولى 
كان فوق حدود المعقول» وإذا عبرنا عن فارق السعر هذا بين المجحاعة الأول (707-698 مه/1298- 
7م وابحاعة الثانية (842 ه/1438م) بالكيل؛ فإن تمن الصاع الواحد قي الحالة الأولى يقابله الثمن نفسه 
لأكثر من ثلاث صيعان ق الحالة الثانية» كما أن نسبة النقصان ني سعر القمح والشعير الموضحة قي الجدول 
أعلاه تجعلنا نستنتج أيضا أن غلاء أسعار هما في هذه الحاعة الناجحة عن الحصار كان مرتفعا حدا. 

كما أن نسبة نقصان القمح والشعير من حالة الغلاء إلى حالة الرخاء بالنسبة للمجاعة الواقعة بتلمسان أثناء 
الحصار كانت بنسبة كبيرة جحدا قاربت 100 %؛ فقد يكون هذا الانخفاض في قيمة أسعار الحبوب مبالغا فيه» 
لكن لا نستبعد ذلك لأن حر كة التحارة في تلمسان قد كانت قائمة خلال سنوات الحصار أيضا؛ حيث كان 
التجار الأراغونيين لبون سلعهم ويبيعونما في موانئ تلمسان كتدس وشرشال والحزائر ووهران» فينقلها التجار 
حفية إلى داحل تلمسان لبيعها بالغلاء طمعا في الربح» *” لأن السلطان المريي كان قد توعد بعقاب من يتسلل 
بالأقوات إلى تلمسان حينوز. °“ 

فلا شك قي أن السلع كانت موجودة في أسواقهاء لكن الناس كانوا عاحزين عن شرائها إلا ذوو الكفاف 
منهم» بدليل حدوث تناقص كبير قي قيمة أسعار الحبوب خلال وقت قصير جحدا من زوال الحصار؛ فيذكر جى 
بن خحلدون أن حدوث الرخاء والتناقص في سعرهما كان ثي ساعة واحدة بعد الفرج» ”غير أن التنسي يذكر 
"أن القمح بيع فيها أول النهار بدينارين وربع وبيع آخر النهار ثمانية اق ی ر ولا نعلم أي 
الروايات أصح لانعدام الأدلة الي تساعدنا على ترحيح رأي منهما . 

أما اجحاعة الكائنة سنة 693 ه/1293ء» فمن الراجح أن الغلاء الواقع حلاها قد شمل المغرب الأوسط 
أيضاء لأن هذه الحاعة قد عمت المغرب وإفريقية ومصرء لكن لسنا نعلم إن كانت أسعار القمح الي ذكرها 
ابن أبي زرع هي نفسها أسعارها ق المغرب الأوسط؟ 

أما بالنسبة للمصادر المغربية ال ذكرت أسعار القمح في حالة الغلاء زمن المجاعة الممذكورة؛ فإمُا 
لم تمدنا بأسعاره في الحالة العادية» نما يصعب علينا معرفة نسبة التضخم أو الزيادة في أسعاره» في حين ذكرت 


لنا سعره في حالة الرحاء بعد هذا الغلاء» وذلك نوضحه كما يان 


Dufourcq : L’Espagne catalane, P 371.‏ °85 
ابن خلدون: المصدر السابق» 7 / 458. 
بغية الروادء 1 / 125. 
8 نظم الدر والعقيان» ص 4. 
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مقدار القمح ننه أوقات ننه في الرخاء القيمة المنوسطة نسبة النقصان من 
الغلاء حالة الغلاء إلى الرخاء 
a‏ الواحد من القمح 0 دراهم 1 دينارا أي 5.03 94.3 % 
6 دینار 


إن نسبة النقصان من حالة الغلاء إلى حالة الرحاء في سعر القمح بالنسبة هذه اجحاعة» كانت كبيرة جحدا 
قاربت أيضا 100 % » والتناقص الكبير في قيمة سعره بعد هذا الغلاء يعكس أيضا حالة الرخحاء العظيمة بعد 
هذه الشدة. 

کما ان اجاعة الواقعة في المغرب بين سني 724- 725 ه/1323- 1324م كان الغلاء فيها في سعر 
القمح والدقيق أيضاء حيث بينت لنا المصادر قيمة سعر القمح قي الرحاء الذي حدث عقب هذه الجاعة نة 
5 ه/1324ءم» ومن حسن الحظ أن العمري (ت 749 ه/1348ءم) قد ذكر لنا قيمته في الحالة العادية» 
وسين ذلك فيا يان: 


مقدار القمح سعره في الحالة سعره في حالة سعره في حالة نسبة الزيادة أو نسبة النقصان 


العادية الغلاء الرخاء التضخم 
ل الواحد | 0.15 درهمامن 

من القمح | الصغار"” = 0.75 | 15 درها 4 دراهہ 99.50 % | %21.05 
درهم من الکبار 


إن نسبة التضخم في سعر القمح بالنسبة هذه اججاعة كانت مرتفعة جحدا حيث قاربت 100 c%‏ 
فنستنتج حينغذ أن الغلاء في سعر القمح بالنسبة هذه المحاعة كان فاحشاء أما نسبة النقصان من حالة الغلاء إلى 
حالة الرحاء فلم تكن بقيمة كبيرة» فرعا ظل سعر القمح مرتفعا نوعا ما بعد هذه الجاعة» وأن وتيرة تناق صه 
كانت متباطئة. 

وإذا رحعنا إلى الجحدول الذي بمثل أسعار الحبوب فلا شك أن غلاء أسعار القمح والشعير ف الحاعة الواقعة 
بإفريقية سنة 749 ه/1348م تممنا على اعتبار أن الجال الذي احترناه للدراسة كان الجزء الشرقى منه حاضعا 
لسياسة السلطنة الحفصية في أغلب فتراته. 

فمن حسن الحظ أن العمري قد ذكر لنا قيمة أسعار القمح والشعير بإفريقية ف الحالة الايا لوف 
نسبة التضخم أو الزيادة في أسعارهما حلال الغلاء ف السنة المذكورة لكن لم تمدنا المصادر بسعرهما في حالة 
لقد ورد ذكر قيمة سعر القمح عند الرحاء في المصدر بعقدار الصفحة فحولناه إلى المد علما أن الصفحة تساوي 60 صاعا والمد يساوي 1/ 4 صاع وبالتالي فإن 
الصفحة تساوي 15 مدا» أنظر: العمري: مسالك الأبصارء ص83»› قالتر هنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية» ص 74. 
20 ذكر العمري أسعار القمح ف الحالة العادية .عقدار الوسق» وهو مقدار مساوي للصحفة الي سبق و أن أشرنا إليها. 
ذكر العمري أن درهما من الكبار يعادل درهمين من الصغارء أنظر: مسالك الأبصار» ص 82. 
2 مسالك الأبصار» ص 52. 
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الرحاء» فلا نتمكن بذلك من حساب نسبة النقصان» ويعكن أن نوضح ذلك كما يأ : 


المقدار السعر في الحالة العادية ٠‏ السعر في حالة | الفارق بينهما في السعر ٠‏ نسبة الزيادة 
الغلاء أو التضخم 
في السعر 
القفيز من القمح 50 درها أي = 5 8 دنانیر 3 دنانیر 38.46 % 
دنانیر 


القفيز من الشعير والشعير أقل من ذلك 
لنفرض أن سعه 4 دنانیر كبیرة 5. دنار (دینار 38.46 % 
5 دنار = 25 درها ونصف) 


فمن الملاحظ أن فارق السعر بين أسعار القمح والشعير ق الحالة العادية وحالة الغلاء لم يكن كبيرا حي إنه 
يتضاعف» وبالتالي فإن نسبة الزيادة أو التضخحم كانت طفيفة» حينها ندرك أن تلك الحاعة م يكن فيها الغلاء 
كبيرا مقارنة بغلاء سعر القمح بامجاعة الي وقعت بالمغرب وال امتدت من سنة 724 ه/1323م إلى 725 
ه/1324ء. 

وعموما ترتفع أسعار القمح والشعير أوقات الحاعات نظرا لأهميتهما في غذاء إنسان المغرب الأوسط› 
ويكون القمح بدرجة أكبر» لكن قيمة أسعارما في الغلاء تنفاوت من جحاعة إلى أحرى بحسب حجمها 
وحطورتما» لكن من المؤسف أن المصادر م تمدنا .ععلومات دقيقة عن أسعار القمح والشعير قي كل المجحاعات 
حي نتمكن من رصد تلف التغيرات الخاضلة ق أسعارها ق فترات زمنية متغددة أو خن تتمكن هن 
حساب نسبة التضخم أو الزيادة في أسعارحما من أحل معرفة الوضع الذي آل إليه المغرب الأوسط أوقات 
امحاعات لأن ارتفاع أسعارهما يساهم بدرحة أكبر قي انحدار مستوى معيشة الجتمع نحو الأسواً. 
- اللحوم 

من المعلوم أن لحوم الحيوانات والدواحن تأت في المرتبة الثانية من حيث أهميتها في غذاء الإنسان القروسطي 
بعد الحبوب» فلا شك أن أسعارها ترتفع أوقات المجاعات والكوارث للأسباب التالية: 
1- موت هذه الحيوانات بسبب الجوع والعطش في حالة حدوث جوائح حصوصا حائحة القحط» أو انعدام 
الكلاً أوقات الجاعات» ” وني هذا الصدد يذكر يجى بن خلدون عن جاعة سنة 776 ه/1374م ال شهلت 
المغرب كله بسبب رياح مهلكة» فيقول: "واشتملت هذه السنة... على جحاعة شديدة... لريح ذات إععصار 
أهلکت زرع E‏ 
2- موت الحيوانات بسبب الأمراض والأوبئة الي تنتشر أوقات البجاعات. 


9 الصاوي: مجاعات مصر الفاطمية» ص 172. 
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3- ولعل ارتفاع أسعار القمح والشعير أوقات المحاعات يصرف أنظار الناس عنها إلى شراء اللحوم» فيزداد 


الطلب عليها فترتفع قافا آبضا ° 


4- تكون المواشي عرضة للموت والنهب أيضا في حالة الحروب» لأنه يصعب على الفلاحين إحفاؤها فتكون 


٤ 8‏ 996 
فريسة سهلة أمام الحاريين. 


وعلى حلاف ما حظيت به أسعار القمح والشعير أثناء الغلاء أو الرخحاء من اهتمام المصادر» لم تكن أسعار 
اللحوم والدواجحن أثناء الغلاء لتحظى بالاهتمام نفسه إلا في إشارات يسيرة» بخلاف ابن خلدون الذي فصل في 

أسعارها أثناء الغلاء الكائن بتلمسان وقت الحصار المريي اء ويمكن أن نوضح هذه الأسعار في الجدول الآ : 
جدول 08: يمثل أسعار اللحوم في بعض أوقات الغلاء 


نوع السلعة و مقدارها 
-الرأس الواحد من البقر 
-الرأس الواحد من الضأن 
-الرطل الواحد من لحم الحيفة 
من البغال 
-الرطل الواحد من لحم الجيفة 
من الحمير 
-رطل واحد من لحم الجيفة من 
الخيل 
-رطل من جلد البقر ميتة أو مذكى 
- اهر الواحد 
الات 
. لفأر 


الدجحاجة 


9 الصاوي: المرجع السابق» ص 172. 
ای البزاز: حول الجاعات والأوبئة با مغرب خلال العصر الوسيط» ص 99 
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نمنها في حالة الغلاء 
- 60 منقالا 
- 7 مثاقيل ونصف 


- بثمن مثقال 


- بثمن مثقال 


- 10 دراهم صغار 


-بثلاثین در ها 
قال :و نطف 
قال و اف 
- 10 دراهم 
- 10 دراهم 
- 16 درهم 
0 
رم 

8 دنانیر ذهبا 


0 دنانیر ذهبا 
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- أسعار اللحوم ومختلف الحيوانات والدواجن أوقات المجاعات 

من بين كل المؤرخحين اهتم ابن خلدون بذكر كل أسعار أنواع اللحوم والدواحن أثناء غلائها ق المجاععة 
الواقعة بتلمسان أثناء الحصار المرييْ الذي ضرب عليهاء فهو يبرز من خلال ذلك أهمية هذا الحدث في تاريخ 
المغرب الأوسط» لكن من المؤسف أننا لا نملك معطيات كافية حول قيمة أسعار ختلف اللحوم والدواحن في 
الحالة العادية ولا في حالة رحصها بعد الغلاءء هذا لا يمكننا حساب مقدار زيادة أسعارها أو معرفة نسبة 
التضخم ولا حي نسبة نقصاما في حالة الرخاء. 

لكنه بالرغم من قلة المعطيات فإننا نستطيع القول أن أسعار اللحوم خلال هذا الغلاء قد عرفت ارتفاعا 
كبيرا» لأنه حن اللحوم الحرمة كاليتة ولحوم الكلاب والقطط والفئران والحيات أصبح ها من معتبر في السوق» 
بسبب غلاء اللحوم العادية أو حن ندرتماء ولا شك ق أن توفر لحم الميتة في الأسواق وبيعها يدل لا حالة على 
موت الحيوانات بسبب نقص الكل أو تعرضها لمختلف الأمراض والأوبئة. 

كما أن الراويات الي ذكرت أسعار اللحوم والدواحن الخاصة بمذه الحاعة الواقعة بتلمسان قد تضاربت فيما 
بينهاء ويتضح ذلك في نمن الدحاحة حصوصاء لكن لا نملك أدلة قاطعة لنرحح رواية على أخحرى» خحاصة وأن 
المصادر الي أفادتنا بتلك القيم لم يكن مؤلفوها ممن عايشوا هذه الفترة» ومذا تبقى مسألة الأسعار نسبية» ورا 
أعطونا سعرها ق أسواق مختلفة داحل مدينة تلمسان. 

أما بالنسبة للمجاعة الواقعة با مغرب سنة 724 ه/1323ءم» فإنه يمكننا تحديد نسبة الزيادة أو التضخم في 
سعر اللحم لأن العمري' ” قد ذكر لنا سعره في الحالة العادية ويعكن توضيح ذلك في الحدول التالي: 
مقدار اللحم سعره في الحالة العادية سعره في حالة الغلاء نسبة الزيادة أو التضخم 


% 716.3 الحم 0.31 1 دینار‎ E 
واي من‎ 


إن نسبة التضخم أو الزيادة كما هو ملاحظ كانت كبيرة حداء وبالتالي فإن سعر اللحم في جحاعة نة 
TEE‏ 
ومن ثم فإن أسعار اللحوم أوقات الحاعات عرفت غلاء كبيراء مثلها مثل الحبوب حي اضطر الاس إلى 


- أورد العمري سعر اللحم .عقدار الرطل فحولناه إلي مقدار 5 أواقي كما جاء في حالة الغلاء علما أن الرطل الواحد يساوي 16 أوقيةء أنظر: مسالك الأبصار» ص 83. 


199 


أكل لحم الحيفة واللحوم الحرمة» الأمر الذي يجعلنا نتساءل: هل أن الفقهاء والقضاة والمحتسبين على الأسواق ۾ 
يعنعوا الناس من أكل الجحيفة واللحوم الحرمة نتيجة انعدام الطعام لضرورة اقتضتها أوقات الشدة؟» أم أن ذلك 
يفسر بانحسار دور هؤلاء في ظل هذه الظروف الطارئة؟. 
- أسعار المواد الغذائية الأخرى 

إن أسعار المواد الغذائية الأحرى قد عرفت أوقات المحاعات غلاء أيضاء فبالرغم من أن المصادر لم تكن 
لتشير إلى أسعارها في مثل هذه الأوقات إلا نادرا» لاما تصب اهتمامها أكثر على أسعار القمح والشعيرء 
باعتبار هما عماد غذاء الإنسان المغريي» قي حين انفرد ابن حلدون عن كل المؤرخين بذكر أسعار كل المواد 
الغذائية» حي الخضر والفواكه أوقات الغلاء الذي شهدته تلمسان زمن الحصار المرييْ» كما أن التنسي ذكر 
البعض من هذه الأسعار» وسنوضح ذلك ق الجدول الآ : 

جدول 08: يمثل أسعار بعض المواد الغذائية أوقات بعض المجاعات 


u‏ نمنها أوقات الزمان المكان المصدر 
و ور الغلدء 

أوقية واحدة من الزيت 12 درھما 

أوقية واحدة من السمن 12 درها 

أوقية واحدة من الشحم 20 درھما 

أوقية واحدة من الفول 0 درا 

أوقية واحدة من الملح 10 درھا 

أوقية واحدة من الحطب 10 درھا 

لأصل الواحد من الكرنب بغلاثة أنمان المنقال | 707-698ه | تلمسان ‏ ابن حلدون : العبر 
لأصل الواحد من الخس 20درھا /1307-1298ء 198/7 

لأصل الواحد من اللفت 5 درهم 

لواحدة من القثاء 40 درھا 

لواحدة من الفقوس 40 درھا 

لواحدة من الخيار بغلاثة أنمان الدينار 

لواحدة من البطيخ بغلاثین درا 

لحبة الواحدة من التين درهمان 

لحبة الواحدة من الأحاص درهمان 

لرطل من الملح دیناران 707-8ه | تلمسان _ التنسي : نظم الدر 
لرطل من الزيت دیناران /1307-1298ء والعقيان» ص 132. 
لرطل من السمن دیناران 

لرطل من العسل 
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أوقيتان من الزيت بدرهم 725-4 هھ مغرب | ابن أبي زرع : روض 
زان ن الل بدرهم /1323- 1324م القرطاس» ص530. 
أوقية و نصف من السمن بدرهم 
الزق من للماء 4 دراهم ق7 ه/13م من بجاية ٠‏ الغبريي : عنوان 
النصف الأول الدرايةء ص151. 


وعلى حلاف المؤرخين اهتم ابن خلدون أيضا بذكر كل أسعار المواد الغذائية باحتلاف أنواعهاء لكن لا 
نملك أسعارها قي الأوقات العادية» حي نتمكن من معرفة نسبة الزيادة أو التضخم قي وقت الغلاي لكن 
تضاربت الروايات بين ما ذكر ابن خحلدون من أسعار بعض المواد الغذائية وبين ما ذكره التتسي والذي 4¿ 
يذ كر سوى سعر الملح والزيت والسمن. 

وعلى حلاف الحاعات الي كان السبب قي حدوثها آفات سماوية أين تنعدم الخضر والفواكه أو بالأحرى 
الزرع كله؛ فقد ذكر لنا ابن خلدون أسعار كل أنواع الخضر وبعض الفواكه وقت الغلاء الحاصل بتلمسان» 
الأمر الذي يدل على أمْا لم تنعدم» على حلاف الحاعة الواقعة با مغرب سنة 724 و 725 ه/1323 و1324 
ت امیت فها اضر سما ودک ان ای زرغ 

وإذا قارنا أسعار بعض للمواد الغذائية وغلاءها في الحاعة المذكورتين نحصل على الجدول الآن: 


المواد ومقدارها ‏ ثتنها في الغلاء الواقع بتلمسان | نها في الجاعة الواقعة في المغورب الفرق بين الأسعار 
(707-698 م )725-724 هم 
/1298- 1307م( /1323 -1324 م( 
- الحالة الأولى - - الحالة الغانية - 
أوقية من الزيت 12 درها بنصف درهم (2/1 درهم) 5 درهم 
أوقية من السمن 12 درھا 6 درهم 4 درهم 


وكما هو ملاحظ فإن فارق السعرين بين الحالة الأولى والحالة الثانية كان كبيرا حداء حكن أن نستنتج من 
حلاله أن الغلاء الكائن بتلمسان أكبر بكثير من الغلاء الذي حدث قي الجحاعة الواقعة بالمغرب. 

وفضلا عن هذه المواد فإن الحطب كان له تمن معتبر أيضا في الحاعة الواقعة بتلمسان» فالناس يستعملونه 
للطهي والتدفغة» فقد ذكر التدسي أن أهل تلمسان "كانوا يوقدون خحشب دورهم E‏ 
كان للماء أيضا ثمن معتبر قي أوقات المحاعات» سيما الي كانت نابجة عن حائحة القحط فينعدم الماء ببسببها 
كلية. 


- روض القرطاس» ص 530. 
999 نظم الدر والعقيان» ص 132. 
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- حالة المجاعة وظاهرة تسعير الأسعار فى الأسواق 

إن الحديث عن غلاء الأسعار في أوقات ك يقودنا إلى الحديث عن ظاهرة التسعير؛ فبالرغم 
من غلاء أسعار مختلف المواد الغذائية أثناء الجاعات الواقعة قي المغرب الأوسط؛ إلا أن المصادر لم تشر إلى لجوء 
ا ا عن كار ان تمر ا رعا وه بق و ار 
والباعة في الأسواق» سيما أوقات الغلاء لأن ذلك مقدر لا يد لاإإنسان فيه» فالتسعير يتأذى به التجار حصوصا 
الجلابون منهم -الذين يجلبون البضائع من البوادي إلى المدن-» لذا فإن الفقهاء أجمعوا على حرمة التسعير 
عليهم مهما كانت الظروف حن لا تتأثر بذلك العلاقات التجارية بين المدن والبوادي. 

في حين رأى بعض الفقهاء أن التسعير واحب إذا تمادى التجار في تغلية الأسعار أوقات الشدة بإحراج ما 
عندهم من البضائع الحتكرة ومضاعفة أناماء فإنُم يجبرون على الحط من السعر والالتحاق بأسعار السوق حى لا يضر ذلك 
8 0 

لقد أشار العقباني إلى أن الأسعار كانت مفروضة بتلمسان في غير أوقات الحاعة على الأقل في الققرنين 
الثامن والتاسع الهجريين وهو ما يسمى' بعمل ا لا يتجاوز التجار حدودهم في تغلية الأسعار» 
ويتبين ذلك حصوصا قي الفتوى الي أف ها جده» والذي رأى ضرورة فرض قيمة الأسعار على الذين 
يتحينون مثل هذه الظروف لتغلية الأسعار أدبا هم" ولا شك في أن ذلك كان في معظم أسواق المغفرب 
الأوسط لكن ليس لدينا الأدلة لتأكيد ذلك» ويبقى هذا الحكم ظنيا فقط. 

وإذا كانت السلطة لم تلجاً إلى سياسة التسعير في أوقات الغلاء» فإنه ثمة إشارة مهمة تبرز دورها الفعال في 
مثل هذه الأوقات دون اللجوء إلى التسعير» فقد ذكر يجى بن خلدون المبادرة ال قام بها الخليفة الزيان أبو 
تاشفين في الحاعة الواقعة با مغرب الأوسط سنة 776 ه/1374ءم» للتحفيف من حدة الغلاء الذي ارهق 


0 


الرعية فيقول: "مع أمره أيده الله بفتح أهراء الزرع» وإباحة بيعه للناس بعد الحط من سعره الذي اقتضته ابجاعة 
رفقا بالناس وحفظا لنظام a‏ ولعل يى بن خحلدون هنا قد نوه بارتفاع الأسعار قي هذه ابجاعة لكنه 
م يكن ليذ كر قيمة هذه الأسعارء إذ لم يهمه هنا سوى إبراز مزايا هذا الخليفة ومواقفه إزاء هذه الشدة. 
أد- انخفاض في أسعار مختلف آنواع العقارات 

نظرا لاهتمام الناس بتأمين الغذاء أوقات المجحاعات وعلى حلاف ما عرفته مختلف أنواع السلع الغذائية ممن 
غلاء قي هذه الأوقات» عرف تمن العقار انخفاضا كبيرا لقلة الطلب عليه. 


"- ويستند الفقهاء بذلك إلى قول الرسول ص في حديث أنس رضي الله عنه حيث قال: "غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله 0 فقالوا: يا رسول الله: قد غلا السعر 


فسعر لناء فقال رسول الل :0٠‏ "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» إن لأرحو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبي بعظلمة في دم ولا مال " أنظر: الترمذي: صحيح 
الترمذي بشرح ابن العربي المالكي رأبواب البيوع)» ط 1 مصر: المطبعة المصرية بالأزهر» 1350ه- 1931 6 / 53 . 

""- العقبان: تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص 131 - 134 اجيلدي: التسيير في أحكام الدسعيرء تحقيق موسى لقبال» ط 2 الحزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيي 
1,›., ص 48 - 52» عادل مبارك المطيرات: أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي ص 113- 119. 

2 جمد فتحة: النوازل الفقهية وامجتمع» ص 75. 

3 أنظر هذه الفتوى مفصلة قي كتاب: العقبان: المصدر السابق» ص 135. 

*"- بغية الروادء 2 / 326. 
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فقد بينت لنا نوازل الفترة البعض من صور بيع العقار ي سي الجدب» وتشير بذلك إلى بعض الخلافات بين 
الباعة أو ورثتهم وبين المشترين» وحسبنا في ذلك ما أورده المازون في فتوى سئل عنها أبو الفضل العقبان 
فيقول: "رحل قام على آحر في دار متخلفة عن أبيه» قال: أن أمي كانت باعتها منه قبل بلوغي بيسير فكانت 
تنفق نمنها علي وعلى نفسهاء كما كنت أنا أيضا أنفق عليها وعلى نفسي مما يفيء الله على من حدمي وأمي» 
غير وصي علي من أبي ولا قدمها علي على القاضي» فقال له المقدم عليه: نعم ابتعتها منها في عام المسغبة 
وأنت قي حضاتتها حذو بلوغك وعن رضي منك ببيعهاء ثم ما منعك من التكلم معي في ذلك من وقت 
بلوغك مع علمك أن الدار لأبيك مع قيام الأحكام yT‏ 

أما عن أسعار العقار ق أوقات الحاعات فقد ذكر الغبرييٰ أن تمن كراء فندق كبير لأحل غير معلوم أثشاء 
اججاعة الواقعة ببجاية (رععا سنة 611 ه/1214م قدر ب 300 وا في حين بلغ تمن الدار ق سنوات 
اللسغبة حلال القرن 9 ه/15م بالمغرب الأوسط 3 دنانير ذهباء بعد أن كانت تساوي ستين دينارا في الأوقات 
و قار اا و ان كر ا ا درك تة فان ال م اشا الاد إل 
حالة الغلاء ب 95.23 %) أي تناقص نها بشكل كبير» كما قدر تمن الدار في بعض الأوقات ب 5 دنانير 
ااال ى 59 

وقد افضى زمن المسغبة ببعض الناس إلى بيع أراضي الحبس حن يصرفوا أثفماما على الفقراء والمساكين» 
حاصة وأن الفقهاء قد أحازوا ذلك وباعوا الكثير من هذه الأراضي ف أوقات الشدة لحماية الحتاحين ممن 
eT i‏ 
أو - أحوال العملة أوقات المجاعات 

لا سبيل إلى الإنكار بأن الجحاعة تخلف ضعفا اقتصاديا في شي مفاصله» ولاشك أن هذا الضعف بحس قيمة 
العملة المتداول ها فتنحفض قيمتها في كثير من الأحيان» وهذا ما بينته المصادر المغربية بالنسبة لبعض الحاعات 
الواقعة في المغرب» فيذكر ابن عذاري انخفاض قيمة السكة قي الحاعة الواقعة بالمغرب سنة 632 ه/1234ءم 
حن أصبح الدرهم الفضي يعادل نصف درهم» فيقول: "وأما الدرهم الففضة فكان يصرف في نصف 
"" ويضيف أيضا أن البحاعة الي كانت با مغرب سنة 634 ه/1236م صاحبها انخفاض كبير في 


قيمة العملة حيث أن: "الدرهم الاحكد اا و ا 


رھم 


ومن حهة أحرى فإن المصادر لا تورد إشارة صريحة تدل على حدوث تغير قيمة العملة زمن مختلف المجاعات 


5 - الدرر المكنونة 2 / 18 ب . 

- عنوان الدراية» ص 135 . 

094 - الونشريسي: المعيار المعرب» 5 / 102. 

- البرزلي: جامع مسائل الأحكام 160/4 - 161. 
- المازون: المصدر السابقء 2 / 60 أ . 

- البيان المغرب (الموحدي)» ص 325. 

"""- البيان المغرب (الموحدي)» ص 339. 
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الواقعة ق المغرب الأو سط علما بأن لكل من الدولة الحفصية والزيانية عملة حاصة يما مقاربة في وزما لوزن 
الدينار الموحدي الذي صكه النليفة يعقوب المنصور وقرر أن يكون وزنه مساويا للمتقال والذي يقدر ب 
E A27‏ 
إن الدينار الحفصي الذي كان متعاملا به ق بجاية على أساس التبعية السياسية للحفصيين ¿ يتأثر با مجاعات 
أو الكوارث الطبيعية الواقعة ف إفريقية أو ق المغرب الإسلامي» فلم تنخفض قيمته عن 4.57غ؛ 
وهذا ما أقرته بعض الدراسات حيث "لم يتضرر عيار الدينار الحفصي بالاضطرابات السياسية أو الآفات 
الطبيعية» إذ لم تصلنا دنانير ذات عيار منقوص طول العهد e‏ 
أما الدينار ق العهد الزيان فقد كان يتراوح وزنه عموما ما بين 4.48غ و 4.58 أما الدرهم فقدر وزنه 
ب 1.5 غ“ كما أن معاملات أهل تلمسان كانت أيضا بالمنقال الذي والذي يعادله الدينار E‏ 
وكذلك الدراهم الصغيرة. 
ولقد وحدت دذنانير الزيانية منقوصة الوزن قي بعض الفترات» إذ كانت أدن قيمة ها بعيار 1.05غ على 
عهد السلطان أي عبد الله محمد الأول ر804 - 813 ه/ 1401 - 1410م» علما بأن أعلى قيمة بلغها هذا 
الدينار هي 4.66غ في عهد السلطان أبي مو الأول ,718-707 ه/1307- 1318م“ وهي الفترة ال 
أعقبت الحصار المرييٰ على تلمسان» فقد ضرب بنو عبد الواد هذه السكة تعبيرا عن فرحهم بهذا الفرج» حي 
کتبوا فيها "ما أقرب فرج ا ولعل ذلك يدل على أن الدولة الزيانية قد انتعش اقتصادها بعد هذه 
الأزمة الطويلة. 
وانخفاض قيمة الدينار على عهد السلطان أبي العباس المعروف بالعاققل (834- 866 ه/ 
1461-0ء) حي أصبحت قيمته تعادل نصف دينار ( 2.22 غ" ويدل ذلك على أن الدولة الزيانية 
كانت تعاني من ضعف اقتصادي ف هذه الفترة» فلا ريب أن الحاعة الواقعة بتلمسان قي فقرة حكم هذا 
السلطان سنة 842 ه/1438؛""" قد أثرت على العملة فلم تعرف صعودا حينها. 
وقد عرفت العملة الزيانية ضعفا أيضا في الفترة المتأحرة؛ و كان الوزان قد أشار إلى ذلك قائلا: "ويسك 
املك نقودا من الذهب الرديء كالدنانير ال تسمى في إيطاليا بسلاتشي (الفيفة)» غير أن القطعة 
الواحدة منها تساوي دينارا وربعا إيطاليا لكوما كبيرة حداء ويسك أيضا نقودا فضية غير خالصة» 


- صا بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 262 بوزيان الدراحي: نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية» ص 227. 
0 المرجع نفسه» ص 23. 

Atalla Dhina: Royaume Abdaloudide. p 171, 251.‏ _ 014 
8 المثقال الواحد يساوي الدينار الذهي ووزنه 4.722 غ أنظر: قالز هانتس: الأوزان والمكاييل الإسلامية» ص 10- 11 › 18. 


وريائ الذراسي: امرجم السابق س 228+ 


. 86 / 3 ابن حلدون: العبر» 7 / 198 السلاوي: الاستقصاء‎ - 7 
1018 _ Atalla Dhina : Les Etate de ['Occident musulman, p 214. 


0 ابن صعد: روضة النسرين» ص 221 ابن مرم: البستان» ص 33 . 
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وأحرى نحاسية متفاوتة القيمة وا 0 ولا شك في أن هذا الضعف راحع إلى عدة عوامل منها 

اقتصادية ومنها سياسية. 

فعلى اعتبار أن قيمة العملة تعبر عن الضعف الاقتصادي لأي دولة أو قونما؛ فإن قيمتها م تتغير دائما بفعل 
المجاعات أو الكوارث» وهذا ما رأيناه بالنسبة للدينار الحفصي» على عكس ما سجلته المصادر المغربية حول 
انخفاض قيمة العملة في بعض الحاعات الواقعة قي المغرب على عهد الدولة الموحديةء كذلك هو الحال بالنسبة 
للدولة الزيانية» فبالرغم من أن المصادر لم تشر إلى ذلك مباشرة؛ إلا أن قيمة العملة قد عرفت انخفاضا في بعض 
فتراتهاء» وقد تكون الاضطرابات السياسية والاقتصادية والمحاعات والكوارث الطبيعية سببا في ذلك. 

ولا بأس أن نشير هنا إلى أن ظاهرة الغش ف العملة ال كانت منتشرة قي المغرب الأوسط على غرار المناطق 
الأحرى من الغرب الإسلامي» وظاهرة الغش ق العملة إنما تكون ق فترات الضعف الاقتصادي والاضطرابات 
السياسية» بالرغم من مواقض الفقهاء إزاء هذه الظاهرة وأمرهم بإنزال العقاب ممؤلاء E‏ 

كما أن مواقف السلطة حيال هذه الظاهرة كانت متشددة» فقد قطع السلطان الحفصي المستنصر (647 - 
5 ه/1276-1249م التعامل بالعملة النحاسية الي ضرها سنة 660 ه/1261م وس ماها 
E‏ نتيجة إفسادها بالتدليس ومعاقبة كل من قام N‏ 

م يكن الحضور القوي للسلطة الحفصية ني بجاية ومدى مافظتها على العملة من الغش والتزوير» ليجعمل 
منها منطقة تضرب فيها نقودا مغشوشة» بخلاف ما كانت عليه بعض المناطق الأحرى الخاضعة للسلطنة 
الحفصية حصوصا منطقة الجريد» ولعل ذلك ما يفسر أيضا بقاء العملة الحفصية عملة ثابتة نسبيا ق غلب 
الات ماس ا ا 

غير أن ذلك لم بمنع الناس من التعامل بالدراهم المغشوشة في بجاية» حصوصا عندما أف الفقهاء بجواز 
التعامل بها لأا أصبحت بعد تداوها عملة مصطلحا عليها كما هي حاهماء وبالتالي م تعد مدلسة ويعن ذلك 
أن ها روت وفطت ذلك خاطا عل وري مال افا مو الف و اط اا و 
وني ذلك يضيف الونشريسي قائلا: ' إن كان الجزء المشوب بالفضة من النحاس معلوما قدره لا يزاد فيه» 
واشتهر ذلك عند الخاصة والعامة من أهل دار السكة وغيرهم من المتعاملين» حاز طبعها على ذلك وحاز 
1026 


التعامل اء لاما أمنا من التدليس جا". 
وقد كان الناس يبحثون عن شرعية لتعاملهم بالدراهم المغشوشة من خلال سؤالهم للفقهاءء ولعل ذلك ما 


وصف إفريقياء 2 / 23 . 

01 - محمد فتحة: النوازل الفقهية واجتمع» ص 299. 
۶ - الزركشي: تاريخ الدولتين» ص 38 . 

7 - ابن خحلدون: العبر» 6 / 658. 

صا بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 281 . 
صا بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 279 . 


# 129/6 المعيار المعرب»‎ - e6 
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بينته لنا بعض النوازل الخاصة بالفترة» حصوصا النازلة الي أوردها الونشريسي حول إبدال العملة الجديدة الي 
ضربت قي بجاية بالعملة الجرودية» فقد في الفقهاء بجواز ذلك "إن كانا بوزن جائز على حكم المراطلة وإن 
كانا بلا وزن حاز مع التساوي مطلقا مع التفاضل"»" ويتبين ذلك أيضا ما سغل عنه الوغليسي: "عن قوم 
يشترون سلعة مثل الملح والشاة ليأكلون» فيخرج هذا من عنده الدراهم الجحديدة» ويخرج آخحر الجرودية 
والقراريط والصغار مثلا فيخلطون ذلك ويدفعون لاائ ".۶۶" 

وقد انتشرت ظاهرة التعامل بالدراهم المغشوشة في تلمسان أيضاء وذلك ما بينه العقباني عند كلامه عن 
"الدراهم المبهرحة"» مبينا أن هذه الظاهرة عمت سائر البلاد المغربية حي كادت أن تطيح برؤوس أموال 
الناس» فيقول: "إن فساد سكة المسلمين وغش دراهمهم قد عم وقوعه بمذه البلاد المغربية بأسرهاء ولم يقع لمادة 
ذلك حسم ولا إزالة حي كادت رؤوس آموال الناس تنقرض من آيديهم بغلاء الأسعار ني كل شيء» لطي 
العدد قي المبيعات بالزيوف عن قيم العدل حن في الأكرية a ES TE‏ 

ويظهر أن مواقف الفقهاء حيال ذلك كانت متشددة» فقد أكد العقباني على ضرورة إنزال العقاب بهؤلاء 
بالضرب والسجن فيقول: "وإذا ظهرت دراهم مبهرجة فليشتد فيها وييحث عن أصلها؛ فإن ظهر محدثها 
مفردا أو متعددا فليشدد في عقوبته ويطوف به الأسواق» نما يكون نكالا لغيره وردعا هم مما يرى من عظيم ما 
نزل به» ویحبسه بعد علی قدر ما یری» ویأمر من يتعاهد ذلك بالتفقد حن تطیب دراهمهم ودنانیرهم بمذاء ما 
يعم نفعه دینا ودنيا وترجی به الزلفی والقرې" *"' 

كما أن تلمسان أيضا كانت منطلقا للغش في العملة وذلك ما بينته نازلة سل عنها محمد بن مرزوق» 
حيث تصور لنا مظاهر الغش ف السكة وتعامل الناس بالدراهم الناقصة» علما بأن الوزن المعمول به ف دار 
السكة حسب ما ذكر فيها يقدر بحساب 42 درهما للأوقية الواحدة» وقي حالة انتقاصهم ها تصل بحساب 46 
درها للأوقية» وقد يبالغون في هذا الغش حي تصل بحساب 56 درهما للأوقية» وقد ذكر قي هذه النازلة بأن 
هذه الدراهم قد تخرج من دار السكة ناقصة بالتواطؤ بين صاحب الفضة واليهود العاملين بدار السكة» وذلك 
1031 


"لقلة الضبط وغابة الفساد"» 
الفترات. 


7 المصدر نفسه 5 / 77 - 78. 

"- الازون: الدرر المكنونة 2 / 23 ب . 

"- تفة الناظر وغنية الذاكر» ص 105 . 

"- المصدر نفسه» ص 104. 
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أه- نفاد الأقوات وحالة الأسواق أوقات المجاعات 

نظرا لأن احاعة تفرض على الناس زيادة الطلب على المواد الغذائية وسعيهم إلى تأمينهاء فإن ذلك حتما 
يؤدي إلى نفاد الأقوات من تخازن السلطة وكذا من مخازن الناس» حصوصا إذا كانت هذه المحاعات طويلة 
الأمد» فيذكر ابن خلدون نفاد الأقوات بتلمسان ف الحاعة الواقعة بها أثناء الحصار المريي الطويل فيقول: 
"واستهلك الناس أموالمم وموحودهم"»” " حن أصبح أهلها يجلبون الطعام من حارج تلمسان في ٠033‏ 
ومثل ذلك ما أورده ابن صعد عندما تحدث عن جحاعة وقعت في عهد الشيخ الماوسي (ت 874 ه/1469م)» 
قائلا: "اشتدت البحاعة وفرغت عازن الطعام E e a‏ 

ويتوحه الناس عادة أوقات الحاعات بالشكوى حول نفاد الطعام إلى سلاطينهم» ومثل ذلك ما فعل هل 
تلمسان نتيجة ضيق حالم بسبب الحصار» "فلم يطق السكان تحمل هذه الحاعة واشتكوا إلى الملك» فأحايم 
بأنه قابل أن يطعمهم لحمه لو كان يكفي لإعالتهم جيعا إذا يعدهم بخسا بالنسبة اوا وذلك يدل 
على عجز السلطان عن تلبية حاحياتمم لقلة الإمكانات» وتضيف نفس الرواية بأن غذاء هذا السلطان حينها 
ES‏ 

وكان السلطان أبو زيان وقتعذ استدعى خازن الزرع صبيحة يوم الفرج حن يسأله كم بقي من الأهراء 
والمطامير المخزنة بالطعام فأحابه بأنه م يبق سوى قوت يومين»”" كما بعث أحد السلاطين إلى أهل البلد 
ليشتري منهم الزرع في وقت غلاء وقع تلمسان فلم يجد عندهم» حن زوده بذلك أحد الصلحاء " يدعى 
يى بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. ‏ 

لكن من المستحيل أن نضع حالة السلاطين وعامة الناس أوقات امجاعة في كفة واحدة» فالتمعن 
في هذه النصوص يجعلنا نو كد أن السلاطين لم يشكوا قط من العوز» فقد ظل الطعام في مخازن السلطان أبي 
زيان بالرغم من طول الحصار» كما أن السلطان الذي احتاج إلى الزرع استطاع أن يؤمنه دون صعوبة تذكر» 
بخلاف عامة الناس الذين عجزوا حي عن تأمين لقمة من الخبز» فتكون أول فغات الحتمع هلاكا بالجوع. 

أما عن حالة الأسواق أوقات الحاعات فقد كانت تشهد حر كة غير عادية» فلا شك في أن أغلبها يتعطل 
نتيجة نفاد الأقوات من حهة»ء وتعذر حلب المنتجات الزراعية والحيوانية الضرورية من البادية من جحهة أخحرى» 
وذلك ما عرف وقت الحاعة الواقعة با مغرب سنة 632 ه/1234 م حين "قل كل مرفق وأعز وجحدان ما ينتفع 
به الناس من الحطب والتين والخضر والفواكه وما جحلب من البوادي"'. 
۶2 - العبر» 7 / 128. 
"- ابن مرم: البستان» ص 27. 
- ابن صعد: روضة النسرين» ص 230. 
أ- الحسن الوزان: وصف أفريقياء 2 / 18. 
“"- المصدر نفسه . 


7 "- ابن حلدون: المصدر السابق» 7 / 199. 
- بن مرعم: البستان» ص 40 ۴ 


- فقیه صالح من اهل تلمسان له کرامات مشهورة» أنظر : ابن مرم: المصدر السابق» ص 40 . 
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ووصفت حال الأسواق بدقة إبان هذه الحاعة "وأما أسواق المدينة في هذه الحاعة فلم يكن يوحد يما ما ينطلق 
عليه اسم شيء بوجه من الوجوه» والحوانيت مغلقة وما يبقى ها من يابس وبا يساوي عشرة درام إلا 
E SE Ge Sg E e E‏ 

كما أن الأسواق في أوقات المحاعات كانت مكانا لتجمع الناس بحثا هم عن الغذاء» بل تحولت إلى ميدان 
للمنافسة عليه» وهو ما وقع في الحاعة المذكورة أعلاه» حيث تنافس الناس أثناءها على خبز الشعير الذي ظهر 
في الأسواق» فلم يحصل عليه إلا الأقوياءء تي حين لم يتحصل الشيوخ والعجائز والأطفال حي على لقمة 
O‏ 

وبالدسبة لحالة الأسواق في المغرب الأوسط أوقات الحجاعات فإن المصادر لم تشر إلى ذلك» لكن ثمة إشارة 
مهمة أوردها ابن مرم ني ترجمته لابن زكري (ت 900 ه/1494ءم) حول تعطل أسواق تلمسان بفعل جائحة 
الثلج فيقول: "نزلت ثلجة عظيمة وتعطلت منها الأسواق والنمدمت منها الديار " **" 
الجائحة من الخراب الاقتصادي إلى الخراب العمران. 

صحيح أن الأسواق أوقات المحجاعات كانت تؤول إلى حال أسوأء» لكن ذلك لا يعي أن حر كتها التجارية قد 
شلت تماما» بل ظلت قائمة في مثل هذه الأوقات على أن تكون المبيعات فيها حصوصا الغذائية منها غاليية 
الأنمانء إضافة إلى ظهور أغذية غريبة ولحوم حرمة لضرورة اقتضتها أزمة الجوع. 

ولقد دلت على ذلك المصادر الي تناولت الحديث عن ابجاعة الواقعة بتلمسان إبان الحصار المريي فهاء 
فالحركة التجارية ظلت قائمة في أسواق تلمسان» وبيعت فيها كل الأغذية الضرورية منها والكمالية وحيئ 
الخضر والفواكه لكن بأنمان عالية؛ وهذا ما بينه ابن حلدون عندما ذكر لنا جملة أسعار هذه المواد» وقد سبق 
وأن أشرنا أيضا أن التجار الآراغونيين كانوا يجلبون سلعهم ويبيعوما في موانئ تلمسان كتنس وشرشال 
والجزائر ووهران» فينقلها التجار خحفية إلى a e E‏ إضافة إلى ذلك فقد بيعت لي 
أسواق تلمسان لحوم الحيفة والقطط والحيات والسباع والكلاب الفغرانء““" خاجة الناس إليها في مثل هذه 
الأوقات حن لا يهلكوا حوعا. 

ولا شك أن كمية الأقوات ونفادها أو بقاءها يتوقف على طول زمن الجاعة أو قصره» كما أن حركة 
الأسواق تتحكم فيها طبيعة الحاعة إن لم نقل مسبباتماء فقد تعدم الأقوات من الأسواق وحصوصا الخضر 
والفواكه في الجاعات النابجة عن الجوائح الي تملك الزرع والضرع» أو حن تتعطل الأسواق تماما بسبب جائحة 
السيل أو الثلج كما رأيناء في حين تظل قائمة ويباع فيها مختلف الأغذية وحن الحرمة في اجاعات الناتجة عن 
سوء الأوضاع السياسية وما يتبعها من حصارات وحروب . 


2,0 ابن عذاري: البيان المغرب (الموحدي)» ص 318 - 319 325 . 
فة 2335 
2 المصدر السابق» ص 40. 
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أ النمط الغذائى السائد أوقات المجاعات 

تقتضي أوقات اشا الا السعي الدؤوب من أحل تأمين الغذاء» ونظرا لكثرة الطلب على السلع 
الغذائية كانت أمماما ترتفع ويندر وحودها في الأسواق» فتحدث بذلك حالة اللاتوازن ف النمط الغذائي الذي 
اعتاده السكان في غير أوقات الحاعة. 

ولا حدال قي أن الناس أوقات الحاعة يتوحهون إلى استهلاك زوم من الغذاء» والذين قاموا بتخزينه تحسبا 
مغل هذه الأوقات ق مطامير تعمل تحت الأرض» من أحل تخزين المزروعات كالقمح والشعير والحنطة 
والفواكه وال يأكلوما با فيا جع وروا و اراد افا او ی ان کون م ا 
ولم يكن الناس يقومون بتخزين ختلف المزروعات والثمار فقط بل حن اللحوم القابلة للحفظ أيضا واليّ 
يسموها ب "القديد" وال تصبح صالحة للاستهلاك لمدة E‏ 

يتوحه الناس قي أوقات ايحاعة إلى استهلاك أغذية م يألفوها من قبل بسبب انعدام الغذاءء منها ماهو 
غريب ومنها ما هو حرم» كما يلجا الناس في مثل هذه الأوقات إلى القطف والالتقاط لاستهلاك ختلف 
النباتات البرية حي يقيموا ST‏ 

ولدينا قائمة لبعض الأغذية الي استهلكها الناس وقت الحاعة الواقعة با مغرب سنة 632 ه/1234» فقد 
أكلوا طحينا من نواة الزيتون الذي كان غذاء أهل البوادي المقفرة» فيجابه الضعفاء في مثل هذه الأوقات 
ليقتاتوا منه ثم يبيعون فضلانمم» وقد أكل الناس في هذه الحاعة نبات النارنج حيث أقبلوا على شرائه بكثرة دون 
علمهم إن كان حامضا أو حلواء واقتاتوا فيها أيضا بخبز يباع في الأسواق يعمل من نبات "تابودا" الذي يشبه 
القصب» ينبت بي الصهاريج والسواقي والأمار» فيجففونه ويطحنونه ويعملون منه خبزا» كما أَمُم طبخوا 
عصائد من نوار نبات الخروب في مثل هذه E WT‏ 

ومن المؤسف أن المصادر لم تشر إلى أهم الأغذية ال تناو هما الناس أوقات المجاعات الواقعة بالمغرب 
الأوسط» ونستثي من ذلك ما أورده الوزان عن غذاء السلطان الزياني وقت الحاعة الحاصلة بتلمسان زمن 
الحصار المرييْ» فيذ كر أن غذاءه "كان عبارة عن مزيج من لحم حصان وحبوب شعير كاملة» وورق ليمون 
ae a a‏ فإذا كان النظام الغذائي للفقات الحاكمة أوقات المجاعات قد عرف تقهقرا 
بعد أن عهدوا حياة النعيم والترف» فكيف بغذاء عامة الناس وقتعذ؟ وال بينت المصادر أَمُم كتنر الففات 
وأومها هلاكا بالجوع. 

أما الأغذية الحرمة فهي لحوم الحيفة الي اقتات ها السكان اضطراراء فيقول ابن نظيف الحموي عن الحاعة 
الواقعة با مغرب سنة 620 ه/1223ء: "وفيها كان قي الغرب من الغلاء ما لا يعبر عنه بحيث أَمُم أكلوا الميتة 


"- العمري: مسالك الأبصار» ص 90 ابن مرم: البستان» ص 290. 

“- المصدر نفسه» المصدر نفسه» ص 306. 

"- محمد الأمين البزاز: حول الجاعات والأوبئة با مغرب خلال العصر الوسيط ص 101 . 

08 ابن عذاري: البيان المغرب (الموحدي)» ص 325 - 326 خمد الأمين البزاز: المرجع السابق» ص 101 . 
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جميعها وإضافة إلى استهلاك الناس للحوم الجحيفة من الحيوانات ذكرت بعض المصادر أن الناس أكلوا 
حثث الموتى في بعض الحاعات الواقعة بالمغرب الأوسط» يقول ابن حلدون قي الحاعة الواقعة بتلمسان أثشاء 
الحصار: "حن لزعموا أَمُم أكلوا فيها أشلاء الموتى من ا وإيراد هذه الرواية بصيغة التشكيك 
يوحي بطابع المبالغة من قبل الروايات الشفوية أو المصادر الي نقل عنها ابن خلدون» ويضيف يى بن خلدون 
أيضا أن الناس قد أكلوا بعضهم بعضا في الحاعة الواقعة با مغرب الأوسط سنة 776 ه/1374م فيقول: 
ا ی کل ا ب اا ا 2 

إضافة إلى لحوم للميتة استهلك الناس أوقات البحاعات بعض الحيوانات الحرم أكلهاء مثلما فعل أهل تلمسان 
إذ أكلوا القطط والفغران والحيات والسباع والكلاب والضفادع وجلود البقر والعقارب»”" كما اضطر 
الناس في هذه الحاعة الشديدة إلى أكل غائطهم بعد أن ی کی و و 

ولاشك قي أن مثل هذه الأغذية قد أضرت بالناس وجعلتهم عرضة لكثير من الأمراض الفتاكة والأوبئة الي 
يكثر انتشارها في أوقات ابحاعة لمثل هذه الأسباب» فتزيد من وتيرة هلاكهم إذا احتمع عليهم الجوع والوباء 
وهو ما سنفصل فيه في الفصول التالية. 
أم- ظاهرة الدين والسلف والرهن أوقات المجاعة 

لقد أفرزت ايحاعات الي عصفت با مغرب الأوسط زمن الدراسة واقعا اقتصاديا مريرا صعب على إنسان 
هذا الجتمع معايشته» فإضافة إلى ح ر كة الأسعار» كانت ظاهرة الدين والسلف الي أ إليها الناس وقتئذ كحل 
راهن هذه الأزمة مظهرا اقتصاديا آخر تمخحض عن الحاعة. 

صحيح أن الدين والسلف ظاهرة طبعت الحياة اليومية للإنسان القروسطي نتيجة الفقر والحاحة وقلة ذات 
اليد وضعف دخله الفردي» غير أن سن الجحدب أيضا حعلت تعامل الناس بالدين والسلف ضرورة لا مناص 
a EEE‏ 

لقد حسدت لنا بعض النوازل مظاهر لحوء الناس إلى سلف الطعام ف أوقات المسغبةء ويأ في مقدمة ذلك 
القمح والشعير وتتبعها الحنطة على اعتبارها من "ضرورات القوت'» وقي هذا الصدد يذكر لنا المازون نازلة 
سقل عنها عبد الرحمن الوغليسي فيقول: "عمن أبجحأته الضرورة لسلف القمح والشعير من موضع» ويعطي 
لصاحبه عوضا منه من موضع يليه هو أيضاء وحاحة ألجحأته قي مسغبة وقعت بالجميع» وما الحكم إن احتاج 
المدفوع له ولم يحتج الدافع فأحاب: لا يجوز اشتراط ذلك أو التفهم عليه لأنه من الربا وإن يسلفه كما سلف 


- التاريخ المنصوريء ص 84 . 

"- العبر» 7 / 189, ابن الأحمر : روضة النسرين (تاريخ الدولة الزيانية)» ص 69 . 

۶ "- بغية الرواد 1 / 326 . 

- السلاوي: الاستقصاء 3 / 86 ابن الموقت المراكشي: إرشاد الشيخ والشارخ» ضمن: اليواقيت العصرية» ص 758 . 

- ابن الأحمر: روضة النسرين (تاريخ الدولة الزيانية)» ص 69 . 

- بوتشيش: ظاهرة الدين والسلف في الجتمع المغربي خلال العصر الوسيط: أساليب التعامل والإشكاليات المطروحة» ضمن: حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في 
الغرب الإسلامي» ط 1 بيروت: دار الطليعة» 2006 ص 35 - 36. 
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الناس من غير تفهيم حاز أن يعطيه بغير موضع قبضه . 


وقد ألجحأت الضرورة الناس في وقت الشدة إلى سلف بعض الأغذية الرديئة أو البضاعة الفادحة على أن 
يردوها بعد أوقات الجاعة سليمة» فاحتاج الناس إلى البحث عن شرعية ذلك من خلال سؤالهم الفقهاء» ومثل 
ذلك ما سل عنه الوغليسي: "هل يجوز سلف المبلول من الحنطة بعد يبسه أو لا يجوز؟ وإن ألجأت الضرورة 
إليه لأحل غلاء السعر» فأحاب: ... يجوز ذلك لمن لا شرط له» ولا يحب عليه إلا مثل ما أحذ لأن الاشتراط 
N‏ 

وكذلك ما سل عنه أبو قاسم البرزلي: "هل بباح في مثل هذه البضاعة الفادحة الواقعة عندنا بالمغرب في 
هذه السنة سلف الزرع المبلول أو الفاسد ليأحذ صحيحا لا في ذلك إحياء النفوس؟ وقد علمتم ما مات في 
هذه السنة من الخلق بالجو ع» وتتقلدون القول بذلك وترححونه على المشهور لقلة مواساة الناس وإتماهم 
أحوال الضعفاء والمساكين فأحاب:... سلف اليابس والمبلول جائز وقد أحذ من قوله في المدونة في تسليف 
الزر ع ليحصده ويدرسه وكان شيخنا الإمام ابن عرفة يفي به ويعتل بأنه لو باعه وأسلم تنه لكان أكثر من 
سلفه إنما هو محض منفعة للمتسلف» ويمذا أقول إذا بلغ المال إلى ما ذكرت» وإن كنت أستحسن أنه يستلف 
وينوي الدافع أنه أتاه قبله» فيكون إذا أعطاه حديدا مس قضاء ويخرج من الخلاف» وإن أبى إلا الشرط فهذه 
ضرورة تبيح الحظو ر" ٠5۶‏ 

ولقد ذكر السائل أن هذه الجاعة شملت المغرب كله دون أن يذكر سنة وقوعهاء لكنها نوهت إلى نتائجها 
الوخحيمة» وهي موت خلق كثير» فضلا عن قلة مواساة الناس للفقراء والمساكين آنذاك» فالفقهاء أباحوا سلف 
هذا النوع الرديء من الطعام لحاجة الناس له في هذه الشدة. 

كما أن الفقهاء قد أحازوا سلف الزرع الأحضر والفول الأحضر لحاحة الناس له أوقات الحاعة» وني ذلك 
يذكر المازون هذه النازلة ال سل عنها عبد الرحمن الوغليسي: "هل يجوز سلف المبلول من الحنطة أو لا يجوز 
وإن ألحأت الضرورة إليه لأحل غلاء السعر» فأحاب:.. يجوز ذلك لمن لا يشترط ولا يجب عليه إلا مثل ما 
أحذ لأن الاشتراط في السلف ممتنع والله أل" 105١‏ 

وقد يكون هذا الدين أو السلف إلى أحل مسمى يتفق عليه الطرفان - المدين والدائن- وقد يكون إلى أحل 
غير معلوم» وغالبا ما يترتب عن ذلك جلة من المشاكل بين الطرفين نتيجة عدم قدرة المدين عن سداد دينه في 
الوقت المتفق عليه» فتلجئه الضرورة إلى رهن متلكاته كعقار أو أغراض أحرى كضمان قي يد الدائن» وذلك ما 
بينته بعض نوازل الفترة» فذكر الونشريسي نازلة سقل عنها الزواوي: "عن بدوية رهنت بيتا ها في اللشدة قي 
ساحة القصر وفيها مطمورتان في سبعة دنانير» وحازه المرتمن» وأخو المرأة حاضر في المتزل ولم ينكر ولم يغير 
الدرر المكنونة 2 / 41 ب . 
7" - الازون: الدرر المكنونة. 2 / 41 ب . 
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عليها 

وعلى اعتبار أن لحوء الناس إلى رهن متلكاتمم حل مؤقت بالنسبة للمدين» فإن هذا الرهن أيضا أحل» وتي 
ذلك يذ كر لنا الونشريسي في نازلة سمل عنها قاسم العقباني "عن امرأة ترتب في ذمتها لرجل تمن قمح ورهنت 
في ذلك دارهاء فلما تم أحل الرهن حاء إلى المرأة فوحدها مريضة هي وزوحهاء وذلك ف سنة المسغبة وطلب 
منها دينه» وهددها إن لم تخلصه بأما تخلصه قي دار أمينة» وقدم ها رحلا وقال ما: هذا يشتري منك الدار» 
وإلا بحكم فيك» فخافت على نفسها من قوله بتهديده إياها ووافقته على البيع ودفع ها ثلاثة دنانير ذهباء 
فقال: هذا الذي وجب لك» وإن لم تبيعي هذا الرحل نفعل بك كذاء فباعت وقبضت ما ذكر» والدار حينعذ 
تساوي الستين» وأرادت الآن القيام على المشتري لأحل مرضها وخوفها على الوجه المذكور» فهل هما القيام أو 
لا قیام o‏ وحن عند انتهاء أحل الرهن يقع المدين ف المشاكل من حديد» من بينها أنه إذا م ييدفع 
الدين المترتب عليه تؤحذ أملاكه» أو يجبر على بيعها قسرا بأجخس الأنمان» ناهيك عن التهديد والضغط النفسي 
الذي يتلقاه من قبل الدائن. 

إذا كانت أزمة الجوع ضرورة ملحة تلجئ الناس في جمحتمع المغرب الأوسط إلى التعامل بالدين والرهن» فإن 
هذا النوع من التعامل قد يوقع الناس في مشاكل لا حصر ها» حصوصا إذا عجز المدين عن دفع ما عليه ممن 
ديون» وغالبا ما يلجا في مثل هذه الحالات إلى رهن ممتلكاته وال رعا يخسرها إذا ما عجز عن الدفع أيضا. 
أ”- تعذر إنفاق السلطة على عابري السبيل والحجاج أوقات المجاعات 

نظرا لأن المغرب الأوسط كان طريقا لمرور المسافرين والحجاج القادمين من الأندلس والمغرب الأقصى» فإن 
السلطة كانت مسؤولة حتما بالتكفل هؤلاء وحسن ضيافتهم بتوفير المأ كل والمأوى المناسب هم» لكن نتيجة 
للضعف الاقتصادي الذي يلحت بالدولة أوقات الأزمات» فإنه يتعذر عليها الإنفاق على هؤلاء وهذاما بينه 
نص في رحلة العبدري. 

فالعبدري الذي مر بتلمسان في رحلته سنة 688 م/1289, كان قد وحدها في وقت شدة أو بالأحرى 

جحاعة بسبب قحط ويتبين ذلك من قوله: "ثم وصلنا إلى مدينة تلمسان فوحدناها بلدا حلت به زمانة الزمان» 
وأحلت به حوادث الحدثان» فلم تبق به علالة» ولم تبصر ف أرحائه لاان ون 1 02 وبسبب ذلك م 
يستطع حاكمها الإنفاق على الحجاج الواردين عليها الذين يقارب عددهم ألف حاج» ولم يعطهمم سوى 
دینارا واحدا لکل واحد منهم. 

وقد وصف العبدري أيضا أغرب مشاهداته في المغرب الأوسط آنذاك؛ وهي أن منصورا صاحب مليكش 
-من أعمال تلمسان- قد تعذر عليه أن يضيف جاعة من الحجاج يقارب عددهم العشرين ولو لليلة واحدة 


بسب هدو الشندف نخ خد اذى على آهل الذوان ر رل با آهل الدوان هز لضان اه وسن ل 
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منهم إلى بيته واحداء وحعل يكرر ذلك كما يصنع أهل المدرء فلما و ا و 


يعبر لا حالة عن الحال الذي وصلت إليه تلمسان وضواحيها حراء هذه الحاعة أو الشدة ال أُمُكت اقتصاد 
الدولة» ولم يتأثر سكان تلمسان وضواحيها يما لوحدهم؛ بل مست حن الحجاج الواردين عليهاء وقد أدى 
ذلك إلى تعطل طريق الحج» وانصراف الحجاج عن تلمسان وضواحيها عندما يصل إلى مسامعهم ما حل جا 
من ران وجو 

أ8- العلاقة بين الأجور وحركة الأسعار أوقات المجاعات 

لقد سبق وأن أشرنا إلى أجور بعض الموظفين وإلى بعض الأسعار عند دراستنا لمستوى المعيشة في بجتممع 
المغرب الأوسط في غير أوقات الحاعة» وإذا كانت القدرة الشرائية تحدد بالعلاقة بين الأسعار والأحور» فإن 
قيمتها حتما ستتغير مع موجة الغلاء الذي تفرضه أوقات الحاعة» فلا شك أمُا تنخفض» هذا إذا قلنا بأن الدولة 
في مثل هذه الأوقات ستستمر بدفع أحور مخحتلف الفغات العاملة. 

م تكن مصادرنا لتشير إلى ذلك لكن مكننا القيام ببعض المقاربات لاستقراء ذلك» فقد أسافنا الذكر أن 
أجرة القاضي ببجاية حلال النصف الأول من ق 8 ه كانت تقدر ب 15 دينارا وهو مايعادل 150 
وعلى اعتبار أن القمح من ضروريات الغذاء والذي قدر تنه ب 8 دنانير قي احاعة الأقرب إلى هذه 
الفترة وهي الي وقعت بإفريقية 749 ه/1348ءم»”"' فإن هذا القاضي لا يستطيع أن يوفر لعائلته سوى أقل 
من قفيزي قمح خلال الشهر الواحد» وطمذا بمكننا القول أن هذا القاضي كان يعيش قي حالة من الفقر ومستواه 
المعيشي متدهور حدا وقت هذه الشدة. 

لكن ق مقابل ذلك ذكر ابن مرزوق سعة حال بعض الموظفين الكبار في تلمسان وقت أن كانت في حالة 
ضيق عقب انتهاء الحصار المريي عليهاء وهي توافق فترة حكم السلطان أبي همو (707- 791 م/1307- 
8 فيذكر سعة حال القاضي عبد الرحمن بن زاغو وكذلك سعة حال من يتولى ححطة موث 16 

لكن ليست لدينا معطيات تبين لنا القدرة الشرائية أو المستوى المعيشي هؤلاء إبان الحصار» ولسنا نعلم 
أيضا ما إذا كانت الدولة الزيانية قد استمرت قي دفع مرتبات هؤلاء ق هذه الفترة أم لاء لكن لا شك في أن 
الفترة الي أعقبت الحصار وهي الي أشار إليها ابن مرزوق تبين أن الدولة وإن كانت قي حالة الضيق فإمُا 
كانت تعطي همؤلاء مرتباتمم» بدليل أن السلطان الزيان أبا مو كان قد عرض على والد ابن مرزوق خحطة 
موثق» والذي رفضها بالرغم من ضيتق حالهء ”"" الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن القدر الشرائية مهؤلاء كانت 
مرتفعة ومستواهم المعيشي جيد بالنسبة للفترة المشار إليها. 


1064 
درهماء 
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أما عن المستوى المعيشي لذوي النفوذ العالي في الدولة أوقات الحاعات» فلا شك ق أن أغلبهم م يتضرروا 
من نتائج الأزمات» وإلا فكيف نفسر قيام البعض منهم بالتكفل الاجتماعي وتقدم العون للفقراء والحتاجين 
والتصدق عليهم في أوقات المحاعات» كما سبق وأن أشرنا أثناء الحديث عن الجهود المبذولة لتجاوز أزمة الجوع 
من طرف تلف فغات جحتمع المغرب الأوسط. 

وإذا كانت الفغات الدنيا من المجحتمع مستواها المعيشي قي غير أوقات الحاعة متدن فمن البديهي أن حافها 
أوقات احاعات لا تحسد عليهء فالأجرة الي يأحذها الطراز في تلمسان وال تقدر بنصف دينار في الشي 06 
لا تكفي حي لشراء لقمة من الخبز في أوقات الشدةء هذا إذ قلنا بأن هذا الأحير سيستمر قي عمله أو أنه 
سيؤحر عليه ق مثل هذه الأوقات» ناهيك عن الفغات الأحرى الي تعيش في الفقر الدائم. 

ومن المؤسف أننا لا غلك معطيات حول ما إذا كانت الدولة أوقات امجاعات تستمر في دفع مرتببمات 
العمال؟ أم اما تتأحر قي الدفع»؟ وهل قيمة الأحور الي يتقاضوفًا تبقى على حالما أم أا تنخفض؟ لكن تة 
إشارة مهمة تبين أن الدولة الزيانية مع مطلع القرن 9 ه/15م تدهورت مكانتها كم ركز بجاري مهم مع 
وصول السفن البرتغالية إلى السواحل الغربية للقارة الإفريقية» ومع تحول طريق التجارة إلى الشرق عبر مصر أثر 
هذا كثيرا على الأو ضاع الاقتصادية والسياسة ياء وبسبب هذا الضعف عجزت الدولة الزيانية عن صرف 
رواتب موظفيها الكبار وقواد الجيش» فأعطتهم رواتب على شكل إقطاعات للأراضي نما زاد تي ضعفها أكثر› 
E E TY‏ 

ولا شك في أن فارق المستوى بين الفغات العليا والدنيا للمجتمع سيظل قائما في أوقات الجاعة» ولعل هذه 
المفارقة تتوقف أيضا على حجم الحاعة ومدهما الزمنية وحدة الغلاء الواقع بماء فإذا طالت هذه امحاععة وبلغ 
الغلاء فيها أشده» فلا ريب في أن كل فقات الحتمع ستتضرر وتتدهور قدرتما الشرائيةء ويتدن مستواها المعيشي 
لكن بدرجة متفاوتة أيضاء فلم يسبق لنا أن وجدنا إشارة مصدرية حول سلطان أو وزير مات بسبب الحوع. 
المظاهر الاجتماعية والدينية والسيكولوجية للمجاعة 

لا مراء أن أزمة الجو ع قد أفرزت مظاهر سوسيو- دينية وسل وكات شنئ» كانت ف الحقيقة نتاحا عن إيقاع 
هذه الأزمة على إنسان المغرب الأوسط» ولا شك في أن هذا الحتمع قد ينحي زمن الحاعة إلى منحى غير 
طبيعي» فتزداد بعض الظواهر القارة به سلفا من وتيرة انتشارهاء ني حين تتوارى مظاهر حديدة إلى الوحود 
كنتيجة عن واقع هذه الأزمة؛ فما هو وقع أزمة الجوع على إنسان المغرب الأوسط زمن الدراسة؟ وما هي 
مختلف المظاهر السوسيو- دينية الناتجة عنها؟ ما هي محتلف السلوكات الي يبديها إنسان المغرب الأوسط إزاء 
أزمة اجو ع؟ وما هي حالته النفسية إبان تلك الظروف؟. 


E O E 
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أ المظاهر الاجتماعية 

نستهل هذه المظاهر محاولة رصد أوضاع بعض فات يتمع المغرب الأوسط الفقيرة زمن الحاعة كفة 
التسولين واللصوص» وهي تصنف ضمن الشرائح غير المنتجة الي شكلت عبغا ثقيلا على السلطة الي وقفت 
عاحزة عن التكفل بهم أو احتوائهم داحل الحتمع»" فهي فقات مستواها المعيشي حد متدن لأا عاحزة عن 


توفير أدن ضروريات الحياة من غذاء ولباس وحن المسكن المناسب فإمُا لا تحد إليه ES‏ 


ولم تكن مثل هذه الفغات وليدة عصر أزمة الحوع؛ وإنغا هي نتاج التمايز الطبقي۶“" في جحتمع مليء 
بالتنوع والتناقض بين عناصره كمجتمع المغرب الأوسط فمن حالة الفقر الدائم إلى هزات وأزمات الجوع 
المفاجغة؛ لم تقو هذه الفغات على تحمل ذلك فتستمر في نشاطها المعتاد بل رعا يزيد الجو ع من حدة انتشارهاء 
ومتهنها من كان يتعفف عن نممارستها سلفا لضرورة فرضتها هذه الأزمة. 
أ فئة المتسولة أو الشحاذين أوقات المجاعة 

من المؤسف أن هذه الفغة لم تحض باهتمام حاد من قبل المؤرحين »كل ما في الأمر أَما تذكر عرضا في 
مصادرنا لمتنوعة» إذ لا حدال ق أَمُا تشكل عنصرا من عناصر المجتمع» وحسبنا في ذلك ما ذکره ابن حلدون 
الذي حعل المتسولة نموذحا ومعيارا ليفاضل به بين حالي فاس وتلمسان» ملوحا من خلال ذلك إلى الجال 
السيئ الذي آل إليه وضعهم ق هذه الأخرة كما هون وهران 0 فالمتسولة قي نظره "يختلفون في مطالبهم 
باحتلاف الأمصار في ا وباحتلاف طبائع الجتمع الذي يحيون وسطه. 

وعدا ما ذكره ابن حلدون كانت النصوص الأحرى الي أشارت إلى وحود متسولة ق جمتمع المغرب الأوسط 
دون ذكر تفاصيل عن حياتمم أو نمط عيشهم في أغلبها انطباعية» فابن مرزوق مثلا لم يكن ليذكر وجود هذه 
الفغة بتلمسان إلا عندما تناول سيرة السلطان المريي أبي الحسن» مبرزا من خلال ذلك حصاله الحميدة في إيثاره 
للضعفاء والسائلين ورعاية اا 

إن النشاط المعتاد ممؤلاء المتسولة في الحتمع ينبي اساسا على سؤال قوتمم اليومي» فهم في ذلك يجوبون 
الأسواق والطرقات» ويتصدرون أبواب المساحد والقصور لعلهم يكسبون عطف السلطات فتنظر قي أمرهم 
لكنهم غالبا ما يفشلون في إيصال أصواتمم إليهاء ويجدون الأبواب موصدة أمامهم» وخير دليل على ذلك ما 
رواه لنا موسى بن عيسى المازون عن الشيخ واضح (من أهل ق 7 ه/13م الذي امتنع عن مقابلة السلطان 
الزياني يغمراسن» قاصدا بذلك أن يعامله مثل ما يعامل هذا السلطان الفقراء والمحتاجين الواقفين عند بابه؛ لعله 


بوتشيش: الإسلام السري في المغرب العربي» ط 1 القاهرة: سينا للنشر» 1995ءم» ص 163 نفسه: ظاهرة التسول في المغرب 
الإسلامي خلال القرن 6 ه. ضمن: التغيرات الأجتماعية في البلدان المغاربية عبر العصور» ص 176 - 178. 

1-_ بعيزيق: بجاية في العهد الحفصي» ص 446 . 

2-_ بوتشيش: المرجع السابق» ص 164 . 

3-_ المقدمة» ص 336 . 

"- خمد بنشريفة: تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب: بحوث ونصوص» المملكة المغربية: منشورات وزارة الثقافةء 2006ء 327/1. 
2 الك 128-127 


215 


يفطن من غفلته وينظر قي شأن هؤلاء بدلا من الإعراض عنهم "فقال الشيخ واضح: يا اغمراسن أما تعلم 
وقوف الضعفاء والمساكين وذوي الحاحات ببابك وما يجدونه قي قلوبم من الانكسار ومن أجلة؟.. بطول 
احتجابك عنهم» وإنما فعلت ذلك لك لتتيقض من سنة غفلتك» وتذكر أحوال القاصدين ا ویتحلی 
لنا ذلك أيضا من خلال الموقف المعارض الذي وقفه بعض متصوفة المغرب الأوسط حيال السلطة ونصرقم 
للضعفاء وامحتاحين» ففي ذات السياق يضيف الغبريي عن مساعدة هؤلاء للسائلين وإيثارهم بالصدقة» وإن 
كانت مواقفهم هذه ممزوحة بالطابع الكرامي الخيالي» وذلك ما أورده في ترجته لأبي الحسن علي بن محمد 
الزواوي الذي جاءه سائل يسأله قوت عياله فخحصه بالصدقة؛ فيقول الغبريي في ذلك: "أخبرني بعض ممن 
عرضت له ضرورة قوت أتاه يسأله أن ينظر له نظرا يستعين به» وكانت للرحل عائلة» قال فدحل إلى مله 
فأحرج لي أربعة أمداد قمحا وقال لي لا تتناول منها إلا وأنت على طاهرة» ولا تتناول منها امرأة» فحملتها 
ولزمت ما قال لي وكان ذلك قي آحر الشتاء وأوائل الربيع» فكفان ذلك وعائلي حن وصلنا إلى الأكل من 
TES A‏ 

ولم تكن ظاهرة التسول في جحتمع المغرب الأوسط تقتصر على عنصر الرجال فقط» وإنما تشا ركهم النساء 
في ذلك» وحسبنا في ذلك سؤال للمرأة الشريفة للصدقة من أحد الأولياء بأن شكت إليه حاها وحال بناقها 
فاثرهاً الال الذي کان ينوي به شراء ما يلزمه للخروح إل إل ٠078‏ 

۾ تكن أبواب القصور هي الملجأً الوحيد مؤلاء المتسولة؛ بل كانت المساحد وساحاتما أيضا حط 
احتماعهم بكثرة كما نوهت بذلك بعض المصادر» لعلهم يلقون العطف ق قلوب رواد المساحد بالرغم من 
مواقف الفقهاء المتشددة إزاء هذه الظاهرة» واعتبارها من الأعمال المشينة والمسيغة لحرمة المساحد» خحاصة إذا 
كانت أصوات السائلين تعلو لأحل ذلك» حيث يقول العقباني: "وما يمتنع قي المسجد وهو من منكراته سؤال 
الضعفاء به» ورفع أصواتمم بالمسألة» لأجل أن الناس يجتمعون فيها فيعطون فيها دون غيرهاء فوقع ق رواية ابن 
القاسم النهي عن ذلك» قال ابن عبد الحكم ولا يعطى فيه سائل» زاد اللحمي عن مالك: لا بحرمون ويضامون 
ا 09 

وقي السياق ذاته تضيف نازلة عرضها الفقيه المازون وبعده الونشريسي» وال سئل عنها جماعة من فقهاء 
المغرب الأوسط حول شرعية TY‏ لا؟ حاصة إذا تقدم إمام الملسجد أو غيره 
بأمر المؤذن أو شخص آخر بأن يتمشى بالسائل بين صفوف المصلين» فكان حواب الفقهاء بالنفي والنهي: 
"وأما كثرة السؤال في المساجد فيمنعون من ذلك» ويؤمرون برفق أن يخرجواء ويسألون على أبواب المساجد 


8 صلحاء وادي الشلف» ورقة 43 ب» ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهارء ورقة 45 . 


- عنوان الدراية» ص 134. 
- ابن الصباغ القلعي: بستان الأزهار» ورقة 26 أ - 26 ب . 
7" - تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص 42 . 
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a لکثرة‎ 

لقد بينت بعض نوازل الفترة أن فة المتسولة يبرزون أكثر قي مواقيت معلومة» كميقات كيل الناس وقت 
الحصاد وحن الثمار» وقي هذا الصدد يذكر المازون أن "رحل طابه سائل فدعاه لوقت كيل الناس» فلما حاء 
وقت كيل الناس أعطى تلك الصدقة لمسكين آحر فجاء السائل وطلبه» هل يلزمه غرم ذلك ام لا؟ فأجاب: لا 
سي E OE PO SESE E‏ 
وهو مثال آخر يتجلى لنا من خلال الحضور الصو القوي» ودور أقطابه ومتقمصيه من دفع الجوع والتحفيف 
من فقر هذه الفغات» وقد كان بعض المتسولة يستغلون عطف الأولياء فيكثرون بسؤالهم ههم» فقد كان أحد 
امتسولة يقصد والد بن مرزوق ويلح عليه بالطلب في كل مرة حن انزعج منه والد بن مرزوق» فدعى الله بأن 
یکفه عنه فشلت يد هذا E‏ 

إن المتسولة أوقات الحاعة مرون بظروف صعبة» لأن فرص الحصول على القوت ستقل حتما قي مثل هذه 
الأوقات» فيلاقون المشاق الجسام قي الحصول على لقمة تقيهم من الهلاك حوعاء فلا غرو فام أكثر الفغات 
تضررا من هذه الأزمة. 

كما لم تكن المصادر لتشير إلى أوضاع هذه الفغة أوقات الحاعة سوى في إشارات محتشمة» لكن من الواضح 
أن حاها سيزداد سوءا» دون أن تتخلى عن نشاطها المعتاد في التسول» بل رما زادت هذه الأوضاع من وتيرة 
انتتشارهاء فلا ريب أن يمارسها بعض من كان بمقتها سابقا حوفا من الملاك جوعاء لعلهم يلقون العطف قي 
قلوب بعض فئات الجحتمع حصوصا الصلحاء منهم» كالدور البارز الذي قام به أبو زكريا يى بن علي الزواوي 
(ت 611 ه/1214م) إزاء الفقراء والحتاحين قي البحاعة الواقعة ببجاية سنة 611 ه/1214م و"أغناهم بذلك 
E‏ 

وقد حاء إلى الولي أبي زيد بن يعقوب الصنهاحي سائلا يطلب قوت عياله قي سنة جحاعة كانت بتلمسان» 
فآثره هذا الشيخ بخبز أحرجه له من الفرن» بالرغم من حاحة أهل داره إلى اا 

ولا شك أن حالة الحاعة أيضا كانت تفرض على للمرأة في جحتمع المغرب الأوسط سؤال الصدقة حى 
تضمن قوت عياهها؛ وحسبنا في ذلك ما ذكره المازون عن للمرأة ال حاءت إلى زوحة الولي أي عمران موسى 
بن إسحاق في وقت جحاعة تطلب منه الصدقة ال كان قد وزعها للفقراء من ماله الذي ورثيه 1086 


"- الدرر المكنونة. 2 / 137 ب - 138 أء المعيار المعرب» 1 / 147. 
"- المصدر نفسه» 2 / 66 ب . 

۶" - الناقب المرزوقية» ص 160. 

المصدر نفسه» ص 230. 

"- التادي: التشوف» ص 429 الغبريي: عنوان الدراية» ص 135. 

أ ابن مرزوق: الناقب المرزوقية» ص 299. 
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إن ظاهرة التسول إنما كانت تنتشر أكثر في أوقات الأزمات» وهذا ما شار إليه ابن قنفذ القسنطيي أثناء 
رحلته إلى فاس وال صادفت وقوع جاعة عظيمة سنة 776 ه/1374م با مغرب الأوسط والمغرب كله» حول 
جماعة من المتسولة الملازمين لقبر الول القطب أبي مدين شعيب (ت 594 ه/ 1197ء) بالعبادء وأوصى بذلك 
كل زائر للقبر ما يحب عليه فعله من الصلاة والدعاء ثم ينصح قائلا: "وإن تيسرت لك صدقة للضعفاء 
E ESAS‏ 

إن دور الصلحاء في مساعدة الحتاحين م يكن يتجلى في حياتمم فقط» بل نراه يستمر حن بعد ماقم كما 
تصوره الكتابة المناقبية» فلا غرو أن قبور هؤلاء الصلحاء ظلت مزارا وقبلة لشريحة معتبرة من الجتمع» ممن 
يحملون إليه النذور والصدقات الي تفرق على الفقراء والمساكين» فيجد هؤلاء الضعفاء ملاذهم هناك فتنقلب 
قبور الصلحاء إلى محطات بارزة يجتمع فيها المتسولون أوقات الرخحاء والمحاعة على حد سواء. 
أ فئة اللصوص أوقات المجاعة 

لقد سبق أن أشرنا ق موضع الحديث عن أسباب الحاعة إلى امتهان الأعراب لحرفة اللصوصية وقطع الطريق 
على القوافل التجارية والمسافرين» فبالرغم من المواقف الصارمة لفقهاء المغرب الأوسط إزاء هذه الظاهرة؛ إلا 
أن الأعراب لم يكفوا عن تحاوزاتمم الي عززها أكثر مواقف السلطة المتخاذلة اتجاههم إذ م يكن قي وسعها إلا 
مهادنتهم غالبا بالمال خوفا من سطوقمم من حهة» واستعمالهم كرأس حربة في صراعها مع أعدائها من جهة 
أحرى. 

وبالرغم من أن نوازل الفترة قد فاضت قي الحديث عن جاوزات الأعراب وامتهاهُم للحرابة وقطع الطريق» 
إلا أنه لا بمكننا إلصاق صفة اللصوصية على الأعراب وحدهم» حن لا يوقعنا ذلك في شراك ما تنحوه بعض 
الدراسات الاستشراقية المتحاملة على أعراب بي هلال كما أسلفت الذكر. 

ولا سبيل إلى الشك أن فئة اللصوص زمن الجحاعات كانت من أكثر الفئات تضررا بهذا الوضع» الذي 
يفرض عليها نمطا حياتيا حديداء تقل فيه حظوظ الفعة المذكورة في الحصول على الرزق» نظرا لقلة الواردين من 
التجار والقوافل التجارية بين المدن والبوادي أو بين المدن نفسها. 

لكن نشاط هذه الفغات كان يستفحل أكثر قي أوقات الحاعة» إذ تفرض هذه الأزمة حالة من اللاأمن في 
المسالك والدروب الي بعر بها المسافرون والتجارء فلا يأمنون حينها لا على أنفسهم ولا على أموالهم» وذلك ما 
بينه العبدري في رحلته الي مر فيها بالمغرب الأوسط» فلم يستطع الخروج من تلمسان -وهي في حال الشدة- 
حي جد رفقة قوية يصاحبها» نظرا لصعوبة الطريق الرابط بينها وبين رباط تازا المليء بقطاع الطرق» ممن 
وصفهم بأشنع الوصف قائلا: "ثم وصلنا إلى تلمسان نييَ أن أقيم ما مدة حي أحد صحبة قوية أقطع معها 
لمفازة الي ني طريقها إلى رباط تازاء وهي منقطعة موحشة لا تخلو من قطاع الطرق البتة» وهم ها أشد حلق 
لله ضررا وأكثرهم جراءة وأقلهم حياء ومروءة» لا يستقلون القليل ولا يعفون عن ابن السبيل» ليس في أصناف 


7“ - أنس الفقير» ص 149 - 151 . 
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القطاع أحس منهم همماء ولا أوضع منهم نفوساء ولا أكثر منهم إقداما على كل صالح وطالم» ولا ينبغي 
a A‏ 

أما ابن قنفذ فلما كان بتلمسان سنة 776 ه/1374م ووافق ذلك أن وقعت ها جحاعة؛ منعه وزيرها من 
الخرو ج منهاء وتبرأً من ذمته لخوفه عليه من قطاع الطرق "و كان أمر الطريق قي الخوف والجوع ما مقتضاه: أن 
کل من یقع قدومنا عليه يتعحب ف وصولنا سالمین"'» *" وکان ابن قتفذ قد شار قبل رحیله من تلمسان إلى 
زيارته لقبر أي مدين شعيب بالعباد والاستغاثة به لعل الله يسهل له في سفره ويطوي عنه مشاقه ببركة أبي 
مدين» وبتعبير ابن قنفذ "وانتهى سفرنا على وفق احتيارنا والحمد لله وذلك من كرامات الشيخ أبي مدين 7 
والدعاء عند قبره ls‏ فالدعاء والاستغائة بالأولياء وقبورهم كانت من الذهنيات الي يعتقد فيها 
جحتمع المغرب الأوسط في أوقات الأزمات خحصوصا. 

أما نوازل الفترة فهي لم تغفل أيضا عن ذكر بعض المسائل المتعلقة بالتعدي على ممتلكات الغير واغتصاهاء 
كسلوك أفرزته أزمة الجاعات» فهذا "رحل تعدى على بقرة رحل قي سنة جدبة غالية السعر قليلة الطعا 
والبقرة معروفة بغزر اللبن يقام بما معاش الأهل» أتضاعف عليه قيمتها أم لا؟ فأجحاب (ابن حسود): إنما يلزم 
المعتدي قيمتها ما تساوي ذلك الوقت الذي تعدى فيه عليها فإن لم يجد من يعرف قيمتها حلف صاحبها على 
قيمتها وغرمها المعتدي" "*' 

وفي هذا الصدد يضيف ابن الصباغ القلعي رواية عن الولي أحمد بن يوسف الراشدي الذي اغتصب بعض 
الأعراب بقره وبقر جماعة أحرى من الناس في عام مسغبة» فهلك هؤلاء الأعراب الغاصبون ببركة هذا 
الولي”" كمال آحر يجعلنا نحزم بالدور الريادي للأولياء ثي بحتمع المغرب الأوسط في حياتمم وبعد ماتمم في 
توفير الأمن ودفع بعض المضرات عن الناس ولو بأفعال روحانية كالدعاء والكرامة الي كان الناس آنذاك 
يعتقدون ها أشد الاعتقاد. 
أ ظهور فئات من الرقيق أوقات المجاعات 

عدت الحاعة من الأسباب الحقيقية وراء ظهور ففات حديدة من الرقيق في جحتمع المغرب الأو سط» على 
أساس أن الانتقال من الحرية إلى حالة الاسترقاق كفيل -لن قبل بهذا التحول له أو لأولاده- أن يقيهم من 
الملاك جوعا في مثل هذه الأوقات. 

فقد سجلت لنا المصادر بعض النماذج من تلك الظاهرة» وإن كانت لا تختص .عجال المغرب الأوسط في 


الفثرة الموطة بالدراسة فد كر بعلن سيل القال قاضى رقادة خمد بن عبد اله العروف بابق :يمال ركان نحا 


8 الرحلة المغربيةء ص 131 - 132 . 
- انس الفقير» ص 149 - 150. 

- نس الفقير ص 150. 

""- المازون: الدرر المكنونة 2 / 39 ب . 
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سنة 293 ه/905م) الذي باع نفسه في وقت شدة» يقول ابن عذاري عن ذلك: "كانت فيه غفلة شديدة 
وضعف» وقيل إنه باع نفسه في حداثته من تين أيام الشدة ثم أثبت بعد ذلك حريه" 03" 

ومنها ما ذكره الوزان حول جماعة من العرب الساكنين قي نواحي مراكش ودكالة» حيث هاجروا إلى 
البرتغال في سنة جحاعة وعرضوا أنفسهم كعبيد لمن يتولى شؤويُم المادية وزعم أنه لم يبق من هؤلاء العرب 
بدكالة أحد"“ أما الأعراب القاطنون في صحاري برقة فقد كانوا ججبرون على تسليم أولادهم للتجار 
اللسيحيين قي أوقات الحاعة مقابل ما يجلبه إليهم هؤلاء من القمح من صقلية» ويشترطون عليهم في ذلك أن 
يدفعوا ديونمم ني أجل معلوم وإن م يفعلوا يسترقون أبنائهم ويستعبدومُم» وكثير ما يعجز أعراب برقة عن 
الوفاء بالدين» فيتم غرض التجار حسب شهادة الرحالة الإسبا مارمول: "وقد رأينا الكثير منهم ق هذه 
بزيرة (صقلية) متنصریں". ' 

أما فيما يخص المغرب الأوسط فإن المصادر لم تشر إلى ذلك إلا نادراء لكن هذه الإشارات كفيلة بأن 
تؤ كد لنا وحود هذه الظاهرة فيه أوقات المجاعات؛ فقد ذكر المازون في فتوى سل عنها الفقيه منصور الزواوي 
مفادها أن رجحلا باع مملوكة له في زمن المسغبةء ثم تبين أنه باع ابنته» وهذا نص النازلة: "رجحل باع ممل وكة في 
سنة مسغبة وبقي بعدها تسع سنين ومات ولم تسمع له دعوى وقام ورثته بعده بأربع سنين وأثبتوا أن البائع 
لذ كور أقَرٌ قبل البيع أمُا ابنته» هل تنفعهم هذه البينة مع طول المدة المذكورة ومع سكوت البينة؟ وهل تعذر 
البينة بالجهل في ذلك من كون سكوتما مع استرقاق الحر مبطلة ها أم لاء وكلهم أهل وطن واحد؟ فأجاب: 
الحمد لله؛ إذا كان الأمر كما ذكر وكان أولعك الشهود عالمين ببيع تلك الأمة وم بمنعهم من القيام بشهادقم 
بها حرة مانع من غيبتهم أو عدم وحود الحكام هناك أو حوف أو غير ذلك من الأعذار المقبولة؛ فشهادقم 


ناقصة لعدم مبادرتم لما تحب فيه المبادرة وهذا تما يستدام فيه لے بے" 1026 ولقد استنكر الفقهاء هذه الظاهرة 


1097 ع‎ ٤ 
بشده واعتبروا بيع الاب لاولاده زمن امحاعة من الامور المحرمة شرعا.‎ 


وفي السياق ذاته ذكر لنا الونشريسي نازلة أحرى سل عنها قاسم العقباني تبين الحال السيغة الي تعيشها 
فغات العبيد قي المغرب الأوسط زمن الحاعة؛ فيقول: "عمن اشترى وصيفته قبل الإثغار» وحبس البائع أمها 
وذلك في عام مسغبة ولحق الوصيفة ضرر عظيم» حن إن مبتاعها ما هلها إلا على ظهره لما بها من الجوع» 
فأراد بعض الناس فسخ هذا البيع الآن للمتفرقة فهل له ذلك أم لا؟ فإن قلتم بفسخه فهل للمبتاع رحوع على 


09 البيان المغرب» 140/1« عبد الاله بنملیح: الرق في بلاد امغوب والأندلس» ط 1» بيروت: مؤسسة الانتشار العربي» 2004 ص 
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وهذا كانت فئة الرقيق معدومة الحقوق في بحتمع زادت فيه اجاعة من وة الفاصلة بين طبقاته» بخلق أعداد 
حديدة من الرقيق» الي خيرت بين حريتها والهلاك من الجوع» لكنها تبقى دائما قي رهان مع الفقر والعيش 
تحت رحة من ملك ناصيتهاء ناهيك عن الأعمال الشاقة الي تظل لصيقة مم طوال Ree‏ 
المظاهر الدينية زمن المجاعات 

إذا كانت المحاعة ومختلف الأزمات تفرز قي المحتمع نمطا آحر من العيش» فإن الممارسات الدينية لأفراده 
سوف تتغير لا محالة» وهذا ما رصدته مصادر الفترة بشكل مقتضب» فكانت صلاة الاستسقاء من أبرز 
السمات الدينية الدالة على حدوث قحط أو حدب» فهي ممارسة دينية طبعت الحتمعات الإسلامية في الفترة 
الوسيطة ما في ذلك جحتمع المغرب الأوسط. 

لقد عدت صلاة الاستسقاء وسيلة من وسائل التضرع إلى الله والإنابة إليه أوقات الجحدب طمعا ق الفرج» 
فنهى الفقهاء عند إقامتها عن الطواف بالناس ف الأزقة والمساحد والجبال والصحاري» ورفع أصواتمم بالدعاء 
والذكر أو البكاء والصياح واعتبروا ذلك من المكروهات» فالمشروع منها هو "الصلاة والخطبة والدعاء 
والتضرع إلى الله بالإحلاص والتوبة والصدقة"» ويروي لنا الونشريسي أن "موسى بن نصير استسقى بإفريقية 
وخرج بالناس يجعل الصبيان على حدة والآباء على حدة والبقر على حدة والنساء على حدة وأهل الذمة على 
حدة واستحسن ذلك بعض علماء المدينة وقال أراد استجلاب رقة القلوب ما فعل» وإن حرج النساء فليكن 
ات ا 0 

م تشر المصادر الي أرحت للمغرب الأوسط على احتلاف مشارها إلى قيام الناس بصلاة الاستسقاء أوقات 
القحط إلا نادرا؛ على حلاف المصادر الي أرحت للمغرب الأقصى» فقد ذكر التادلي أن الناس خرحوا لصلاة 
الاستسقاء بتلمسان في فترة متقدمة على الزمن الذي عنيت به هذه الدراسة» وذلك عند ترجته للولي أبي 
زكرياء بن يوغان الصنهاحي رت 536 1141م إذ "أن أهل تلمسان قحطوا فاستسقوا به فقا" 10 
كما أن صلوات الاستسقاء كانت تتم غالبا بحضور الأولياء من يرحى ey‏ 

ومن اللافت للانتباه أيضا أن بعض المصادر أشارت إلى أن صلاة الجماعة كانت تتعطل بسبب الحاعة في 
كثير من المساحد» كما هو الحال بتلمسان أثناء الجاعة الواقعة يها سنة 842 ه/1483ءم» حيث تعطلت صلاة 
الجماعة لوقت طويل في كثير من المساحد الي ربطت أبوايما بالحزم "لأن الناس أهملوا تلك المساحد لانشغاهم 
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1 ا هذا الصدد يضيف ابن مرم أن الغلاء الواقع بتلمسان (ق 10 ه) 


بأمر نحاعة الي غلبت عليهم 

e E a a gn 
ولا شك في أن الضعف والوهن الذي ألم بالناس جراء الجو ع حعلهم ينشغلون عن أداء فريضة الجماعة في‎ 

اللساحد مما يفسر حجم هذه الأزمة وعمق تأثيرها على الناس من حهة» ويكشف من حهة ثانية مدى ضعف 

تدين أهل تلمسان وقلة يقينهم في الله وارتباطهم به في مثل هذه الأوقات. 

ورا كان غياب الناس عن المساحد ليس ممذا السبب فقط» بل لانحسار دور المسجد كمؤسسة دينية ق 
الأصل متعددة الخدمات» خاصة من الناحية الاحتماعية إذ تحسد وحدة الحتمع وتعاونه وتكافله» ففيه تحمع 
الصدقات وتوزع على الحتاحين ويحث الناس على المزيد منهاء واقتصارها على أداء الشعائر الدينية فقط دفع 
أفراد جحتمع المغرب الأوسط إلى التوحه نحو مؤسسات أخحرى يجدون فيها ملاذهم وما يبحثون عنه من الأرزاق 
والصدقات» أي نحو الزوايا وقبور الأولياء والصلحاء كمراكز منافسة للمساحد لا نها من قوة التأثير والدور 
الفعلي ف نظر أفراد الجتمع» حصوصا الحتاحين منهم في أوقات الأزمات. 
4»- المظاهر السيكولوجية للإنسان زمن المجاعة 

نظرا لأن البحاعة تحولت إلى هاجس كان يؤرق راحة إنسان المغرب الأوسط, فإن هذه الأزمة جعلته يقوم 
بعدة سلو كات أو ردود أفعال» كانت .مثابة ترجمة لواقع أزمة الجوع قي نفسيته» فقد سبق أن أشرنا ق مبحث 
المظاهر الاجتماعية إلى بعض السلوكات المشينة أو الآفات ال أفرزقا هذه الأزمة أو زادت من حدة تفشيهاء 
كظاهرة التسول واللصوصية واسترقاق الأحرار» وال أدت لا خالة إلى حدوث خلل احتماعي داحل فضاء 
المغرب الأوسط. 

م تعن كثير من المصادر بذكر الجوانب النفسية للإنسان أوقات الكوارث والأزمات إلا نادرا في بعض 
الإإشارات الحتشمة الي حاءت عرضا؛ فيصف ابن عذاري حالة الناس أوقات الحاعة الواقعة با مغرب سنة 632 
ه/1243م قائلا: "واقشعرت الحلود من هول المكابدة في طلب شيء من أنواع الحنطة""" كدليل على 
القلق الذي اعتراهم والحال الي وصلوا إليها نتيجة قلة الطعام. 

وقي هذا الصدد يضيف ابن حلدون عن أهل تلمسان زمن الحصار المريي الطويل فيقول: "ناهم من الجهد 
والجوع ما لم ينل أمة من الأمم 0 كتعبير صريح عن الحالة الي آل إليها أهل تلمسان جراء الحصارء 
ويضيف يى بن خلدون حول الحادثة ذاتما: "وانتهت قلوب الحصورين إلى الحناجر"» ومن جهة أخحرى يصور 
لنا تحلي أهل تلمسان بالصبر بالرغم من الغلاء المتفاحش الذي آلت إليه أغلب المواد الغذائية فيقول: "ومع هذا 
فهم صابرون لقضاء الله فلله درهم ما أكرمهم وأشجعهم وأوفاهم وأصبرهم؛ إلى أن هدوا العقى وحازوا 


07 ابن صعد: روضة اللسرين» ص 221 ابن مرم البستان» ص 3 . 
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شرف الدنيا ورعوا ثواب الآخرة" ولا شك آن غرض الؤلف من ذكر ذلك هو مدح أهل تلمسان 


حكاما وحكومين» وإبراز مدى قوتمم على تحمل الصعاب وتحاوزهاء واستحقاقهم الملك يذه الخلال. 

لكن هذه الإشارات لم تكن لتعطينا تصورا واضحا عن الحالة النفسية الي تحلى ها جحتمع المغرب الأوسط 
زمن الحاعة» فكانت كتب الفتاوى هي أصدق من عبر عن ذلك بوضوح» فأشارت إحدى النوازل إلى أن 
"الجوع يذهب العقل" أي أن الناس زمن الحاعة يفقدون أعصايمم ويفقدون القدرة على التحكم في تصرفاتمم» 
فتصدر منهم سل وكات غير طبيعية» ومثل ذلك ما سل عنه الفقيه الجتهد أبو الفضل العقباني حاء فيها: "عن 
رحل أصابته المسغبة فيما فرط من الزمان حن أشرف على اللاك ولم يكن له عقل إلا ي بطنه» وطراً كلام 
بينه وبين أخحيه على سبب المعيشة» فغيظه الجال وصار يمن عليه ما كان يمده من لبن ولم يكن عنده غيره» 
فحلف الرحل بالأمان اللازمة لا أشرب لبناء وبقي دهرا واشتد الأمر عليه فخاف عليه أخوه من اللاك 
باجو ع ويكون حكمه حكم من ذهب عقله لأن الجوع يذهب العقل» وقد مات تلك السنة حلق كثير باحوع 
وذهبت عقوههم» ولم يزل الرحل ينادي بالطعام حي تزهق روحه» فيكون معذورا بهذا السبب فلا يلزمه 
شي؟ فأحاب: الحمد لله؛ قد وقع ا E‏ 

ونظرا هذه الحالة الي يكون عليها معظم الناس أوقات الحاعات» فإن البعض من فقهاء في المغرب الأوسط 
قد ضيقوا حدود تعامل الإنسان الجائع» لأنه .عثابة المريض الذي قد يفقد عقله من شدة الجحوع؛ واعتبروا أن 
"بيع الحائع الصحيح العقل في أوقات الشدايد كالمسغبة العامة كالمريض الئبت العقل ما لم يتمالك الجوع حي 
0 

كما اعتبر هؤلاء الفقهاء أن شهادة السماع غير حائزة إذا شهد ما الإنسان ف مثل هذه الأوقات» فقد سفل 
بو الفضل العقباني "عن شهادة السماع إذا شهد جما في مدة عشرين سنة لما كان الوباء كثيرا» والجوع المفرط 
في بعض تلك المدة والوباء المذكور مرتين والحوع كذلك» فهل تجوز شهادة السماع قي هذه المدة لأحل ما 
ذكر أم لاء وهذه الشهادة في النكاح؟ فأحاب: شهادة السماع ف مسألتك كاملة لأن المدة ال وصفت يبيد 
في شلها الشهود» لا سيما مع ما وصفت من الوباء والمسغبة الواقعين ق أثناء المدة ا 

ولا مراء في أن حالة من الخوف كانت تعتري الناس زمن الحاعة؛ حوف على أنفسهم وحوف على المصير 
الذي يلاقونه بعد نمماتمم» فقد ترسخحت قي مخايل الناس بعض المعتقدات كربطهم لحدوث القحط أو الحاعة 
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القحط الواقع با مغرب عقب الطاعون الأسود إلى تفشي المنكرات قي النص الذي ذكرناه سابقاء“""" ورعا 


كان ذلك تفسيرا للجوء الناس إلى الصلحاء والاستغاثة بهم والدعاء عند قبورهم أوقات الأزمات» كذهنية أو 
اعتقاد راسخ حعلهم يتقربون من كل مقدس رغبة ني التغيير. 
ء- المجاعات والمرجعية التاريخية ونهاية عمر الدولة 

تصنف الحاعات من بين الأحداث للمهمة الي تؤثر على السيرة الحضارية لأي جال تحدث فيه؛ وههذا كانت 
تستعمل كمرحعية تاريخية يي بعض المصادر يؤرخ ها لمختلف القضايا؟ ومثل ذلك ما وحدناه في كتب 
الفتاوى» فقد كانت الجاعة الواقعة قي المغرب الأوسط سنة 776 ه/1374ء مرجعية تاريخية لبعض القضايا 
التي تناولتها إحدى النوازل المازون» وسل عنها أبو عزيز البجائي 1" 
تاريخ المغرب الأوسط ونقل وطأنما على أفراد هذا امجتمع. 

لقد ربط ابن حلدون كثرة حدوث الجاعات بنهاية عمر الدولة ال تستفحل ق آخرها الفتن والثورات 
وتكثر الضرائب على الرعية» وغيرها من الأسباب الي رأيناها مفصلة سابقاء و كلها تعجل بزوال الدولة؟“""' 
وهذا ما رأيناه بالنسبة لدولة الموحدين لكن بعد هذه الفترة لم تكن المصادر لترصد لنا كل الحاعات الواقعة 
بالمغرب الأوسط» نما يحول دون تكوين تصور واضح بمكن من خلاله أن نقر ما إذا كان رأي ابن خلدون 
ينطبق على المغرب الأوسط أم لا؟ لكن لا شك قي أن ايحاعات قد كانت من بين الأسباب الي سامت في 
ضعف وانحطاط المغرب الأو سط حن احتلت سواحله من طرف النصارى الإسبان نظرا للاآثار الناتجة عنها. 
ب - المظاهر الناتجة عن الأوبئة والأمراض 

تعددت الآثار الناتجة عن الأوبغة والأمراض قي جحتمع المغرب الأوسط زمن الدراسة لتشمل ميادين شئ 
اقتصادية واحتماعية ودينية وحن نفسية» وإن لم تكن لدينا معلومات وافرة حول الآثار الاقتصادية وال من 
البديهي أن تكون نفسها الآثار الناتجة عن المجاعات الي تعقبها أوبئة» فضلا عن أن هذه الأوبئة قد يتمخض 
عنها ججاعات أو غلاء في الأسعار» وهذا طبيعي بسبب الانميار الديمغراق الناتج عنهاء والذي بحس اليد العاملة 
من كافة شرائح الجحتمع من تحار وفلاحين وحرفيين» كما أن مرض الحيوانات والماشية قد يؤدي إلى شل 
النشاط الرعوي أيضاء فيؤدي كل ذلك إلى ضعف الاقتصاد ومن ثمة تحدث الجاعات. 


كدلالة على أهمية هذه الحاعة في 


أما الآثار الاحتماعية فلا ريب في أن الأوبئة والأمراض تخلق في جمتمع المغرب الأوسط واقعا حياتيا صعباء 
فبالإضافة إلى تدهور الوضع الصحي فإن مثل هذه الأزمات تؤدي أحيانا إلى زعزعة العلاقات الاجتماعية 
وحلق شرخ بير داحل اجحتمع. 

فالأمراض المزمنة كانت تؤدي إلى حدوث طلاق بين الزوحين في حالة ما إذا مرض أحد الطرفين .عرض 
مزمن» فلم يطق الطرف الأحر عشرته فيطلب الطلاق» وحسبنا في ذلك ما ذكره المازون في فتوى سل عنها 
۶ - الرسائل الکبری» 1320ه ص 219 . 
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سعيد العقبان ثم أبو الفضل العقباي» حول رحل تزوج امرأة فظهر به حذام بعد بنائه يما بحوالي نمانية أعوام» 
هل يحق هما هجره أم لا؟ ونظرا لخطورة هذا المرض وصعوبة تحمل رائحته فقد أفي الفقهاء في هذه الحالة بأن 
يفرق بين الزوحين» خاصة إذا كان الجذام متفاحشا به» أما إذا لم يكن كذلك فلا توحد ضرورة للتفريق 
ا وقي السياق ذاته يضيف المازون نازلة أحرى سئل عنها هذا الفقيه» حول رجحل تزوج امرأة ودحل 
بها فتبين أن بعقله خللا فخحرج من بيته هائما؛ فعادت المرأة إلى بيت والدها ومكثت مدة سنة فجاءها حاطب 
فأحابه والدها إلى تزويجهاء لكن الخاطب حاف أن يسترجحع الزوج الأول عقله فتحدث مشاكل بيني 116" 

وذكر لنا الونشريسي أيضا فتوى سل عنها محمد بن مرزوق عن رجل أراد الزواج على زوجحته بعد أن 
مرضت مرضا لا يستطيع بسبه معاشرتما وحاف على نفسه الوقوع في الزناء هل يحق له الزواج بعد أن وعد 
زوجته الأولى بأن لا يتزوج عليها أبداء""“ وحول ذلك ما ستل عنه العقباني أيضا عن امرأة مرضت مرضا 
شديدا تعذر من خلاله على الزوج معاشرقاء فهل تسقط عليه نفقتها؛ وإن كانت لا تسقط فهل عليه الزائد 
من نفقتها وهي في حالة المرض من أكل حاص وأدوية وأحرة الطبيب؟ فكان حواب هذا الفقيه بأن لا تسقط 
عليه النفقة إلا إذا كان مرضها شديدا فعليه في هذه الحالة مقدار أهلها في وضع المرض» ولا يلزم بدفع أحرة 
E‏ 

وتؤثر هذه الأمراض أيضا على بعض الممارسات الدينية كما بينته لنا بعض النوازل» فقد سئل محمد بن 
مرزوق عن رحل مریض کان يعاني من برد شديد ولا يستطيع الوضوء لأن الماء يضره» فهل يتعين له 
اا 
مسح يديه قي الوضوء إلا بيد واحدة» فاحتار في الأمر حاصة وأنه لم يجد فيه نصا صريحاء فأرسل يستفيَ قي 
2 الذي أشكل عليه الأمر أيضا وقال له: "ولو نزل بي مثل ذلك لفعلت مثل 
وقد حاول الفقهاء يي مثل هذه الحالات إعطاء رخحصا حن يخففوا على هؤلاء المرضى» 


ويشجعوهم على الاستمرارية قي ممارسانم الدينية دون أي ضرر يلحق هم. 
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ومن الآثار الدينية أيضا أن الأوبعة والأمراض تخلق محتمعا حائفاء ليس من الموت بالوباء ولكن خحوفا من الله 
وإمانا أن الأوبعة والأمراض تكثر عندما تنفشى المنكرات في الحتمع»””"' وتجليات ذلك تظهر بوضوح في صور 
التوبة والإنابة إلى الله وتدارك بعض الأحطاء في زمن الوباءء فقد اهتدى بفضله "كثير من الناس إلى الخيرء 
ورهبهم من مواقعه"» وهذا ما تبينه لنا بعض النوازل بوضوح» فقد ورد لنا المازون فتوى عن رحل كان يعيش 
مع زوحته بالرغم من أنه طلقها بالثلاث قبل ذلك» لكنه راحع نفسه في زمن الوباء وتاب وأراد أن يعقد عليها 
a E‏ وكذلك ما سثل عنه الإمام محمد بن قاسم المشدالي وججموعة من فقهاء المغرب الأوسط 
ومنهم أبو الفضل العقباني عن تاجر من تحار بجاية الأغنياء عمد قي زمن الوباء وهو بحال صحة قبل أن عرض 
إلى كتابة عدة وصايا لورثتهء والإقرار بالديون الي هي علية حي يبريء ذمته 1۶5 

وتخلق الأوبقة والأمراض المزمنة أيضا آثارا نفسية حادة في نفوس أفراد ججتمع المغرب الأوسط؛ منها الرهبة 
والاشغزاز من بعض هذه الأمراض» حصوصا منها مرض الجذام» فلا ريب قي أن المرضى بالجذام داحل هذا 
الجتمع أيضا لا يحيون حياة عاديةء نظرا لاشغزاز الناس منهم» وحسبنا في ذلك رواية ذكرها الرحالة عبد 
الباسط فهي كفيله يإزالة بعض الغموض» وتبين أن الناس داحل هذا الجتمع يتحاشون المرضى بالجذام» فتدور 
هذه الرواية حول بعض التجار التلمسانيين القادمين من فاس وقد تنكروا وكأمُم مرضى بالجحذام خحوفا من 
سطوة اللصوص الأعراب القاطنين بصحراء مملكة تلمسان» وبالفعل لم يقربهم هؤلاء اللصوص لخوفهم من أن 
يتأذوا بهذا 2 
کا آو ان کارا مرون عو رت الت بال اء كاعرو فقاو الهر ت الاوسط من ,عيزب 
a‏ وقد اعتبروا أيضا أن الرقيق المصاب .عرض مزمن كالجنون والجذام والبرص والفالج من العيوب 
الي يستوحب فيها رد الرقيق لبائ 1۶۴" 

ومن الطبيعي أن تصدر عن المرضى قي محتمع المغرب الأوسط سلوكات غير عادية» قد تؤثر على مصير 
بعض العلاقات مهما اخحتلفت طبيعتها؛ حيث ذكر لنا المازون في ذلك نازلة سل عنها أبو الفضل العقباني 
مفادها أن رحلا کان مریضا مرضا شدیدا ترتب عليه فقدان عقله فقال لزوجته نت عندي قي عوض امي 
وأحي» وعندما بريء من مرضه أعلموه بأنه تلفظ بذلك فأنكر عليهم هذاء فكان جواب العقباني بأن لا يلزمه 


به شيء EEE‏ 


7 - السيوطي: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» ورقة 165 ب. 


الدرر المكنونة 1 / 360-1360 ب . 
7 - الدرر المكنونة f93—87/2‏ الونشريسي: العيار المعرب» 14/6 - 15 ا 


الروض الباسي ص 59. 
أ- ابن مرزوق الحفيد: نوازل» ورقة 40 ب (نازلة سغل عنها محمد بن قاسم المشدالي) . 
'- أبو يى الازون: المهذب الرائقء ورقة 187ب . 

المصدر السابق 1 / 369 ب. 
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وسل الوغليسي أيضا "عن رجحل مرض مرضا شديدا تارة يكون صحيح العقل وتارة يغمى عليه» فقال لمن 
حضره: أشهد كم بأن أفرادي ( أي ثيراني) صدقة لله» فقال: له أحوه أين أفرادك؟ اختبارا منه لعقله» فقال: أما 
أحدهما فهو ذلك وأشار إليه» وأما الآحر فهو عند فلان يحرث به في موضع كذاء وقال: ما كنت قي عقلي»› 
هل يصدق في ذلك أم لا ؟ فأحاب: إن أقر التزامه بالصدقة لغير معنيين لا يحكم بذلك» وهو آثم إن لم يوف ما 
الترم من ذلك» إلا أن يكون صادقا في قوله إن أغمي عليه» فلا يلزمه شيء ولو کان للمعنيين حكم عليه بي 
ذلك» ولا يصدق فيما زعم إن كانت البينة عادلةء والله الموفق E‏ 

وفضلا عن المظاهر الدينية والاجتماعية فقد كان الوباء في كثير من الأحيان يشكل عقبة دون تحقيق بعض 
الطموحات السياسية؛ فقد حال الطاعون الجارف لسنة 749 ه/1348م دون استكمال مشرو ع التوحيد 
الذي خحطط له السلطان أبو الحسن المرييٰ» وحرج بحملته إلى إفريقية الي فشلت بسبب هذا الوباء الذي 
أد ركه» وأهلك a e E N‏ ومن الباحثين من يرى أن هذا 
الحيش هو المسؤول عن نقل عدوى الطاعون من إفريقية إلى باقي مناطق المغرب»”*"" كما حال الوباء الواقع 
سنة 765 ه/1323م بوطن رياح .عسيلة دون استكمال وزير السلطان أبي زيان عبد الله بن مسلم حركته إلى 
الشرق؛ لأنه هلك فيه ورجحع به قومه إلى تلمسان ليدفن بما. 
-١‏ صدى الأوبئة والطواعين في مجتمع المغرب الأوسط 

لمن كانت "الأزمة تولد الهمة" كما يقال» فإن الأوبعة والطواعين كغيرها من الأزمات الطبيعية تخلق اهتماما 
كبيرا داحل أي جحتمع تحدث فيه» على الأقل على مستوى النخبة والفئات المنقفة» وتحليات هذا الاهتمام تتضح 
من حلال ما تنتجه هذه الفغة من تآليف حول ظاهرة الوباء» وحصوصا في ذلك الطاعون الجارف لسنة 749 
ه/ 1348ء لكونه حدثا عاليا وقف عنده كتاب العام الإسلامي والأوروبي على حد سواي فما مدى 
اهتمام علماء وفقهاء وصلحاء المغرب الأو سط بظاهرة الأوبغة والطواعين؟ وهل كانت مسألة العدوى والفرار 
من الطاعون محل حدل فقهي كبير بين فقهاء المغرب الأوسط» على غرار فقهاء الأمصار الأحرى في المغرب 
والأندلس؟ و كيف كانت الفغة المغقفة تنظر إلى الأوبعة والطواعين؟ 

مقارنة ما كتب حول الأوبئة والطواعين في بعض مناطق مغرب والأندلس والمشرق خحصوصا حول 
الطاعون الجارف لسنة 749 ه/1348ءم» لم تكن ما يسمى "أدبيات الطواعين" حاضرة بقوة لدى الفغة المثقفة 
قي المغرب الأوسط» سوى بعض التآليف والشذرات القليلة الي لا تعطينا صورة واضحة عن واقع محتمع 
المغرب الأوسط زمن حدوث الأوبئة والطواعين. 

فقد ألف حسن بن علي الخطيب القسنطيي والد ابن قنفذ كتابا حول الطاعون ماه "المسنون في أحكام 
المصدر تسةه 66/2 بة. 
1 - ابن مرزوق: المسندء ص 261 - 267. 


113 _ Mehamed KABLY : Societe, Pouvoire et Religion au Maroc û la fin du «Moyen - Age» (XIV - XV 
siècle), préface de Claude Cahen, Paris: editoins Maisonneuve et LAROSE, 1986, p 135, 142 -143, 


محمد الأمين البزاز: الطاعون الأسود» ص 119 - 120. 
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الطاعون".”*"" والذي رعا يكون في حكم المفقود لأنه م يصلناء كما ألف أحمد بن يجى بن أبي بكر 
التلمسان المعروف بابن أبي حجلة الأديب المشهور( ت 776 ه/1374ءم) الذي عاش عصر كتابا أيضا حول 
الطاعون بعنوان "الطب المسنون في دفع الطاعون" **"' 

وبخلاف ذلك لم يكن ما كتب حول الأوبئة والطواعين لا ثل سوى شذرات قليلة في حضم بعض 
الملصادر التاريخية» فقد كتب ابن قنفذ القسنطيي قي "الوفيات" عبارات قليلة عن طاعون 749- 750 م 
/30--1349م يشير من خلاطما إلى موت فثة كبيرة من فقهاء المغرب الأوسط هذا الوباءء ومن بينهم والده 
"الخطيب حسن بن علي" فيقول: "وقي سنة مسين وسبعمائة وقع الوباء الأول العام في الأرض» وتوق قي هذه 
a‏ 

وذكر محمد بن مرزوق أيضا هذا الطاعون» مبينا من حلال ما كتبه حول ذلك الآثار الديمغرافية الناتجة عنه 
وذلك على مستوى فة صلحاء تلمسان الذين لاقوا حتفهم فيه“ أما ما دون ذلك فقد كانت حل 
الإشارات عن الأوبة والطواعين واليي برزت أكثر في كتب التراجم والمناقب لا تذكر سوى بعض العلماء من 
ترجمت همم قد لاقوا حتفهم بسبب وباء أو طاعون دون ذكر تفاصيل عنها. 

وعلى حلاف الفترة المحددة للدراسة فمن اللافت للانتباه أن أدبيات الطاعون في المغرب الأوسط قد عرفت 
نشاطا مكثفاء وذلك كان متزامنا مع سلسلة الطواعين والأوبئة الي احتاحت هذا الجال الجغراق ف الفترة 
الحديثةء كما سجلته لنا كتب التراحم ك'البستان" لابن مري» و"منشور الهداية" للفكون» ولا شك ق أن 
ذلك يعكس سبب اعتناء علماء المغرب الأوسط بالتأليف في مثل هذه الظواهر» فقد ألف ابن حهمادوش 
اجزائري رق 12 ه/18م)"" رسالة في الطاعون» ونظم أحمد بن سحنون قصيدة حول طاعون هاجحم 
مغرب الأوسط سنة 1202 ه/1787ء» وألف أبو راس الناصر (ت 1238 ه/ 1823ء) كتابا سماه: "ما 
رواه الواعون في أخبار الطاعون"» وكذلك ألف خمد بن رحب الجزائري رسالة سماها: "الدر المصون في 
تدبير الوباء والطاعرن" 1158 على سبيل الإشارة فقط. 
د مسألة العدوى والفرار من الطاعون 

عن طريق المنهج العلمي الذي ينبي أساسا على التجربة والمشاهدة والاستقراء» أقر الأطباء المسلمون وحود 
العدوى في يع الأمراض الوبائيةء إذ أن طريقة التأثير من شخص على آخر تختلف بحسب نوعية المرض» ففي 


- ابن قنفذ القسنطيي: كتاب الوفيات» ص 355 - 356. 

کی اغ از 2364 368 

5 کاب الوفیات» ص 354 . 

- المناقب المرزوقية ص 187. 

- أنظر: أبو القاسم سعد الله: الطبيب الرحالة ابن حمادوش الجزائري- حياته وآثاره» احزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1982» ص 
53. 

-نفسه: تاريخ الجزائر الفقاني» 1 | 436 - 437 . 


228 


الطاعون تنتقل العدوى عن طريق ملامسة المريض واستعمال آنيته وفراشه وطول جالسته» لان الأجخرة الي 
افد هی کد 6 و دی ااي ي شرا رف ات راتات الط اده أن الو 
في الطاعون العقدي والطاعون الانتانمي تنتقل بواسطة البراغيث الي تحمل البكتيريا إلى بعض القوارض 
كالجرذان» ومن ثم إلى الإنسان كما سبق وأن أشرناء في حين تنتقل العدوى في الطاعون الرئوي عن طريق 
الهواء وفضلات الشخص المصاب إلى الشخص ا 

إن الاعتقاد بالعدوى مسألة ظلت راسخة عند أغلب الأطباء المسلمين فترة العصور الوسطى» والذين 
استمدوا أغلب معارفهم من الأطباء اليونان ثم طوروهاء“" أمثال جالينوس (توق في النصف الثاني من ق2 
ق.م) وأبقراط ( توفي حوالي 375 ق.م» وكتابه "إبديميا " وال تعن الأمراض الوباية *"" 

هذا ويعد ابن حاتمة الطبيب الفقيه من بين الذين سلموا بالعدوى وأقروا بوحودها ودافعوا عن هذا الرأي» 
دون المساس بالعقيدة أو الاعتراف ما كانت تعتقده العرب في الحاهلية» بل المسبب هذا الفعل إنما الله سبحانه 
وتال 1143 
ويتعدى ضره» شهدت بذلك العادة وأحكمته التجربة» فما من صحيح يلابس مريضا ويطيل ملابسته في هذا 
الحادث إلا ويتطرق إليه إذايته» ويصيبه مثل مرضه» عادة غالبة أحراها الله تعالى» والفعل في الأول والثان للحق 
حل حلاله حالق كل شيء» نفيا للتوليد الذي يذهب إليه أهل الضلال» وإبطالا للعدوى الي كانت تعتقدها 
العرب ق الجاهلية وإعلانا للحق الذي قام فاه اهت ال وهي الفكرة نفسها الي تبناها ابن 
ا لخطيب من بعده والذي يقول في من ينكر العدوى وقد ثبت وجودها "بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة 
والأحبار المتواترة" قائلا: "لا ينكر العدوى إلا أحد رحلين: إما منافق الطبع يقول بلسانه ما لا يعتقد بقلبه» 
وإما حاهل ما حضر وباء قط"» ضاربا لنا أمثلة على كثير ممن احترزوا من الطاعون فنجو منه بإذن الله» ويرى 
أن سبب إنكار العدوى عند بعض الفقهاء راحع إلى عدم فهمهم للنصوص الواردة في السنة النبوية حول 
العدوى TT‏ 

لقد شكلت مسألة العدوى حور جحدل كبير بين الأطباء والفقهاء وحن بين الفقهاء أنفسهم» فكان فقه 
الأوبغة من المواضيع الي أحاب فيها هؤلاء وأفردوا ها اهتماما حاصا انطلاقا من تراث دين ورد في الكتاب 


ويشرح ذلك في النص التالي: "الظاهر الذي لا حفاء به ولا غطاء عليه أن هذا الداء يسري شره 


و ابن حاتمة: تحصيل غرض القاصد» ص 9 - 180« ابن الخطيب: مقنعة السائل» ص 43. 


9 أنظر مادة "طاعون" في موقع الموسوعة الحرة : www. Ar . wikipedia.org‏ . 


محمد الحداد: تمجيد الموت: صورة الوباء في القرن 19 م » ص 120. 

- ابن زهر: التيسير في المداواة والقدبير» ص 449 . 

جمد الرصاع: الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» ص 130ء 133 - 134 . 
- ابن خاتمة : المصدر السابق» ص 179 . 
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م يكن ورود الوباء قي القرآن الكريم بصورة صريحة بل إن المفسرين أثبتوا ذلك بعد تفسيرهم للآية الكريمة 
ال يقول فيها الله ¥ Y‏ 00ھ221 #04 IMA FXORY 4O3 #xeA + far OMIRO‏ 
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۸١ 6> OK ©5800 °+ O Rae‏ [البقرة: 243 ]» وتشير هذه الآية كما فسرها 
أغلب المفسرين إلى طاعون حل بي إسرائيل» ففروا من بلادهم فأماتمم الله وأحياهم ليبين طحم أن موتمم لم يكن 
بسبب الوباءء وإنما كان بقضاء من الله وقدره»“"" ويروي المفسرون عن ابن عباس ج أنه قال: "كانوا أربعة 
آلاف خرجوا فرارا من الطاعون» قالوا: نأ أرضا ليس ما موت» حن إذا كانوا .وضع كذا وكذا قال هم الله 
موتوا فماتوا» فمر عليهم بي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم ا 

وقد وردت في السنة أحاديث نبوية عديدة تناولت مسألة العدوى أقرٌ أغلب الحدثين بصحتهاء فيقول 
الرسول م: 'لا عدوى ولا هام ولا صفر» ولا يحل الممرض على المصح» وليحلل المصح حيث شاء فقالوا يا 


. ا‎ ê e L1 
وقال أيضا: لا عدوی ولا صفر ولا هامة» فقال‎ 


رسول الله وما ذاك؟ فقال ‏ رسول اله مر إنه آذى"» 


أعرابي: يا رسول الله: فما بال إبلي تكون في الرمل كأما الظباءء فيا البعير الأحرب فيدحل بينها فيجرها؟ 
٤ ۶ 8# «‏ 1 1149 2 1 11501 
فقال: فمن أعدى الأول؟» وقوله م: لا يورد مرض على مصح 


فرارك من الأسد i‏ 


وقوله أيضا: "فر من ابجذوم 


وما ورد عن الصحابة أيضا تي الطاعون الواقع بالشام» فعن بن عباس > "أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشام حن إذا كان بسر غ لقيه أمراء الأحناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأحبروه أن الوباء قد وقع بأرض 
الشام» قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادع لي المهاحرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشام فاحتلفواء فقال بعضهم: قد حرحت لأمر ولا نرى أن ترجحع عنه» وقال بعضهم: معك 
بقية الناس وأصحاب رسول الله م» ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال عمر: ارتفعوا عي ثم قال: أدع 
لي الأنصار فدعوقمم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاحرين واخحتلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عيْ» ثم قال: 
ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاحرة الفتح» فدعوتمم فلم يختلف عليه منهم اثنان فقالوا: نرى 
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- البخاري: المصدر السابق 5 / 2161ء حديث رقم 5387. 

0-_ مسلم: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي 4 / 1743ء حديث رقم 2221. 

"- البحاري: المصدر السابقء 5 / 2158ء حديث رقم 5380. 


1147 


20 


أن ترحع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباءء فنادى عمر قي الناس: إن مصبح على ظهر فأصبحوا عليه» فقال 
أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت 
لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأحرى حدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
الله» وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله» فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا ثي بعض حاجته فقال: إن 
عندي من هذا علما» معت رسول الله م يقول: "إذا معتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم 
جما فلا تخرجوا فرارا منه» قال: فحمد الله عمر ثم انص رف" 15۶" 

وانطلاقا من هذه النصوص الدينية الي اخحتلف الفقهاء ف تأويلها» ظهرت على إثر ذلك اتحاهات عديدة 
أفردت لمسألة العدوى نقاشا مهما وهي كما لخصها ابن حجر العسقلان على أربعة مذاهب فيقول: "المحصل 
من المذاهب في العدوى أربعة: الأول أن المرض يعدي بطبعه صرفا وهذا قول الكفارء والثاني أن المرض يعدي 
بأمر خحلقه الله تعالى فيه» وأودعه فيه ينفك عنه أصلا إلا أن يقع لصاحب معجزة أو كرامة فيختلف» وهذا 
مذهب إسلامي لكنه مرجوح» الثالث أن المرض يعدي» لكنه لا بطبعه بل بعادة أجراها الله فيه غالبا» كما 
أجرى العادة بإحراق النار» وقد يتخلف ذلك بإرادة الله تعالى» لكن التخلف نادر في العادة» الرابع أن المرض لا 


يعدي بطبعه أصلا بل من اتفق له وقوع ذلك المرض فهو بخلق الله سبحانه وتعالى ذلك فيه ابتداء... والذي 


1 & "1153 
يترحح قي باب العدوى هو الاخير . 


ابن حجر أنه تب الرأي الرابع أي نفي وجود العدوى إطلاقاء ومن ثم یری أن لا سبب موجب للاحتراز من 


ORES e 


وقد اعتبر الطاعون بالنسبة للمسلمين رحمة أنرها الله على عباده» وأن الميت به كالميت فى ساحات الوغى 
له ثواب الشهيد» وذلك بناء على الأحاديث النبوية الت وردت في فضل الطاعون» فيقول الرسول م: "الشهداء 
A OE a I TT Nl N NES Ok‏ 


لکل ما 1156 
۶ - الإمام مالك: الموطأً- رواية يى الليي» 2 / 894» حديث رقم 1587ء مسلم: صحيح مسلم 4 / 1740ء حديث رقم 2219 
ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط 2 بيروت: مؤسسة الرسالة» 1414ه -1993. 7/ 218 
حديث رقم 2953 السيوطي: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» ورقه 168 أ - 168 ب. 

محمد الحداد: تمجيد الموت: صورة الوباء في القرن 19 ص 125 - 126 نقلا عن: ابن حجر العسقلان: بذل الماعون 
في فوائد الطاعون» مخطوط دار الكتب بتونس» نسخة وردت ضمن بحموع 9210» ورقة 1 - 89 ولمزيد من الاطلاع حول اختلافات الفقهاء 
في مسالة العدوى مفصلة أنظر: محمد الرصاع: الأجوبة التونسية» ص 129 - 144» الونشريسي: المعيار المعوب» 11/ 252 - 356 . 

حمد الحداد: تمجيد الموت: صورة الوباء في القرن 19ء ص 126. 

9 الإمام مالك: الموطأء 1 / 131 حديث رقم 293 أنظر كذلك مختلف الروايات في: البخاري: الجامع الصحيح المختصر» 1 / 233 
حدیث رقم 624 1 / 253 حدیث رقم 688 مسلم: صحیح مسلم 3/ 1521 حدیث رقم 1914 . 

- البخاري : المصدر السابق» 3 / 1041ء حديث رقم 2675 . 
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وعن عائشة ي قالت: سألت البي م عن الطاعون فأحبريي أنه: "عذاب يبعثه الله على من يشاء» وأن الله 
جعله رة للمؤمنين» ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث قي بلده صابرا حتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
الله له الا کان له مثل أجحر O‏ وعن ان موسی الأشعري 1 قال: قال: رسول اله م "فناء أمي 
بالطعن والطاعون قيل: يا رسول الله هذا الطعن عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن» وفي كل 
شهادة".**"" وف رواية أحرى "لا تفئ أمي إلا بالطعن والطاعرن" 15" 

وقي مقابل ذلك أف الفقهاء بجواز الدعاء لرفع الطاعون» وقد وردت قي ذلك أدعية عنهم» فقد كان الإمام 
ابن عرفة يعلم تلامذته دعاء هذا الداءء إضافة إلى كثرة الصلاة على البي م كما ذكرنا آنفاء كما أن العلماء ۾ 
يكرهوا التداوي من الطاعون» سواء بواسطة الطب الروحي بالرقى والتداوي بالمعوذاتين ومختلف الأوراد 
والأذكار» أو بالطب الجسمان .عختلف التدابير الإصلاحية والأدوية الم ركبة» وهذا ما أكد عليه الطبيب الفقيه 
E E‏ 

في حين احتلف الفقهاء في مسألة الفرار من أرض الطاعون على اعتبار أن الذي يصبر عليه ولا يفر يكون 
أحره أحر شهيد» "“"" والفار منه كالفار من الزحف» فقد روت عائشة ي عن رسول الله م قوله: "الفار من 
الطاعون كالفار من الزحف ا 

ومن ثم فقد نى م عن القدوم على أرض الطاعون أو الخروج منهاء ومذا تشدد غلب الفقهاء ني الإفتاء 
بجواز الفرار» للا يكسر المسلمون الأصحاء قلوب الضعفاء والمرضى العاحزين عن الخروج» فيترك هؤلاء دون 
تمريض واهتمام» وهذا منهي عنه شرعا لأن من واحبات المسلم على أحيه التمريض والغسل عند الموت 
والدة. 1163 

وقد أفي الفقهاء بجواز الخروج من أرض الطاعون قي حالة واحدة هي أن يكون الخروج لبلد آحر لأحل 
حاحة أو ضرورة لمن لا جد نفسه أنه يستغي عن الح ركة» كالمسافرين والصناع والتحار ومن قي حكمهم» أما 
إذا كان الخروج لأحل حاحة ويكون القصد من ذلك الراحة من بلد الطاعون إلى بلد سليمة» فهذا محل 
حلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من فى عن ذلك» ومنهم من أحازه إذا كان القصد منه للتداوي. 
وعكن أن نلخحص آراء الفقهاء كما يلي: 
* النهي عن الخروج من أرض الطاعون والفرار منه. 


- المصدر نفسه» 3 / 1281ء حديث رقم 3287 . 

8 الإمام أحمد: المسندء 4 / 395 حديث رقم 19546 . 

و المصدر نفسه» 6 / 133 حديث رقم 25062 . 

° - جمد الرصاع: الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» ص 116 - 124 . 

السيوطي: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» ورقة 163 ب» 166 أ. 

۶ - الإمام أحمد: المصدر السابق» 6 / 255 حديث رقم 26226 . 

- جمد الرصاع: الأجوبة التونسية » ص 151- 156 الونشريسي: المعيار المعرب»11 / 356 - 358 . 
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* حواز الخروج من أرض الطاعون في حالة ضرورة ملحة أو قضاء حاجة. 
* الخلاف حول مسألة الخروج منه لأحل الراحة من بلد الطاعون إلى بلد سليمة» فمنهم من فى عن ذلك 
ومنهم من أحازه» إذا كان الهدف منه التداوي TE‏ 

وأما من منظور طي فإن الخروج من أرض الوباء فيه مضرة كبيرة على المرضى» لأن ذلك يصاحبه حركة 
شديدة وهذا مضر همم كما أسلفنا الذكر» كما أن الدخول إلى أرض الطاعون فيه مضرة كبيرة على الأصحاء 
فيمرضون بسبب استدشاقهم للهواء الفاسدء لأن مداناتم للمرضى تودّي ممم إلى الهلاك» وق هذا يقول رسول 
الله م: "إن من E‏ والقرف مداناة الوباءء قال بعض شراح الحديث: "وليس هذا من باب 
العدوى» إنما هو من باب الطب» فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان وفساد الأهوية 
ن اوا ا ا یک ن ل و 
"القرف مداناة الوباء ومداناة المرضى"» وهذا رأى بعض الأطباء والفقهاء جانبة المرضى والأحذ بالأسباب حن 
لا تحملهم أنفسهم على الطيرة E,‏ 

لم يكن الطاعون حيز نقاش بين الأطباء والفقهاء فقط بل اقتحم بحال السياسة أيضاء فقد كان العباسيون 
يعتبرون أنفسهم طالع خير عندما انقطع الطاعون عن الشام بعد جيئهم» في حين م تنقطع زمن بي أمية» فقد 
حطب أحد أمراء بي العباس بالشام قائلا: "احمدوا الله الذي رفع عنكم الطاعون منذ ولينا عليكم فقال بعض 
من له حرا الله أعدل هن أن عك غليتا زالططاع ن" 16°" 

ونظرا لأن المسلمين كانوا يعتبرون الطاعون تكرعما حصهم الله به دون غيرهم» فإن موحات الطاعون الي 
استمرت حن العصر الحديث» وما نتج عنها من كوارث دعغرافية لا تحصى» لم تكن لتعبر عن فشلهم الذريع 
في درء حطر الطاعون» وإنما تعبر أكثر عن إعامُم العميق بفكرة نيل الشهادة قي زمن تقلصت فيه سبل الجهادء 
في حين أن أوروبا كانت تنظر إلى مرض الطاعون على أنه من حاصيات الإسلام» وهمذا قطعت أشواطا كبيرة 
للنهوض بعلم الأوبغة والتخلص من حطر الطاعون إبان الفترة الحديثة» فقد تكللت هذه الجهود باكتشاف عدة 
لقاحات لمختلف الأمراض الوبائية» وأهمها لقاح الطاعون» غير أن هذه اللقاحات مم يكن مفعوهما ساريا على 
المدى الطويل» وظلت الأمراض الوبائية والطاعون خحطرا يتربص بكل سكان العام حي يومنا ا 


ونظرا لأن الأوربيين كانوا يؤمنون مسألة العدوى إعانا قاطعاء فانم رأوا ضرورة الاحتراز من الوبايء 


۳" - المصدر نفسه» ص 158- 159 . 

#"- امام أحمد: المسند 3 / 451 حديث رقم 15780» أبو داود: سنن أبي داوودء 2 / 413 حديث رقم 3923. 

86 البيهقي: شعب الإيعان» تحقيق محمد السعيد بسيون زغلول» ط 1 بيروت: دار الكتب العلمية» 1410ه. 124/2 نفسه: سنن 
البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار الباز» 1414ه- 1994ء 347/9 حديث رقم 19366. 

- ابن قيم الحوزية: الطب النبوي» ص 43 - 44. 

28 ابن عبد البر: بمجة الجالس وأنس الجالس وشحذ الذاهن واهاجس. تحقيق محمد موسى الخولي» بيروت: دار الكتب العلمية» 1/ 98 أبو منصور العالي: تار القلوب 
في المضاف والمنسوب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1 القاهرة : دار المعارف» 1965ء 1/ 68 . 

- حمد الحداد: تمجيد الموت:صورة الوباء في القرن 19 ص 116 - 117 . 
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.£ * ۴ ا " £ 1170 
فاحدنوا لذلك iA‏ ”موه بالكرنتينة la quarantaine"‏ « او الحجحر الصحى كو سيلة ألاحتماءِ منه» ولا 


كان انتقال العدوى عن طريق التجارة وحركة السفن» فإن بلادهم الساحلية تكون ق الغالب محاطة بحراس 
للسواحل» يشرفون على نزول السفن وحمل ال ركاب إلى الكرنتينة والذين تختلف مدة إقامتهم في الحقيقة بناء 
على جحموعة من الشروط: 
* فالسفن القادمة من بلدة قريبة ليس بها وبا وفيها كرنتينة مستوفية الشروط لا يحمل ركاها إلى الكرنتينة. 
* السفن القادمة من بلدة بعيدة ليس بها وباءء وفيها كرنتينة مستوفية الشروط» يحمل ركاما إلى الكرنتينة لمدة 
يام قلائل. 
* السفن القادمة من بلدة ليس فيها وباء ولا كرنتينة فيهاء أو ها كرنتينة مستوفية الشروط يحمل ركاما لمدة 
عضرین وما 
* السفن القادمة من بلدة يما وبا وليس في ركايما من به مرض» يحملون إلى الكرنتينة ويمكثون أزيد من 
a‏ 
* السفن القادمة من بلدة يما وباءء وفي ركايها من به مرض فإن هذه السفن غالبا ما تطردء إلا إذا كان في 
البلد كرنتينة من الكبار» عندئذ يرل ركاهما ثم يجردون من ثيايهم ويحرقون سفنهم ويعوضون همم تمنهاء ويحمل 
هؤلاء الناس إلى مكان معزول ومعهم حراس ثم إلى الكرنتينة» ومنهم من بمكث ثلائة أشهر في الكرنتينة ومنهم 
من يعكث شهرين ومن بعكث شهرا واحداء وهناك يتلقون العلاج الكافي» ومن يموت منهم حفر له حفرة 
ا 

ومن بين الشروط الي يراعيها هؤلاء الحراس نوعية البضائع الحملة في السفن؛ فإن كانت محملة بالصوف 
والكتان والقطن والجلدء فإن هذه السفن تكون حظورة ويحمل ركاما إلى الكرنتينة» في حين كانت السفن 
امحملة با لخشب والحبوب والمعادن والمائعات يسمح ها بالدحول» ودون أن يحمل ركاها إلى الكرنية 17" 
صحيح أن نظام الكرنتينة قد انتشر في البلاد الإسلامية قي فترة العصور الحديثةء إلا أن بعض الفقهاء قد 
كرٌهوا ذلك» واعتبروه بدعة وتقليدا للأوروبيين» فلم يثبت عن السلف الصاح أَمُم فعلوا ذلك حاصة وأن ذلك 
يجعلهم يت ركون صلاة الجماعة» وهذه ظاهرة سلبية في الحياة الدينية . 

وعلى رأس فقهاء العصر الحديث الذين دافعوا عن هذه الفكرة: الفقيه التونسي محمد بن سليمان المناعي 
(ت 1247 ه/1831» والذي كتب رسالة حول ذلك وعن الوباء عموما تحمل عنوان : "تحفة المؤمنين 
ومرشدة الضالين"؛ ويعتبر المناعي أول من كتب عن نظام الكرنتينة في العصر الحديث» غير أن آراءه في أسباب 
الطاعون والفرار منه مستمدة ف أغلبها من آراء من سبقوه من العلماء أمثال المقدسي الحنبلي (ت 620 
- المرجع نفسه» ص 129 . 
1" مدان حوجة: إتحاف المصفين» ص 138 - 139 . 
2 - المصدر نفسه» ص 138 . 
7 - المصدر نفسه» ص 139 . 
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ه/1223ء) صاحب كتاب: "السر المصون في أخبار الطاعون"» وابن القيم وابن حجر العسقلاني صاحب 
كتاب "بذل الماعون في فضل الطاعون"» والسيوطي صاحب كتاب "ما رواه الواعون في أخبار الطاعون'» 
وهو مختصر لكتاب ابن حجر للمذكور» فهؤلاء من الذين حرموا الفرار من الطاعون» وينفون رأي الطب» 
ويؤكدون أن سبب الطاعون إنما هو وحز من الجان» ما دام هناك نص نبوي صريح يؤكد ذلك» فإذا "جاء 
النقل بطل E7 i ۴ ١‏ 

م يكن الوباء بجحرد مرض فقط وإنما كان قضية تأويلية وبجحموعة من القناعات الي أدت إلى احتلاف الرؤى 
بين الأشخاص» فصنف تمسك بالمنقول وهم فقهاء السنة» وصنف تمسك بالمعقول وهم الأطباءء وصنف اختار 
الوسطية وتمسك بالمعقول والمنقول» وهم الأطباء الفقهاء أمثال ابن خاتمة المري» قي حين كانت الرؤى حول 
الوباء متناقضة تماما بين العا مين الإسلامي والأوروبي؛ وهذا طبيعي لعالمين يختلفان من حيث الثوابت الدينية 
والثقافية والأفكار والذهنيات؛ فإذا كان هذا عن مسألة العدوى قي العام الإسلامي عموما؛ فكيف كان فقهاء 
الملغرب الأو سط ينظرون إلى هذه القضية؟ 

م يكن المغرب الأوسط .منأى عن الجدل القائم بين الفقهاء حول مسألة العدوى والفرار من الطاعون» فقد 
أشار ابن قنفذ إلى اهتمام فقهاء هذا الفضاء آنذاك .ثل هذه القضايا فيقول: "وبسبب فتنة هذا الوباء واحتلاف 
ا و (والد ابن قنفذ) كتابا فيه سماه: "المسنون في أحكام الطاعون''' كما 
سبقت اللإشارة إليه. 

وقد اعتبر فقهاء المغرب الأوسط ثوب للميت بالوباء من عيوب السلع» ليس من باب العدوى ولكن لما ييعث 
من كراهية ق نفوس الناس؛ وني هذا الصدد يذكر لنا ابن مرزوق نازلة سقل عنها محمد بن قاسم المشدالي: 
"فأحاب:... لأنه عيب قي السلعة» من باب البيع إن كان قد اشتهر وأثر كراهية في النفوس بحيث إذا ذكره 
البائع عاد ذكره بنقص أو برد في السلعة» فيظهر أنه عيب لأن العيب ف السلع بحسب ما عند الناس لا بحسب 
E‏ 

ومن حهة أحرى نة رواية مهمة أوردها ابن عقيبة قي مؤلفه» حول مسألة العدوى والفرار من الطاعون» 
وموقف أحد علماء المغرب الأوسط من ذلك وهو محمد بن مرزوق الذي بعث به سلطان تلمسان رسولا إلى 
فاس سنة 803 ه/1400ءم» وقد صادف هذا العام وقوع وباء عظيم با مغرب» وي طريق عودته بعث معه 
قائدا ورجلا نصرانيا» فترل هذا القائد بعيدا عن بلدة وهي عبارة عن حصن يقال له تاوزيرت» كان قد تفشى 
بين أهلها الوباءء فسأل النصرانفي عن سبب امتناع المسلمين عن الدخحول إلى هذه البلدة» فأجابه ترجانه باهم 
يحترزون من الوباء المنتشر بماء فقال النصران: "ما بال قسيس المسلمين م يدحل» وأين توكلهم وقوة إعامم"» 


- جمد الحداد: تمجيد الموت: صورة الوباء في القرن 19» ص 128 - 132 . 
5 - کتاب الوفیات» ص 355 - 356. 


6 - نوازل» ورقة 40 ب . 
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ولا مع ابن مرزوق ما قاله النصران» عزم على الدحول إلى هذه البلدة مع جماعة فدخلواء ولم عرض منهم 


ء۶ 1177 
أحد. 


وتشير هذه الرواية من حهة إلى روح الوقاية والتحرز من الوباء الي تحلى مما هؤلاء» لكنها من جهة أحرى 
تدل على ت وکل هؤلاء على الله سبحانه وتعالى بعدم فرارهم من الوباء» وهي الفكرة الي تبناها ابن مرزوق بعد 
ماعه لقول النصران» ولرعا كان يعتقد بها من قبل مثل باقي علماء وفقهاء وصلحاء المغرب الأوسط. 

وتجليات الت وكل على الله في مسألة العدوى والاعتقاد بأن الموت من الوباء رحمة يرحى منها نيل الشهادة في 
نفوس علماء وصلحاء المغرب الأوسط» يتبين من حلال الموقف الذي قام به والد ابن قنفذ قبل وفاته بالطاعون 
الجارف سنة 750 ه/ 1349ء فقد "كان قي صححته أعد نفقة جميع ما يحتاج إليه بعد الموت من كفن ونعش 
و ق هذا الصالح لكل طقوس الموت» واستقبله کان تفا غیدا أو مناسبة 

فالظاهر أن النحبة المخقفة المتدينة قي المغرب الأوسط قد تبنت على الأقل بعد طاعون 750-749 هم 
/1349-1348م فكرة إنكار العدوى وتحريم الفرار من الوباء واعتباره رة للناس وفرصة لنيل الشهادة» ولعل 
هذا الاعتقاد يفسر ضعف تفاعل فقهاء المغرب الأوسط مع ظاهرة الأوبئة والطواعين» وكذا الحديث عن مسألة 
العدوى والفرار من الوباء بعد الطاعون المذكورء وإلا فكيف نفسر غياب الحدل الفقهي الذي دار بين فقهاء 
الغرب الإسلامي -كما أشار ابن قنفذ إلى ذلك- ق نوازل مازونة على حلاف الونشريسي الذي ذكر ذلك 
ومقارنة لما ورد في نوازل مازونة من قضايا احتماعية وقعت با مغرب الأوسط وال تناولتها هذه النوازل 
بكثرة كقضية اللصوصية وماربة اللصوص من الأعراب» وغيرها من القضايا الي لا يقل الوباء أو الطاعون 
حطورة عنها» سوى أن الأوبئة بعد طاعون الجارف رعا لم تعد في الحتمع حدثا مفاجئا» حصوصا وأما قد 
أصبحت ظاهرة دورية استمر حدوثها حن الفترة الحديثة» أو رعا من جهة أخحرى أصبح الوباء بعد هذا 
الطاعون محرد حدث أو عارض ~ماوي» وإن كان يصنف في خانة الكوارث الطبيعية» فإن الموت به مستحب 
على الأقل على مستوى النخبة المثقفة أو المتدينة الي تبنت فكرة الاستسلام للوباءء وإنكار مسألة العدوى» بي 
حين لم تتوفر لدينا معلومات حول صدى الأوبغة والطواعين بين عامة الناس في جحتمع المغرب الأوسط وما إذا 
كانت هذه الأزمات مثل باقي الظواهر الاحتماعية قد حلفت موروثا شعبيا تداولته الأحيال من حكم وأمثال 
وأراحيز تترحم إيقاع هذه الأزمات في نفوس العامة» كما هو معروف في الحتمع الأندلسي وجحتمع المغرب 
الأقصى. 


7 محمد حسن: المدينة والبادية 2 / 608 نقلا عن: مخطوط: اغتنام الفرصة خحادثة عام قفصه (مخ. رقم 15085) . 
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ثانيا: الانعكاسات الديمغرافية الناتجة عن الوباء و الجوع 

تعددت جحالات الديمغرافية التاريخية في الاهتمام بتاريخ السكان من زوايا عديدة» انضوت تحتها الهمحرة 
ارفا ادات غراف ا قن ا و اعاب هن ما اعات ا رهه ل هن اسف 
أ غلك اة ال لغري او ن اة اة اندرا وا ر ارقم إحصافة اعا عاي 
وضع قوائم وحداول تخص الهجرة والوافيات الناتجة عن أزميَ الجوع والوباءء بخلاف ما هي عليه الديغرافيا 
المعاصرة الي استطاعت أن تعبر عن محتلف الأحداث بلغة الأرقام» نما يستدعي هنا الاعتماد على منهج الشك 
محاولة وضع مقاربات ديمغرافية تكون أقرب إلى الواقع منها إلى الخيال. 
أ الهجرة 

إن ظاهرة الهجرة في المفاهيم الديمغرافية المعاصرة تندرج ضمن ما يسمى 'بالحدث المتجدد" الذي يمحصل 
أكثر من مرة لفرد ينتمي إلى جحموعة من الأشخحاص»*"' غير أن المجرة بسبب الحو والوباء اعتبرت ظاهرة 
خلة بالعمران» فح ركة السكان نحو المدن أوقات هذه الأزمات يحدث فراغا عمرانيا رهيبا في الأرياف ويقابله 
اكتظاظ قي المدن» نما ينتج انحسارا في التمدن» وظهور التبدي على أوسع ا 

وحسبنا في ذلك ما حدث في المغرب عقب الغزوة الملالية» على أن السبب الحقيقي همذه الهجرة ق نظر 
بعض الباحثين إنما يعزى إلى أزمة اقتصادية شهدا مصر سنة 429 ه/1037ء؛ وسبقت معركة حيدران الي 
وقعت سنة 443 ه/ 1051م بسنوات عديدة» ولعل سبب هذه الأزمة يعود إلى بلوغ النيل أقصى ارتفاع له 
قدر ب 15.20 ذراعاء فانعكس ذلك على الدينار الذهي الذي بلغ أدن قيمة له قدرت ب 2.9 غ آنذاك. 

ونتيجة هذه الأوضاع الاقتصادية المزرية بدأت هجرات العرب الملالية نحو المغرب» حيث بلغت الجموع 
الأولى حهة طرابلس؛ هذه الأخيرة ال شهدت جحاعة عظيمة سنة 430 ه/1038م» وعمت بلاد الواحات 
ا ق چ و و 
نما دفع بالسكان إلى الهجرة بحثا عن القوت» من حهة طرابلس إلى حهة وارحلان ف حط أفقي» بل منهم من 
فضّل المجرة نحو الحزر امتوسطية '' 

ولا يهمنا هنا من هذه الأحداث سوى أن نبين منها أن ابجاعة كانت من أبرز العوامل المىسببة في حركة 


- يوسف أنكادي ونور الدين المودان: مفاهيم ديغرافية: الحدث الديغرافي والظاهرة الديغرافيةء جلة كنانيش» العدد 03ء ص 105 


- المرجع نفسه» ص 106 . 

محمد حسن: المدينة والبادية يافريقية في العهد الحفصي» 31/1 رشيدة بسرور: الديغرافية والأوبئة في العهد الممل وكي» ص61. 

"- من بين المصادر الإباضية الي ذكرت هذه الحاعة: الوسيان الذي بين من خلال روايته معاناة الناس من هذه الشدة» وهجرة البعض منهم 
نحو ورحلان» أنظر: مجموعة سير الوسيان» دراسة وتحقيق عمر بن لقمان أبو سليمان بوعصبانة» أطروحة دكتوراه» جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية- قسنطينة» 1427-1426 ه» 2005- 2006 -4/ 659- 660 الدرحييْ: طبقات المشايخ بالمغرب» تحقيق إبراهيم 
طلاي» ط 7 2/ 406- 407 . 
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السكان وهجرقمم من أوطامُم بحثا عن فرص أفضل للعيش» وهذا ما بينته لنا المصادر بخصوص جال المغرب 
الأوسط في الفترة الخاصة بالدراسة في إشارات محتشمة استقيناها حاصة من كتب النوازل الفقهية» فقد ذكر لنا 
المازون نازلة سل عنها أبو الفضل العقباني مفادها هجرة أو فرار بكر يتيمة زمن المسغبة إلى وطن غير وطنهاء 
فتزوجها شيخ من أشياخ ذلك الوطن وهي كارهة»“*"" ومذا فإن مثل هذه المجرة قد تحدث مشاكل 
احتماعية لا حصر هما» من بينها ما ذكرته هذه النازلة. 

كما أن إصابة سكان القرى والأرياف بالسنة الشديدة أو الجوائح ي منتوحهم الفلاحي وسيطرة الأعراب 
عليهم» كان يدفعهم بالهجرة إلى أوطان أحرى بحثا عن حياة أفضل» بدل العيش قي ظل سيطرة وظلم هؤلاء 
الأعراب» الذين كانوا يحكمون بعض أرياف وقرى المغرب الأوسط آنعذ» وهذا ما بينته لنا إحدى نوازل 
لاون ر اة قف عل عا عمد بن قا ادا 1" 

وف السياق ذاته تضيف إحدى النوازل الي تعبر عن مثل هذه الهجرات» الي كان سببها الفقر والجوع والي 
سئل عنها عبد الرحهمن الوغليسي؛ بحيث يدور محتواها حول رحل فقير اضطرته الحاجة إلى السفر» وكان عليه 
دين كبير ولم يترك لزوحته مالا ولا يعلم الناس هل هو حي أم ميت؛ فهل تستحق زوجته الزكاة» فكان 
حواب هذا الفقيه أن تعطى هذه الزوجة من الزكاة إن كانت على e TS‏ 

غير أن المصادر م تذكر لنا هجرة الفئات المثقفة من علماء وفقهاء وصلحاء بسبب الجاعة في جمحتمع المغرب 
الأوسط» ورا يفسر ذلك بأن مستواهم المعيشي قار ولم يتأثر كيرا إبان فترة المجاعات» هذا من حهة ومن 
حهة أحرى قد يفسر ذلك بثبات هؤلاء أمام البلاء ليكونوا قدوة للناس في الصبر على الشدائد. 

في حين أشارت المصادر - حصوصا كتب التراحم- إلى هجرة بعض العلماء قي المغرب الأوسط بمسبب 
سوء الأوضاع السياسية سيما في فترة الحصارات والحروب» فقد حرج أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي 
مشرقا للحج بسبب الحصار الكبير الذي عانت منه تلمسان مدة طويلةء “"" وقد هاجر محمد الملكودي إلى 
غراط مها من رهق لمان جن ضارعا ٠ ٠‏ كماد عر اون مرش ادان الاق آل افراشر 
هبن فار اران ا 

أما الممجرة بسبب الوباء فنادرا ما تذكرها لنا المصادر ذلك وباستشناء ما ذكره الرصاع عن هجرة مؤدب 
اليد بسبب قوع وباء بتاسان وقت تلقيه درامته ها خوال سة 829 هت 1425م" لا توك إشارة 


الدرر الكنونة 1 / 275 ب . 
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أحرى في المصادر» نما يفسر الإيعان العميق لأفراد احتمع بحرمة الفرار من الوباءء وضرورة الصبر على هذا 
البلاء الذي يرجحى منه الشهادة حصوصا في نفوس الفغات المثقفة والصلحاء» وحسبنا قي ذلك ماقام به والد 
ابن قنفذ في الإعداد للموت EDEN RS E O‏ 
نفوس بقية أفراد ججتمع المغرب الأوسط كذلك. 

فالمجرة إذن سواء أكانت داخلية أم حارجية» أم بين الأرياف والمدن كحدث ديمغراقي كان ناتجا خحصوصا 
عن أزمات الجوع» فهي إنما تدل على حاحة سكان المغرب الأوسط إلى تأمين غذائهم لتجاوز هذه الأزمة 
حارج جحال وقوعها. 
ب- الوفيات 

إن الوفيات قي حقل الديمغرافيا التاريخية تنضوي ضمن ما يسمى بالحدث غير المتجدد» الذي يحدث للفرد 
الذي ينتمي إلى جحموعة من الأشخحاص مرة واحدة فقط, فالوفيات كانت ولازالت تعد الحدث المخل الناتج عن 
ظاهرة مخلة -كظاهرت الجوع والوباء مثلا- لأما تؤدي إلى حدوث اخحتلال ق ظاهرة الخصوبة عند العزاب» 
ويحول ذلك دون زواج بين صفوف هؤلای " ومن ثم يتراحع عدد السكان» فتحدث الكارثة الديمغرافية 
حصوصا في أوقات الكوارث كالحاعات والأوبعة» فكيف كانت صورة الموت جراء مثل هذه الأزمات في 
ختلف المصادر التارجخيةء الي اهتمت بالتأريخ للمغرب الأوسط ف الفترة الي هي مدار البحث؟ وهل حسدت 
لنا حقيقة حجم هذه الخسائر البشرية؟. 
1- الوفيات الناتجة عن أزمة الجوع 

لا تعطينا المصادر صورة صريحة عن حجم الكوارث الديمغرافية والخسائر البشرية النابجة عن المجاعات الواقعة 
با لمغرب الأوسط زمن الدراسة» بل إن أغلب النصوص الي وردت حول ذلك كانت انطباعية» ولغن كانت 
توحي لنا من حهة بفداحة هذه الجاعات إلا أا لا تعبر لنا عن ذلك بلغة الأرقام» كما أننا لا نملك عددا إجاليا 
لسكان المغرب الأوسط» أو حي إحدى حواضره خلال محتلف المراحل الزمنية الي تنتمي إلى جال الدراسة» 
الأمر الذي يسبب لنا عجزا كبيرا في حاولة إحصاء حجم مثل هذه الكوارث والخسائر البشرية المترتبة عنها من 
الناحية الديمغرافية. 

يصف لنا ابن عذارى حجم الخسائر البشرية الناتجة عن الجاعة الواقعة ببجاية سنة 581 ه/1185م جراء 
احتلال بي غانية ها قائلا: "وعجز أهل البلد عن تكفين الموتى» وعن مواساة الأحياء» فكانوا ي صبحون في 
الاربه وي سكاك المدية زمرا أمرانا د كررا وإافا ٠‏ ذا كان ذلك يعر عن إجدئ صرر اموت اماع 
بالمدن الكبرى نتيجة المجحاعات» فماذا إذن عن الأرياف والقرى ال كانت أخبارها قي مثل هذه الأوقات نسيا 


منسيا عند كافة المؤرخين» وال لا شك قي أن حجم الكارثة الدعغرافية بها سيكون أعظم» حصوصا في 


91 يڻ قنفذ: أنس الفقير وعز الحقيرء ص 87. 
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المجحاعات الي يكون سببها الحروب والحصارات» حيث تكون القرى والأرياف عرضة أيضا للتدمير والحرق» 
وهتك الزروع والأنعام كما سبق وأن أشرنا إليها. 

غير أن اجاعات الي تعقبها أوبعة تكون الخسائر البشرية فيها كبيرة» وهذا طبيعي لأن الموت يكون ببسبب 
الجوع وبسبب الوباء معاء فتتضاعض نسبة الوفيات عما تكون عليه في المجحاعات الأحرى» وهذا ما كان في 
المحاعة ال شهلت كلا من مصر وإفريقية والمغرب سنة 693 ه/1293ء» وال أعقبها وباء عظيم "فكانت 
الموتى تحمل انين وثلاثة وأربعة على المغإ ".°4" 

ولم تكن الجاعات الناتجة عن الحروب والحصارات أيضا بأقل ضررا من الجاعات الأحرى» بل تنجر عنها 
حسائر بشرية معتبرة» فقد حلفت الحاعة الواقعة بتلمسان أثناء الحصار المريي ها زهاء مائة ألف وعشرين ألف 
شحص بسبب القتل والحو ع معاء””"" غير أن بعض المعطيات بحعلنا نستيقن أن هذا العدد الذي ذكره يى ابن 
حلدون هو رقم مبالغ فيه» وإن لم تكن المصادر تذكر لنا بصورة صريحة عدد سكان تلمسان قبل الجحصار» هة 
إشارة كفيلة بأن تثبت ذلك ذكرها الوزان عن عدد دور تلمسان عقب الحصار المريي ها فيقول: "ول ما ضعفت 
شو كة بي مرین» تکاثر سکان تلمسان من حديد حن بلغ عدد O A E‏ 
بصيغة تدل على أن تلمسان م تبلغ عدد دورها كذلك قبل الحصارء وإذا كانت الدار أو الكانون الواحد كما 
يعبر عنه الوزان يحوي خمسة أفراد فأكثر» فإن عدد سكان تلمسان يقارب 65 ألف نسمة» إذا افترضنا أن عدد 
أفراد الدار الواحدة هو خمسة أفراد» وإن كنا لا نعلم عدد سكان تلمسان قبل الحصار» والذين يفترض أن يكون 
عددهم أقل من 65 ألف نسمة فإننا نلاحظ هنا هذا التناقض الكبير بين عدد الموتى وعدد السكان وحن إن كان 
عددهم يفوق 65 ألف نسمة» فإن أعدادهم لا تتجاوز 80 ألف نسمة» وهو العدد الذي قدرناه ما ذكره الوزان 
عن عدد دور تلمسان» وهي ف فترة ازدهارها وقوتما على عهد أي تاشفين( 718- 737 ه/ 1318- 
7م 17 

إن الموت بسبب الجحوع كان يؤدي إلى تناقض كبير وسريع قي عدد سكان المغرب الأوسط آنذاك وإن 
كانت المصادر قد أعطتنا عن ذلك صورة فيها كثير من الضبابيةء إلا أن انطباعاتما توحي لنا بفداحة الخحسارة 
البشرية الي تخلفها اججاعة داحل هذا ابجتمع. 
2- الموت بسبب الوباء 

لقد أنتجحت الأوبعة الكاسحة للمغرب الأوسط ر927-588 ه/1520-1192ء حسائر بشرية معتبرة بين 
أفراده» لم تكن في ذلك أقل من الخسائر الناتحة عن المحاعات» بل فاقتها أحيانا بكثير حصوصا إذا ما طال الوباءء 
وكان شاملا لكل مناطق المغرب الأوسط, مثلما هو الحال بالنسبة لوباء سنة 749 ه /1348م الذي عم العام 


4-__ ا أي زرع: روض القرطاس» ص 9 - 540 السلاوي: الاستقصاء 3 / 90 . 
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بأسره و"تحيف الأمم» وذهب بأهل E a‏ على حد تعتبر ابن حلدون عن هذا الحدث. 


لكن من الصعب حدا تحديد المدة الزمنية الي استمر فيها هذا الوباء ني حصد سكان المغرب الأوسط لعدم 
وحود مادة مصدرية حول ذلك» غير أنه من الأرحح أن تكون هذه المدة أكثر من سنة» على اعتبار أن المصادر 
قد سجلت لنا علماء ماتوا في هذا الوباء حلال سني 749 ه/1348م و750 ه/1349ء. 

وجخلاف حل الأوبئة الواقعة بالمغرب الأوسط حظي الطاعون الجارف لسنة 749 ه/1348م باهتمام حاص 
لدى كتاب الفترة» باعتباره حدثا هز عالم العصور الوسطى بأكمله» وإن كان أغلب ما كتب عنه كان بصورة 
انطباعية» حن وإن كانت هذه الإشارات تشير إلى فداحة هذه الكارثة لكنها لم تعطنا تقديرا واضحا عن عدد 
ا لخسائر البشرية الي تكبدتما حل مناطق المغرب الأوسط. 

ولئن رسم لنا ابن خحلدون صورة قاتمة عن المغرب كله في منتصف لالمائة الثامنة عقب الطاعون الجارف الذي 
كانت نتائجه على للمنظومة الديمغرافية وحيمة؛ كانت أقرب منها إلى e‏ 


12000 على حد تعبيره» فإن المغرب الأوسط قد عرف أيضا بعد هذا الطاعون فراغا سكانيا رهيبا في المدن 


العام فقد "طوى البساط ما 


الكبرى» فقد انقرض أولاد الولي الصالح يوسف بن يى بن يوسف حفيد التيفرسي» هم وأولادهم ق الوباء سنة 
0 ه/1349م"" وحسبنا في ذلك أيضا ما ذكره ابن خاتمة عن عدد الموتى بتلمسان في اليوم الواحد حراء 
هذا الوباء والذي قدّره بأزيد من 700 نسمة» والذي يكون من دون شك رقما مبالغا فيه إذا ما قارناه بالمعطيات 


المتوفرة لديناء ولو بصورة تقريبية كما هو موضح في الجدول التالي: 


عدد الموتى في تلمسان في 
اليوم الواحد جراء طاعون 
9 ھ/1348م 


0 نسمة 


عدد الموتى في سنة واحدة 


0 نسمة 


عدد دور تلمسان في عهد 
ازدهارها رفترة أي تاشفين 
718- 737 
8 -1337) 


ھ/ 


E الف‎ 16 


عدد السكان في هذه الفترة 
على اعتبار أن الكانون 
الواحد متکون من جسة 
أفراد. 

0 نسمة 


ومن هذا الجدول يتجلى لنا بوضوح التناقض الصريح بين عدد الموتى بالوباء حلال سنة واحدة» وبين عدد 
سكان تلمسان زمن استقرارها والذي كان أقل منه بكثير» وهذا فإن الرقم الذي قدمه لنا ابن حانمة مبالغ فيه» 
وهو أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. 
وعلاوة على هذا لم تكن مدن المغرب الأوسط وحدها قد تحسدت فيها صورة الموت بسبب هذا الوباء 


3 
1199 


_-0 
201 
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- سام حمیش: الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ»› ط 1» بيروت: دار الطليعة» 8م,م» ص 63 - 64 . 
ابن حلدون: التعريف بابن خلدون» ص45 . 
أ- ابن مرزوق: الناقب المرزوقية» ص 187. 


- الوزان: وصف إفريقياء 2 / 17. 


آنذاك» وإنما القرى والأرياف فيه أيضا تعرض أهاليها للفناء نتيجة هذا الوباء إلى درحة أَمُا احتاحت إلى إعادة 
التعمير بعد ذلك الأمر الذي أحدث مشاكل احتماعية بين الأفراد» نتيجة إدعاء بعض الناس أَمُم من ذرية أهل 
هله القرئ و هدفه آحى بسكها شن غر وها ما دته بعش اول الف 7 
أ الموت بالوباء بين مختلف فئات المجتمع 

هل كان التفاوت الطبقي أمام الموت بالوباء موحودا با مغرب الأوسط؟ سؤال من الصعب الإحابة عليه تي 
ظل غياب معطيات دقيقة» لكن نما لا شك فيه أن الأوبعة ظلت مع مرور الأزمان من الأمور اللصيقة بالفقر 
والفقراء بسبب سوء التغذية عندهم وسوء التدبير وانعدام النظافة» وهي أمور أقرما المصادر الطبية والتاريخية 
معا» وهذا ما لاحظناه عند كل من ابن الخطيب وابن حلدون» وعلاوة على ذلك كانت أوروبا فترة العصور 
الوسطى تحمل اليهود سبب حدوث الأوبغة والطواعين بسبب الأوساخ الي يعيشون فيهاء وقيامهم بتلويسث 
الآبار ا 

ولا مراء ف أن أعداد الموتى حراء الأوبئة والطواعين ق جحتمع المغرب الأوسط كان يتصدرها ناس ممن 
العامة والفقراء بسبب قلة الإمكانيات وسوء التغذية» حصوصا منهم الأطفال والصبيان» فقد مات الصبيان في 
تلمسان حراء وباء كان قد أصايما في فترة استقرار الرصاع بهماء وهو يزاول دراسته الابتدائية» فقد سافر المؤدب 
الذي كا مرم و خاد ايد من الصهان معب هة ارا التي لا تغل زمه ترا 

غير أنه ني مقابل ذلك أيضا لم تسلم الفغات المنقفة أو حن السياسية في المغرب الأوسط من الموت بسبب 
الأوبئة قي المغرب الأوسطء وتحليات ذلك تظهر لنا من خلال بعض أمماء العلماء ال ذكرت المصادر أن موقم 
كان بسبب الأوبغة والطواعين»" وال صورت لنا أن الموت بالطاعون أو الوباء م يكن هاحسا يؤرق 
الفغات المثقفة على الأقل منهم الزهاد والصلحاء كوم يجنون من وراء ذلك الشهادة» وقي هذا الصدد قدم لنا 
ابن قنفذ صورة رائعة عن والده وهو يعد نفسه للموت بالوباى ” أما بالنسبة لأصحاب السياسة ولىك 
فلم نعثر إلا على اسم وزير واحد مات بالطاعون وهو الوزير عبد الله بن مسلم الذي توفي بطاعون سنة 765 
ه/1363م بوطن رياح بالمسيلة 1208 

غير أن كل هذه الالتفاتات من المصادر واهتمامها بتسجيل أسماء الفغات المثقفة الي ماتت بالأوبئة» يجعلنا 
نحزم يقينا أن المصادر ظلت وحن إلى الفترة المحصصة بالدراسة تؤرخ للفئات المنقفة والسياسية والصلحاء حي 
في أوقات الأزمات» قي حين غيبت الفغات الأحرى من جمتمع المغرب الأوسط سيما عامة الناس وطمس 


9 المازون: الدرر المكنونة 2 / 15.) نازلة سئل عنها ابو الفضل العقبان) 4 


سالم ميش: الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ» ص 65ء 69 . 
3 - فهرست الرصاع» ص 14ء 16 . 

° - أنظر: الملحق 4 (رأسماء العلماء الذين ماتوا بالطاعون). 
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المؤرخحون أخبارهم حن قي مثل هذه الأوقات. 

وفضلا عن ذلك فقد حضي العلماء والصلحاء الذين هلكوا بالأوبئة باهتمام حاص بعد الموت» إذ كانوا 
يحظون بقبور خحاصة تكون محايدة للمساحد» يكون نمطها المعماري من دون شك مغايرا لنمط القبور العادية» 
ومثل ذلك ما حظي به الولي الصاح أبو عبد الله الصفار القسنط "20١‏ 


الذي مات قي الوباء العام سنة 750 
ه/1349م بقبر بي له بإزاء مسجده الذي كان متواجدا بساحة القنطرة بقسنطينةء” وفي مقابل ذلك 
جحسد لنا ابن عذاري صورة مرعبة من صور الوت بالوباء الواقع ببجاية سنة 581 ه/ 1158م نتيجة جحاعة» 
فقد كانت جثث الناس مترامية في سكك الشوارع RE‏ 

كما أن أصحاب الملك والسياسية قي المغرب الأوسط» ومن ماتوا بالطاعون قد قوبلوا أيضا باهتمام حاص 
بعد موتمم؛ فقد حمل جخثمان الوزير أبي عبد الله بن مسلم الذي مات بطاعون 765 ه/1363م بوطن رياح 
کا س رة آفر لن لات ٠‏ ول ا کا ن اة ان لخو ى الطب عل اقل اجام 
من حنته حن لا تنتقل العدوى إليهم. 

وعلى الأرحح أن تكون هذه المفارقة ق الموت بالوباء بين عامة الناس وهذه الفغات بسبب المكانة العلميية 
والدينية والسياسية هذه الأحيرة» لكن لا سبيل إلى الإنكار أن ذلك ثل من حهة أحرى وجود تفاوت طبقي 
بين الفغات العليا والدنيا محتمع المغرب الأوسط. 
ب - الوباء والحياة الثقافية بالمغرب الأوسط بعده 

بديهي حدا أن موت العلماء أو هجرقم با مغرب الأوسط نتيجة الأوبغةء ينعكس سابا على الحياة الثقافية 
بماء فتتعطل المدارس والكثاب حراء ذلك» فقد عطل الوباء الحادث بتلمسان سير دراسة الرصاع وهو قي 
E EO E O E O N O E E‏ 
مات فيه عدد كبير من الفقهاء وذلك حال دون إكمال ابن خحلدون رحلته العلمية» فاستاء لذلك كثيرا حاصة 
وأنه قد فقد إضافة إلى شيوخه والديه أيضا فيقول: "ولم أزل منذ نشأت وناهزت مكبا على تحصيل العلم 
حريصا على اقتناء الفضائل متنقلا بين دروس العلم وحلقاته» إلى أن جاء الطاعون الجارف وذهب بالأعيان 
والصدور وجميع المشيخة وهلك أبواي رحمهما اله" 
ونمة نص آخر يبين لنا فيه ابن خحلدون حالته النفسية المتدهورة عقب هذا الوباءء وحزنه الشديد على 

مفارقة ذويه ومشايخه فيقول: "وحرجحت معهم أول سنة ثلاث وخمسين [وسبعمائة] وكنت منطويا على 
"- أبو عبد الله الصفار القسنطيي: أحد أشياخ ابن قنفد الخطيب ومن أقران والده حسن بن علي» ابن قنفد: الوفيات» ص 356 نفسه: أنس 
الفقير وعز الحقير» ص45. 
- عبد الحق معزوز» الخضر درياس: جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر» 321/1 - 322 . 
- البيان المغرب» (اموحدي)» ص 181. 
۶ - ابن حلدون: العبر» 7 / 265 . 
فهرست الرصاع» ص 14ء 16. 
- التعريف بابن خلدون» ص 64 - 65 . 
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مفارقتهم لما أصابيٰ من الاستيحاش لذهاب أشياحي وعطلي عن طلب الول" ۶13 ويمكننا إسقاط ما أصاب 
ابن حلدون من استياء على كافة طلبة العلم ف المغرب الأوسط» نتيجة انحطاط الحياة الثقافية» وموت علماء 
أكفاء ق مثل هذه الكوارث. 
ج - الوباء ونهاية عمر الدولة 

لعن كانت الأوبئة تساهم بدرحة أكبر في حدوث خلل ديغراني لأي جحتمع تكتسحه» فما أيضا تؤدي 
إلى إنقاص العمران» وتسريع عجلة ماية عمر الدولة» وحسبنا في ذلك ما ذكره ابن خلدون حول نتائج طاعون 
منتصف المائة الثامنةء الذي يعد حدثا مهما في تاريخ البشرية فيقول: "وهذا ما نزل بالعمران شرقا وغربا في 
منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الحارف» الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن 
العمران وحاهاء وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص من ظلالما وفل من حدها وأوهن 
من سلطاما وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أموالهاء وانتقض عمران الأرض بانتقاض الببشر فخربت 
الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعا لم وحلت الديار والمنازل» وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن» 
وكأن بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل با لمغرب» لکن على نسبته وقدر عمرانه» وکأغا نادى لسان الكون قي 
العام بالخمول والانقباض» فبادر بالإحابة والله وارث الأرض ومن عليه" ۶6" 

فابن حلدون ربط حدوث الوباء بنهاية عمر الدولة» وما يحدث في آحرها من كثرة وايحاعات والفتن» مع ما 
يصاحبها من عجز على مستوى السلطة لإخمادها؛ '“' لكن هل يكن إسقاط نظرة ابن خلدون على الغرب 
الأوسط؟ إنه من الممكن ذلك» لأن ابن خلدون من حهته لم يركز على دولة معينة من دول لمغرب» بل كان 
يقصد بذلك حالة المغرب كلهء نظرا لأن هذا الطاعون كان قد شمل كل المناطق» ما عدا الصحاري البعيدة الي 
لا تصلها العدوى. 

فا مغرب الأوسط عقب الطاعون الجارف عرف حالة من التدهور السياسي والاقتصادي» وهذا ما نلمسه 
بوضوح عند المؤرخحين الإحباريين وكتب النوازل والفتاوى الي أصبحت تتخذ من هذا الوباء مرحعية لتأريخ 
العديد من القضايا ال تناولتي ۶۴" 
للعام بأسره؛ وهذا التحول يستحق التأريخ له من حديد. 

لكن من المؤسف أن المصادر لا تتحدث عن هذا الضعف بوضوح» وإنما بمكن أن نستقي ذلك من حضم 
ما كتبوه» فقد حدثنا ابن مرزوق عن حال تلمسان بعد الطاعون الجارف وأعطانا صورة واضحة عن الضعف 


فهذا الطاعون كان بالنسبة لابن خلدون .مثابة إعلان عن حدوث تحول 
1219 


والوهن الذي أصاب هذه الحاضرة عقبه فيقول: "ففيه (وباء 749 ه/1348م انقرض وتغيرت الأحوال» غ 


5 - التعریف بابن خلدون» ص 65 . 

6 - المقدمة. ص 38 . 
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وعموم الاعات والأوبعة إنما تكثر في أواحر الدول» وتعحل بزوالمهابحسب ماأقره 
ابن حلدون؛ ”” لأن هذه الأزمات كانت عقبة أمام النمو السكان لبلاد المغرب الأوسط في الفترة الممتدة ما 
بين (927-588 ه/1192 -1520م). نظرا للاثار الدعغرافية ال تتمخحض عنها؛ وحصوصا في ذلك ما 
حلفه الطاعون الجارف من فراغ سكان رهيب ق المغرب الأوسط» وعالم العصور الوسطى كله. 


- المناقب المرزوقية» ص 187. 
71" المصدر السابق» ص 282. 
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خاتمه 

لقد كانت الحاعات والأوبغة من أحطر الأزمات ال هددت حياة وغذاء سكان المغرب الأوسط بصفة 
شبه دائمة» في الفترة الممتدة ما بين (927-588 ه/1192 -1520ء)» لتفرض حالة من اللاستقرار» وانعدام 
الأمن الغذائي وتقهقر المستوى الصحي في مدن المغرب الأوسط وبواديه على حد سواء. 

إن أسباب حدوث الجاعات راحع إلى عاملين أساسيين هما: عامل بشري من صنع الإنسان» تمثل في كثرة 
الضرائب على الرعية وما نتج عنه من حدوث أزمات اقتصادية أدت إلى تراحع النشاط الفلاحي في المغرب 
الأو سط» وتمحض عن ذلك انعدام الأمن الغذائي داحل هذا احتمع» وحدوث غلاء في الأسعار والذي أدى قي 
ماية المطاف إلى انتشار المحجاعات. 

وتعتبر الحروب والحصارات والفتن الداحلية كتسلط الأعراب القاطنين بالمغرب الأوسط على السكان؛ من 
أهم الأسباب البشرية الي تمخحض عنها حدوث الحاعات والغلاء ق الأسعارء فلا غرو فقد تعدت الآثار النانجة 
عن الحروب إلى انحدار دمغرافي لسكان المغرب الأوسط» وحراب عمراني» فضلا عن أَما فرضت حالة شبه 
دائمة من اللأمن واللاستقرار السياسي داحل المغرب الأوسط ني الفترة مدار البحث. 

أما العامل الطبيعي فهو ناتج أساسا عن تذبذب المناخ؛ لأن كثرة الأمطار وقلتها من شأما أن تحدث 
كوارث وهي الي نعتها الفقهاء "بالجوائح الطبيعية'» الي لا يد للاإنسان قي حدوثهاء كالقحط والحراد 
والفيضانات والثلج والبرد وغيرها؛ فثمة علاقة تراتبية بين المناخ والماء والغذاى فإذا احتل المناخ وحال دون 
تساقط الأمطار» قل للماء فيقل الغذاءء فتحدث بذلك الحاعة» كما أن كثرة التساقط الي تؤدي إلى حدوث 
الفيضانات كانت من شأما أن تملك الزرع والضرع معاء فإضافة إلى أن هذه الجوائح كانت تتسبب قي 
حدوث جحاعات داحل المغرب الأوسط فإما ألحقت أضرارا با جال الفلاحي والحرق والعمراني على حد سواء. 

أما الأوبعة وإن كانت تمثل في آن واحد سببا لحدوث الحاعات» ونتيجة عنها أيضا؛ فإن الأطباء قد حصروا 
جملة مسبباتما في فساد امواء والمياه والأغذية» وعدة عوامل أيضا من بينها انعدام شروط النظافة» وكثرة 
الحروب» وتذبذب المناخ؛ وحصوصا في ذلك المناطق الخاضعة للمناخ المتوسطي» فسكاما أكثر عرضة للإصابة 
بالأوبعة» في حين كانت المناطق الصحراوية - وإن كان مناحها شديد الجفاف- إلا أن أهلها كانوا في معزل 
عن الإصابة بالأوبئة والطواعين لقلة الرطوبة» ال هي السمة الأساسية للمناخ المتوسطي. 

کا لانتس أن عددا كرا من الفقهاء ر جعون سبي خدو ت الطاعرن الذى ٠هو‏ صف من الأوهة إل 
"وز الجحان"» وذلك انطلاقا من تراث دين تحسد قي عدد كبير من الأحاديث النبوية وردت حول الطاعون» 
وثواب من أصيب به بأن له الشهادة. ومسألة العدوى الي شكلت حور حدل كبير بين الفقهاء وحاصة منهم 
فقهاء المغرب الأو سط. 

لقد كانت جهود السلطة للتقليل من حدة المجاعات على الرعية قائمة أساسا على مبدأً التضامن معهم» 
بحسب مستواهم ال معيشي» وتعتمد يي ذلك على ما هو في خزوها من غذاء لتبذله للفقراء والضعفاء بدون ثمن» 
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وللأغنياء بشمن معقول يقل عما هو عليه ف الأسواق» وإن كان هذا على مستوى المدن» لأننا لا نعلم مما إذا 
كانت السلطة قي الأرياف وبوادي المغرب الأوسط تتبع الخطة نفسها إزاء السكان المتضررين بالحاعة» لانعدام 
المادة المصدرية ال تبت أو تنفي ذلك. 

أما حهود القضاة» وإن كانت ترتكز على الحانب التنظيري حاصة» فما مبذولة أيضا لصاح الرعية في 
أوقات الأزمات» فقد أحاز فقهاء المغرب الأوسط على سبيل المثال بيع الأراضي الحبسة على الفقراءء لينفقوا 
نها على هؤلاء ني أوقات الجحاعة» ني حين لاحظنا الغياب التام لدور الحتسب قي مراقبة أسواق المغرب 
الأوسط. وال تكثر فيها التجاوزات في مثل هذه الأوقات» كتغلية الأسعار» والاحتكار» وبيع السلع الفاسدة 
والمحظورة والحرمة شرعاء وال قد تملك الناس أكثر نما تنفعهم في سد رمق الجحوع. 

كما لا يجب الحكم على أن دور التجار أوقات الأزمات إنما كان ثل دورا سلبيا فقط» بل إن البعض من 
التجار الأغنياء قد حسدوا مبدأً التضامن مع الفقراء في هذه الأوقات» وإن كانت للمادة الملصدرية حول ذلك 
قليلة جدا. 

قي حين تحسد دور الصلحاء في جحاوز أزمة الجحوع بقوة في تمع المغرب الأوسط نظرا لقوة اعتقاد الناس 
فيهم» ويقوم هذا الدور أساسا على طقوس فعالة» يتجاوز الولي من خلاهها أزمة الجوع كالكرامة والدعاي 
فضلا عن تضامن هؤلاء الصلحاء مع الفغات الفقيرة والحتاحين من الناس» لتكون مقدساتمم من قبور وزوايا 
مقرا رئيسيا تلجأ إليه مثل هذه الفغات ق أوقات الحاعة طمعا في نيل الصدقات من الزائرين ها» ومن المقيمين 
علا عن لجان 

فعلى اعتبار أن المغرب الأوسط يصنف في مصاف المحتمعات الوسيطية المتدنية» فإن تقديس الأولياء وكل 
مقدسات ظاهرة الولاية: ربط قبور» زوايا مة» أو ذهنية طبعت في نفوس أفراد هذا الجحتمع» حاصة و أن الولي 
قي نظرهم و في نظر كتنب المناقب قد حسد دورا بطوليا حارقا للعادة في ججاوزه لأزمة الجوع» وبعض مسبباها 
عيكانيزمات بسيطة هي الكرامة و الدعاء اللذان علا منه شخحصية كريزماتية آسرة لكل أفراد هذا اجتمع. 
ولعل هذه الذهنية الي تشبشت جا غالبية سكان المغرب الأوسط زمن الدراسة» تؤكد لنا لا حالة انتعاش 
ظاهرة الولاية داحل هذا المجتمع» ونشاطها آنذاك حصوصا قي المناطق النائية والمعزولة كالأرياف والقرى» أين 
تكون سلطة الولي هناك .عثابة ساطة الملك. 

أما الجهود المتحذة لتجاوز ظاهرة الأوبغة من طرف الأطباء فقد باءت كلها بالفشل» حاصة في الحد ممن 
موحات الطاعون والوباء» والقضاء على بعض الأمراض المزمنة» فكان البديل عن هؤلاء بالنسبة لأفراد المغرب 
الأو سط الصلحاء. الذين جلى دورهم بوضوح في علاج تلف الأمراض المزمنة والعاهات» وعلاج الصرع 
والجن» مما حعل السكان يعتقدون بم كل الاعتقاد في الممات والحياء كما أن أساليبهم الإشفائية تقوم اساسا 
على مبدأً الكرامة كالرقية وما يصاحبها من تفل ودعاء» فضلا عن الطب الشعي الذي انتشر بكثرة داحل هذا 
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الجتمع لينحسر دور الطبيب» بالرغم من أن الصلحاء أو من يمارسون الطب الشعي» لم يفلحوا في صد موحات 
الأوبعة ولا الطواعين» ولكن انتشارهم بكثرة إنما يدل على قوة إعان الناس» واعتقادهم بمذه الفغات. 

لقد أنتجحت الحاعات مظاهر عديدة منها اقتصادية واحتماعية ودينية وثقافية ونفسية» فالمظاهر الاقتصادية 
تحلت أساسا في حر كة الأسعار الي تخضع لقانون العرض والطلب» فنظرا لازدياد الطلب على المواد الغذائيية 
أوقات الجاعات» فإن أسعارها ترتفع لكن بدرحة متفاوتة حسب أهيتها أيضا ويتصدرها في ذلك القمح 
والشعير نظراء لاما تمثل الغذاء الضروري لسكان المغرب الأوسط في تلك الفترة» في حين يقل الطلب على 
السلع غير الغذائية» وحصوصا العقارات فتنخحفض أثماما ولا يوحد من يشتريها. 

والضعف الاقتصادي للدولة أوقات الحاعة يتجلى أساسا عندما تنحفض قيمة العملة المتعامل مهاء ويكثشر 
التعامل بالنقود المزورة» كما يتجلى هذا الضعف أيضا في عدم قدرتما على استيعاب المسافرين وعابري السبيل 
الوافدين عليها والإنفاق عليهم» ومن أبرز المظاهر الاقتصادية أيضا ف أوقات الحاعة لجوء الناس في معاملاقم 
إلى الدين والرهن كحل لتجاوز أزمة الجوع. 

أما المظاهر الاحتماعية» فإن أوقات الجاعات قد فرضت في مجحتمع المغرب الأوسط نمطا حياتيا لم يستطع 
أفراده التأقلم معه» فامتثلت فئات عديدة منهم لاحتراف مهنة اللصوصية والتسول» كما فضل البعض منهم أو 
من أجبروا على ذلك حياة الاسترقاق» عسى أن يضمن هحم ذلك العيش دون أن يهددهم هاحس الجوع . 

ونظرا للإعان العميق داحل أفراد ججتمع المغرب الأوسط بأن الجحاعات إنما هي لعنة من الله سلطها عليهم 
ليأحذهم بذنوبم» فإن هذه الأوقات قد أفرزت مظاهر دينية من أبرزها صلاة الاستسقاء والتوحه إلى الأولياء 
ومقدساتمم من زوايا وقبور» ورما هذا ما يفسر غياب دور المساحد ق تلك الفترة الي تربط أبواها بالأحزمة» 
وتغلق عند حدوث بعض الحاعات» وفضلا عن ذلك فإن حالات الجوع القصوى قد حعلت أفراد مجتمع 
المغرب الأوسط قي حالة نفسية صعبة قد تصل يم إلى حد الجنون. 

كما أن الأوبغة والأمراض المستعصية قد حلقت جتمعا خائفا من العدوى والأمراض» وحعلتهم بذلك 

ينيبون إلى الله ويتوبون إليه نظرا لإمانمم العميق بأن الأوبعة مثلها مثل الجاعات إنما هي عقاب إلهي؛ ومذا 

كانت مقدسات الأولياء ملاذا هم لطلب الاستشفاء بما. 

كما أن الأوبغة الي تؤدي جحياة الخاصة والعامة قد أدت إلى حدوث تراحع كبير قي الحياة الثقافية من خلال 
موت العلماء يما حصوصا في ذلك الطاعون الحجارف لسنة 749 ه/1348م الذي مغل كارثة إنسانية حقيقية 
عمّت عام العصور الوسطى بأسره» فحصد الأرواح» ولم ينج منه إلا القليل» فإضافة إلى الخسائر البشرية 
الكبرى الي خلفتها الأوبغةء فما قد كانت تؤدي إلى شل النشاط الاقتصادي» بسبب موت اليد العاملة في 
كل من القطاع الفلاحي والتجاري والحرقي على حد سواء. 

تمثلت المظاهر الديمغرافية للمجاعات والأوبعة أساسا في الهجرة وإن كانت بسبب الوباء أمرا مكروها حرمه 


الفقهاء بناء على أحاديث نبوية وردت حول ذلك» أما الوفيات فكانت من أبرز الانعكاسات الدمغرافية 
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فا لبجاعات والأوبعة إضافة إلى الحروب شكلت ثالوثا حقيقيا هدد حياة سكان المغرب الأو سط طيلة الفترة 
المدروسة. 

وتتفاوت طبقات الناس قي تأثرهم باحاعة» فتكون بأقل درحة على الفغات الميسورة كالتجار وبعض العلماء 
والموظفين قي السلطة والطبقة الحاكمة» فلم تذكر المصادر قط وفاة عام أو وزير أو حاكم بسبب الجوع» في 
حين تتأثر الفغات الفقيرة بايحاعة تأثرا كبيرا يؤدي جا في كثير من الأحيان إلى الموت؛ فهي أكثر الفغات تضررا 
بهذا الحدث العارض. 

في حين لم تكن هناك مفارقة بين الفغات الغنية والفغات الفقيرة ف تأثرهم بالوباء» فكلهم سواء ق التعرض 
له» لكن المفارقة سجلتها لنا المصادر بعد الموت» فموت الغني وصاحب السلطة والعا لم بالوباء ليس كموت 
الفقيرء» فالفئات الي ها وزن في البجتمع تحظى بقبور ذات طراز معماري متميزء وتدفن في مقابر حاصة أو ي 
اللساحد والزواياء ي حين صورت لنا هذه المصادر موت العامة وانتشار حنثهم في الطرقات وي حرب 
السكك دون أن يلقوا الاهتمام نفسه. 

فإضافة إلى الأزمات الأحرى تعد المجاعات والأوبئة والأمراض من أهم الأزمات الي عرفها المغرب الأوسط 
زمن الدراسة» لأا حالت دون تحسن الوضع الصحي هذا الجتمع» ومست البنية الديعغرافية والاقتصادية 
والثقافية والمحتمع والعمران على حد سواء؛ فهي أزمات مؤذنة» بالفناءء لذلك اعتبرها ابن حلدون مؤشرا على 
اة مر الو 

إن ابن خلدون لم يعتبر أن هذه الأزمات كانت فقط مؤشرا على فماية عمر الدولة؛ وها أشار إلى أن 
الطاعون الجارف لسنة 749 ه/1348م الذي عايش الفترة الي قبله وال تليه؛ قد كان .عثابة مؤشر يعلن عن 
فماية عالم قلم» وبداية عالم جديد مستحدث يستحق كتابة تاريخه من جحديد» وهذا ما ذكره في آخر النص 
الذي يتحدث فيه عن الوضع الذي آلت إليه البشرية بعد هذا الطاعون؛ فيقول: "وإذا تبدلت الأحوال جملة» 
فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العام بأسره» وكأنه حلق حديد» ونشأة مستأنفة» وعالم محدث» فاحتاج 
هذا العهد من يدون أحوال الخليقة والآفاق وأجياهما والعوائد والنحل الي EE‏ فالذي يتمعن 
مع هذا القول حیدا يتراءی له أن ابن خلدون ينوه من خلاله إلى بداية عصر جديد» وانقضاء عصر قبله؛ فلماذا 
إذن لم يعتبر المؤرخحون هذا الطاعون كمؤشر مدد لنهاية فترة العصور الوسطى؟ على أساس أن الأوبئة تعتبر 
من المؤشرات الأساسية الي حكن من حلاها تحديد الفترات التارجخية؛ وهذا ما أشار إليه البيرون ق قوله: 
"والتأريخ هي مدة معلومة تعد من لدن أول سنة ماضية كان فيها مبعث ني بآيات وبرهان أو قيام ملك 
مسلط عظيم الشأن» أو هلاك أمة بطوفان عام مخرب» أو زلزلة وحسف مبيد» أو وباء مهلك أو قح ط 


ما ضا أو انتقال دولة أو تبدل YY‏ 


E EZ 
.13 الآثار الباقية عن القرون الخالية 1923ء ص‎ - "7 


249 


فالطاعون الجارف لم يكن حدثا احتص .منطقة دون غيرهاء كغيره من الأحداث الي حدد المؤرحون من 
حلاها ماية فترة العصور الوسطى؛ فهذا الطاعون كان حدثا عالميا عم عام العصور الوسطى بأسره» وهذا 
يستحق أن يكون مؤشرا على ماية العصور الوسطى» لأنه "ذهب بأهل الجيل» وطوى كغرا 


من حاسن العمران وحاها" على حد تعبير ابن حلدون. 
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ملحق رقم: 01 جدول يمثل أهم أنواع الأمراض الوبائية 


أنواع الأوبئة 
والطواعين 


الطاعون 
العقدي 


الطاعون 


الطاعون 


الرئوي 


الطاعون 
الإنتامي 
أو القروح 
السود 


أعراض المرض 


خحراحات ناتئة تظهر تي 
مغابن الجسم تتلون بألوان 
عديدة من الأحمر إلى الأصفر 
إلى الأسود» وتورم وآلام تي 
الغدد اللمفاوية» ويصاحب 


صعوبة في التنفس وسعال 
ونفث الدم» يصاحبه وحع 
في الحنب أو تحت أحد 
النهدين دون حرارة. 
ويصاحب ذلك أعراض عامة 
من الغشي وبرد قي الأطراف 
وفساد العقل. 

نفاحات سوداء في الجلد تنبع 
من الماء» و يصاحب ذلك 
ارتفاعا شديد ٿي درجة 


حرارة الجحسم. 


بعض الأدوية 
المقترحة 

- استفراغ البدن بالفصد 
- أدوية مركبة. 
- بعض الأعشاب الطبية 
لمفيدة لكل أنواع الطاعون 
مثل: "مرس" 'ریباس'.. 
- تدابير لإصلاح المواء 


والأغذية والماء. 


- استفراغ البدن بالفصد 
5 أدوية م ركبة 
- تدابیر لإصلاح الهواء 


والأغذية والماء. 


- استفراغ البدن من الدم 
الفاسد 

أدوية م ركبة 

- تدابير للإصلاح امواء 


والأغذية و الماء 
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المصدر/ المرجع 


ابن سينا: القانون في الطب» 
8,., ابن القيم: الطب 
النبوي» ص 38 ابن البيطار: 
الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية» 446/2 -447.› 
4 433 ابن حانمة: تحصيل 
غرض القاصد» ص157 
1ء الأنطاكي: بغية 
احتاج» ص5 33. 


ابن خحاتمة: تحصيل غرض 
القاصد» ص 182-181 ابن 
الخطيب: مقنعة السائل» ص 
39-8. 


ابن حانمة: تحصيل غرض 
القاصد» ص 182 . 


مرض الجحذام 


الجدري 
والحصبة 


مرض السل 


الذبجة 


اجرب والحكة 


- أعراض آولية تنمثل في تقدم قوابي 
الجسم والحمرة المظلمة وكدورة بياض 
العين واستدارة الحدقة والبحوحة. 

- أعراض عندما يشتد المرض تتمثل 
قي تورم الأنف وتآكله ونتانة رائحة 
البدن» تقرح وتورم البدن حي تسقط 
منه بعض الأطراف» تساقط الشعر 
بسبب كثرة الرطوبة» تشقق الأظافر . 


- مى شديدة واحمرار قي الجسم 
یزداد مع مرور الأيام. 


- الجذري يكون بظهور بثور كبيرة 


ذلك حشونة في الصوت والفزع عند 
النوم. 

- الحصبة تكون بظهور بثور صغيرة 
وليست ناتفة على الجلد وأعراضها 
همی وقلق وغثیان. 

-حدوث هزال في الجسم -حهمى 
-سعال يابس- وضيق في التنفس- 
ونفث مادة بيضاء كريهة الرائحة. 
ضيق الحلق وحدوث وجع فيه بسبب 
"انخزال خرز الفقار" ويصاحبه 


- یکون اجرب بظهور بثور صغار 
تكون حهراء ويصاحبها حكة شديدة 
ولدغ ورعا تتقيح هذه البثور» وتظهر 
أكثر في اليدين والرحلين وسائر البدن 
- والحكة تكون بتغیر ملمس سطح 


- الفصد. 
- أدوية م ركبة. 
-بعض الأعشاب الطبية مثل: 


ا "دهن E‏ 


| < 1 ل "قرطم'» "قثاء 
الحمار"» "للم" 

-دهن أماكن الجذام بالقطران 
فغ شي ء من اللخ 

- أغذية مفيدة مثل لحوم 
الدحاج. 

- الفصد. 

. أدوية م ركبة. 

- الفصد. 


- أشربة وأدوية مركبة. 


لا علاج هما قي الغالب إذا 


تمکنت لکن قبل تمکنھا یکن 
العلاج بالتجفيف والتلطيف. 


- الفصد. 

- استعمال أدوية مركبة 
وأشربة وطلاء يستعمل لدهن 
مكان اجرب والحكة. 
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ابن زهر: كتاب الأغذيةء 

ص 1518 ابن البيطار: 
الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية 303-301/2 
6 244۰247/4 259« 
5 ابن الخطیب: عمل من 
طب لمن حب» ص 211- 
ENES‏ 
3 


Francois aubert, 
etphillipecruttard 
L'essentiel médicale , 
p 548. 


ابن زهر: التيسير في المداواة 
والتدبير» ص 462 ابن 
الخطيب: عمل من طب لمن 
حب» ص 201-200 
الأنطاكي: بغية احتاج» ص 
05 
الأزرق: كتاب تسهيل 
النافع»ص 152- 153. 


الأنطاكي: بغية احتاج» 
5 


ابن زهر: التيسير في المداواة 
والتدبير» ص 456-455. 
محمد الرصاع: الأجوبة 
التونسية» ص 105. 

ابن الخطيب: عمل من طب لمن 
حب» ص 215. 


الرمد 


تورم الطبقة الملتحمة من العين وسيلان 


- الفصد. 

- الإكثار من شرب ماء 
الشعير والتمر الهندي والعناب 
والورد 


- أدوية مركبة. 
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ابن قيم الجوزية: الطب النبوي» 
ص108-107, الأنطاكي: 
بغية الحتاج» ص 56-55. 


الملحق:02 جدول يمثل أهم النباتات الطبية الموجودة في المغرب الأوسط 


اسم النبتة 
عود السوس ويقال له أيضا: شجرة الفرس 


قيصوم (نوع من الرياحين) ومن أهم أنواعه 
نوع آحر من القيصوم يعرف بالمغرب 


الأسطوخودوس نوع من الشيح يسمى عند 
هل تیهرت باکليل الجبل لأنه شبيه به. 
أنواع من الورود مثل الورد الأكحل عطر 
الرائحة» وورد صغير يشبه زهر الماميتا 


البطم وهو نوع من الضرو 


أمبرباريس وهو شجر البرباريس وهو نوع 
من العوسج ويعرف بالبربرية ب "ازرغن"» 
واسم لحاء أصوله "ارغيس" 


کے 


فقوص من أنواع القثاء والبطيخ يسمى عند 
الزناتيين "إيغسيمن" 

آطربلال إسم بربري لنبتة ومعناها رحل 
الطائر 

بزر الحشيشة المسماة ب آاطربلال 


مکان تواجدها 


بجاية 


بجاية 


كتير با مغرب 
الأوسط من 
تلمسان إلى المهدية 


أراضي زناتة 


مغرب الأو سط 
وبجاية 
مغرب الأو سط 
وبجاية 
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هم الأمراض التي 
تداویها 

غير مذ کور 

مفيد ضد الأدوية 
القتالة. 

غير مذ کور 

غير مذ کور 

غير مذ کور 


غير مذ کور 


غير مذ کور 


غير مذ کور 


غير مذ کور 


غير مذ کور 


تستعمل هذه النبتة 
يستعمل ٿ علاج 


المصدر 


ابن الخير الإشبيلي: عمدة 
الطبيب» 597/2 

ابن خحير: عمدة الطبيب» 2 / 
702-9 . 

ابن خحير: عمدة الطبيب» 2 / 
699. 

ابن حير : عمدة الطبيب» 2 / 
703. 

ابن خير: عمدة الطبيب» 2 
/800- 801. 

ابن خير: عمدة الطبيب» 2 | 
826-5. 

ابن خير اللإشبيلي: عمدة 
الطبيب» 1 /546. 


ابن خير اللإشبيلي: عمدة 


ابن خحير: عمدة الطبيب» 2 / 
641. 

ابن البيطار: الجامع لمفردات 

الأدوية والأغذيةء 1 / 06. 
ابن البيطار: الجامع لمفردات 

الأدوية والأغذيةء 1 /07. 


أرجنقنة ويعرف أيضا بالأرجيقن 


بوقشرم 

الأثل بنا الإسم 

تامساورت ویسمی أيضا با لمو 

سطرونيون ويعرف بالمغرب الأوسط 

بتاغية # » 

نبات القوليون الحراقي 

شجر خ1 لحضحطض 
السقولوفندوريون 
البرباريس 
القنطاريون الكبير 
الزراوند 
القسطون 


الأفستة 


أحواز بجاية 


بجاية 


المغرب الأو سط 


القلعة قي المغرب 


الأو سط 


حبل ميسون ببجاية 


حبل ميسون ببجاية 


جبل ميسون ببجاية 


حبل ميسون ببجاية 


حبل ميسون ببجاية 


حبل ميسون ببجاية 


حبل ميسون ببجاية 
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مثل سلخ الحمية وورق 
السنداب» أو يضاف له 
عسلا متزو ع الرغوة 
غير مذ کور 

العين 

غير مذ کور 

غير مذ کور 

غير مذ کور 

مفيد للسعة العقارب 
غير مذ کور 

غير مذ کور 

غير مذ کور 

غير مذ کور 

غير مذ کور 


غير مذ کور 


غير مذ کور 


ابن البيطار: الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية 1/ 09. 
ابن البيطار: الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذيةء 1 / 174. 
ابن البيطار: الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذيةء 1 / 183. 
ابن البيطار: الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذيةء 1 / 183. 
ابن البيطار: الجامع» 
17/3- 18. 

الإدريسي: نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق »ص 156 . 
الإدريسي: نزهة المشتاق» ص 
160. 
الإدريسي: نزهة المشتاق» ص 
161. 
الإدريسي: نزهة المشتاق» ص 
161. 
الإدريسي: نزهة المشتاق» ص 
161. 
الإدريسي: نزهة المشتاق» ص 
161. 
الإدريسي: نزهة المشتاق» ص 
161. 
الإإدريسي: نزهة المشتاق» ص 
161. 


الملحق: 03 جدول يوضح بعض الأوبئة والأمراض في المغرب الأوسط وطرق 


نوع المرض 
الطاعون 


الأورام في 
الجسم بجميع 
أنواعها 


الجذام 


رمد العين 


علاجها 

بعض الأدوية والأغذية الفيدة له 
التمسح حول دمل الطاعون بالتراب الأرمييْ. 
- مح البيض إذا وضع على الأورام فإنه مفيد ها 
- الكنكر: يستعمل ضمادا يوضع على الخنازير فيحللها. 
- خميرة الخبز تعمل مع الزيت وتوضع على الدماميل. 
- والحنطة الحللة في للماء مفيدة للأورام الصلبة إذا ضمد هاء 
وكذلك الحلبة فإنه يطلى جا الأورام الصلبة فتنضج. 


- وللورم الحار الكائن خحلف الأذن: يدق الترمس ويغربل ويعجن 
بعسل ویضمد به. 

- وللخنازير: يؤحذ التين اليابس ويطبخ جيدا ويضاف إليه من بقر 
قدمم ويعجن ويضمد به الورم. 

- وللأورام الغليظة كالغدد يؤحذ التين ويطبخ جيدا قي الماء مع 
ورق الخبيز ونخالة القمح ويصب عليه ماء الشبة إن كان أخحضر 
ويطبخ إذا كان يابسا حێ يطيب ويصير کالعصید ویضمد به 
را 

> وللسرطان والقروح المعقدة یسحق طين أرميي ي آنية من 
رصاص ويخلط بخل وعسل وماء ويطلا به. 

- وللسرطان يخلط رماد السرطان البحري احروق مع من ودهن 
ورد ويوضع عليه. 

- اللبن مفيد جحدا لمرض الجذام. 


- الزجبيل مفيد للحميات. 

- والقسطل يسكن الحمى الشديدة. 

- الخيار مفيد عند اشتداد الحميات احرقة. 

- المندبا مفيدة للحميات أيضا وللرطوبات المتعفنة. 

- الرمان الحامض: مفيد حدا لأصحاب الحميات الحادة. 

- لرمد العين كان يؤخذ من أوراق القرع ويغسل ويهرس ويعصر 
ماۋه ويطبخ بنار لينة حى يصير مثل الرب يصفى جحرقة ويقطر يي 
العين ويطلى به الرمد بعد أن يضاف إليه شيء من عترروت. 
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المصدر 
الوزان: وصف إفريقياء 1 / 85 
ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربة» ورقة45 ب» 51ب- 
52 أ 54 أ» 65 ب. 


المغيلي: تأليف في الطب» ورقة3 
ب» 8 أ» 9-9 ب. 


ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربة» ورقة 66 ب. 
ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذيةء ورقة 


المغيلي: تأليف في الطب» ورفة13 أ 


والحكة 


البرص 


مرضص 
الإسهال 


- الترمس مفيد للجرب» والحلبة والخل أيضا مفيد لداء الجرب 
اط 

- اللبن مفيد للجرب وكذلك القطران إذا دهن به الإنسان فإنه 
مفید جدا. 

- ويعمل لمرض الحرب والحكة أيضا الخل المطبوخ فيه دفلا وزيت 
طریرا ودهن ورد وكبريت ويحك به ق الحمام. 

- لب الزيتون مفيد للبرص. 


- ويعمل للبرص مرطق وحير غير مصفى وعفص وزاج وحناء 
أحزاء متساوية يعجن بخل وعسل ويطلى به البرص. 

- الترمس مفيد للبهق 

- والسلق أيضا إذا عمل به ضمادا على البهق فهو مفيد له. 


- والبصل مفيد إذا طلي به البهق مخلوط بالخل ثم يدهن به ويعرض 
على الشمس. 

- دواء م رکب يتکون من ورد يابس وحلنار وصمغ عربي مغلي 
وطباشير مغلي وطين أرميي مغلي أجزاء متساوية» تسحق كلها 
أجزاء متساوية»تسحق كلها وتعمل قي رب ريحان. 

- وينصح الأطباء للإسهال أيضا قشر الرمان مسحوق يخلط مع 
مقدار ضعفه من الدقيق ويعمل منه عصيدة يفطر عليها المريض. 

EE ED ESO SN SEAN E 
الخل.‎ 

- استعمال بعض الأعشاب والفواكه والأغذية المفيدة للإسهال مثل 
البلح والحصرمرالعنب الحامض) والتفاح والرمان الحامض 
والسفرحل. 

- الإحاص مفيد للبطن والحصرم والرمان الحامض مفيدان للقيء» 
والبلح يقوي المعدة. 


- الفسنتين نبات مفيد للمعدة الضعيفة. 

- معجون أكاطرفيل الكبير مفيد جدا لضعف المعدة ويقوي 
الأحشاءء وهو معجون مركب من بعض الأعشاب والتوابل مثل 
الإهليلج الأصفر والدايلي والمندي والأملج والبليج والقرفة 

والقرنفل وفلفل وكبابة وبسباسة. 


258 


ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربةء ورقة 48 ب» 52 ب» 
57 » 66 ب» 69 أ. 


المغلي: تأليف في الطب» ورقة 8 
ب. 

ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربة» ورقة 62 ب. 
المغيلي: تأليف في الطب» ورقة 8 
ب. 

ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 


E ET 


الثغري التلمسان: قائمة مصطلحات 
صيدلة» » ورقة 64 ب. 

الغيلي: تأليف في الطب» ورقة 5 
ب» 10 أ. 


ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربةء ورقة 45 أ>48 أ 52 
ب» 61 أ» 72 ب. 

ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربةء ورقة 42 أ» 45 أ 

52 ب» 60 » 61 أ. 

إبراهيم بن أحمد الثغري: قائمة 
مصطلحات صيدلية» ورقة 64 ب. 


أمراض البرد 
والسعال 
والصدر 


مرض النقرس 


عرق الدسا 


- ومن أحسن الأدوية المفيدة للحفاظ على صحة المعدة هي شراب 
الملصطكى» الذي يصنع من المصطكى المطبوخ بالماء مع عسل مزوع 
الرغوة. 

- ومن الأشربة المفيدة للمعدة أيضا شراب الرمان الحامض وشراب 
السكنجبين الرمان. 

- التين مفيد لتورم اللوزتين. 

- التمر مع الصنوبر ينفع جدا للسعال. 

- الثوم مفيد للسعال والربو. 

- الحلبة مفيدة أيضا للسعال. 

- رب الحصرم مفيد للوزتين. 

- والخل مفيد للسعال أيضا. 

- دهن الكراث مفيد للدم المنبعث من الصدر. 

- الشعير مفيد للسل وأمراض الصدر مضاف إليه سرطان النهر. 

- الصنوبر نافع جدا للصدر ونفث الدم والسعال والربو. 

- للبرد والمواء يعمل مسك وعنبر معجونان بدهن بازا ولوز ويطلي 
به مکان البرد. 

- والنعناع مفيد حدا لأمراض البرد. 

- اللوز مفيد للسعال أيضا. 

- يستعمل الإسفاناخ كدواء نافع للنقرس الغير بارد. 


- ولرض النقرس يؤخحذ ورق خرو ع وحب خرو ع يستحقان جيدا 
ثم يغليان قي من وعسل وقليل من الخل ويجمع الخليط جيدا 
ويسحق حن يصیر کالغراء ویطلا به. 

- والشعير مفيد حدا لمرض النقرس حيث خخلط دقيقه بشيء 
من السفرحل مدقوق بخل ويوضع منه ضمادا. 

- امندبا مفيدة للنقرس أيضا. 


ولمدواة عرق النسا كان يؤحذ ذهن البيض وذهن بابونج وشحم 
إوز وشحم دحاج ومع یذاب الجميع ويذهن به بعد الاستفراغ. 


- الخل مفيد حدا للصداع. 
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محمد بن يو سف السنوسي» خير 
البرية من غامض أسرار الصناعة 
القت 6560 


ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربة» ورقة 47 أ - 47 ب» 
8 ب» 52 أ- 52 ب» 57 أ 
64 ب» 68 ب» 74 أ. 


المغيلي: تأليف في الطب» ورقة 3 أ 
11 ب» 14 أ. 


ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
المغيلي: تأليف في الطب» ورقة 7 


ب. 


المغيلي: تأليف في الطب» ورقة 8 أً. 


ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 


والأشربةء ورفة57 أ. 


الصداع 


داء التعلب 


(الصلع) 


أمراض الأذن 


أمراض 
الأسنان 
لمرض الصرع 
والجنون 


- والصداع المتولد من الحر يعمل له طين أرمين وطين مختوم. 
وصندل أحمر يعجنان .اء الورد ويطلا على الجبين. 

- والفصد مفيد حدا لوحع الرأس. 

- شحم الدب نافع لداء الثعلب. 

- الثوم مفيد حدا لداء الثعلب. 

- ورق السلق مفيد لداء الثعلب. 

- وماء البصل نافع جدا لداءِ النعلب. 


- دهن الخوخ مفيد لأوحاع الأذن. 

- شحم الثعلب مفيد أيضا لأزجاع الأذن. 

- وينفع لأوحاع الأذن وثقل السمع نوار البصل مقلي قي الزيت 
ويصب منه في الأذن وكذلك ماء البصل. 

- قرون إبل الوحش مروقة مفيدة لوجع الأسنان إذا مضمضت به. 
- التين مفيد لوجع الأسنان إذا وضعت قي صوفة مكان الضرس. 
- والثوم مفيد أيضا لوحع الأسنان. 

- والخل مفيد أيضا لوجع الأسنان. 

- الثوم نافع جدا لوجع الأسنان. 

- التين مفيد جدا مرض الصرع والجنون. 

- شحم الدب مفيد لداء الصرع. 


260 


المغيلي: تأليف في الطب» ورقة3 أ. 


ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربةء ورقة 49 أ» 60 أً. 
المغلي: تأليف في الطب» ورقة11 أً. 
النغري: قائمة مصطلحات صيدلية. 
ورقة 66. 

ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربة» ورقة54 ب» 49 أ. 
النغري: قائمة مصطلحات صيدليةء 
ورقة 66. 

ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 
والأشربة» ورفة47 42.1 ب» 49 
أ 52 ب 57 ا . 


المغلي: تاليف ي الطب» ورقة 12 
ابن قنفذ: أرجوزة في الأغذية 


والأشربةء ورقة 47 أ» 60 ب. 


ملحق 04 :جدول يمثل علماء المغرب الأوسط الذين ماتوا بالأوبئة: 


اسم وكنية العام امهالك بالوباء 


أبو موسى عيسى بن الإمام 
التلمسان 


أبو عبد الله محمد بن النجار 
التلمسان 


أبو عبد الله محمد بن عبد النور 


الندرومي 


حسن بن علي بن الخطيب روالد 


أبو عبد الله الصفار القسنطيني 


محمد بن عمر بن الفتوح 
التلمسان 


أحمد بن محمد بن عبد الرحهان 


المعروف بابن زاغو المغراوي 
التلمسان 


سنة الوباء الذي هلك فيه 
طاعون 749 ھه/1348ء 
بتلمسان 


طاعون 1348/209م 


بإفريقية 


طاعون 1348/209م 


بتونس. 


طاعون 1349/0ء 
رة نطينة. 

توفي .مكناسة ق طاعون سنة 
818م/1415ء. 


وباء سن 1441/845م 
بتلمسان. 


261 


الملصدر / المرجع 
ابن مرزوق: المسند» ص 265. ابن خلدون: 
التعريف بابن خلدون» ص48. الونشريسي: 
الوفيات» 653/2. ابن القاضي: لقط الفرائدء 
2. التنبكي: نيل الابتهاج» ص247. 
القري: أزهار الرياض» 15/5.ابن مرم: البستان» 
ص126. نويهض: معجم أعلام الجزائر» ص23. 
ابن مرزوق: الناقب المرزوقية» ص 192. ابن 
التعريف بابن خلدون» ص59. 
الونشريسي: الوفيات.2/ 649. ابن القاضي: 
درة الحجال» ص 265. نفسه: جذوة الاقتباس» 
1.نفسه: لقط الفرائدء 2/ 650. ابن 
مر: البستان» ص153- 154. 
ابن مرزوق: المسند» ص 267.- ابن خلدون: 
التعريف بابن خلدون» ص58.- الونشريسي: 
الوفيات » 2/ 649. ابن القاضي: درة الحجال» 
ص 202. - نفسه: لقط الفرائدء 2/ 650. 
التنبكي: نيل الابتهاج» ص 405.- المقري: 
أزهار الرياض 5/ 50. نويهض: معجم أعلام 
الجزائر» ص330. 
ابن قنفذ: أنس الفقير وعز الحقير» ص87. نفسه: 
الوفيات» ص355- 356. 
ص355- 
القاضي: لقط الفرائدء 2 / 655. 
التنبكيٍ: نيل الابتهاج» ص 498.ابن مرم: 
البستان» ص 264.نويهض: معجم أعلام 


حلدون: 


الجزائر» ص 80. 
القلصادي: رحلة القلصادي» ص 105-106. 
الونشريسي: الوفيات» 751-755/2. ابن 


الأعرج: زبدة التاريخ» 3/ 71 . ابن القاضي : 
لقط الفرائد 2 /755.التنبكي: نيل الابتهاج» 


يوسف بن إ“ماعيل الشهير 
بالزويدوري 

أبو عبد الله محمد بن العباس بن 
محمد بن عيسى العبادي 
التلمسان 

أجمد بن زكري التلمسان 


تو سنة 1441/845م ف 
وباء بتلمسان . 


ETI OTT 


طاعون سنة 899ه/1493م 
بتلمسان. 
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ص 120. نفسه: كفاية الحتاج» ص 60 - 62. 
ابن مرم: البستان» ص 43. ابن خلوف: شجرة 
النور الزكية» ص254. نويهض: معجم أعلام 
الجزائر» ص156 - 157. 

القلصادي: رحلة القلصادي» ص 101. التنبكي: 
نيل الابتهاج» ص 630. 

التنبكي: نيل الابتهاج» ص547. ابن مرع: 
البستان» ص 224. نويهض: معجم أعلام 
الجزائر» ص264. 

الشفشاون: دوحة الناشر» ص 121. الزركلي: 
الأعلامء 1 /220 - 221. 


قائمة المصادر والمراجع 


*القرآن الكربم» برواية ورش عن نافع. 
أ-المصادر المخطوطة 

ابن الأعرج: محمد الحسي السلمان 
1- زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ» نسخة مصورة عن مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط» رقم: 170» ج 3. 

۵ ابن باديس: محمد بن علي الصنهاحي ر ق 11 / 17م) 
2- المنافع البينة وما ينفع في الأزمنة الأربعة» خطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية ضمن جحموع رقم: 1777. 

ه البسكري: عيسى بن سلامة ركان حيا سنة 860 م/1456م» 
3 اللوامع والأخبار في منافع الأخبار» خطوط المكتبة الوطنية بالجزائر» ضمن بحموع رقم1767. 

٠‏ التنبكي: أحمد بابا السودان (ت 1036 ه/1626ءم) 
4- شفاء السقم فيما ينتفع به في زمن الوباء والوخم» مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر» ضمن جحموع رقم 532. 

الثغري: إبراهيم بن أحد التلمسان رمن أهل القرن 8 ه/14م» 
5- قائمة مصطلحات صيدلية. غخطوط المكتبة الوطنية بالحزائر رقم 1777. 

السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضري (911 م/1505م» 
6 ما رواه الواعون في أخبار الطاعون» نسخة مصورة عن مخطوطة رقم 1544ء من موقع يوسف زيدان 
للمخحطو طاتٽت www.zeidan .com.‏ 

ه الشريف التلمسان: أبو عبد محمد بن أبي القاسم ركان حيا سنة 848 ه/1444م) 
7- روضة الأزهار في التعريف بآل محمد المختار» خطوط المكتبة الوطنية بالحزائر رقم 2608. 
8- نوازل الشريف التلمسان» مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر» ضمن جحموع رقم 2326. 

الغرناطي: أبو محمد بن القاسم ر ق 8 ه/ 14م) 
9- نوازل الغرناطي» مخطوط المكتبة الوطنية بالحزائر» ضمن محموع رقم 2326. 

ه ابن الصباغ: محمد بن محمد بن أحمد القلعي رحيا سنة 950 م/1543م) 
0- بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب والدار» خطوط 
المكتبة الوطنية بالحزائر رقم 1707 . 

ه ابن قنفذ: أحمد بن الحسن القسنطيي رت 810 ه/1310م) 
1- أرجوزة في الأغذية والأشربة» نسخة مصورة عن مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط» ضمن محموع رقم 515. 

ه المازون: موسى بن عيسى المغيلي ر عاش في القرن ق 9 ه/ 15م) 
2- صلحاء وادي الشلف» نسخة مصورة عن مكروفيلم لمحطوط مكتبة الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم: 52343. 
3-المهذب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق» نسخة مصورة من مخطوط متحف سيرتا قسنطينة» رقم: 
14. 

ه المازوي: أبو زكريا يى بن موسى بن عيسى المغيلي التلمسان ر ت 883 ه/1429م) 
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4-الدرر المكنونة في نوازل مازونة» خخطوط المكتبة الوطنية بالحزائر» الجلد الأول رقم: 1335 الجلد الثاني رقم 1336. 

٠‏ هول رق 8 ه/14م: 
5- رسالة في معالجحة الوباء قبل نزوله» عخطوط مكتبة البلدية بقرطبة» رقم: 28439 ۸» نسخة مصورة عن موقع يوسف 
زيدان للتراث والمخحطوطات. 

8 جحهول. 
6- زهر البستان في دولة بني زيان» نسخة مصورة عن مخطوط مكتبة حون راياندس بجامعة مانشيستر البريطانية» رقم 283 
(القسم العربي) . 

ه ابن مرزوق الحفيد: أبو عبد الله حمد بن أحمد بن محمد ر ت 842 ه/ 1438م 
7 - نوازل ابن مرزوق الحفيد» غخطوط المكتبة الوطنية بالجزائرء رقم 1342. 

ه الغيلي: أبو العباس أحمد بن عبد السلام الشريف الحسي رمن أهل القرن 9 ه/15م» 
8- تأليف في الطب» مخطوط المكتبة الوطنية بالحزائر» ضمن بحموع رقم 1767. 

ه ابن جحيم المصري: زين الدين بن إبراهيم بن محمد رت 970 ه/ 1560م) 
9- رسالة فيما ضبطه أهل النقل في خبر الفصد بالطاعون» عخطوط .معهد النقافة والدراسات الشرقية» جامعة طوكيو- 
اليابان: نسخة مصورة عن الموقع الإلكترون: ٣0ء.۸۴۸اوهص-1. www‏ 


ب- المصادر المطبوعة 


ه ابن الأبار: محمد بن عبد الله القضاعي رت 658 ه/1259م) 
1- التكملة لكتاب الصلةء تحقيق: عبد السلام الهراس» بيروت: دار الفكر» 1415 ه- 1995ء رج8. 
٠‏ ابن أبي بكر الأزرق: إبراهيم بن عبد الرحمن رق 9 ه/15م) 
2- تسهيل المنافع في الطب والحكمة, دار الكتب العربية» (د.ت). 
ه ابن أي أصيبعة: موفق الدين أبو العباس أحمد بن قاسم بن خليفة رت 668 ه/1269م) 
3- عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ط 3 بيروت: دار الثقافةء 1981-1401 ج3. 
ه ابن أبي زرع: علي الفاسي ركان حيا سنة 729 ه/1328م) 
4- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ا لمغرب وتاريخ مدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب منصور» ط 2 الرباط: 
المطبعة الملكية. 1420ه- 1999. 
٠‏ ابن أبي الربيع: شهاب الدين أحمد بن محمد رق 3 ها9م) 
5- سلوك المالك في تدبير الممالك» تحقيق عارف أحمد عبد الغنْٰ» دمشق: دار كنان» 1996 . 
ابن الأثير: أبو السعادات مبارك بن أبي الكرم الجزري (ت 606 ه/1209م) 
6- النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق طاهر أحمد الزاوى وخمود محمد الطناحي» بيروت: المكتبة العلمية» 1399م_- 
79. 
٠‏ ابن الأثير: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي المكارم الشيباني رت 630 م/1232م) 
7- الكامل في التاريخ» تحقيق عمر عبد السلام تدميري» ط 4 بيروت: دار الكتاب العريي» 2004-1424 ج5. 
ه ابن الأحمر: أبو الوليد إ“ماعيل بن يوسف الغرناطي رت 807 ه/1404م) 
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8- روضة الدسرين في دولة بني مرين رطبع باسم تاريخ الدولة الزيانية» تحقيق هان سلامة ط1 بور سعيد: مكتبة الثقافة 
الدينية» 1421م_- 2001. 
٠‏ الإدريسي: أبو عبد الله الشريف محمد بن محمد الحمودي ( تون بعد سنة 560 ه/1164) 
9- نزهة المشتاق في اختراق الأفاق رطبع قسم منه باسم القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس )» تحقيق إماعيل العربي» الجزائر: 
ديوان المطبوعات الجامعية» 1983. 
٠‏ ابن الأزرق: أبو عبد الله محمد بن علي بن قاسم الأصبحي الغرناطي (ت 896 ه/1490م) 
0- بدائع السلك في طبائع الملك. تحقيق محمد بن عبد الكريم الجزائري» تونس-ليبيا: الدار العربية للكتاب. 
٠‏ الأصبحي: أبو عبد الله مالك بن أنس ر 93- 179م/711- 795م. 
1- الموطأ- رواية جى الليغي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» مصر: دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 
ه الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي رق 4 ه/10م) 
2- المسالك والممالك. خحقيق محمد جابر عبد العال الحيي ومحمد شفيق غربال» القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي- دار 
القلم» رد.ت. 
6 ابن الأكفان الأنصاري: مد بن إبراهيم الصري رت 749 ه/1348م) 
3- إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد. ألانيا: منشورات معهد تاريخ العلوم العربية» حامعة فرانكفورت» 1426 ه- 2005. 
٠‏ الأنطاكي: داود عمر رت 1008م/1599م. 
4- بغية الحتاج في اجرب من العلاج» ط1» بيروت : دار الفكر. 1421م-2001. 
الباحي: أبو الوليد حلف بن سليمان رت 474 ه/1081م) 
5- فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام تحقيق محمد أبو الأجفان» الدار العربية- المؤسسة 
الوطنية للكتاب. 1985. 
ه البخاري: أبو عبد الله محمد بن إماعيل رت 256 ه/869م) 
6- الجامع الصحيح المختصر. تحقيق مصطفى ديب البغاء ط 3 بيروت: اليمامة- دار ابن كثير» 1407هم- 1987. 
٠ه‏ البرزلي: أبو القاسم بن أحمد رت 841 ه/1437م) 
7- جامع مسائل الأحكام لما نزل من الأقضية بالمفتين والحكام» تحقيق محمد الحبيب للميلة» ط1» بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 2002. 
ه ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي رت 779 م/1377م) 
8- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقيق عبد الهادي التازي» بيروت: مؤسسة الرسالةء 1985. 
ه البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي رت 487 ه/1094م) 
9-المغرب في ذكر إفريقية وبلاد المغرب» بغداد: مكتبة المنى» رد.ت). 
٠ه‏ البلوي: أبو البقاء حالد بن عيسى الغرناطي رق 8 ه/14م) 
0- تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق الحسن السائح» الإمارات العربية- المغرب: اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الإسلامي» (د.ت)» ج1. 
٠‏ البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخرساني ر ت 458 ه/1065م) 
1- شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيون زغلول» ط 1» بيروت: دار الكتب العلمية» 1410ه. 
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2- سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار البازء 1414ه- 1994. 
ه ابن البيطار: ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي رت 646 ه/1248م) 
3-الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ط1 بيروت: دار الكتب العلمية» 1991ء 4ج. 
٠‏ التادلي: يوسف بن جى المعروف بابن الزيات رت 617 ه/1220م) 
4-التشوف إلى رجال التصوف. تحقيق أحمد توفيق» ط 2 الرباط: منشورات كلية الآداب- حامعة محمد الخامس» 1997. 
٠‏ أبو العباس أحمد بن أبي القاسم الزمران التادلي الصومعي ( ت 1013 ه/1604 م) 
5- المعزى في مناقب أبي يعزى. نسخة إلكترونية. 
٠‏ تأليف جماعي: 
6- رسائل موحدية: مجموعة جديدة» تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» ط 1» القنيطرة- المملكة المغربية: منشورات كلية الآداب 
جامعة ابن طفيل» 1416- 1995ء 2ج. 
الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة السلمي رت 279ه/892م ) 
7- صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي (أبواب البيوع) » ط1» مصر: المطبعة المصرية بالأزهر. 1350م- 1931. 
ه التنبكي: أحمد بابا السودان رت 1036 ه/1626) 
8- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق عبد الحميد عبد الله المرامة» طرابلس: منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 1989. 
9 كفاية الحتاج لمعرفة من ليس في الديماج» تحقيق عبد الله الكندري» ط 1» بيروت: دار بن حزم» 1422م-2002. 
ه التنسي: محمد بن عبد الله بن عبد الحليل التلمسان ر ت 899م/1493م) 
0- نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زیان» ( طبع باسم تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ) حقيق حمود بوعياد» الجزائر: 
المكتبة الوطنية - المؤسسة الوطنية للكتاب» 1405هم- 1985. 
٠‏ التعالي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ر 350 - 430ه/916 - 1038م ) 
1- ثار القلوب في المضاف والمدسوب» تحقيق خمد أبو الفضل إبراهيم» ط1» القاهرة: دار المعارف» 1965. 
6 ابن جبير: أبو الحسن محمد بن أحمد الكنان (ولد سنة 540 ه/1145م) 
2- تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار (طبع باسم رحلة ابن جبير)» الجزائر: موفم للنشرء 1988. 
ه ابن جزي: أبو القاسم محمد الكلي الغرناطي رت 741 ه/1340م) 
3-القوانين الفقهية» بيروت: دار القلم» رد.ت». 
الحوهري: أبو العباس (ت 393 ه/1002م) 
4- الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط3 بيروت: دار العلم للملايينء 1404ه- 1984. 
8 ابن الحاج. محمد بن محمد المالكي 
5- المدخل» ط 2 بيروت: دار الكتاب العريي» 1972. 
ابن الحاج التلمسان 
6- شوس الأنوار وكنوز الأسرار الكيرى» تونس؛ مطبعة التار. 
ه ابن الحاج النميري: إبراهيم بن عبد الله الغرناطي ر توفي بعد 774 ه/1372م) 
7-فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطيدة والزاب» تحقيق محمد بن شقرون» ط [1» بيروت: 
دار الغرب الإسلامي» 1990. 
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ه الجازمي: أبو بكر محمد بن أبي عثمان الهمداني رت 584 ه/1188م) 
8- عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب» تحقيق عبد الله كنون» ط 1» القاهرة: دار الأفاق العربيةء 1422ه_- 2002. 
۵ ابن حبان: ابو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ( ت 350 ه/ 961م) 
9 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط2 بيروت: مؤسسة الرسالة. 1414م-1993. 
ه الحسيي: عز الدين أبو القاسم أحمد رت 695 ه/1295م» 
0- صلة التكملة لوفيات النقلة» تحقيق عبد الله الكندري» ط 1» بيروت: دار ابن حزم» 1426ه-2005. 
ه أبو همو: موسى الزيان التلمساني رت 791 م/1388م» 
1-واسطة السلوك في سياسة الملوك تونس: مطبعة الدولة التونسية» 1279ه- 1862ء. 
ه الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت 626 ه/1228م) 
2- معجم البلدان» بیروت: دار صادر» 1397ه-1977ء. 
ه الحميري: محمد بن عبد المنعم الصنهاحي رالقرن 8 ه/14م) 
3-الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباس» ط 2 بيروت: مكتبة لبنانء 1984ء. 
ه ابن حنبل: الإمام أحمد الشيبان البغدادي ( ت 241 ه/855م) 
4- المسند» القاهرة: مؤسسة قرطبة» ( د.ت). 
ه ابن حوقل: أبو القاسم النصيي البغدادي (توقي بعد 367 ه/977م) 
5- صورة الأرض» بيروت: دار مكبة الحياةء 1992. 
8 ابن خاتمة: أحمد بن علي الأنصاري (توق بعد 770ه/1369م) 
6-تحصيل غرض القاصد في تفصيل مرض الوافد» نشر ضمن كتاب: عبد الكر الطابي» الطب والأطباء في الأندلس 
اللإسلاميةء ط1. بيروت: دار الغرب الإسلاميء 1988ء ج1. 
ه ابن الخطيب: لسان الدين السلمان الغرناطي (ت 776 ه/1374م) 
7- الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق يوسف علي الطويل» ط1 بيروت: دار الكتب العلمية» 1424ه- 2003. 
8- الحلل الموشية في ذ كر الأخبار المراكشية» تحقيق البشير الفورت» تونس: مطبعة التقدم الإسلامية» 1329ه-1911. 
9 كناسة الد كان بعد انتقال السكان» تحقيق محمد كمال شبانةء ط1 القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 1423ه-2003. 
0- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تحقيق ودراسة محمد كمال شبانة» القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 1423ه_- 
002. 
1- نفاضة الجراب في علالة الإغتراب» تحقيق السعدية فاغية» ط1 الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة» 1409هم- 1989ء 
ج3. 
2- أعمال الأعلام ر القسم المغربي طبع باسم : تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط )» تحقيق: أحمد خختار العبادي 
وحمد إبراهيم الكتان» الدر البيضاء: دار الكتاب» 1964. 
3- عمل من طب لمن حب» طبع تحت إشراف: ماريا كنشثيون قالكز بنتيو» حامعة صن سلمنقة» 1972. 
4- مقنعة السائل عن المرض الهائل» ألانيا: منشورات معهد العلوم العربية الإسلامية» فرنكفورت» 1417 ه- 1997ء مج 93. 
ه ابن خلدون: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي (ت 808 ه/1406م ) 
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5- التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ( طبع باسم رحلة ابن خلدون )» تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» ط 1» 
بيروت: دار الكتب العلميةء 1425ه- 2004. 
6- العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» بيروت: دار الكتاب 
اللبناني» 1983ء ج 6» ج 7. 
7-المقدمة» تحقيق محمد الاسكندران» ط1» بيروت: دار الكتاب العريي» 1427ه- 2006. 
ه ابن خلدون: أبو زكرياء يى بن محمد الحضرمي الإشبيلي (ت 780 ه/1378ء) 
8- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء تحقيق ألفرد بيلء الجحزائر: مطبعة فونطانة» 1328 ه- 1910ء 2ج. 
٠‏ خليل: خليل بن إسحاق بن موسى الحنيدي (ت 776ه/1374م) 
7- مختصر خليل» مصر: مطبعة محمد علي صبيح» 1346 ه 
ه ابن خير الإشبيلي: أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي ( ت 575 ه) 
9- عمدة الطبيب في معرفة النبات» تحقيق: خحمد العربي الخطابي» الرباط: أكادمية المملكة المغربية» ( د.ت). 
۵ ابن رسته: أبو علي أحمد بن عمر (ت 290 ه/902م) 
0- الأعلاق النفيسة» ليدن: مطبعة بارياء 1893. 
ه ابن رشد ال حد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطي (ت 520 ه/1126م) 
1- فتاوى ابن رشد» تحقيق المختار بن الطاهر التليلي» ط1 بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1407 م - 1987ء ج3. 
ه ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحهمد القرطي (ت 595 ه/1199م) 
2- بداية اجتهد وفاية المقتصد» مكتبة الخانجي (د.ت). 
ه الرصاع: محمد الأنصاري التلمسان (ت 894 ه/1488م ) 
3- الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية» تحقيق ودراسة محمد حسن» ط 1» بيروت: دار المدار الإسلامي» 2007. 
4- فهرست الرصاع» تحقيق محمد العنابي» تونس: المكتبة العتيقة» 1967. 
5- شرح حدود ابن عرفة الموسوم: باهداية الكافية الشافية» تحقيق أبو الأحفان والطاهر المعموري» ط1 بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1993. 
ه ابن رضوان: أبو القاسم عبد الله بن يوسف المالقي (ت 784 ه/1383ءم) 
6-الشهب اللامعة في السياسة النافعة» تحقيق حمد حسن إسماعيل وأحد المزيدي» ط 1 بيروت: دار الكتب العلمية 
5ه 2004. 
ه ابن الزبير: أبو حعفر أحمد العاصمي الغرناطي (ت 708 ه/1308م) 
7- صلة الصلة» تحقيتق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب» المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1416ه- 1995 
ج 4. 
٠ه‏ الزركشي: محمد بن إبراهيم (ق 9 ه/15م). 
8- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق محمد ماضور» ط 2» تونس: المكتبة العتيقة. 1996. 
ه ابن زهر: أبو مروان بن أي العلاء بن عبد الملك (ت 525 ه/1130م) 
9- كتاب الأغذية» تحقيق اكييراتيون غارتياء مدريد: مجلس الأعلى للأبحاث العلمية- معهد التعاون مع العام العربي» 1992. 


268 


0- التيسير في المداواة والتدبير» تحقيق ميشيل الخوري» تقدم: حي الدين صابر» دمشق: منشورات المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» دار الفكرء 1403ه - 1983. 
٠‏ الزهري: محمد بن أبي بكر الأندلسي (ق 6 ه/12م) 
1- كتاب الجعرافياء تحقيق محمد حاج صادق» القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية ( د.ت). 
8 سحنون: بن سعيد التنوخحي ( ت 290 ه/902م ) 
2- المدونة الكبرى» ط1» بيروت: دار الكتب العلمية» 1415 ه_ - 1994. 
ه السخاوي: سمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 902 ه/1514م) 
3-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» بيروت: دار مكتبة الحياة. ج 10. 
ه ابن سعيد: أبو الحسن علي بن موسى الأندلسي ( ت 685 م/1286م) 
4- الجغرافياء تحقيق إماعيل العريي» ط 2» الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1982. 
ه ابن سلام: ابن سلام. أبو عبيدة القاسم (ت 224 ه/838م ) 
5- كتاب النسب» تحقيق مرم محمد خير الدرع» بيروت: دار الفكر» 1410ه- 1989. 
٠‏ السقطي أبو عبد الله محمد المالقي (ت 631 ه / 1234ء) 
6- في آداب الحسبة» نشر: ليفي بروفنسال وحيم كولان» باريس: المطبعة الدولية» 1931 . 
ابن سلمون: أبو القاسم سلمون بن علي الكنان (ت 767ه/1335م ) 
7-العقد المنظم للحكام فيما بحري بين أيديهم من العقود والأحكام» ط1 مصر: المطبعة العامرية الشرقية 1301ه. 
ه السنوسي: محمد بن يوسف عمر بن شعيب (ت 895 ه/1489م). 
8- تفسير ما تضمنته كلمات خير البرية من غامض أسرار الصناعة الطبيةء تحقيق هيا محمد الدوسي وعبد القادر أحمد 
عبد القادر» ط1» الكويت: دار ابن الندي» 1419ه-1999. 
ه السيوطي: جحلال الدين عبد الرحمن بن محمد ( ت 911 ه/1505م) 
9- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط 1» مطبعة عيسى الباحي الحبي وش ركاه 
(د.ت). 
0- نظم العقيان في أعيان الأعيان» تحقيق: فليب حن» بيروت: المكتبة العلميةء 1927. 
٠‏ السيوطي: حلال الدين» وحلال الدين محمد بن أحمد الحلي 
1- تفسير الإمامين الجلالينء بيروت: دار المعرفة» (د.ت). 
٠‏ ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبد الله ( ت 428 ه/1036م) 
2- القانون في الطب» ط1 نوبليس: 1999. 
٠‏ الشفشاون: محمد بن عسكر الحسيي (ق 10 ه/16م ) 


3- دوحة الناشر عاسن من كان بالمغرب من مشائخ القرن العاشرء تحقيق محمد حجي» الرباط: دار المغرب» 1397- 
7. 
الشماع أبو العباس أحمد اهنتاي: (ت 1429/833م ) 
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4- مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول باباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على 
ما شرع الله من الحدود والأحكام» تحقيق عبد الخالق أحمدون» المملكة المغربية: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية» 1424ه - 2003. 
ه ابن الشماع: محمد بن أحد التونسي (ق 9ها/15م) 
5- الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية» تحقيق الطاهر المعموري» تونس: الدار العربية للكتاب 1984ء. 
ه ابن صاحب الصلاة: عبد الملك (ت 594 ه/1197م) 
6- المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » تحقيق عبد المادي التازي» ط 3» بيروت: دار 
الغرب الإسلاميء 1987. 
ه ابن صعد: محمد بن سعيد الأندلسي التلمسان (ت 901 ه/1495م ) 
7- روضة الدسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين» تحقيق جى بوعزيز» ط 1» الحرائر: المؤسسة الوطنية لالإشهارء 
4 
٠‏ ابن ظافر: أبو الحسن علي بن منصور الأزدي (ت 613 ه/1216م) 
8- أخبار الدول المنقطعة» تحقيق عصام هزايمة وآحرين» ط1 الأردن: مؤسسة حهاد - دار الكندي. 1999. 
الطبران: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي (ت 360 ه/918م ) 
9- المعجم الصغير المسمى الروض الداني» تحقيق محمد شكور محمود الحجاج أمرير» ط1» بيروت- عمان: المكتب 
الإسلامي- دار عمار» 1405 ه-1985. 
ه الطبري: أبو جحعفر محمد بن حرير بن يزيد الآملي ( ت 310 ه/922م) 
0- تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط2» القاهرة: دار المعارف» 1967ء ج8. 
٠ه‏ ابن الطواح: عبد الواحد محمد ( توي بعد سنة 718 ه/1318م) 
1- سبك المقال لفك العقال» تحقيق محمد مسعود حبران» ط 1ء بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1995. 
۵ ابن عباد: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الرندي ( ت 733 -792ه/1332 - 1389م) 
2- الرسائل الكبرى» فاس: مطبعة المعلم العربي الأزرق» 1320ه. 
ه العبدري: محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود الحاحي (ق 7 ه/13م ) 
3- ما سما إليه الناظر المطرق في خير الرحلة إلى بلاد المشرق» طبع بعنوان: الرحلة المغربية) تحقيق أحمد بن دو الجزائر: 
نشر كلية الآداب الجزائرية» (د .ت). 
ه ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطي (ت 463 ه/1020ءم) 
4-جمجة انجالس وأنس الجالس وشحذ الذاهن واهاجس. تحقيق محمد موسى الخولي» بيروت: دار الكتب العلمية» (د .ت). 
٠‏ ابن عبد الرفيع: أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن بن علي ( ت 734 ه/ 1333م ) 
5- معين الحكام على القضايا والأحكام» تحقيق محمد بن قاسم عياد» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1989. 
ه ابن عبد الملك المراكشي: أبو عبد الله محمد الأوسي ( ت 703 ه/1303م). 
6-الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء (السفر 4- 5» تحقيق إحسان عباس» بيروت: دار الثقافة. 1973 
ه ابن عبدون: محمد بن أحهمد التحيي (من أهل القرن 5 ه/11) 


. Journal Asiatique, Paris 1934:jnض‎ Le Traité d'Ibn ‘A4bdûùn :ù| 7-رسالة في الحسبة» نشره ليفي برو فنسال بعن‎ 
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ه ابن عذاري المراكشي ( بعد 712 م/1312م) 
8-البيان ا مغرب في أخبار الأندلس والمغوب» 
- الجزء 1 - 2 - 3 : تحقيق ج. س كولان وليفي بروفنسال» ط 3» بيروت: دار الثقافة 1983. 
- الجزء 4: تحقيق إحسان عباس» ط 3 بيروت: دار الثقافة. 1983. 
9- البيان ا مغرب في أخبار الأندلس والمغرب: قسم الموحدين» تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآخحرون» ط 1 الدار البيضاء- 
بيروت: دار الثقافة- دار الغرب الإسلاميء 1406ه- 1985. 
ه العقباني: محمد بن أحمد بن قاسم التلمسان (ت 860 ها1455م) 
0- تفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» حققه ونشره على الشنونق قي محلة: Bulletin d'études‏ 


.1966-1965 العدد 19 سنة‎ .orientales, 

ابن العوام: أبو زكريا جى بن أحد الإشبيلي (ت 539 ه/1146م) 
1- كتاب الفلاحة»» مدرید: 1802ء 

ه ابن غازي: محمد بن أحد العثمان الكتامي المكناسي ( ت 919 ه/1513م) 
2-الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون. الرباط: 1371 ه- 1952. 

ه الغبريي: أبو العباس أحمد بن أحمد البجائي (ت 704 ه/1304م) 
3- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيقق رابح بونار» الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» 1971. 

ه الغرناطي: أبو إسحاق إبراهيم بن الحاج بن عبادة الأنصاري (ت 579 ه/1183ء) 
4- الوثائق المختصرة» نحقيق مصطفى ناحي» ط 1» الرباط: مركز إحياء التراث المغربيء 1408ه- 1988. 

٠‏ أبو الفداء: الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ابن شاهنشاه (ت 732 ه/1331م) 
5- تقوم البلدان» نشره رينود والبارون دي سلان» باريس: دار الطباعة السلطانيةء 1840. 

ه أبو الفرج: قدامة بن حعفر الكاتب البغدادي (ت 320ه/932م) 
6- نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتاب» بغداد: مكتبة المثى» (د .ت). 

ه ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري المديي (ت 799 م/1396م) 
7- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق مأمون الجنان» ط 1» بيروت: دار الكتب العلمية» 1417ه- 
6. 

ه ابن فضل الله العمري: أحمد بن جى (ت 749 ه/1348ء). 
8- مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ألانيا: منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية- جامعة فرنكفورت» 
8ه 1988ء السفر الرابع. 
9- مسالك الأبصار رالسفر النامن: طوائف الفقراء والصوفية» تحقيق بسام محمد بارود» أبو ظِي: المحمع الثقاقي» 1421 
هھ 2002. 

ه ابن القاضي: أبو العباس أحمد بن أبي العافية المكناسي (ت 1025 ه/ 1616م ) 
0- درة الحجال في غرة أماء الرجال» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط 1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1423 ه- 
002 
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1- لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد» تحقيق محمد حجي» ضمن: موسوعة أعلام المغرب» ط1 بيروت: دار الغرب 
الإإسلامي» 1417ه- 1996. 
2- جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام بعدينة فاس» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرباط: دار المنصورء 1973. 
2 
ه القراقي: بدر الدين محمد بن جى (ت 1008 ه/1599م) 
2- توشيح الديباج وحلية الابتهاج» تحقيق علي عمر» ط 1 القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيةء 1425ه- 2004. 
٠‏ القرطي: أبو عبد الله محمد الأنصاري ( ت 1272/671م ) 
3-الجامع لأحكام القرآن. تحقيق عبد الله الت ركي وحمد رضوان عرقسوسي» ط 1» بيروت: مؤسسة الرسالة 1427ه- 
2006. 
ه ابن القطان: أبو محمد حسن بن علي بن محمد الكتامي المراكشي ر القرن 7 ه/13م) 
4- نظم الجحمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانء تحقيق محمود علي مكي» ط 1» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1990. 
ه القلصادي: أبو الحسن علي القرشي البسطي (ت 891 ه/ 1486ء ) 
5- تهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب» ر طبعة باسم: رحلة القلصادي )» تحقيق محمد أبو 
الأحفان» تونس: الشركة التونسية للتوزيع» 1978. 
ه القلقشندي: أبو العباس أحهمد بن علي ( ت 821م/1418) 
6 - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة: المطبعة الأميرية. 1333- 1915ء ج 5. 
ه ابن قنفد: أحمد بن الحسن القسنطييٰ (ت 810 ه/ 1408م) 
7- أنس الفقير وعز الحقير» تحقيق نجاح عوض صيام» ط1 القاهرة: دار المقطم 1422ه- 2002. 
8- الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية. تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد الجيد الت رکي» تونس: الدار التونسية للنشر 
1968.. 
9-الوفيات» تحقيق عادل نويهض» ط 4 بيروت: دار الأفاق الجحديدة. 1403ه- 1983. 
ه ابن قيم الجوزية: شمس الدين أيي عبد الله ( ت 751 ه/ت 1350» 
0- الطب النبوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» ط 13 بيروت: مؤسسة الرسالة- مكتبة المنار 
اللإسلامية» 1406م-1986ء. 
٠‏ الكټي: محمد بن شاكر (ت 764 ه/1362م ) 
1-فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباس» بيروت: دار الثقافة» (د .ت). 
۵ مارمول کرجخال (ق 10 ه/16ء) 
2- إفريقياء ترجمة محمد حجي وآخحرون» الرباط: دار نشر المعرفة» 1409ه- 1989ء 3ج. 
٠‏ ججهول: ( ينسب لابن عبد ربه الحفيد )» (كان حيا أواخر القرن 6 ه/12م) 
3- الاستبصار في عجائب الأمصارء تحقيق: سعد زغلول عبد الحميد» بغداد: وزارة الشؤون الثقافية العامة- أفاق عربية» 
(د .ت). 
۵ جهول: (منسوب لابن أي زرع الفاسي) 
4- الذخيرة السنية في الدولة المرينية» تحقيق محمد بن أبي شنب» الجحزائر: 1920. 
۵ هول 
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5- الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» مدريد: نشر ضمن: صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» 1961- 
2م مج 9- 10. 
٠‏ هول ( حيا سنة 373 ه) 
6- حدود العام من المشرق إلى المغرب» تحقيق يوسف المادي» ط1 القاهرة: الدر الثقافية للنشر» 1419ه- 1999. 
٠ه‏ الجيلدي: أبو العباس أحمد بن سعيد رت 1094 ه/ 1683م) 
7-التسيير في أحكام التسعير» تحقيق موسى لقبال» ط2 الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1981. 
ه المراكشي: عبد الواحد (ت 647 ه/ 1346م) 
8- المعجب في تلخيص أخبار المغورب» ط 1 بيروت: دار الكتب العلميةء 1419ه- 1998. 
9-وثائق المرابطين والموحدين» تحقيق حسين مؤنس» ط 1 القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيةء 1997. 
٠‏ ابن مرزوق: أبو عبد الله محمد التلمسان الخطيب (ت 781 ه/ 1379م) 
0- المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولاي أبي الحسن» تحقيق ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» 1401ه- 1981. 
1- اجموع» طبع باسم: المناقب المرزوقيةء» دراسة وتحقيق سلوى الزاهري» ط 1ء المملكة المغربية - الدار البيضاء: 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - مطبعة النجاح الجديدة» 1429 ه - 2008م. 
ه ابن مرم: محمد بن محمد اللي التلمساني ( ق 11 ها/17م) 
2- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» تحقيق حمد بن أبي شنب» الجحزائر: ديوان المطبوعات الحامعيةء 1986ءم. 
٠ه‏ مسلم: أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261 ه/874م) 
3- صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د .ت). 
ه اللمقري: أبو العباس أحد القرشي التلمسان ( ت 1041 ه/1631م) 
4- نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» بيروت: دار صادرء 1388ه- 1968ء 7 ج. 
5- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» ج 5: تحقيق سعيد أعراب وعبد السلام اراس المغرب- الإمارات العربية: 
للجنة المشتركة لدشر التراث الإسلامي1400ه- 1980. 
٠‏ المقدسي: محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 380 ه/ 990,) 
6- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق محمد أمين الضناوي» ط 1 بيروت: دار الكتب العلمية. 2003-1424 . 
٠ه‏ الملطي: عبد الباسط بن خليل بن شاهين الشيخي الحنفي (ت 920 ه/1514ءم). 
7- الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم ألانيا: معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية- حامعة فرنكفورت» 
4ھ 1994. 
ه ابن منظور: محمد بن مكرم الإفريقي (ت 711 ه/1311م) 
8- لسان العرب» بيروت: دار صادر» 1388 ه- 1968. 
ه النباهي: أبو الحسن بن عبد الله المالقي (ق 8 ه/14م) 
9-المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء ط 5 بيروت» دار الأفاق الجديدة. 1403ه- 1983. 
٠‏ ابن نظيف الحموي: أبو الفضل محمد بن علي (ت 637 ه/1240م) 
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0- التاريخ المنصوري: تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان» تحقيق أبو العيد دودو الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للکتاب» 1990. 

ه الوادي آشي: محمد ابن جابر التونسي ( ت 749 ه/1348م ) 
1- برنامج الوادي آشي» تحقيق محمد حفوظ» ط 3» بيروت: دار الغرب الإسلاميء 1982 . 

ه الورثلان: الحسين بن محمد (ت 1193 م/1779م) 
2- نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبارء ألمانيا: منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية-حامعة 
فرانكفورت» 1414 ه-1994ء مج 192 القسم الأول. 

ه الوزان: الحسن بن محمد المعروف بليون الأفريقي (توفي بعد 957 ه/1559م ) 
3- وصف أفريقياء ترجهمة محمد حجي وحمد الأحضرء ط 2 بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1983. 

٠ه‏ الونشريسي: أحمد بن جى التلمسان ( ت 914 ه/1508ء) 
4- العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس المغرب» تحقيق محمد الحجي وآحرون» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» 1401 ه- 1981ء 13 ج. 

ج- الراجع 
1- المراجع باللغة العربية 

أومليل. علي 
1- الخطاب التاريخي - دراسة في منهجية ابن خلدون - ط4 بيروت: المر كز الثقاني العربي 2005. 

۵ البارون سلیمان باشا (ت 1359ه/1940م) 
2- الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية» تحقيق أحمد كروم وآحرون» تدع إبراهيم بن بكير بحاز» أحمد بن سعود 
السيايي» ط3 قسنطينة (الجزائر): دار البعث» 1423ه/2002. 

۵ باشا. خحاة 
3 التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الغا إلى القرن الغامن» تونس: منشورات الحامعة التونسية» 1976. 

٠‏ بحاز. إبراهيم 
4- الدولة الرستمية ر 296-160 ه/ 909-777 م ) دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية» ط 2» القرارة- الجزائر: 
جمعية التراث. 

۵ بعیزیق. صا 
5- بجاية في العهد الحفصي: دراسة اجتماعية واقتصادية» تونس: منشورات كلية الآداب - جامعة تونس» 2006. 

۵ بلعربي. خالد 
6 الدولة الزيانية في عهد يغمراسن: دراسة تاريخية وحضارية ر 633- 681 ه) ط 1ء الجزائر: مطبعة تلمسان .R١‏ 2005. 

6 بلغيث. محمد الأمين 
7 نظرات في تاريخ الغرب الإسلامي» الجزائر: الدار الخلدونية للنشر والتوزيع» 1428ه- 2007. 

© بنحمادة. سعيد 
8- الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنين 7 ر 8 ه / 13ر14 (إسهام في دراسة الجال واجتمع والذهنيات), طا 
بيروت: دار الطليعةء 2007. 
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۵ بنعبد الله. عبد العزيز 
9- معلمة التصوف الإسلامي» ط1 الرباط: دار نشر المعرفةء 2000. 
0- تاریخ الأمنال والأزجال في الأندلس والمغرب: بحوث ونصوصء» المملكة المغربية: منشورات وزارة الثقافة»ء 2006. 
e‏ بنملیح. عبد الاله 
1- الرق في بلاد المغرب والأندلس» ط1 بيروت: مؤسسة الانتشار العريي» 2004. 
۵ بوداود. عبید 
2- ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين 7 و 9: دراسة في التاريخ السوسيو- ثقافي» وهران: دار الغرب. 
۵ بوتشيش. إبراهيم القادري 
3- مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين. ط1 بيروت: دار الطليعة» 1998. 
4- المغرب والأندلس في عصر المرابطين: الجتمع» الذهنيات» الأولياءء ط 2 تيطوان- المغرب: منشورات الجحمعية المغربية 
للدراسات الأندلسية» 2004. 
5- الإسلام السري ف المغرب العريي» ط 1 القاهرة: سينا للنشرء 1995. 
6 - إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي والاجتماعي» ط1 بيروت: دار الطليعة» (د.ت). 
6 بوزیان. الدراحي 
7- نظم الحكم في دولة بني عبد الواد. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1993. 
٠‏ بولقطيب. الحسين 
8- جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين» الدار البيضاء: مطبعة النجاح الحديدة» منشورات الزمن» 2002. 
۵ بونابي. الطاهر 
9- التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و7 الهجريين/ 12 و13 الميلاديين» عين مليلة- الحزائر: دار الهمدى 2004. 
۵ تاليف جماعي 
0- الديعغرافية التاريخية في تونس والعام العربي» تونس» دار سراس للنشر» 1993. 
6 تاليف جماعي 
1- كتاب تاريخ إفريقيا العام إشراف. ج.ت نيان» اليونسكو» باريس » 1980» ج4. 
۵ تاليف جماعي 
2- الجزائر في التاريخ › الجزائر: وزارة الثقافة والسياحة- المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984» ج3 
۵ تاليف جماعي 
3- الموسوعة العربية العالمية» ط1 الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعةء 1419ه- 1999. 
۵ تاليف جماعي 
4- الإسطوغرافيا والأزمة ( دراسات في الكتابة التاريخية والغقافة )» ط1 الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةء 1994. 


۵ حجودت. عبد الكرم يو سف 
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5- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين» الجزائر: ديوان 
الطبوعات الجامعيةء 1992. 
۵ الجداد. محمد 
6- حفريات تأويلية في الخطاب الإصلاحي العريي» ط1 بيروت: دار الطليعةء 2002. 
۵ حرکات. إبراهیم 
7- مدخل إلى تاريخ العلوم با مغرب المسلم حت القرن 9 ه/ 15م ط 1ء الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة 1421ه- 
0 ج 1. 
6 الجحريري. محمد عیسی 
6- تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني ر 618- 869 ه» ط1 » الكويت: دار القلم 1405ه-1985. 
حسن. إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن 
7 النظم الإسلامية القاهرة:مكتبة النهضة المصرية» 1970. 
۵ حسن. محمد 
8- المدينة والبادية بافريقية في العهد الحفصي» تونس: منشورات جامعة تونس الأول» 1999. 
٠‏ حليمي .عبد القادر علي 
9- جغرافية الجزائر (طبيعة - بشرية - اقتصادية)» ط1 الحزائر: مكتبة الشركة الجحزائريةء 1968. 
۵ جحمیش. سام 
0- الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ» ط 1 بيروت: دار الطليعةء 1998. 
© خوحجة. حمدان 
1- إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس عن الوباءء تحقيق: محمد بن عبد الكري» الجزائر: الشركة الوطنية للدشر 
والتوزيع» 1968. 
الزركلي. خير الدين 
2- الأعلام: قاموس تراجم» ط 15 بيروت: دار العلم للملايين 2002. 
e‏ السائح. الحسن 
3- الحضارة الإسلامية في المغرب» ط 2 الدار البيضاء: دار الثقافة للدشر والتوزيع» 1986. 
۵ سعد الله. ابو القاسم 
4- تاريخ الجزائر الققافي» الجحزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1981. 
5-الطبيب الرحالة ابن مادوش الحزائري: حياته وآثاره» الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيةء 1982. 
السلاوي. أبو العباس أحمد بن خالد الناصري. 
6- الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق حعفر الناصري ومد الناصري» ط 1 الدار البيضاء: دار الكتاب 19. 
۵ شاوش. محمد بن رمضان 
7- باقة السوسان في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيان» الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1995 . 
6 الشادلي. عبد اللطيف 
8- التصوف واجتمع ( نماذج من القرن القرن العاشر الهجري)» المغرب: منشورات جامعة الحسن الثانِ» 1989. 
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۵ صاحب. الربيعي 
9- المتغيرات المناخية العالمية وتأثيرها على المياه العذبةء ط1 سوريا: دار الحصاد» دار الكلمة» 2002. 
6 الصاوي. أحمد السيد 
0- ماعات مصر الفاطميةء ط1 بيروت: دار التضامن» 1988. 
أبو ضيف. مصطفى 
1- القبائل العربية في المغرب في عصر الموحدين والمرينيين» الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1982. 
العامري. نللي سلامة 
2- الولاية واجتمع ر(مساهة في التاريخ الديني والاجتماعي لافريقية في العهد الحفصي)» تونس: منشورات كلية الآداب 
منوبة» 2001. 
8 عجمية. محمد عبد العزيز وإعان عطية ناصف 
3- التنمية الاقتصادية - دراسة نظرية وتطبيقية- الإسكندرية: كلية التجارة» قسم الاقتصاد» د.ت 
6 العروي. عبد الله 
4- ممل تاريخ المغرب» ط2 الم ركز الثقاني العريي» 2000. 
٠‏ عرز الدين .عمر موسى 
5- الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماقم ونظمهم» ط1 بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1411ه-1991. 
6- الدشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس اهجري» ط 2 بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
4هم-2003ء. 
7- دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ط1 بيروت: دار الشروق» 1403ه- 1983. 
8 بن عميرة. محمد 
8- دور زناتة في الحركة المذهبية با مغرب الإسلامي» الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984. 
۵ علیش. مد 
9-فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ط1 مصر: مطبعة بولاق» 1301ه. 
۵ علوان. عبد الله ناصح 
0- الرق في الإسلام» بيروت: دار السلام» (د.ت) . 
فتحة. محمد 
1- النوازل الفقهية واجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن 6 إلى 9 هى الدار البيضاء: منشورات كلية 
الآداب- حامعة الحسن الثا» 1999. 
فيلال. عبد العزيز 
2- تلمسان في العهد الزيان» الجزائر: موفم للنشرء 2002. 
8 اللمراكشي. عباس بن إبراهيم 
3- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» ط1 فاس:المطبعة الجديدة 1355ه- 1936. 
© المغراوي. محمد 


4- الموحدون وأزمات اجتمع» ط1 الرباط: حذور للنشر» 2006. 
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٠‏ المطوي. العروسي 
5- السلطنة الحفصية: تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1406 هم-1986. 
6 المطيرات. عادل مبارك 
6- أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئةء القاهرة: منشورات حامعة القاهرة 
422ھ -2001. 
۵ مقدیش. محمود 
7- نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» نحقيق علي الزواري وحمد محفوظ, بيروت: دار الغرب الإسلاميء 1988. 
8 بن منصور. عبد الوهاب 
8- قبائل المغرب» الرباط: المطبعة الملكية» 1388ه- 1968. 
8 اللنون. محمد 
9- المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى فاية العصر الحديث» الرباط: مدشورات كلية الآداب والعلوم 
الإإنسانية» 1404ه_- 1983. 


۵ نشاط. مصطفی 
0- إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني» وحدة: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد 
الأول» 2003. 

2- المراجع المعربة 

۵ برنشفيك. روبار 
1- تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 10 إلى القرن 13م ترجمة حاد الساحلي» ط 1 بيروت: دار الغرب الإسلاميء 
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ملخص الرسالة 

هذه الدراسة هي رؤيا تاريخية» نوضح من خلاطما دور بعض الأزمات كالحاعات والأوبئة ق فهم 
وتفسير تاريخ المغرب الأوسط» كمجال جغراقي ارتأينا أن مثل الجزائر الحالية ف الفترة الزمنية الي تمتد 
من سنة 588ه - 1192م إلى سنة 927 ه- 1520ءم» علما بأن أزمي الجوع والوباء إنما تتسبب قي 
حدوثهما جملة من الأسباب منها ما هو طبيعي كالآفات الي تملك الحرث والنسل» وهي الي اصطلح 
عليها الفقهاء بالجوائح كالحفاف والرياح والفيضانات والزلازل والجراد والثلج» ومنها ما هو بشري 
كالحروب والحصارات وختلف الفتن . 

ولم تكن هذه الدراسة جرد عرض كرونولوحي لمختلف المحاعات والأوبئة الي احتاحت مغرب 
الأوسط قي الجال الزمي المدروس» وإنغا هي عرض لختلف الأدوار الي حسدقا محتلف فتات هذا 
الحتمع» للتقليل من حدة هذه الأزمات على أفراده» بدء بالدور السلطوي» ثم ذوي الحاه والمال فضلا 
عن دور الأطباء كطرف مساهم في علاج مختلف الأمراض والأوبئة» كما لا ننسى دور الصلحاء يي 
تجاوز أزمات اجو ع والمرض» ودور بعض الفغات في علاج مختلف الأمراض بطرق تقليدية أو ما يسمى 
بالطب الشعي. 

لقد عاش أفراد المغرب الأوسط في ظل هذه الأزمات أوضاعا مزرية» من أبرز مظاهرها الاقتصادية 
انخفاض محسوس لمستوى المعيشة مع ما صاحبه من ارتفاع قي قيمة الأسعار» ونفاد الأغذية من المخازن» 
حي أصبح غذاء السكان يقتصر على بعض الحشائش البرية» ولحوم للميتة ما سرع عجلة الموت أكثر» 
بسبب ظهور الأمراض» علما بأن فساد الأغذية يعد من أهم العوامل المؤدية إلى حدوث الأوبغة 
والأمراض . 

لم تكن الحاعات والأوبغة عوارض اقتصادية فقط وإنما كانت حدثا احتماعيا له نتائج وخيمة على 
جحتمع المغرب الأوسط نظرا لأا أفرزت داخله آفات احتماعية خحطيرة كالتسول واللصوصية» فضلا 
عن أن هذه الأزمات قد زادت من حدة الفقر بانتقال فغات من الناس من الحرية إلى الاسترقاق 
أو العبودية. 

ونظرا لاعتقاد غالبية سكان المغرب الأوسط بأن السبب الحقيقي لحدوث الحاعات والأوبئة إنغا هو 
غضب من الله سبحانه وتعالى» فإن مثل هذه الأزمات قد أفرزت مظاهر دينية من أبرز ”ماتا صلاة 
الاستسقاءء والتقرب من الأولياء ومقدساتمم» وزيارة القبور والزواياء الأمر الذي يعكس لنا نشاط 
ظاهرة الولاية داحل ججتمع المغرب الأوسط قي الفترة المدروسة. 


لقد عرف جحتمع المغرب الأوسط على إثر أزمات الجوع والوباءء تحولات دعغرافية كبرى من أبرز 
مظاهرها الح ركة السكانية» وهجرة أفراد تمع المغرب الأوسط للبحث عن الغذاء في جحالات أخحرى» 
وإن كانت الهجرة بسبب الوباء مسألة يعتريها الكثير من الضبابية في مصادرنا لاما اعتبرت في تلك 
الفترة محل حدل فقهي كبير» حيث اعتبر الكثير من الفقهاء أن الفرار من الوباء من الأعمال المخالفة 
للسنة»ء أما الصابر عليه والميت به فيكون ثوابه ثواب الشهيد الميت في ساحات الوغى. 

يعد الموت أيضا حدثا ديمغرافيا ناتجا عن الحاعات والأوبئةء وطمذا فقد صورت لنا المصادر صورا 
مرعبة للموت قي ختلف المدن الي داهمتها هذه الأزمات» خحصوصا ف ذلك الوباء العام أو الطاعون 
ا جارف لسنة 749 ه/1348م الذي كان كارثة إنسانية هزت عالم العصور الوسطى بأكمله لأنه 
"ذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من حاسن العمران وعاها " على حد تعبير ابن خحلدون. 

إن المجاعات والأوبئة كعوارض تصيب الحضارات كانت وطأما شديدة على سكان المغرب الأو سط» 
فحالت دون صيرو رقم الحضارية» فكلما طمحوا إلى الارتقاء كانت مثل هذه الأزمات تقف حائلا أمام 
العديد من الطموحات السياسية أو الاقتصادية وحن الثقافية. 


LE RESUME DE LA THESE 


Cette étude non exhaustive a travers laquelle on démontre I'impact des 
crises tel que la famine et les épidémies dans la compréhension et 1"analyse de 
I'histoire du centre Maghreb choisis comme zone géographique pour cette étude. 


On a pris pour modêle ['Algérie actuelle pendant période comprise entre 
588 h/1192 au 927h/1520. 


Sachant que les crises de la famine et les épidémies sont causées : 

-soit par des facteurs naturels tel que les vents, la sécheresse, les séismes; 
les criquets, et la neige qui détruisent les terre et déciment les populations. 

-Solt par des facteurs humains tel que les guerres; les embargos; et les 
diverses séditions. 


Cette études n'est pas seulement un étalage chronologique des crises de la 
famine et des épidémies qui ont touché le centre Maghreb pendant la période 
étudiée ;mais un exposé sur ] ensemble des röles joués par les différente couche 
de la société dans 1"atténuation de 1"impact de ses crises sur la population ;en 
premier celui joué par le pouvoir en place;jpuis par ceux qui avaient de 
I'influence et de 1"argent sans oublie la contribution des médecins dans le 
combat contre les épidémies et les divers maladies pour la guérison de leurs 
patients „, ainsi que le röle déterminent de certain groupe de la société dans la 
guérison des divers maladies par des méthodes traditionnelles plus connues sous 
I'appellation « Médecine populaire ». 


La populations du Maghreb centre ont vécu sous 1"emprise de ses crises 
des moments effroyables, parmi ses aspects économiques une baisse brutale du 
niveau de vie de la population accompagnée d’une flambée des prix des 
marchandises et une rupture totale des stocks de tel façon que la nourriture de la 
population se limitait aux herbes sauvages et a la viandes des cadavres ; tout cela 
a augmente le nombre des morts parmi la population d'une façon plus importante 
que les maladies elles-mêmes. 


Les crises de la famine et des épidémies n'avaient pas uniquement que 
I'aspect Economique mais plutöt ils ont été un événement sociale qui avait des 
résultats néfaste sur 1"ensemble de la société du centre Maghreb, car ils ont 
engendré des fléaux sociaux dangereux parmi la population tel que la mendicité, 
le vol, et en plus 1"augmentation du degré de la pauvreté qui a contribué dans la 
transition de quelques couches de la liberté vers l'esclavage. 


Vu que la majorité de la population croyait que la cause réelle des crises 
n"est que la colêre du bon dieu d"ou 1"émergence d'un retour massif aux 


croyances tel que la priêere de la pluviomêétrie, et des offrandes aux saints 
hommes et a leurs mausolées ainsi que des visites aux zaouias et aux tombes 
des saints hommes d"ou le développement du phénomêne mystiques qui a 
contribué a croissance du nombre des saints hommes pendant la période étudiée. 


La société du centre Maghreb avait connu la disette et les épidémies qui 
ont pousse la population a l'exode et a la recherche d'une vie meilleure quoique 
que cette fuite des épidémies a engendré le mécontentement des oulé€mas 
sunnites car ces derniers jugealent que mourir dans ses conditions sont 
considérées comme Chah id tombé au champ de bataille 


Ces épidémies et cette famine ont été la cause d'une grande hécatombe 
parmi la population et d" après les documents qui nous a été possible de 
consulter en l"occurrence IBN KHALDOUN que 1" année 749 H /1348 a été 
une année ou la population a été décimée dans sa grande majorité. 


Les famines et les épidémies qui ont touché ces populations ont été les 
causes essentielles du retard politique, Cconomique, et social du centre Maghreb. 


The summary 


This study is a clear historical vision through which we clarify the role of 
some crises such as famines and epidemics to understand and interpret the 
history of the middle west as a geographical area to represent the present Algeria 
in the period, which extends from the late 588 ® AH/1192" AD century to the 
beginning of 927 " AH /1520 " century, noticing that the crises of hunger and 
disease were the result of some reasons, including what is natural such as 
epidemics that destroy crops and cattle, which were called by the Fuqaha 

Pandemic such as drought, wind, floods, earthquakes, locusts, snow, 
others are human such as wars and conflicts. 

This study was not just a presentation of the Kronologi various famines 
and epidemics that swept the East Morocco in the considered area and time is 
introduced to the various roles that embodied in the various segments of the 
society to reduce the severity of this crisis on its members, beginning with the 
authoritarian and wealth and money as well as the role of doctors as a 
contributor in the treatment of various diseases and epidemics, and do not forget 
the role Asalh to overcome the crises of hunger, disease and the role of some 
groups in the treatment of various diseases through the so-called traditional or 
popular medicine. 

I have lived in the East of Morocco Under these crisis situations of the 
most appalling manifestations of economic decline in standard of living 
measured with the accompanying rise in prices and the value of the entry into 
force of the food stores, so that food is not limited only the population of some 
wild grasses and dead meat, which accelerated over the wheel of death because 
of the emergence of diseases, the spoilage of food is one of the most important 
factors leading to the occurrence of epidemics and diseases. 

Were not the consequences of famine and epidemics only economic but 


social event was a serious consequences to the community of East Morocco, as 


it produced within the serious social ills such as begging and banditry, as well as 
these crises have increased the poverty of the movement of groups of people 
from slavery to freedom or slavery. 

Because of the belief that the majority of the population of Morocco East 
that the real reason for the occurrence of famines and epidemics, but the wrath 
of God Almighty, such crises have resulted in manifestations of religious 
prayers, the main features of dropsy and closer to parents and visit the holy sites 
and graves and angles, which reflects the activity of the state to us within the 
community East of Morocco in the period studied. 

Morocco has been known to the community on the East after the crises of 
hunger and disease a major demographic shifts of the most prominent 
manifestations of population movement and migration of community members 
of East Morocco to search for food in other areas, although the issue of 
immigration because of the epidemic to undergo a lot of uncertainty in Our 
sources as they were considered at that time controversial jurisprudential large, 
where he was a lot of scholars to escape from the epidemic of the offense for the 
year, and the patient and the Dead would be the reward of the martyr Twabh 
dead in the battlefield. 

Death is also the result of the demographic event of famine and 
epidemics, and this has been portrayed to us the sources of the horrific images of 
death in the various cities have raided these crises, especially in the public or the 
epidemic of plague sweeping 749 AH / 1348 by a humanitarian catastrophe 
shook the entire world of the Middle Ages, because "it was the people 
generation and replicate many of the advantages of urbanization and erased "in 
the words of Ibn Khaldun. 

The famine, epidemics and Kaward affecting civilizations and the impact 
was severe on the population of Morocco East, without denying them from 
becoming civilized, more Tmhawwa to raise such crises is the way of the 


aspirations of the many political, economic and even cultural. 


